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۴۸ - باب ستر عورات المسلمین واننھی 
عن إشاعتها لغير ضرورة ٠‏ 


الضرج 


ا ا اا ن 
إشاعتها. 
.العورة هنا هي الین ا لان الور نوعان: ر حسبة » 
وعورة e‏ 
فالعورة ابه : هي ما يحرم النظر إليه؛ کالقبل ا 
هو معروف الفقه. 
TT‏ وهي اخ اا أو ا 
» شك أن الإنسان ك کاو ظ جل ف في قوله له # تا رس 
ا په ا ی ل 1 e e‏ اصن وا الج i.‏ ر ان يلاي أو اسیش دشا 3 هاا 1 e‏ 
فاللإنسان موصوف e‏ و 0 والجهل؛ فإما أن 
E CN I‏ 
فيكون جهولاًء هذه حال الإنسان إلا من عصم الله عر وجل ووفقه للعلم 
والعدل» فإنه يمشي بالخق ويهدي إلى الحق . 


شرح رياض الصالحين 


GD. 


ذا اة الانسا ن من طت القص والقم دالت فن الراجب 
على المسلم نحو أخيه أن يستر عورته ولا يُشيعها إلا من ضرورة. فإذا ِ 
| دعت الضرورة إلى ذلك فلابد منه لكن بدون ضرورة فالأولى والأفضل 
أ را E TN‏ عن شهوة- يعني عن 
إرادة سيئة - أو عن شبهة» حيث يشتبه عليه الحق افيقول بالباطل أو يعمل 
به» والمؤمن مأمور بأن يستر عورة أخيه. 

هب أنك رأيت رجلا على كذب وغش في البيع والشراء ؛ فلا تفش ذلك 
بين الناس؛ بل انصحه واستر عليه» فإن توفق واهتدى وترك ما هو عليه؛ 
كان ذلك هو المرادء وإلا وجب عليك أن تبين آمره للناس؛ لئلا يغتروا به . 

وهب أنك وجدت إنسانًا مُبتلى بالنظر إلى النساء» ولا يغض بصره» 
فاستر عليه » وانصحه وبين له أن هذا سهم من سهام إبليس؛ لأن النظر ‏ 
والعياذ بالله - سهم من سهام إبليس يصيب به قلب العبد» فإن كان عنده 
مناعة ؛ اعتصم بالله من هذا السهم الذي ألقاه الشيطان في قلبه» وإن لم 
یکن عنده مناعة ؛ أصابه السهم» وتدرج به إلى أن يصل لئ ااه 
والمنكر والعیاذ بالله يکون شد عذابًا . ) 

فما دام الستر ممكتاء ولم يكن في الكشف عن عورة أخيك مص لحا 
راجحة أو ضرورة ملحة» فاستر عليه ولا تفضحه. ٠‏ 

SE‏ د بقول الله تعالی : # ت لذن عون أن 
کی تة ن ای نلا کم عاك ین اااي 


باب ستر عوزرات المسلمين والنه عن إشاعتها لغير ضرورة E‏ @ 


- ولمحبة شيوع الفاحشة في الذين آمنوا معنيان: ٠‏ 


ذلك من يبثون الأفلام الخليعة والصحف الخبيثة الداغرةء فإن ھۇلاء_ لا 
ا ي اجن العامة و درن آ0 فان 
المسلم في دينه بسبب ما ا س هذه n‏ الخليعة 
ا ) ) ا ا 
ذلك تمکین ولاه مع القدرة على متعهې» داخلل في سحب ار 
تيم الفح و فی الذرے اموا چ“ [النور: iE‏ فالذي یقدر على منع هذه 
المجلات وهذه الأفلام الخليعة e‏ من ا المت 
ال فهو ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواط َب لم 
الدب والاأخرة) أي عذاب مؤلم في الدنيا والآخرة. SS‏ 
ونقول: إنه یجب على کل إنسان مسلم أن يحذر من هذه ال ف 
يتجنبهاء وألا يدخلها في البيت» لما فيها من الفساد د فا الاق زيب 
فساد الدين؛ لأنالأخلاق إذافسدت؛ فسدت الأديان» نسأل الله العافية .. 


المعنى الثاني : أن يحب أن الفاحشة في شخص معين › e‏ | 
في المجتمع الإسلامي كله ف ا الت فى الد والآخرة» 
مثل أن يحب أن تشيع الفاحشة في زيدٍ من الناس لسبب ماء فهذا أيضاله ‏ 
عذاب أليم في الدنيا والآخرة» لا سيما فيمن نزلت الآية في سياق الدفع 
و ا ا 


کس ) _ شرح رياض الصالحين 
n CD‏ 
الإفك» والإفك هو الكذب الذي افتراه من يكرهون النبي صلى الله عليه 
1 وعلی آله وصحبه وسلم» ومن يحبون أن يدنس فراشه» ومن يحبون ان 
افا اا ا 
وقضية الافك مشهورة” وهي أن النبي إل كان إذا أراد سفرا؛ أقرع 
بين نسائه» وذلك من عدله عليه الصلاة والسلام» فأيتهن خرح سهمها 
خرج بها . فأقرع بين نسائه ذات سفرة؛ فخرج السهم لعائشة فخرج بها. 
وفي أثناء رجوعهم عرّسوا في أرضٍ» يعني ناموا في آخر الليل» فلما 
ناموا احتاجت عائشة - رضي الله عنها-أن تبرز لتقضي حاجتهاء فأمر النبي 
الیل ئی ار الل ا الق ا راردا وا ر ا 
ليست فيه؛ لأنها كانت صغيرة لم يأخذها اللحم» فقد تزوجها النبي ميا 
ولها ست سنين» ودخل عليها ولها تسع سنين» ومات عنها ولها ثماني 
E‏ 
- ولما رجعت؛ لم تجد القوم في مكانهم» ولكن من عقلها وذكائها لم 
تذهب يمينا وشمالاً تطلبهم؛ بل بقیت في مکانها وقالت ' اوي 
ويرجعون إلى مكاني . 1 
aN NE e‏ 
وال ر ا ع ال ف اا اين ا اا 


() حأدثة الإفك أخرجها البخاري» كتاب المغازي» باب حديث الإفك رقم (١٤۱٤)ء.‏ 
ومسلم» كتاب التوبة» باب فى حديث الإفك وقبول توبة التائب» رقم(٠۲۷۷). ٠‏ 
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پستیقظون»› لى ولو عك الأصوات من حر ن ان چا 
هؤلاء القوم» فكان إذا نام؛ او و او ا 
أيقظه الله عر وجل كأنه ميت . ) 
فلما استيقظ وجاء وإذا آم المؤمنين عائذة - رضي الله عنها - وحدها 
في مكان في البر - وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب _ فما كان منه إلا أن 
أناخ بعيره ولم يكلمها بكلمةء لم يقل لها: ما الذي أقعدك؟ أو لماذا؟ 
والسبب في آنه لم يتكلم هو احترامه لفراش رسول الله اء لا یرید أن 
يتكلم مع هله بغيبته رضي الله عنه» فأناخ البعير ووضع يده على ركة 
البعير ولم يقل اركبي ولا تكلم بشيء» فرکبت ثم ذهب بالبعير يقودهاء . 
ولم یکن يسوقها حتى لا ينظر إليها - رضي الله عنه- . 
ولما أقبل على القوم ضحى وقد ارتفع النهار؛ فرح المنافقون أعظم 
فرح أن يجدوا مدخلا للطعن في رسول الله لا فاتهموا الرجل بالعفاف 
الرزان الطاهرة النقية فراش رسول الله ياء اتهموه بها وصاروا يشيعون 
الفاحشة بأن هذا الرجل فعل ما فعل» وسقط في ذلك أيضًا ثلاثة من 
الصحابة الحُلّص وقعوا فيما وقع فيه المنافقون» وهم : مسطح بن أثاثة بن 
خالة أبي بكر» وحسان بن ثابت رضي الله غنهما» وحمنة بنت جحش . 
فا رور ای و ق ا 
مشتبو عليه الأمر» ومن منكر غاية الإنكار . وقالوا: لا يمكن أن يتدنّس 
ا ا ا ي 
وراد اله بعزته وقدرته وحكمت لما وصل التي كل المديتة أن تمض Ù‏ 


Ea Ls ire 


عائشة - رض. الله عنها - وبقيت حبيسة البيت لا تخرج» وكان النبي ومن 
عادته إذا عادها في مرضها سأل وتكلم وتحمًّى . أما في ذلك الوقت فكان 
عليه الصلاة والسلام لا يتكلم يأتي ويدخل ویقول :كيف تیکم؟» آي 
كيف هذه» ثم ینصرف» وقد استنکرت ذلك منه رضي أله عنهاء ولکنها ما 
کان یخطر ببالها أن أحدًایتکلم في عرضها بمافیه دنس فراش رسول اله کل .. 

فقد آشاع المنافقون هذه الفرية على الصديقة بنت الصديق عائشة رضي 
الله عنها فراش رسول الله اة لاكراهة لذاتها؛ ولكن كراهة لرسول الله با 
وبغضًاله» ومحبة في إیذائه وأن یدنس فراشه قاتلهم الله نى يؤفكون. 

ولکن الله تعالی آنز لافي هذه القصة ر ابتدأهابقوله : 

۶ ن الدب جاو بالوفك عصبة یکر لہ سبو را کم بل هو حبر کر لکل اې 

: ت ا کسی بی الجر اہی ترک کار ن کہ عا کر لے ٭ [النور:١١]»ء‏ 
والذى تولّی کبره هو رأس المنافقين عبد الله بن أي المناقق؛ r‏ 
کان يشيع الخبر. ٤‏ 

لکنه خییت لا یشیعه بلفظ صریح فیقول مثا إن فلاا زئ بغلانة 
لكنه يشيع ذلك بالتعريض والتلميح ؛ کان يقول: يذكر» يقال» يقولون: 
وماأشبه ذلك لأن المنافقين جبناء يتسترون ولا يصرحون بما في نفوسهم 


فیقول عر وجل :۸ وای کو کرم منم ل داب عضب .< ll‏ ˆ إو یشوه ن 


المۇمنون وَالمُومِتَلتُ ت بأنضمم حيرا وقالوا هلدا ! إفك مين O‏ 
وفي هذا توبیخ من الله عر. وجل للذين وا في هذا الأمرء يقول: 
هاا إذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرًا» وذلك أن آَم 
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المؤمنين أمهم فكيف يظنون ما لا يليق بها رضي الله عنهاء» وكان الواجب 
N GP O GE‏ 

ل E E‏ 
أكون 4 [النور: ا و 2 e‏ 
هذاالاأمر. ' 


ولهذا لو أن شخصًا شاهد إنساتًا يزني» E‏ 
فلانًا يزني» قلنا: هات أربعة شهداء» فإذا لم يأت ارنعة شهداء؛ ادناه 
ثمانين جلدة» فإن جاء برجل ثان معه؛ ا انين جلة: 
وثالْث أيضًا نجلد كل واحد ثمانين جلدة. 
٠‏ فمثااً لو جاءنا ثلاثة يشهدون بأنهم رأوا فلات زی بفلانةي u‏ 
ذلك» فإننا نجلد كل واحد ثمانين جلدة» ولهذا قال الله تعالی : ۾ ر 


او وا يالش دا EE‏ هم الکذون کے 

: رو ٣‏ چ ص رر ص & 
ولوا قضبل أله عكر ورمته م ل ياوا لأجرة EE‏ آن رمک تی 
[النور: .]١٤١-١۳‏ 


لولا الفضل es‏ لاصايكم فيما أفضتم فيه اسقاب 
النذكؤنء وفي. قوله ل أذ فضتر فيه ٭ دليل على أن الحديث انتشر شر وفاض 
واستفاض واشتهر ؛ انه ارال ا ن وقد جرت العادة بان 
الأمور الكبيرة GS‏ 


و 2 ت ر ر ر ےر رو 


کر ته في لدي والأحةٍ سکف ما ضرفيو عاب 2 


شرح رياض الصالحين 


r ۶ ٤ 0‏ ر ر رخ 2 ٌ ا ۴ ۰ ِ ږ 5 س 
تلقونم باسنت وییولونل دو و ر e‏ پک عار واخ شرت و ند الله 


.]٠١ ١١٤ عظے ) [النور:‎ 


> لقو ا ی و : 
ا ا ی یں مہ ê‏ “ ۰ » 


eh عظم 4 ۽‎ N a een AS 
الله‎ e لأطهر امرأة على وجه الأرض› هي وصاحباتها‎ ۰ 
ا‎ 2 


وفي ذلك أيضًا تدنيس لرسول الله با؛ لأن الله ٣‏ 


NEE N‏ واو 
للطيبّب4 ار 

نإذاكانت عائشةأم المؤمنين زوج رسول ال ةحصل منهاهذا الام - 
وحاشاها منه -فإن ذلك یدل على خبث زو جها ك 
للخبيثين » ولكنها رضي الله عنها طيبة وزوجها طیب» فزوجهامحمدرسول 
E AP N 8‏ 

لهذا ية يقو : 2 e‏ ھم یت ال [التور ر 2 


1 َا 1 a‏ [النور: ١١]ء‏ وهذا هو و الواجب 


: علك؟ آن الله ف ان بتع مال هذا من زوع ا 2 ۰ ولهذا قال‎ ١ 


ae 
ا م‎ 4 


جه 


وتامل كيف جات جكة الكلمة اني تشن تتزيه ال عر وج إذ آنه 


ا a‏ کو 


الا يليق تحكمة الله وره وفضله وإ حسانه آن يقع مغل هذامن زوج رسول 
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الله مو ثم قال تعالى : ل بعکم آله ا 0 و 
CG O SS‏ ٍ 
ثم قال تعالی : HESS‏ کال [MA: O ٤‏ 

والحمد لله على بيانه» ولهذا أجمع العلماء على أن من رمی ام 
المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - بما جاء في حديث اللإفك؛ فإنه كافر 
مرتد» کافر کالذي بسجد للصنم» فإن تاب وأکذب نفسه؛ وإلا قتل كافرًا؛ 
لأنه كذب القرآن مع أن الصحيح أن من رمى زوجة من زوجات الرسول كلا 
بمثل هذا فإنه کافر ؛ لأنه منتقص لرسول الله وء كل من رمى زوجة من ٠‏ 
زوجات الرسول بما برا الله منه عائشة؛ فإنه یکون کافرًا مرتدًاء يجب أن 
و ا ر ی و ف 
بدون تخسيل» ولا تكفين » ولا صلاة؛ لأن الأمر خطير . ) 

فال عر وجل : ت ي ت خب أن يع اة ف آآربے امنا 
O EEE E CE‏ 
مرک 5ار و اهر I:‏ 

وع ان ارا لے 0 ا ي الان له تورطوا في هذه 
القضبة» وهم : حسان بن ثابت رضي الله عنه» ومسطح بن أثاثة » وهو ابن 
ی کک ی ا ل و ی ت 
جحش زوج الرسول يياه وضرة عائشة» ومع ذلك حماها الله لكن أختها 
تورطت» ولما آنزل الله براءتها؛ اا و 
القذف»› فجلد کل واحد متهم ثمانین جلدة. 


أما 0 فم ۹ ا ل ا اا 
ل 

ل تین لا بعر حون وان بت يقولوذ: : قال و أو 
ناء أو ما أشبه ذلك : 

و لان المثافق أهاد للتطهير» فالحد 
وهؤلاء المنافقون ليشا بأهل للتطهيرء ولهذا لم يجلدهم الرسول عله 
لصلاة N‏ ؛ لأنه لو جلدهم؛ لطهرهم من موبق هذا الشي» لكنهم 

ها للتطهيزء فهم.في الدرك الأسفل من التارء e‏ وذنوبهم: 
فليسن فيهم خير» وقيل غيزذلك.  ٠٠ ٠‏ 
E E‏ فیھاعبر ک 


CS 


وال الموفق 


TE ۰/1‏ «لا تَر عَبْدّ 
هبدا في الذي إل سسَدَرَه اة يَوْمَالْقيامَةٍ» رو اه مسلم ‏ . 
الشرح 
قال المؤلف-رحمه اله تعالى -فيما نقله عن أبي هريرة وی ا 
أن النبي ياد قال : CY‏ ب الدنيا إلا ستره الله تعالى يوم القيامة!.. 
. الستر يعني الإخفاء» وقد سیق فنا أن اتر لیس محموذا على کل 
حال ولیس مذموقاعلی کل حال. فهو نوعان: 


)۱( زو سل کتات e‏ باب بشارة من an‏ الله تعالى ‏ عه ا الدنياء 
رقم(' 04۹°( ) 


باب ستز عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة 5 ) 


النوع الآول: ستر الإنسان الستيرء الذي لم تجر منه فاحشة» ولا 
ينبغي منه عدوان إلا نادرا» فهذا ينبغي أن يستر وینصح ویبین له أنه على 

. ارغ افا: ستر شخص مستهتر متهاون في لامور مجتیږ لی یاد 
الله شرير» فھاا لا لا یستر؛ ل e‏ مره لولاة الامر حتى يردعوه 

ê‏ المصالي. فإذا كانت POE‏ ا ا 
وإن كانت المصلحة في الكشف فهو آولي و وإن تردد لاان 
وهذا؛ فالستر أولى» والله الموفق 


) وغل ال: ممعت مول اه کرتُول: «کل اي عاف ل 
A‏ يځ وَقذ سََرَ 


ا 2 a‏ 
٤‏ کر امول بس ااي فيمانقله عن آبي هريرة و 
- أن النبي بالا قال : E ١‏ إلا المجاهرين؛ ٠١‏ يعني بر كل إلأمة) 


(۱) رواه البخاري› کاب الأدب» باب و المزمن على فة" رقم (4 01و مسلم› 
کتاب الزهد والرقائق› باب النهي عن هتك لاان ستر زفسه » رقم(۲۹۹۰). 


شرج رياض الصالحين 


e 


OT 
الأول : أن يعمل المعصية وهو مجاهر بهاء اا ای رن‎ 
اا ی ی فی و وی ی‎ 

غا ر ا 

أما جره على نفسه : فلأنه ظلم نفسه حیث عصی الله ورسوله» وکل 
E ESL E‏ 
E,‏ اسه دظلمُونَ# [البقرة : ۷]» والنفس أمانة عندك يجب عليك 
راا ی اها وما له لو كان لك ماشية شية فإنك تتخير لها المراعي 
الطيبة» وتبعدها عن المراعي الخية الضارة فكذلك نفك يجب 
عليك أن تتحرى لها المراتع الطيبةء وهي الأعمال الصالحةء e‏ 
عن المراتع الخبيثة» وهي الأعمال السيئة. 

وأما جره على غير : فلان اناس إذا رأوه قد عمل المعصية؛ ؛ هانت 
ف و وقلا ا وصار و الاد تان الا غر 
إلى النار» كما قال الله تعالى عن آل فرعون وله اة یشوت 
إل الار ووم القيمة لا صروت [القصص: .]٤١‏ . 
٠‏ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سر سن في الاسام سنه س 


فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة). 

فهذانوع من المجاهرة» ولم يذكره النبي مك ؛ لأنه واضح› ن 
مرا اخر قد يخفى على بعض الناس فقال: ومن المجاهرة أن يعمل 
الإنسان العمل السيىء في الليل فيستره الله عليه› وكذلك في بیته فیستره 
لله عليه ولا يُطْلع عليه أحدّاء ولو تاب فیما بینه وبین ربه؛ لکان خیرًا ل 
ولكنه إذا قام في الصباح واختلط بالناس قال: عملت البارحة كذا 
e‏ کک فهذا لیس معافی »› فاا 


TTT 


a E AE‏ فتحده 
۰ يعمل السيئة ثم يتحدث بها عن طهارة قلب 

والسسب الثاني u‏ یتحدٹث العام تجا واستهتارا بعظمة 
الخالق»- والعياذ بالله - فيصبحون يتحدثون بالمعاصي متبجحين بها 
كأنما نالوا غنيمة» فهؤلاء والعياذ بالله شر الأقسام . 
أصحابه فيحدثهم بأمر خفي لا ينبغي أن يذكر لأحد» لكنه لا يهتم بهذا 
الأمر فهذا ليس من المعافين ؛ لأنه من المجاهرين. ٠‏ 

والخاضل انه نع للانشان أن شر سر اله عر وجل : وأن يحمد 


)١( -‏ رواهمسلم» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة» رقم(۷١١٠).‏ 
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الله على العافية » وأن يتوب فيما بينه وبين ربه من المعاصي التي قام بها وإذا 
تاب إلى الله وأناب إلى الله ؛ ستره الله في الدنيا والأخرة» والله الموفق . 


7۳ -وَعَلْه عن النْبِيّ ية قال: «إِذّا رنت الأَمَة فتَجَيّنَ زناهَا فَلَيَجُلِذهَا 


r~ « مە‎ 


مھ «ھ ےر 


رنت الثّالثة ليغا ولو بك ل من ت R a‏ 9 
التَثْريبُ: التَوْبيخ. 


° م و ھە TE E r 4 cg‏ و I E‏ ا 5 
الْحَدَء ولا ندرب عَلَنْهاء قُمٌ ِن رنت الثَانيَة فلْيَجْلذْهَا الد وَل ترب عَليِهاء َم إِنْ 


ښ 

ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي ية قال : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب». 

والأمة : هي المملوكة التي تباع وتشترى» فإذا زنت يقول عليه الصلاة 
والسلام : فليجلدها الحا ا لا شن خا الج كاول ال 

ا احص ان ات بحست معن صف ما عل الْمْجْصَتّت يت 

الماات # الا 0ا 

والحرة إذا كانت بكرا وزنت تجلد مائة جلدة وتغرب سنة› والاأمة 
نصف ذلك يعني خمسين جلدة» وأما تغريبها ؛ ففي ذلك قولان للعلماء : 

منهم من : قال تغرب نصف سنة . 

ومنهم من قال : إنها لا تغخرب ؛ لأنه قد تعلق بها حن السيد. 


(۱) رواه البخاري› كتاب العتق › باب كراهية التطاول على الرقيق »› وقوله: عبدي › رقہ(۵۵٥۲)»‏ 
ومسلم» كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» رقم(۳١۷١).‏ 
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ثم إن زنت المرة الثانية ؛ فليجلدها الحد ولا يثرب» ثم إن زنت يعني في 
الثالثة أو الرابعة ؛ فليبعها ولو بحبل من شعر» يعني ولا يبقيها ؛ لأنه لاخيرفيها. 

yy 
فلايقيم الحد.‎ 

وإنما يتولى إقامة الحد الاما او نائب الإا حتى الأب لا يملك 
إقامة الحد على ابنه ؛ لأن هذا موكول للإمام أو نائبه» وفي قوله: «فليبعها 
ولو بحبل من شعر» وإذا قال قائل : وإذا باعها فما الفائدة إذا كانت قد لفت 
الزنا والعياذ بالله؟ نقول: لأنه إذا تغيرت بها الأحوال؛ فربما تتغير حالهاء 
وأيضا إذا باعها؛ فسوف يخبر المشتري بأنها أمة e.‏ یکون 
i‏ 


) ¥ $X +¥ 

٤‏ عله قا تي النْبِيّ اة برَجُل قد شرب خُمْرا قالّ: «اضرِبُوةُ» 

قال بُو هُرَْرَةً: فمِنَّا الضَارِبُ بيَده» وَالضَارِبُ بِنَغْلِ4ء وَالضَارِبُ بَؤبه. فلَمّ 

انصّرَقَ قال بَعْض الْقؤم: اخراك اش قال: «ل تَقولوا هَكَذًا لا تُعينّوا عَلَيْه 
الشَيْطَان» رواه البخاري'. 

ّ ااه ٤ a,‏ 
نقل المؤلف - رحمه الله -عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : «أتي 
النبئ َة برجل قد شرب خمرًا) . ) 


(1) رواه البخاري» كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر. . .» رقم(١1۷۸).‏ 
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والخمر: كل ما أسكر» ومعنى الإسكار أن يغيب العقل من شدة 
اللذة؛ لأن غيبوبة العقل أحيانًا تكون بدواء كالبنج» فهذا ليس بسكر» 
اا کر غا ایا کرد یک وهی سل الل ا 
وطرب» ولهذا تجد السكران - والعيا ذبالله - يتخيل نفسه وكأنه ملك من 
الملوك» كماقال الشاعر: 

ونشر بھا فتتر کنا ملو کا 

وكما قال حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله َة حين جاءه النبي وة 
وقد سمل من السكر قبل أن تحرم الخمر فعلمه في ذلك» فقال له حمزة: 
هل أنتم إلا عبيد أبي» يقول للرسول عليه الصلاة والسلام وهو رضي الله 
عنه من أشد الناس تعظيمًا للرسول» لكنه سكران. 

والحاصل أن السكر تغطية للعقل على وجه اللذة والطرب . 

ولذلك فلما جاء إلى النبي َي هذا الشارب للخمر قال : «اضربوه) . 

فقال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده» ومنا الضارب بسوطه» ومنا 
الضارب بنعله» ولم يحدد لهم النبي إلا عددّا معيّاء فلما انصرف بعضهم 
قال له رجل: أخزاك الله» فقال النبي لا : (لا تعينوا عليه الشيطان»؛ لأن 
الخزي معناه العار والذل» فأنت إذا قلت لرجل: أخزاك الله؛ فإنك قد 
فرت افا اوه ت ا اااي 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن عقوبة الخمر ليس لها حدّ معينء 
ولهذا لم يحد لهم النبي ب حدًا» ولم يعدها عدّا» كل يضرب بما تيسر» 
من یضرب بیده» ومن یضرب بطرف ثوبه» ومن يضرب بعصاه» ومن 


باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة CD‏ 
ي س ب ي ص ےر 


يضرب بنعله» لم يحد فيها حدًا» وبقي الأمر كذلك. 

وفي عهد أبي بكر صارت تقَدّر بنحو أربعين » وفي عهد عمر كثر الناس 
الذين دخلوافي الإإسلام» ومنهم من دخل عن غير رغبة » فكثر شرب الخمر 
في عهد عمر رضي الله عنه » فلما رأى الناس قد أكثروا منها استشار الصحاية 
فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : أخف الحدود ثمانون وهو حد 
القذف» فرفع عمر رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر إلى ثمانين جلدة. 

ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا فعل ذنبًا وعوقب عليه في الدنيا؛ 
فإنه لا ينبغي لنا أن ندعو عليه بالخزي والعار؛ بل نسأل الله له الهداية» 
ول ا 


f 
2 
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قال الله تعالى  :‏ وأفگلو الْحَب لمڪم خوت €8 [الحج : ۷۷]. 

| / -وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء أن رَسُول اث يد قال: «المَسلم أخو 
الْمُْلِم ل يَْلِمُة ولا يُسْلِمُة. مَنْ كَانَ في حَاجَة أَجِيه؛ كان اف في حَاجَتهء وَمَنْ 
فرج عن ملم كزْبة؛ فرج اه ذه بها كزبة من كرب يوم القيامةء ومن سترَ 
مُسْلمًَا؛ سَدَرَُ ايله َوْمَ القَيَامَة» متفق عليه . 

۲/٣‏ -وَعَن ابي هُرَيرَة رضي ا عَنهء عن النبيٰ َي قال: «مَن نفس عن 
A aa e SEE A e TS E‏ 
مؤْمن كزْبة من كرب الذنيًا؛ نفس الله عنه كزبة من كرب يوم القيامة» ومن يسر 
على مُعْسر؛ يَسلّرَ الث عَلَنْهِ في الذنْيَا وَالآَخرَة» وَمَنْ سَتَرَ مُْلِمَا؛ سسَتَرَهُ الله في 
الذنْيَا وَالآخرَةء وا في عؤن الْكَبدٍ مَا كان الْعَْدُ في عَوَنِ أخيه» وَمَنْ سَلْك طريقا 
يَلْتَمِسُ فيه علْمَا؛ َل امن لَه طرٍيقا إلى الجَنّة. وَمَا اجْتَمَعَ قو في بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ 
انه تَعَالّى» يلون كَتَابَ اش وَيََدَارَسُونة بَبْنْهُمْ إل نرّلت عَليْهِمُ السّكينةء 
ؤغشدَتَهُمُ الرَحْمَة» وَحَفْتَهُم المَلائِكة» و ذكرّهم الله فيمن عندةء ومن بطاً به عمله؛ 


(Y۲) و‎ o 
لم سرع به نسبه» رواه مسلم‎ 


»)۲٤٤٩(مقر رواه البخاري» كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم..›‎ )١( 
4 .)۲٥۸۰(مقر ومسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم»‎ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة القران وعلى 
الذکر» رقم(۲۱۹۹). 


قال المؤلف -رحمه الله تعالى -: باب قضاء حوائج المسلمين . 

الحوائج : ما يحتاجه الإنسان ليكمل به أموره» وأما الضروريات؛ 
فهي ما يضطر إليه الإنسان ليدفع به ضرره» ودفع الضرورات واجب؛ فإنه 
يجب على الإنسان إذا رأى أخاه في ضرورة أن يدفع ضرورته ؛ فإذا رآه في 
ضرورة إلى الطعام أو إل الشرات أو إلى التدفةة أو إلى التردة؟ وجب 
عليه أن يقضي حاجته» ووجب عليه آن يزيل ضرورته ویرفعها. 

حتى إن آهل العلم يقولون: لو اضطر الإنسان إلى طعام في يد شخص 
أو إلى شرابه » والشخص الذي بيده الطعام أو الشراب لم يضطر إليه ومنعه 
بعد طلبه» ومات» فإنه يضمنه ؛ لأنه فرط في إنقاذ أخيه من هلكة . 

أما إذا كان الأمر حاجبًا وليس ضروربًاء فإن الأفضل أن تعين أخاك 
على حاجته» وأن تيسرها له ما لم تكن الحاجة في مضرته» فإن كانت 
الحاجة في مضرته فلا تعنه؛ لأن الله يقول : # ولا عاونأل الت والمدون4 
[المائدة:٠۲].‏ 

فلو فرض أن شخصًا احتاج إلى شرب دخان» وطلب منك أن تعينه 
بدفع القيمة له أو شرائه له أو ما أشبه ذلك؛ فإنه لا يحل لك أن تعينه ولو 
کا اا کے ور عدا ا ی ان ا د ل 
الله تعالى : * ولا تعاووأ عل لير وَأَلْمدوّن4 حتى لو كان أباك ؛ فإنك لا تعنه 
على هذا» حتى لو غضب عليك إذا لم تأت به فليغضب؛ لأنه غضب في 
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غير موضع الغضب؛ بل إنك إذا امتنعت من أن تأتي لأبيك بما يضره؛ 
فإنك تکون بارا به» ولا تكون عاقًا له؛ لأن هذا هو الإحسان؛ فأعظم 
الإحسان أن تمنع أباك مما يضره» قال النبي عليه الصلاة والسلام: «انصر 
أخاك ظالمًا أو مظلومًا» قالوا: يا رسول الله ااا ا 
«(تمنعه من الظلم» فذلك نصرك إياه»' . 

وعلى هذا فقول المؤلف في باب قضاء حوائج المسلمين يريد بذلك 
الحوائج المباحة» فإنه ينبخي لك أن تعين أخاك عليهاء فإن الله في عونك 
ما كنت في عون أخيك . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث مر الكلام عليها فلا حاجة إلى إعادتهاء إلا 
أن فيها بعض الجمل تحتاج إلى كلام؛ منها قوله: «من يسر على معسر؛ 
يشر الله عليه في الدنيا والآخرة» فإذا رأيت معسرًاء ويسرت عليه الأمر يسر 
اله عليك في الدنيا والآخرة» مثل أن تری شخصًا لیس بيده ما يشتري لأهله 
من طعام وشراب» لكن ليس عنده ضرورة» فأآنت إذا يسرت عليه ؛ يسر الله 
عليك في الدنيا والأخرة. 

ومن ذلك أيضًا إذا كنت تطلب شخصًا معسرًا؛ فإنه يجب عليك آن 
لقوله تعالی : ل ون کات ذو عرق NE‏ 
[البقرة: ١۲۸]ء‏ وقد قال العلماء - رحمهم الله -: من کان له غریم معسر؛ فانه 
يحرم عليه أن يطلب منه الدَيْن› او ان يطالبه به» أو أن يرفع أمره إلى 


.)۲٤٤٤(مقر رواه البخاري» كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا»‎ )١( 
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COD a —-.‏ 


الحاكم ؛ بل يجب عليه إنظاره. 
ويوجد بعض الناس والعیاذ بالله ممن لا يخافون الله » ولا يرحمون 
عباد الله » مَنْ يطالبون المعسرين» ويضيقون عليهم » ويرفعونهم إلى الجهة 
المسؤولة فيحبسون ويؤذون ويمنعون من أهلهم ومن ديارهم» كل هذا 
مت الق واه كان الراجه على اللاي ا فت عه اعبار 
الشخص» فواجب عليه أن يرفع الظلم عنهء وأن يقول لغرمائه : ليس لكم 
ثم إن بعض الناس والعياذ بالله إذا كان لهم غريم معسر يحتال عليه بأن 
يداينه مرة أخرى بربًاء فيقول مثا : اشتر مني السلعة الفلانية بزيادة على 
ثمنها وأوفني» أو يتفق مع شخص ثالث يقول: اذهب تديّن من فلان 
وأوفني» وهكذا حتى يصبح هذا المسكين بين يدي هذين الظالمين كالكرة 
بين يدي الصبي يلعب بها والعياذ باللّه . 
ا ر ا ك 
حرام علیه؛ وآنه یجب عليه إنظاره؛ لقول الله تعالی: # ون کات ذو 
CT‏ [البقرة: ١۲۸]ء‏ وأنه إذا ضيق على أخيه المسلم› 
فإنه يوشك أن يضيق الله عليه في الدنيا أو في الآخرة» أو في الدنيا والأخرة 
معّا» ويوشك أن يعجل له بالعقوبة» ومن العقوبة أن يستمر في مطالبة هذا 
المعسر وهو معسر؛ لأنه كلما طالبه ازداد إِثمًا. 
على العکس مو ذلك فان و جد عض الان و الاد بالك يماطلون 
بالحقوق التي عليهم» مع قدرتهم على وفائهم» فتجده يأتيه صاحب الحق 


OD‏ شرح رياض الصالحين 
چ سے 


فيقول : غدا» وإذا أتاه في غد قال : بعد غٍ؛ وهكذاء وقد ثبت عن النبي 
اه آنه قال : «مطل الغنيٌ ظلب»'. 

وإذا کان ظلمًا؛ فن آي ساعة أو لحظة تمضي وهو قادر على وفاء 
دينه ؛ فإنه لا يزداد بها إلا إثمًاء نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. 


(1) رواه البخاري» كتاب الاستقراض» باب مطل الغني ظلم» رقم(٠٠٠٤۲)»‏ ومسلم» 
a‏ کتاب المساقاة» باب تحریيم مطل الع رقم(٤٦١۱).‏ 


باب الشفاعة ) 
= »= 


۰باب | أشمقاعة 


قال الله تعالی: ص يسَقع سفلعة حستة یکن َم يث ينا 4 
[النساء: .]۸١‏ 

| ¬-وَعَن أي مُوسى الأشعَرِيّ رضي ا عَنْه قال: كان النْبِيّ بي إِدَا 
أتاهُ طالب حَاحة قل على خُلسائِه فقال: «اشفځُوا د تؤجَروا وَيَقَضي الله على 
ِسَانِ بيه ما أَحَبٌّ» متفقٌ عليه . ) 

وفي رواية: ا شاع 

۲ -وَعَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي ا عَنْهُمَا في قصَة بَرِيرَةَ وَرَوْجها. قال: 
قال لها لدبي : «َؤ رَاجَحْته؟» قَالَّت: يا رَسُول اش ذَامُرْني؟ قَال: «إِنَمَا شَفَعُ» 
قالت: لا حَاجَة لي فيه» رواه البخاري'. 

س 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى -: باب الشفاعة. 

والشفاعة : هي التوسط للغير ؛ لجلب منفعة أو دفع مضرة. 

e ke. 


وال الثاني : أن تشفع لشخص عند آخر في أن يسامحه ويعفو عن 


(۱) رواه الببخاري»› كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة. . » رقم(۳۲٤۱)»‏ ومسلم› 
کات البر والصلة» باب استحباب الشماعة فیما ج بحرام › رقم(۲۹۲۷). 
(۲( رواه الببخاري› کتاب الطلاق» باب. شفاعة النبي کا في زوج رقم(۲۸۳٥)‏ . 


C(0-_‏ شرج رياض الصالحين 


RIE‏ أن النبي يي يشفع ‏ فى أهل الموقف 


E‏ حین یصیبهم من الکرب والغم ما لا بطیقون» فهذه شفاعة 


في دفع مضرة . 

ومثالها في جلب متفعة؛ أن النبي لل شفع في أل الجنة أن يدخلو 

والمراد بالشفاعة في كلام المؤلف : الشفاعة في الدنيا؛ وهي ن يشفع 
الإنسان لشخص عند أخر ؛ يتوسط له بجلب المنفعة له أو دفع المضرة عنه 

والشفاعة أقسام: 

القسم الأول: شفاعة محرمة لا تجوز» وهي أن يشفع لشخص وجب 
عليه الح بعد أن يصل إلى الإمام» فإن هذه شفاعة محرمة لا تجوز؛ مثال 
ذلك : رجل وجب عليه حدٌ في قطع يده ذ فى السرقة» فلما وصلت إلى 
الإمام أو نائب الإمام؛ أراد إنسان a‏ السارق ألا تقطع يده 
فهذا حرام آنكره النبي عليه الصلاة والسلام إنكارا عظيمًا . 

وذلك حينما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقطع يد المرأة 
المخزومية» امرأة من بني مخزوم من أشراف قبائل العرب» كانت تستعير 
الشيء ثم تجحده» أي تستعيره لتنتفع به ثم تنكر بعد ذلك أنها استعارت 
شيا فأمر النبي باي بقطع يدها ؛ فاهتمت لذلك قريش»› قالوا: امرأة من 


. بني مخزوم وتقطع يدها؟ هذا عار کبير› من يشفع لنا إلى رسول الله ماد 


فر أوا أن أقرب الناس لذلك أسامة بن زيد بن حارثة . 


باب الشفاعة Cm‏ ) 


وأسامة بن زيد مولى رسول الله اة ؛ لأن زيد بن حارثة عبد أهدته إلى 
رسول الله اة خديجة» ثم أعتقه وكان يحبه عليه الصلاة والسلام» ويحب 
ابنه أسامة» فذهب أسامة إلى النبي ييه يشفع لهذه المرآة ألا تقطع يدهاء 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أتشفع في حد من حدود اللّه؟» قال ذلك 
إنكارا عليه» ثم قام فخطب الناس وقال : «آيها الناس؛ إنما آهلك من كان 
قبلكم ؛ أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تر كوه» وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد» وايم الله - يعني أقسم بالله - لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت؛ لقطعت يدها»''. 

وهذه المرأة المخزومية دون فاطمة شرفا ونسبًا» ومع ذلك فإنه م 
قال : «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطعت يدها» لسد باب الشفاعة 
والوساطة في الحدود إذا بلغت الإمام. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «(من حالت شفاعته دون حد من حدود 
الله ؛ فقد ضا5 الله في مره" . 

- وقال ية : «إذا بلغت الحدودالسلطان؛ فلعن الله الشافع والمشفع»" . 
ولما سرق رداء صفوان بن أمية وكان قد توسده في المسجد» فجاء 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب ذكر أسامة بن زيد» رقم(۳۷۳۳)» ومسلم» 
كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره. .»> رقم(۸۸٦۱١).‏ 

(۲) رواه أبوداود» كتاب الأقضية» باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرهاء 
رقم(۹۷٥۳).‏ 

(۳) رواه ابن مالك في الموطاً (۲/ .)۸۳٥‏ 


شرح رياض الصالحين 
کر دت 


- رجل فسرقه» فأمر النبي ية أن تقطع يد السارق -انظر ماذا سرق؟ سرق 
رداء» فأمر النبي اة أن تقطع يده فقال : يا رسول الله ؛ آنا لا ريد ردائي› 
يعني أنه رحم هذا السارق وشفع فيه ألأ تقطع يده» فقال النبي بيا: «هلاً 
i e CEE‏ 

GN ES‏ لكان ذلك لك لکن إذا بلغت 
الحدود السلطان؛ فلابد من تنفيذهاء وتحرم فيها الشفاعة . 

القسم الثاني : أن يشفع في شيء محرم» مثل أن يشفع لإنسان معتل 
على أخيه» أعرف مثادً أن هذا الرجل يريد أن يخطب امرأة مخطوبة من 
قبل» والمرأة المخطوبة لا يحل لأحد خطبتهاء فذهب رجل ثان إلى 
شخص وقال: يا فلان أحب أن تشفع لي عند والد هذه المرأة يزوجنيهاء 
وهو يعلم نها مخطوبة» فهنا لا يحل له أن يشفع؛ لأن هذه شفاعة في 
محرم . 

والشفاعة في المحرم تعاون على الإثم والعدوان» وقد قال الله 
تعالى : # وتماونوأعل أل والقوى ولا تاوا َل مر وأَلْمدَوَنِ [المائدة: ۲]. 

ومن ذلك أيضا أن يأتي رجل لشخص فيقول: يا فلان؛ أنا أريد أن 
أشتري دخانًا من فلان وقد سمه بکذا وکذاء وأبی على إلا بکذا وکذا آکثر 
مما سمته به» فأرجول أن تشفع لي عنده ليبيعه على بهذا السعر الرخيص › 
(۱) رواه آبوداود» کتاں الحدود» باب من سرق من حرز» رقم(٤۳۹٤)»‏ والنسائي› 


کتاب قطع السارق» باب ما يكون حرزا وما لا يكون» وابن ماجه» كتاب الحدود» 
باب من سرق من حرز» رقم(٥۹٥۲).‏ ۰ 


فهنا لا تجوز الشفاعة ؛ لأن هذه إعانة على الإثم والعدوان. 

القسم الثالث: الشفاعة في شيء مباح فهذه لا بأس بها» ويكون 
للنسان فيها جر مثل ن يأتي شخص لاخر فيسوء منه بيتا وقول له: هذا 
الثمن قليل» فيذهب السائم إلى شخص ثالث» ويقول: يا فلان اشفع لي 
عند صاحب البيت لعله يبيعه عليٌّ» فيذهب ويشفع له» فهذا جائز؛ بل هو 
مأجور على ذلك» ولهذا كان النبي ييا إذا تاه صاحب حاجة يلتفت إلى 
أصحابه ويقول : «اشفعوا تؤجروا وبقضی الله على لسان نبيه ما شاء» أو 
«ما أحب» . فهنا يأمر عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن يشفعوا لصاحب 
الجاجة. ) 

ول ذلك با لر وجب لك حن غلل تحص ورايت أك إذا 
تنازلت عنه هكذا ربما استخفٌ بك في المستقبل وانتهك حرمتك» فهنا لا 
حرج أن تقول مثا لبعض الناس : اشفعوا له عندي ا 
القوي ولا تجبن أمامه ويحصل المقصود. 

E E e 
O E EE قال تعالی : [ س يِسَفَعَ‎ 


(۱( رواه البخاري»› کتاب الزكاة» باب الصدةفة باليمین › رقم(۳۲٤۱)»‏ ومسلم»› کتاب البر 
والصلة› باب استحباب الشفاعة فیما چن بحرام» رقم(۲۹۲۷). 


| شرح رياض الصالحين 
— ۳۲ ي ڪڪ 


۳1 ۔ یاب الإصلاح د بَيْن الناس 


قال الله 8 4 لک ف ڪشر ین جر م لمن مر صِدَةٍَ أو 
عرو أو إضانج بت ألنَاس € [الساء: »]٠٠١‏ وقال تعالى : والصلح 
ص ا 


0 [الساء: ۱۲۸]ء وقال تعالى : # فاقوا الله e‏ 
الاتفال: »]١‏ وقال تعالی: ‏ إا الیم إو ایو بین ریک 4 


ال 
ا 
قال المؤلف -رحمه الله تعالى -: باب الإأصلاح بين الناس . 
الإصلاح بين الناس: هو أن يكون بين شخصين معاداة وبغضاء»› 


فيآتي رجل موفق فيصلح بينهما» ويزيل ما بينهما من العداوة والبغخضاء› 
وكلما كان الرجلان أقرب صلة بعضهما من بعض؛ فإن الصلح بينهما 
أوكد» يعني أن الصلح بين الأب وابنه أفضل من الصلح بين الرجل 
وصاحبه» والصلح بين الأخ وأخيه أفضل من الصلح بين العم وابن أخيه» 
وهكذا كلما كانت القطيعة أعظم؛ كان الصلح بين المتابغضين وبين 
المتقاطعين أكمل وأفضل وأوكد. 
واعلم أن الصلح بين الناس من أفضل الأعمال الصالحة» قال الله عرً 
وجل a r‏ ق 
انج ب ب الاس أي إلا نجوى من أمر بصدقة . 

والنجوى: الكلام الخفي بين الرجل وصاحبه» فأكثر المناجاة بين 


(ww‏ )س 


الناس لا خير فيها إلا من آمر بصدقة أو معروف . 

والمعروف : كل ما أمر به الشرع» يعني : أمر بخير . 

أو إصلاح بين الناس: بين الرجل وصاحبه مفسدة» فيأتي شخص 
موفق فیصلح بینهماء ويزيل ما بين الرجل وصاحبه من العداوة والبغضاء 

ثم قال تعالی : # وس يفُعل ذلك احا مر صات الَو َوَن َيِه ل 
عظيمًا# [النساء: »]١٠١‏ فبين سبحانه في هذه الآية أن الخير حاصل فيمن أمر 
ah e Aa SS‏ 
الثواب فقال: # ومن قعل ذلك ايحا م صات الله سوت نوله أ 

فأنت يا أخي المسلم إذا رأيت بين شخصين عداوة وبخضاء وكراهةء 
اا ا ات ر ای ا ا ا 
مخلوف عليك . 

ثم اعلم أن الصلح يجوز فيه التورية أي : أن تقول لشخص : إن فلاا 

لم يتكلم فيك بشيء» إن فلانًا يحت أهل الخير وما أشبه ذلك» أو تقول: 
فلان يحبك إن كنت من أهل الخير» وتضمر في نفسك جملة «إن كنت من 
أهل الخير» لأجل أن تخرح من الكذب . 

وقال الله عر وجل : # وان ارا اوت من بعلا نورا أو راا فلا 
جاح علا A AV‏ 2 [النساء : ۸ هذه جملة 


عامة( «(الصلح خيرا ES‏ 


رګرز م 


ثم قال تعالى  :‏ وأحورت لانشن اشح [الساء: ۸١۱]ء‏ إشارة إلى أن 


شرح رياض الصالحين 


الإنسان ينبغي له عند الإصلاح أن يتنازل عما في نفسه» وأن لا يتبع نفسه؛ لأنه 
إذا اتبع نفسه فإن النفس شحيحة » ربما يريد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملا وإذا 
أراد الإإنسان أن يأخذ بحقه كاملا ؛ فإن الصلح يتعذر؛ لأنك إذا ردت أن تأخذ 
بحقك كاماد وأراد صاحبك أن يأخذ بحقه كاملا ؛ لم يكن إصلاحًا . 

لکن إذا تنازل کل واحد منکما عما یرید وغلب شح نفسه؛ فإنه 
یحصل الخير ويحصل الصلح» وهذا هو الفائدة من قوله تعالى: 
Eg‏ وَالضَلّح بر4 وقال تعالی: 
# وان طايمتان من أَلمَوّمنين الوا الوا بدا & [الحجرات: ٩]ء‏ فأمر الله 
عر وجل بالإصلاح بين المتقاتلين من المؤمنين . 

والحاصل أن الإصلاح كله خير» فعليك يا أخي المسلم إذا رأيت 
ا ا ف ا ی ا ر 
الكثير“ ا وجه الله وإصلاح عباد الله حتى يحصل لك الخير 
کما قال الله تعالی : ا ق وفوف 

اجا عظ ب RE‏ 
ليسي ومن لمالين ىمل 


۸/۱ - وَعَن أبي هُرَيْرَد رصي الله عَنْهُ قال: قال ل الث کیا: «کل 
مى مِنَ اناس عَلَبِهِ صَدَقَةء كَل يَوْم تَطْلُمُ فيه الشَمْسُ تَغِلٌ بَيْنَ الاثُنَيْنِ 
صَدَقَةء وَنُجِينُ الرَجُلَ في دَابَتهِ فتَخْمِل عَلَيْها. > أ توفع لَه عَلَيْها مَنَاعَه صدَقَةء 


وَالْكَلمَةُ الطَََة صدَقة. ىكل خطوَة تمْشبها إلى الصّلاة صدَقةء و تَميطُ الأذى 


باب الإصلاح بين الناس. ا 


عن الطْرٍيق صدَقة» متفق عليه . 

ومعنى «تغْدل بَيْنْهُمَا»: تلح بَْنهُمَا بالْعَدلِ. 

الشرح 

سبق لنا ما ذكره المؤلف من الآية الكريمة الدالة على فضيلة الإصلاح 
بين الناس» ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال : 
'ايصبح على كل سلامى من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس»» 
والسلامى هي العظام والمفاصل ؛ ا فعلی کل 
مفصل من مفاصلك صدقة . 

قال العلماء من أهل الفقه والحديث : وغانة اللامى في كل إنسان 
ثلاثمائة وستون عضوا أو مفصلاًء فعلى كل واحد من الناس أن يتصدق كل 
يوم تطلع فيه الشمس بثلاثمائة وستين صدقة» ولكن الصدقة لا تختص 
بالمال ؛ و ي لان فعله يدل 
على صدق صاحبه في طلب رضوان الله عر وجل . ) 

ثم بين ية هذه الصدقة فقال: «تعدل بين اثنين صدقة» يعني رجلان 
بتخاصمان إليك فتعدل بينهماء؛ تحكم بينهما بالعدل» وكل ما وافق الشرع 
فهو عدل» وكل ما خالف الشرع فهو ظلم وجور. 

وعلى هذا فنقول: هذه القوانين التي يحكم بها بعض الناس وهي 
مخالفة لشريعة الله ليست عدلاً؛ بل هي جور وظلم وباطلء ومن حكم بها 


- (۱) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسیر» باب من أخذ بالرکاب ونحوه» رقم(۲۹۸۹)ء 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على کل نوع من»› رقم(۹١٠٠).‏ 


CD‏ شرح رياض الصالحين 
ا 


معتقدًا أنها مثل حکم الله أو أحسن منه؛ فإنه كافر مرتد عن دين الله؛ لأنه 
E ND O O O A RP‏ 
يعني لا أحد أحسن من الله حكمّاء» لكن لا يفهم هذا إلا من يوقن» أما الذي 
اعمی الله بصیرته» فانه لا يدري بل قد يزين له سوء عمله فیراه حستا 
والعیاد بالله . 

ومن العدل بين اثنين : العدل بينهما بالصلح؛ لأن الحاكم بين الاثنين 
سواءٌ أكان منصوبًا من قبل ولي الأمر» و غير منصوب قد لا يتبين له وجه 
الصواب مع أحد الطرفين» فإذا لم يتبين له؛ فلا سبيل له إلا الإصلاح»› 
فیصلح بینهما بقدر ما يستطیع . 

وقد سبتق لنا أنه لا صلح مع المشاحة» يعني أن الإنسان إذا أراد أن 
NE‏ ا > کما قال تعالی : # والصلح 
الاش الف € [التساء: ۸ يشير إلى أن الصلح ينبغي 
ااذ ا دم ا وأن لا يطالب بكامل حقه؛ لأنه إن طالب 
بکامل حقه» ا ا و و ؟ بل لابد 
أن يتنازل كل واحد منهم عن بعض حقه . ) 
فإذا لم يكن الحكم بين الناس بالحق» بل اشتبه على الإنسان إما من 
حيث الدليل» أو من حيث حال المتخاصمين» فليس هناك إلا السعي 
بينهما بالصلح . 
قال عليه الصلاة والسلام: «تعدل بين اثنين صدقة» وتعين الرجل في 
دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعا صدقة» . 


باب الإصلاح بين الناس 
ت ”س 


هذا أيضا من الصدقات ؛ أن تعين الرجل في دابته فتحمله عليها إذا كان 
لا یستطیع أن لا یر کبها بنفسه» أو تحمل له علیها متاعه» تساعده على حمل 
المتاع على الدابة فهذا صدقة› ة٠‏ وتميط الأذى عن الطريق صدقة ؛ يعني إِذا 
رأيت ما يؤلم المشاة فأمطته أي : أزلته فهذه صدقة» سواء كان حجرًاء أم 
زجاجًاء أم قشر بطيخ » آم ثيابًا يلتوي بعضها على بعض » أو ما أشبه ذلك . 

والحاصل أن كل ما يؤذي أزله عن الطريق› ااك الك کن ص 
وإذاكانإماطة الأذى عن الطريق صدقة ؛ فإن إلقاء الأذى في الطريق سيئة . 

ومن ذلك من يلقون قمامتهم في وسط الشارع » أويتركون المياه تجري 
في الأسواق فتؤذي الناس» مع أن في ترك المياه مفسدة أخرى» وهي استنفاد 
 : ED‏ انر لتا من الما مء 
LS‏ س لم رن [الحجر: ۲ والمخزون نفد . 

ولهذا نرى آن الذي يترك المياه ويسرف في صرفها ولا يبالي في 
ضياعها مسيء إلى كل الأمة؛ لأن الماء مشترك» فإذا أسأت في تصريفه 
وأنفقته ولم تبال به كنت مسرفاء والله لا يحب المسرفين» وكنت مسين 
لتهديد الأمة في نقص مائها أو زواله» وهذاضررعام. 

والحاصل أن الذين يلقون في الأسواق ومسار الناس ما يؤذيهم هم 
مسيئون» والذين يزيلون ذلك هم متصدقون. 

اوتميط الأذى عن الطريق صدقة» والكلمة الطيبة صدقةا: وهذه- وله 
الحمد-من أعم ما يكون. الكلمة الطيبة تنقسم إلى قسمين : طيبة بذاتهاء 
طيبة بغاياتها . 


| ) شرح رياض الصالحين 
ص 


آما الطيبة بذاتها فالذكر : لا إله إلا الله الله أكبرء الحمد للهء لا حول 
ولا قوة إلا بالله» وأفضل الذكر قراءة القرآن. 
وأما الكلمة الطيبة في غايتها فهي الكلمة المباحة كالتحدث مع 
الناس» إذا قصدت بهذا إيناسهم وإدخال السرور عليهم» فإن هذا الكلام 
وإن لم يكن طيبًا بذاته لكنه طيبٌ في غاياته» في إدخال السرور على 
إخوانك» وإدخال السرور على إخوانك مما يقربك إلى الله عر وجل 
فالكلمة الطيبة صدقة وهذامن أعم مايكون. ‏ 
ثم قال : «وفي كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة) . 
كل خطوة: حَطوة - بالفتح - يعني خطوة واحدة تخطوها إلى الصلاة 
ففيها صدقة . عد الخطى من بيتك إلى المسجد تجدها كثيرة» ومع ذلك كل 
حطوة فهي صدقة لك» إذا حرجت من بيتك مسبغا الوضوء» لايخرجك من 
بيتك إلى المسجد إلا الصلاة» فإن كل خطوة صدقة» وكل خطوة تخطوها 
يرفع الله لك بها درجة » ويحط عنك بها خحطيئة . وهذافضل عظيم . 
أسبغ الوضوء في بيتك» واخرج إلى المسجد»ء لا يخرجك إلا 
الصلاة» وأبشر بثلاث فوائد : ّ 
الأولى : صدقة» والثانية : رفع درجة» والقالفة : حط خحطيئة. 
كل هذا من نعم الله عر وجل» والله الموفق . 
۲۹/۲ - وَعَنْ أُمّ كَلْثُوم بِنْتِ عُقَبَة ِن أي مُعَيطِ رَضِيٰ ا عَنْها قالت: 


r °‏ ا م 9٥ے‏ 5 0 نع“ و َ ٠‏ 
سمعْث رَسُول الث ية تقول: «لئْس الكذابٌ الذي تصلخ بَبْنَ الئاس فينمي خبرًاء 


باب الإصلاح بين الناس 
ا 


اؤ يَقَولٌ خَيْرًا» متفق عليه". 

وفي رواية مسلم زيادة. قالت: «وله أسمَعة پُرَخُص في شَيُءِ ِا َُولُ 
الذاس الأ في ثلاثِ؛ تَعْذي: الْحَرْبَء وَالإطلاح بَيْنَ الئاس» وَحَدِيتَ الرَجُلٍ 
امْرَأتةء وَحَدِيث المَرْأة زَوْجَها». 


الشرح ٍ 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف حديث آم كلثوم بنت عقبة بن بي 
معيط رضي الله عنهاء أن النبي ية قال : «ليس الكذاب الذي يصلح بين 
الناس فينمي خيرًا أو يقول خيرًا» فالإنسان إذا قصد الإصلاح بين الناس 
وقال للشخص : إن فلاتا يثني عليك ويمدحك ويدعو لك وما أشبه ذلك 
من الكلمات»› فإن ذلك لا بأس به. 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة» هل المراد أن e‏ الإإنسان 
کذیًا صریځا› أو أن المراد أن يوري › بمعنى أن يظهر للمخاطب غير 
I EPP AC ERE‏ 
ن عر صوص 

أو یرید بقوله إنه يدعو لك؛ أنه من عباد الله » والإنسان يدعو لكل 
عبد صالح في كل صلاة» كما قال النبي ي : «(إنكم إذا قلتم ذلك» - يعني 
قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ‏ «فقد سلمتم على كل عبد 
صالح في السماء والأرض› 


(1) رواه البخاري» كتاب الضلح» باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» رقم(۲1۹۲)» 
ومسلم»› كتاب البر والصلة» باب تحريم الكذب وبيان الهباج منه» رقم(٣۹۰٣۲).‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره» = 


س | شرح رياض الصالحين 
ا 


وقال بعضهم: إن التورية تعد كذبًا؛ لأنها حلاف الواقع» وإن كان 
المتكلم قد نوى بها معنى صحيحًا» واستدلوا على ذلك بقول النبي و : 
إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعتذر عن الشفاعة بآنه كذب ثلاث كذبات 
في دات الله»'“ وهو لم يكذب عليه الصلاة والسلام» ولکنه ورٌی . 
وعلى كل حال فالإنسان المصلح ينبغي له أن يتحرز من الكذب» وإذا 
كان ولابد فليتأول؛ ليكون بذلك موريًا» والإنسان إذا كان مورا فلا إثم 
عليه فما بینه وبين الله والتورية جائزة عند المصلحة . 
ما الافظ الثاني ففيه زيادة عن الإإأصلاح بين الناس› وفوا ا ت ) 
الحرب. 
والكذب في الحرب هو أيضا نوع من التورية مثل أن يقول للعدو: إن 
ورائي جنودًا عظيمة وما أشبه ذلك من الأشياء التي يرهب بها الأعداء . 
وتنقسم التورية في الحرب إلى قسمين 
قسم في اللفظ » وقسم في الفعل . مثل ما فعل القعقاع بن عمرو رضي 
لله عنه في إحدى الغزوات ؛ فإنه أراد أن يرهب العدو فصار يأتي بالجيش ‏ 
في الصباح» ثم يغادر المكان» ثم يأتي به في صباح يوم آخر وکأنه مدد 
جديد جاء ليساعد المحاربين المجاهدين» فيتوهم العدو أن هذا مدد 


رقم(۰۲ °(« ومسلم»› > كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاةء رقم(۲. 6( 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: واد اسه رهيم 
ليلا 4» رقم(۷١۳۳)»‏ ومسلم» كتاب الفضائل» باب من م ابراهیم الخليل 
ای رقم(۲۳۷۱). 


باب الإصلاح بين الناس 
kk‏ س r a‏ 
a |‏ @— 


جديد جاء ليساعد المحاربين المجاهدين» فيتوهم العدو أن هذا مدد 
دي فر هتا رتخاف وھا جا لل اة 

أما المسألة الثالثة فهي أن يحدث الرجل زوجته وتحدث المرأة 
زرا رفا ای اب ارو ل ان رل ا ا و ات 
الناس إِليّ» وإني أرغب في مثلك» وما أشبه ذلك من الكلمات التي 
توجب الألفة والمحبة بينهما. 

وکن ف ها ب اين اون اه كر اتان عا 
الأمر؛ لأن المرأة إذا عثرت على شيء يخالف ما حدثها به» فإنه ريما 
تنعكس الحال وتكرهه أكثر مما كان يتوقع » وكذلك المرأة مع الرجل . 


9 : 
4 ڳډ 0 ل 


| -وعَنْ عَائِشة رضي اله عَنها قالت: سَمعَ رول انه لصوت حضوم 


م ص 
چ ر 72 O0‏ 


بالْبَّاب عَالِيَة أصْوَاتَهُمَاء وإذا أَحَدُهُمَا يَسْدَوْضُكع الآخُرَ وَيَسْدَرففَة في شَيْء. وَهُوَ 
يَقُولٌ: وال ل افعَل» فكَرَج عَلَيْهمَّا رَسُولٌ انه ب فقَال: «أيْنَ المُدَالّي عَلَى الله لاحَفْعَلٌ 
لْمَغْرْوق؟»فَقَال: دايا رَسُول انه لَه اى ذلك أَحَبٌء متفقٌ عليه“. 

معنى «يَسْتۇضعُه»: ناله أن يَضَعَ عَذْه بَعْضْ دَيْنه. «وَيَسْتَرْفقه»: يَسالُه 


الرفق. «والْمُتَالّي»: الحالف. 


(۱) رواه البخاري»› تات الصلح› باب هل يشير ارمام بالصلح › رقم(۲۷۰۵)» ومسلم› 
كتاب المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين. ٠.‏ رقم(۷٥٥۱).‏ 


OD‏ ) | شرح رياض الصالحين 


س 
هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في بيان الصلح بين اثنين 
متنازعين فإذا ری شخص رجلين يتنازعان في شيء وأصلح بينهماء فله 
آسوة برسول الله اة › وقد فعل خیرًا كثيرًا» كما سبق الكلام فيه على قول 
الله تعالی : 8 لاخر ف ڪر من ونه م إلا من أمَرَ بصِدََةٍ أو مرون 


مھم 


رس سے 7 ر 


FOE EOE E E أو إضلچ ب‎ 
.]١١١ عظىمًا# [النساء:‎ 

اا کا ا مم ن رانو ات اراتا ن إليهما 
ية لينظر ماذا عندهماء وفيه دليل على أنه لا حرح على الإنسان أن يتدخل 
في التزاع بين اثنين» إذا لم يكن ذلك سرا بينهما؛ لأن هذين الرجلين قد 
أعلنا ذلك وكانا يتكلمان بصوت مرتفع » أما لو كان الأمر بين اثنين على 
وجه السر والإإخفاء؛ فلا يجوز للإنسان أن يتدخل بينهما؛ لأن في ذلك 
إحراجًا لهماء فإن إخفاءهما للشيء يدل على أنهما لا يحبان ن يطلع عليه 
أحدٌ من الناس» فإذا أقحمت نفسك في الدخول بينهما؛ أحرجتهما 
وضيقت عليهماء وربما تأخذهما العزة بالإثم فلا يصطلحان. 

والمهم آنه ينبغي للإنسان أن يكون أداة خير» وأن يحرص على 
الإإصلاح بين الناس وإزالة العداوة والضغائن حتى ينال خيرًا كثيرًّا» والله 
القوقق؛ 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين GD‏ 
_- س a‏ 
اه دهد 


۲باب فضا ۰ فة اله لم" 
والفقراء والخاملين 


قال الله ا  :‏ واصیر نفك هع آل يدعو ّم E‏ والمشو 
2 ر کو و و 


بریدون وجه ولا تعد عیتاک عنم [الکهف : [YA‏ 
o.‏ الشرح 
قال رحمه الله تعالى : باب فضل ضعفاء المسلمين وفقرائهم والخاملين 
ی 
المراد بهذا الباب: تسلية من قدّر الله عليه أن يكون ضعيمًَا في بدنهء 
أو ضعيا في عقله» أو ضعيمًا في ماله أو ضعيمًا في جاهه أو غير ذلك مما 
يعدّه الناس ضعمًا؛ فإن الله سبحانه وتعالى قد يجعل الإنسان ضعيمًا من 
وجه لکنه قوي عند الله عر وجلًٌ» يحبه الله ویکرمه» وینزله المنازل 
العالية» وهذاهو المهم. 
ا وجيها عنده» ذا شرف يكرمك 
ا : 
نم ذکر قول الله تعالی مخاطبا نبب لا فی قول نة الي 
يدعوت رهم وة وألمشى [الكهف : ۲۸]. اصبر نفسك أي : : احبسهامع 
E NR‏ والعشي e‏ 
و المر ادبالتغاءها: دغاء المسالة وىغاءالخادة: 


GD‏ شرح رياض الصالحين 
gee‏ 


فإن دعاء المسألة يعتبر دعاء ا و ا ((من 
یدعونی فأستجیب له) 7 

وقال تعالی : # وقَال ررڪم ادعوني سحب لک [غافر: ٠۰‏ 

ودعاء عبادة» وهو أن يتعبد الإنسان لربه بماشرعه؛ ا 
ea‏ 

فالصلاة ة مثا عبادة تشتمل على قراءة القرآن» وذكر الله» وتسبيحه» 
ودعائه ا والصوم عبادة وإن كان في جوهره لیس فيه دعاء» لکن 
الإنسان لم يصم إلا رجاء ثواب اله وخوف عقاب الله» فهو دعاء بلسان 
الحال. ) 

قد ا عا وغو ا سان ر غاب فن غا 
له» وإن كان مجرد دعاء؛ لأن الدعاء يعني افتقار الإنسان إلى الله 
وإحسان ظنه به » ورجاءه» والخوف من عقابه . 

فقوله تعالی : اص َس م اَذ دعوت ربمم » يدعون ربهم : 
أي يسألونه حاجاتهم » ويعبدونه؛ لأن العابد داع بلسان الحالء بالغداة: 
الا ا و ا بذلك: يدعون ربهم 
دائمًا» لكنهم يخصْون الغداة والعشي بدعائه الخاص» # برد کک 
يعني لا یریدون عرضًا من الدنياء إنما يريدون وجه الله عر وجل . 


)1( رواه ‏ البخاري»› كتاب الجمعة» باب الدعاء فى الصلاة من آخر الليل» رقم(١٤۱۱)»‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر. ..» رقم .۷١۸‏ 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين @ 


ولا تعد عبتاك عَم 4 يعني لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم؛ بل كن 
دائما ناظرًا إليهم» وكن فى دعائهم وعبادتهم وغير ذلك» وهذا 
کا ال ا و 2 ا ماک ا ب Ts‏ 
نهم فيه وردق ريك حبر وأبقی 4 [طه : ل ال E‏ 
عَم يعني : اجعل عينيك دائمًا فيهم . 
وهنا قال : # ولا ولا تمدن عيليك إل ما متا يد أروجا نهم رة ليوو الد اد( 
أي: لا تنظر إلى أهل الدنيا وما متعوا به من النعيم» ومن المراكب» 
الفا و امان ودل | 
فكل هذا زهرة الدنياء والزهرة آخر مآلها الذبول واليبس والزوالء 
وهي أسرع أوراق الشجرة ذبولاً وزوالاًء ولهذا قال: زهرة» وهي زهرة 
حسنة في رونقها وجمالها وریحها - إن کانت ذات ريح لكنها سريعة 
الول ها 0ا رو ا ا ا ا 
ونصيبًا في الأخرة. 
يقول: 9 لغ فيه رذق ريك حير وای چ » آي : : رزق الله بالطاعة» کما 
EU NEL E‏ 
E EA‏ 
وكان النبي ي إذا رأى شينًا يعجبه من الدنيا قال : «اللهم إن الميشر 
ين الا رة کلمتان عفان فا ان ذظ إل الدتا رشا ده 


(۱) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسیر» باب التحریض على القتال» رقہ(٤۲۸۳)ء‏ 


D>‏ ) شرح رياض الصالحين 


فيلهو عن طاعة الله » فينبغي أن يذكر نعيم الأخرة عند ذلك» ويقارن بينه 
وبين هذا النعيم الدنيوي الزائل» ثم يوطن نفسه ويرغبها في هذا النعيم 
الأخروي الذي لا ينقطع»› ويقول: «اللهم إن العيش عيش الاخرة» . 
وصدق الرسول ب فعيش الدنيا مهما کان زائل» ومهما كان 
فمحفوف بالحزن» ومحفوف بالآفات» ومحفوف بالنقص»› وكما 
الشاعر في شعره الحكيم : 
او الا ف ا ا 
لزذاتەبادكار السوت والهرم 
والعيش ماله أحد آمرين : 
إما الهرم حتى يعود الإنسان إلى سن الطفولة» والضعف البدني مع 
الضعف العقلي› ويكون عالة حتى على آهله. 
وإما الموت» فكيف يطيب العيش للإنسان العاقل؟ ولولا أنه يؤمل ما 
في الأخرة O E CTS TT‏ 
ومهما يكن من آمر فقد أمر الله نيئه لا أن يصبر نفسه مع هؤلاء الذين 
يدعون الله بالغداة والعشي يريدون وجهه» والاآية ليس فيها أمر بالضعفاء 
خاصة» وإن كان سبب النزول هكذاء لكن العبرة بالعموم . الذين يدعون الله 
ويعبدونه سواء أكانواضعفاء أم أقوياء» فقراء آم أغنياء كن معهم دائمًا . 
لكن الغالب أن الملأً والأشراف يكونون أبعد عن الدين من الضعفاء 


ومسلم› كتاب الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب»› رقم( .)۱۸٠١ »۱۸٠‏ 


گگگ 
س ج ج ج ص 


والمستضعفين» ولهذا فالذين يكذبون الرسل هم الملأء قال الملا من قوم 

3 5 الملا لی سڪ روا ت دري الِب اسضوفوا لمن 
اس مب ٥ EE E‏ فنسال الله 

اا 


ٍ ود ج 


U0 ê 


ال ص ]£ 


۱ - عن حَارَثة بُنِ وَهُب رضي ا عَنْه قال: سَمعْت رَسُول الث 
طون: و اخبزکة باغ نةه ل ييف فتضخف آوأفتة تى اد بره 
أُخْبِرْكمْ اهل النار؟ a‏ ق عليه . 

«الحُتل»: الْغْلِيظً الجَافي: «والجَوّاظً» بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء 
المعجمة: هُو الجَمُوع المَنْوعء وَقيل: الصَحْمُ المُخْدَالْ في مشَيَتِهء وَقيلً: الْقَصِيرُ 


الشرح 
ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن حارثة بن وهب رضي 
الله عنه في باب ضعفاء المسلمين وأذلائهم أن النبي اة قال : «ألا أخبر كم 
بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعَف لو أقسم على الله لأبَرّه يعني هذه من 
علامات. أهل الجنة؛ أن الإنسان يكون ضعيمًا متضعمًاء أي: لا يهتم 
بمنصبه أو جاهه» أو يسعى إلى علو المنازل في الدنيا» ولكنه ضعيفٌ في 


(۱)( روأه البخاري» کات الف باب عتل بعد ذلك زنیم› رقم(۹۱۸٤)»‏ ومسلم» 
کتاب الحنة» باب النار يدخلها الجبارون. . 6 رقم(۲٥۲۸)‏ . 


نفسه متضعف» يميل إلى الخمول وإلى عدم الظهور؛ لأنه يرى أن المهم أن 
کون له جاه عند الله عر وجل » لا أن يكون شريمًا في قومه أو ذا عظمة فيهم › 
ولكن يرى أن الهم كله أنيكون عند الله سبحانه وتعالى ذامنزلة كبيرةعالية. 

ولذلك تجد أهل الآخرة لا يهتمون بما يفوتهم من الدنيا؛ إن جاءهم 
من الدنيا شيء قبلوه» وٳن فاتهم شيء لم يهتموا به ؛ لأنهم يرون أن ما شاء 
الله کان» وما لم يشا لم یکن وأن الأمور بيد الله» وأن تغيير الحال من 
المحال» وأنه لا يمكن رفع ما وقع.ولا دفع ما قدر إلا بالأسباب الشرعية 
التي جعلها الله تعالى سببًا. 

وقوله: الو أقسم على الله لأبره؛ يعني لو حلف على شيء ء لسر الله له 
أمره» حتى يحقق له ما حلف عليه» وهذا كثيرًا ما يقع ؛ أن يحلف الإنسان 
على شيء ثقة بال عر وجل» ورجاء لثوابه فيبرً الله قسمه» وأما الحالف 
غل اله تعالا وجا لر حمته» فإن هذا تذل والعياة بالك 

وهاهنا مثلان : 

المغل الأول و وی ق 
كسرت ثنية جارية من الأنصار» فرفعوا الأمر إلى رسول الله م 
ية أن تكسر ثنية الربيع» لقول الله تعالى : * كتا عَمٍم فا أن الس 
بألسَفَس€ إلى قوله : # وَأليَنَ اسن( [المائدة: »]٤٥‏ فقال أخوها نس بن 
النصر: والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع› فقال: «یا انس کتاب الله 
القصاص»فقال: والله لا تكسر ثنية الربيع . ) 

أقسم بهذا ليس ذلك ردا لحکم الله ورسوله» ولکنه يحاول بقدر ما 
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يستطيع أن يتكلم مع أهلها حتى يعفوا ويأخذوا الدية» أو يعفوا مجانًاء كأنه 
واثق من موافقتهم؛ > لا ردا لحکم الله ورسوله» فیسّر الله سبحانه وتعالی ؛ 

N‏ «إن من عباد الله من لو 
أقسم على الله لأبره»' . 

O O TT 
. وأن الله ستييسر من الأسباب مايمنع كسر ثنية أخته الربيع‎ 

أما المَثل الثاني : الذي أقسم على الله تأليًا وتعارضا وترفعًا فإن الله 
يخيب آماله» ومثال ذلك الرجل الذي کان مطيعًَا لله عر وجل عابدا» يمر 
على رجل عاص ٠»‏ كلما مر عليه وجده على المعصية» فقال: والله لا يغفر 
الله لفلان» حمله على ذلك الإعجاب بنفسهء والتحجر بفضل الله 
ورحمته» واستبعاد رحمة الله عر وجل من عباده. 

فقال الله تعالى : «من ذا الذي يتألى علي - أي يحلف على - 
لفلان . قد غفرت له» وأحبطت عملك) . فانظر الفرق بين هذاوهذا. 

فقول الرسول 2 «(إن من عباد الله“ «من» هنا للتبعيض » إن من عباد 
لله من لو أقسم على اله لأبره» وذلك فيمن أقسم على الله ثقة به» ورجاء لما 
عند الله عر وجل . 


(1) رواه البخاري» كتاب الصلح» باب الصلح في الدية» رقم(۳٠۲۷)»‏ ومسلم» كتاب 
القسامة» باب إثبات القصاص في الأسنان. . .» رقم(١۷١١).‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى» 

) زقم(۲۹۲۱). 


GD‏ شرح رياض الصالحين. 
.ی Da‏ ڪڪ E‏ 


ا اا برک باعل اتا کل عتل جوا مستکیره؛ مدد 
«(عتل): شاه کا بان و بالله ؛ كالحجارة أو 
a‏ ااا ا و اا و 
O O OE,‏ 
ومن ذلك قصة الرجل الذي كان مع الرسول ية في غزوة» وکال 
شىجاعا لا يدع شاذة ولا فأدة للعدو إلا قضى عليهاء فقال النبى عة : إن 
هذا من أهل النار»» فعظم ذلك على الصحابة» وقالوا: كيف يكون هذا من 
أهل النار وهو بهذه المثابة؟ ثم قال رجل : والله لألزمنه يعني لألازمه حتى 
أنظر ماذا يكون حاله» فلزمه فأصاب هذا الرجل الشجاع سهم من العدوء 
فعجز عن الصبر وجزع ثم أخذ بذبابة سيفه فوضعه في صدره ثم اتكأً عليه 
حتى خرح السيف من ظهره.والعياذ بالله » فقتل نفسه . 
فجاء الرجل للرسول لاء فقال : يا رسول الله أشهد أنك لرسول الله › 
قال: «وبم؟» قال: لأن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار» فعل كذا 
وكذاء فقال النبى ية : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس 
وهو من أهل النار"". فانظر إلى هذا الرجل جزع وعجز أن يتحمل فقتل 


= رواه الببخاري› کتاب الجهاد والسير» باب لا قول فلان شهید»› رقم(۲۸۹۸)»‎ )۱١( 
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فالجواظ هو الجزوع الذي لا يصبر» دائمًا في أنين وحزن وهم وغم› 
معترضا على القضاء والقدر» لا یخضع له» ولا يرضی بالله ربًا. 
وأما المستكبر فهو الذي جمع بين وصفين: غمط الناس» وبطر 
الحق؛ لأن النبي ية قال: «الكبر بطر الحق» وغمط الناس»“ وبطر 
الحق : يعني رده» وغمط الناس يعني احتقارهم» فهو في نفسه عال على 
الحق› وعال على الخلق» لا يلين للحق ولا يرحم الخلق والعياذ بالله. 
فهذه علامات ا الارء تال اهار نا وإياكم من النار: وأن 


TOT‏ اه عَنْهٌ قال: مو 
رَجُْلْ على النْبِيّ ا فقَالٌ لرَجُلٍ عة جَالس: «مَا رَأيْكَ في هَدَا؟» فقال: رَجُلُ مِنْ 
أشرَاف الاس هذا وان ري إِنْ حصب أن تنك وإِنْ شفع اَن ُشفُْحَ. فسَكَتٌ 
رَسول اش ا ثم ه مو رل آخُرْء فقال له رَسُول اث کلا: «مَا أي في هذَا؟» فقَالٌ: 
IS UNSC Sa‏ 
شَفَعَ ان لا يُشَفُعَء وان قال ان لا يُْمَعَ لِقَولِه. فقال رسول ا ڳا «هَدَا خي من 
ملءِ لازضي ثل هَڏاء متفق عليه . 


ا كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. ..» رقم(١١١).‏ 
)۱( رواه مسلم» > کتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبیانه» رقم(4۱٩).‏ 
(( رواه لوي کتاب الرقاق› باب فضل الفقر› رقم(۷٤٤٦)»‏ 1 Ne‏ 


oP‏ شرح ریاض الصالحين 


قوله: «حریٰ»: : هو بفتح الحاءِ وكسر الراءِ وتشديد الباء: أي حقيق. 
وقوله: «شفعٌ» بفتح الفاء. 


ا 
- ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى - فيما نقله عن سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنه» قال : مر رجل عند رسول الله مادء فقال لرجل: «ماتقول 
في هذا؟» قال : رجل من أشراف الناس» حريّ إن خطب أن ينكح» وإن 
شفع أن يشفع» ثم مر رجل آخر» فسأل عنه فقال: هذا رجل من ضعفاء 
المسلمين» حريٌ إن خطب ألا ينكح» وإن شفع ألا يشفع› وإن قال آلا 
يسمع لقوله. 
فهذان رجلان أحدهما من أشراف القوم» وممن له كلمة فيهم » وممن 
يجاب إذا خطب» ويسمع إذا قال» والثاني بالعكس» رجلٌ من ضعفاء 
الناس ليس له قيمة» إن خحطب فلا يجاب» وإن شفع فلا يشفع » وإن قال 
فلا يسمع . 
فقال النبي وة : ا ل ء الأرض مثل هذا»» أي : خير عند 
الله عر وجل من ملء الأرض من مثل هذا الرجل الذي له شرف وجاه في 
قومه ؛ لأن الله سبحانه وتعالى ليس ينظر إلى الشرف» والجاه» والنسب› 
والمال» والصورة» واللباس» والمركوب» والمسكون» وإنما ينظر إلى 
القلب والعمل» فإذا صلح القلب فيما بينه وبين الله عر وجل > وأناب إلى 
الله » وصار ذاکرًّا لله تعالى خائمًا منه» مخبتًا إليه» عاملاً بما يرضي الله عر 
وجل » فهذا هو الكريم عند الله » وهذا هو الوجيه عنده» وهذا هو الذي لو 
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أقسم على الله لأبره . ) 
فيؤخذ من هذا فائدة عظيمة وهي أن الرجل قد يكون ذا منزلة عالية في 
الدنياء ولكنه ليس له قدر عند الله» وقد يكون في الدنيا ذا مرتبة منحطةء 
وليس له قيمة عند الناس» وهو عند الله خير من كثير ممن سواه نسأل الله 
تعالى أن يجعلنا وإياكم من الوجهاء عنده» وأن يجعل لنا ولكم عنده منزلة 
عالية» مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 


nl” n als 
a i 0 


٣‏ - وَعَنْ ابي سَعيدِ الخذري رضي اه عَنْهُ عَنِ النْبِيّ جي قال: 
«اخْتَجُتٍ لَه وَالنُارُ فقالَتِ النارُ: فِيّ الْجَبَارُونَ والْمُتَكَبّرُونَ وَقالَتِ الْجَنهُ: 
في ضَعَفَاءُ النَّاس وَمَسَاكِينُهُمْء فقَضى اة بَْدَهُمَا: انك الْجَنَه رَحْمَتِي أرْحَمٌُ بك 
مَنْ أشاءُ وَإِْكِ النَارُ عَذَابي أُعَذّب بك مَنْ أشاءُ وَلِكَلَيْكَمَا علي مِلوْهًَا» رواه 
مسله'. 

الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» أن النبي ئ قال : «(احتجت الجنة والنار» يعني : تحاجا فيما 
بينهما» كل واحدة تدلى بحجتهاء وهذا من الأمور الغيبية التي يجب علينا 
أن نؤمن بها حتى وإن استبعدتها العقول وقال الإنسان: كيف تتحاج الجنة 


(1) رواه مسلم»› کتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها. . ٠.‏ 
رقم( .)۲۸٤‏ ) 


شرح ریاض الصالعحين 
e >‏ سجس ص س ب م 


والنار و هما جمادان؟ | 

فاننا نقول إن الله سبحانه وتعالی على کل شيء قدیر» وقد آخبر الله 
به» فإذا آمر الله شيا بشىء؛ فإن هذا المأمور سيستجيب على كل حال» 
الأيدي يوم القيامة والألسن والأرجل والجلود كلها تشهد مع آنها جماد» 
وتشهد على صاحبها مع أنها أقرب الناس إليه؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
على کل شيءٍ قدير . 

فالجنة احتجت على النار» والنار احتجت على الجنة . النار احتجت 

بأن فيها الجبارين والمتكبرين . 

الجبارون أصحاب الغلظة والقسوة» والمتكبرون أصحاب الترفع 
اإنه بطر الحق وغمط الناس»'. 

فأهل الجبروت وأهل الكبرياء هم أهل.النار والعياذ بالله » وربما يكون 
صاحب النار لين الجانب للناس» حسن الأخلاق» لكنه جبار” بالنسبة 
للحق» مستكبر عن الحق» فلا ينفعه لينه وعطفه على الناس» بل هو 

أما الجنة فقالت: إن فيها ضعفاء الناس وفقراء الناس. فهم في 


.)٩۱(مقر رواه مسلم» کتاب الإایمان» باب تحریم الكبر وبيانهء‎ )١( 


sl U CSS BION 
ففي الغالب أنهم لا ينقادون.‎ 

فقضی الله عر وجل بينهما فقال: «إنك بر 
E‏ وقال للنار: «إنك النار عذابي أعذب بك من أشاء» إنك الجنة 
رحمتي : يعني آنها الدار التي نشأت من رحمة الله» وليست رحمته التي 
هي صفته؛ لان رحمته التي هي صفته وصف قائم بهء لكن الرحمة هنا 
مخلوق» أنت رحمتي يعني خلقتك برحمتي» أرحم بك من شاء . 

وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء كقوله تعالى : 3 ّث 
من ياء وحم من ا2 4 [العنکبوت: ١‏ فأهل الجنة هم أهل رحمة الله - 
نسأل الله أن يجعلني وإياك دنهم - وأهل النار هم أهل عذاب الله . 

ئم قال عر وجل : «ولكليكما على ملؤها» تكفل عر وجل وأوجب 

على نفسه أن يملا الجنة ويملا النارء وفضل الله سبحانه وتعالی ورحمته 
Nh O AONE‏ وهي 

تقول هل e‏ أعطوني . أعطوني . زیدوا. فیضع الله عليها 
رجله» وفي لفظ عليها قدمه» فينزوي بعضها على بعض» ينضم بعضها 
إلى بعض من آثر وضع الرب عر وجل عليها قدمه» وتقول: قط قط› 
يعني : كفاية كفاية» وهذاملؤها. 

ا الجنة إن الجنة واسمةء عرضهاالسوات والأرض بدخليا ملي 
ويبقى فيها فضل زائد على أهلهاء ف فينشئ الله تعالى لها أقوامًا فيدخلهم 
الجنة بفضله ورحمته؛ لأن اله تكفل لها بماعها' 


شرح رياض الصالحين 
—— کک ËkŠشڱشگشےد‏ دص ت 


ففي هذا دليل على أن الفقراء والضعفاء هم أهل الجنة؛ لأنهم في 
الغالب هم الذين ينقادون للحقء وآن الجبارين المتكبرين هم أهل النار 
والعياذ بالله ؛ ا ف رر نعل الو ارون اا ا ي 
الله » ولا لعباد الله . نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية . 


4 4 
2 i 


۲٠| ٤‏ - وڪن اَي هُرَيْرَة رضي انث عَنْه عَنْ رَسُول اش يا قال: «إِنه لَيَاتِي 

الرَجُلُ السَمِينْ الْعَظِيمُ يوم الْقَيَامَةَ لا يَوْنُ عند انه جَنّاح بَعُوضة» متفقٌ عليه" . 
الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه› 
عن النبي بيا أنه قال : «إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن 
عند الله جناح بعوضة» ذكر المؤلف هذا الحديث في باب المستضعفين 
والفقراء من المسلمين» وذلك لأن الغالب أن السمنة إنما تأتي من البطنة 
أي : من كثرة الأكل» وكثرة الأكل تدل على كثرة المال والغنى» والغالب 
على الأغنياء البطر والأشر وكفر النعمة» حتى إنهم يوم القيامة يكونون 
بهذه المثابة» يؤتى بالرجل العظيم السمين يعني كثير اللحم والشحم. 
عظيم كبير الجسم لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة» والبعوضة 
و ا و ات ا واف او ا ا احا کال 


(00 رواه البخارئة كاب التفميرة بات e‏ ..# 
رقم(۷۲۹٤)»‏ ومسلم» مک صفة المنافقين › بدول دک الباب» رقم(٥۲۷۸)‏ . 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين ) CD‏ 


وفي هذا الحديث إثبات الوزن يوم القيامة» وقد دل على ذلك كتاب 
الله عر وجل ال اله تعالی: وسح اموز الط یرم آلویسمو فاد 2 
ضس سا ون ڪات ونال سک: من لا تابهاوگږ 


[الأنبياء: 4۷[ 


١ 
e 
0 


کے سے رو سے 


وقال جل وعلا: # فمن د ما و ل ایرو اوسن > > 9 
يشكال درق شرا يَرمٌ € [الزلزلة: : ۷ ۸]. وقال النبي ى : «اتقوا النار ولو 


فالوزن يوم القيامة وزن عدل ليس فيه ظلم» يجازى فيه الإنسان على 
حسب ما عنده من الحسنات والسيئات . قال آهل العلم : فمن رجحت 
حسناته على سيئاته فهو من آهل الجنة» ومن رجحت سيئاته على حسناته 
استحق أن يعذب في النار» ومن تساوت حسناته وسیئاته کان من أهل 
اا د و ا و 
وجل » وفي النهاية يدخلون الجنة. 

ثم إن الوزن وزن حسي بميزان له كفتان» توضع في إحداهما السيئات 
وفي الأخرى الحسنات» وتقل الحسنات وتخف السيئات إذا كانت 
الحسنات أكثر» والعكس بالعكس . 


)١(‏ رواه البخاري»› تاف اللأدب» باب طيیب الكلامء رقم(۲۳ c(1‏ ومسلم» 4 کات ك 
باب الحث على الصدقة. ..» رقم ۱0 +1۸4[)1]. 


CMD‏ شرح رياض الصالحين 


ثم ما الذي يوزن؟ ظاهر هذا الحديث أن الذي يوزن الإنسان» وأنه 
يخف ويثقل بحسب أعماله. 

وقال بعض العلماء: بل الذي يوزن صحائف الأعمالء توضع 
صحائف السيئات في كفة» وصحائف الحسنات في كفة» وما رجح 
فالعمل عليه . 

وقيل : بل الذي يوزن العمل؛ لأن الله تعالی قال: ey‏ 1 
عمال درو حَيَرّا َر [الزلزلة: ۷]» فجعل الوزن للعمل» وقال تعالى : 
لون ات ينال ست من حردل يسا بها [الأنبياء : ١٤]ء‏ وقال النبي 
ية : كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن : سبحان الله وبحمده» سبحان الله ا فقوله ميه : کلمتان 
ثقيلتان في الميزان يدل على أن الذي يوزن هو العمل» وهذا هو ظاهر 
القرآن الكريم وظاهر السنة» وربما يوزن هذا آي و الأعمال 
وتوزن صحائف الأعمال . 

وفي هذا الحديث eS‏ 
بتنعیم جسده» والذي ينبغى للعاقل أن يهتم بتنعيم قلبه٬‏ ونعيم قلب 
الإنسان بالفطرة وهي التزا ا ول رتام اا ا ا 
ولا عکس. 


(۱) رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب إذا قال: «والله لا أتكلم اليوم فصلى» 
رقم(1۸۲٦)»‏ ومسلم» كتاب الذكر والدعاءء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» 
رقم(٤۲۹۹).‏ 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين ) 
a‏ ولکن 
قلبه في جحيم والعیاذ بالله . 
ودا شتت N‏ 
EE E O E E‏ رشم باوت ڪا 
د رز بعملون € آل 4Y‏ ا بل قال : 3 فلن ا ر 
س 4 وذلك بما يجعل الله في قلوبهم من الأئس» وف 
الصدر› ونور القلب» والطمأنينة» والسكون. 
أسأل الله أن يشرح قلبي وقلوبكم للإسلام» وينورها بالعلم والإيمان 
نه جواد کریم . 


# 


٥‏ -وعنه أنّ امُرَاة سَوْدَاءَ كانت تَقُمُ المَسْجدَ -أؤ شَائًا-ففَقَدَهًَا رَسُولْ 
الله یا فسَالً عَنْهًا أو ذه فقالوا: مات. قال: «أفلا ننه آدنتَمُوٽي» فكَادَهُهٌ 
صَُرُوا مْرَهَاء ؤ امْرَةُء فقال: «ذلُونِي عَلَى قَبْرِهِ» فدلوه صلی عَلَيْهَاء فُمٌ قال: 
«إِنّ هَذه القَبُورَ مَمْلُوءَةّ ظَلْمَةَ على اهْلِهاء وَإِنٌّ الث تَعَالّى يُنْوّرْمَا لَهُمُ بصَّلاتي 
لَيْهمْ» متفقٌ عليه" . 


)۱( رواه البخاري› کات الجنائز› باب الصلاة على القير 4 رقم(۱۳۳۷)» ومسلم» 
کتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» رقم(1٦٥٩).‏ 


قوله: «تَقَهُ» هو بفتح التَاءِ وَضمٌ م القاف: أي تَكَنْسُ. و الكداسّة. 

«وآذنْتّموني» بمَدّ الهَمْرَّة: ايٰ اغْلمْتَمُوني. 
اس 

ذكر المؤلف _ رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن امرأة سوداء كان تقم المسجد أو شابًا» وأكثر الروايات على نها امرأة 
سوداء» يعني ليست من نساء العرب كانت تقم المسجد: يعني تنظفه 
وتزيل القمامة» فماتت في الليل فصغر الصحابة رضي الله عنهم شأنهاء 
وقالوا: لا حاجة إلى أن نخبر النبي بل في هذا الليل »ثم حرجوا بها 
فدفتوها» ففقدها النبي ل فقالوا: إنها ماتت» فقال: «أفلا كنتم 
آذنتموني» يعني أعلمتموني حين ماتت» ثم قال: «دلوني على قبرها) 
فدلره فصل عغلهاء ثم قال حَي: إن هذه القبور e‏ 
اهلها ء وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم» . 

ففي هذا الحديث عدة فوائد : 

منها أن النبي کيا اا ا ی ای ا 
طاعة الله وعبادته. 

ومن الفوائد جواز تولي المرأة لتنظيف المسجد» وأنه لا يحجر ذلك 
على الرجال فقط ؛ بل كل من احتسب ونظف المسجد فله أجره؛ سواء 
باشرته المرأة» أو استأجرت من يقم المسجد على حسابها. 

ومن فوائد هذا الحديث : مشروعية تنظيف المساجد وإزالة القمامة 
عنها» وقد قال النبي ية : (عرضت على أجور آمتي حتى القذاة يخرجها 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين | © 


الرجل من المسجد'. القذاة: الشيء الصغير» يخرجه الرجل من 
المسجد فإنه يؤجر عليه. ` ) ) 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي بيه مر ببناء المساجد في 
الدور» وأن تنظف وتطيب» فالمساجد بيوت الله ينبغي العناية بها 
وتنظيفهاء ولكن لا ينبغي زخرفتها وتنقيشها بما يوجب أن يلهو المصلون 
بما فيها من الزخرفة» فإن النبي بيا قال : «لتزخرفنها _يعني المساجد_ كما 
زخرفها اليهود والنصارى»". 

ومن فوائد هذا الحديث أن النبي يي لا يعلم الغيب» ولهذا قال : 
«دلوني على قبرها فإذا كان لا يعلم الشيء المحسوس فالغائب من باب 
أولى» فهو َة لا يعلم الغيب» وقد قال ايله له: « فی لا فول کم عِنیی 
زاین آلو وا اعم لعب ول أقول کک إن مك رد اَی إل ما وى € [الانعاء: 
E Ea FR IS‏ 


وسرو ر کی س z‏ ا ر ر ص ر ر ع و تا سے سر صر ص ْ ص 
عيب نرت من الخير ومامسن ألسوء ننا إلا نزبر وكشير لقوم مسون 


[الأعراف : ۱۸۸]. 

ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصل عليه 
قبل الدفن؛ لأن النبي ية حرج فصلى على القبر حيث لم يصل عليها قبل 
0© وای ات ا ا ا ا و ن 


الأجرء رقم(1٩۲۹۱)»‏ وأبوداود» كتاب الصلاة» باب فی کنس المسجد» رقم(۱٩٤).‏ 
)۲( رواه البخاري»› کتاب الصلاة» باب ینان المساحد» یدول رقم . 


CD‏ شرن رياض الصالحين 


سابقًا فلا يشرع أن تصلي عليه» ولهذا لا يشرع لنا أن نصلي على النبي بل 
a N E E‏ 
N‏ 

وإنما تشرع الصلاة لمن مات في عهدك» فمثل إذا مات إنسان قبل 
E O N‏ 
مات قبل أن تخلق وقبل أن تكون من أهل الصلاةء أما من مات وأنت قد 
كنت من أهل الصلاة» من قريب أو أحد تحب أن تصلي عليه فلا بأس . 

فلو فرض أن رجلا مات قبل سنة أو سنتين» وأحببت أن تصلي على 
قبره ونت لم تصل عليه من قبل فلا بأس . 

ومن فوائد هذا الحديث: حسن رعاية النبي يي لأمته» وأنه كان 
pa‏ کل ما يهم 
المسلمين فإنه يسال عنه عة . 

ومن فوائد هذا الحديث جواز سؤال المرء ما لا تکون به تة فی 
الغالب؛ لأن الرسول ية قال : «دلوني على قبرها» وهذا سؤال» لكن مثل 
هذا السؤال ليس فيه منّْة» بخلاف سؤال المال فإن سؤال المال محرم» 
يعني لا يجوز أن تسأل شخصًا مالا وتقول أعطني عشرة ريالات أو مائة 
رالا و 

أما سؤال غير المال مما لا یکون فيه مّة ف الغالب؛ فإن هذا لا بأس 
به» ولعل هذا مخصص لما کان الرسول ب يبایع آصحابه عليه حیث کان 
يبايعهم ألا يسألوا الناس شيئًا . 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين Cm‏ 


وربما يؤخذ من هذا الحديث جواز إعادة الصلاة على الجنازة» لمن 
صل علهاس فل إا وجدجمافة لاه الاه ر أن الذين خر جرا مع النبي 
که نلوا مغه» وعلى هذا فتشرع إعادة صلاة الجماعة ااا ت اا 
جماعة آخرون مرة ثانية. 

O 
إذا صليتها ثم ادر کتھا مع جماعة أخرى» فكذلك صلاة الجنازة» وبناء‎ 
على ذلك لو أن أحدًا صلى على جنازة في المسجد» ثم خرجوا بها‎ 
للمقبرة» ثم قام أناس يصلون عليها جماعة ؛ فإنه لا حرج ولا كراهة في أن‎ 
تدخل مع الجماعة الآأخرين فتعيد الصلاة؛ لأن إعادة الصلاة هنا لها‎ 
. سبب» ليست مجرد تكرار بل لها سبب» وهو وجود الجماعة الأخرى‎ 

فإذا قال قائل : إذا صليت على القبر فأين أقف؟ فالجواب أنك تقف 
lela E A‏ 
الدفن. 

۲۷/٨‏ - وعنه قال: قال رسول الله ویاد: «ربٌ أشَعَكٌ اَغْبَرَ مَذْفوع بالًبْوّاب 
َو أَقَسسَمٌ على الله لأَبَرَهُ» رواه مسلم”'. 

۷ -وعن أَسَامَة رضي الله عنه عن النبي بي قال: «قمْتٌ على باب 


ھ 0ر + 


الحَنة» فإدَا عَامَةَ مَنْ دَخْلَها المَسَاكينْء وَأَصْحَابُ الجَدّ مَحْبُوسُونَ» عير أن 


.)۲٣۲۲(مقر رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل الضعفاء والخاملين›‎ )۱١( 


کے شرح رياض الصالحين 


سے 9 ص 


أَصَْاتَ الذارٍ قد أُمرَّ بهم إلى النار. وَقَمْتٌ على باب الذار فد EEE‏ 
النْسَاءُ» متفق عله . 

«والجَدُ» بفتح الجيم: الحَظً والغنى» وقوله: «مَخْبُوسُونَ» آيْ: لَمُ يُوذَنْ 
لهم بعد في دول الجَةٍ. 

الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله 5ه قال : «رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله 
لأبره». وأشعث من صفات الشعر› وشعره آشعث يعني ليس له ما يدهن به 
الشعر» ولا ما يرجله» وليس يهتم بمظهره» وأغبر يعني أغبر اللون» أغبر 
الثياب» وذلك لشدة فقره. 

مدفوع بالأبواب: يعني ليس له جاه» إذا جاء إلى لتاس يتان لا 
يأذنون له» بل يدفعونه بالباب؛ لأنه ليس له قيمة عند الناس لكن له قيمة 
عند رب العالمين» لو أقسم على الله لأبره» لو قال: والله لا يكون كذالم 
یکن » والله لیکونن کذا لکان اا ا لکر مه عند الله عر 
وجل ومنزلته. 

فبأي شيء يحصل هذا؟ فربما يكون رجل أشعث أغبر مدفوع 
بالأبواب لو أقسم على الله ما أبره» ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح»› باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا. 


رقم(٩۱۹7٥)»‏ ومسلم› کات الدكر والدعاء والتوبة» باب اک أهل الجنة افقراء.. 
E‏ 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين ® 


أقسم على الله لأبره. فما هو الميزان؟ 

المیزان تقوی الله عر وجل كما قال الله تعالى : ن ڪرم عند 
ال تہ [الحجرات ا ا پیسر الله 
له الأمر» يجيب دعاءه» ویکشف ضره» ویبر قسمه. 

وهذا الذي أقسم على الله لن يقسم بظلم لأحد» ولن يجترى على الله 
في ملكه» ولكنه يقسم على الله فيما يرضي الله ثقة بالله عر وجلّ» أو في 
أمور مباحة ثقة بالله عر وجل . 

وقد مر علينا في قصة الربيع بنت النضر وأخيها أنس بن النضر؛ فإن 
الربيع كسرت ثنية جارية من الأنصار» فاحتكموا إلى الرسول ياء فأمر 
النبي ييه آن تكسر ثنية الربيع ؛ لأنها كسرت ثنية الجارية الأنثى» فقال 
أخوها أنس: يا رسول الله» تكسر ثنية الربيع؟ قال: «نعمء كتاب الله 
القصاص» السن بالسن» » قال : والله لا تكسر ثنية الربيع . قال ذلك ثقة با 
عر وجل » ورجاءٌ لتیسیره وتسهیله. ‏ ۰0 

فأقسم هذا القسم» ليس ردا لحكم الرسول» ولكن ثقة بالله عر وجل ء 
فهدى الله أهل الجارية ورضوا بالدية أو عفواء فقال النبي يي : «إن من عباد 
لله من لو أقسم على الله لأبره»'“؛ لأنه يقسم على الله في شيء يرضا الله 
عر وجل » إحسانًا في ظنه بالله عر وجل . 


)١(‏ رواه البخاري» کتاب الصلح› باب الصلح فى الدية» رقم(۲۷۰۳)» ومسلم» کتاب 
القسامة» باب إثبات القصاص › رقم(٥۱۹۷).‏ 


| شرح رياض الصالحین 
e CD‏ 


أما من أقسم على الله تاليا على الله » واستكبارا على عباد الله » وإعجابا 
بنفسه» فهذا لا يبر الله قسمه ؛ لأنه ظالم ومن ذلك قصة الرجل العابد الذي 
کان یمر برجل مسرف على نفسه» فقال : والله لا يغفر الله لفلان» أقسم أن 
الله لا يخفر له» لماذا يقسم؟ هل المغفرة بيده؟ هل الرحمة بيده؟ فقال الله 
جل وعلا: «من ذا الذي یتألی على أن لا غفر لفلان؟› استفهام إنكار «فإني 
فد غفرت له وأحبطت عملك)؛ نتيجة سيئة والعياذ بالهء لم يبر الله 
بقسمه» بل أحبط عمله؛ لأنه قال ذلك إعجابًا بعمله» وإعجابًا بنفسه» 
واستکبارا على عباد الله عر وجل . 

ما حديث أسامة بن زيد» فهو أن النبي يي يقول: «قمت على باب 
الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين»» يعني أكثرهم ؛ أكثر ما يدخل الجنة 
الفقراء؛ لأن الفقراء في الغالب أقرب إلى العبادة والخشية لله من الأغنياء 
OR ESIEES:‏ أن راء أَسَسَعو ‏ [العلق ٩:‏ ۷]» والغني یری أنه مستغن 
بماله» فهو أقل تعبدًا من الفقير» وإن كان من الأغنياء من يعبد الله أكثر من 
الفقراء» لكن الغالب . «(واصحاب الحد محبوسون) يعنى ي أصحاب الحظ 
والخنى محبوسون لم يدخلوا الجنة بعد؛ الفقراء a‏ الجنة قبل 
الأغيناءء ار ا ااب ار ف ار ا 


(۱) روأه مسلم» کات الير والصلة»› باب التي عن تقنط الإإنسان من رحمۀ ايله » 
رقم(۲۱٦۲).‏ 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين Cw»‏ 
هه 


فقسم الرسول اة الناس إلى أقسام ثلاثة : 

أهل النار دخلوا.النار - أعاذنا الله منها -» والفقراء ا | 
الجنة» والأغنياء من المؤمنين موقوفون محبوسون» إلى أن يشاء الله . 

أما هل النار فأخبر الرسول ييه وهو الصادق المصدوق أن عامة من 
دخلها النساء؛ أكثر من يدخل النار النساء؛ لأنهن أصحاب فتنة» ولهذا 
قال لهن الرسول ييه يوم عيد من الأعياد : «يا معشر النساء» تصدقن» ولو 
من حليكن فإنكن أكثر أهل النار» قالوا E‏ «لأنكن 
تكثرن اللعن وتكفرن العشير »"''. 

«تكشثرن اللعن»: أي السب والشتم ؛ فلسانهن سليط› وکیدهن عظيم . 

(وتكفرن العشير»: أي المعاشر وهو الزوج» لو أحسن إليها الدهر 
كله» ثم رأت سيئة واحدة قالت : ما رأيت خيرًا قط» تكفر النعمة ولا تقر 
بها. 

وفي هذا الحديث دليل على أنه يجب على الإنسان أن يحترز من فتنة 
الخنى » فإن الغنى قد يُطغي» وقد يؤدي بصاحبه إلى الأشرء والبطر» ورد 
الحق» وغمط الناس» فاحذر نعمتين: الغنى والصحة. والفراغ أيضًا 
سببٌ للفتنة» فهذه الثلاث: الغنى والصحة والفراغ» مما يغبن فيها كثير 
من الناس» (نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس: الصحة والفراغ»"» 
(۱) رواه البخاري» کتاب الزکاتی باب الزكاة على الأقارب» رقم(۲١٤٠)ء‏ ومسلمء كتاب 


الإإيمانء باب بيان نقصان الإأيمان بنقص الطاعات. . . . رقم(۷۹) . 
(۲) رواه البخاري› كتاب الرقاق»› باب بلا عیش إلا عيش الآخرة» رقم(۱۲٤٦).‏ 
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والفراغ في الغالب يأتي من الغنى؛ لأن الغني منكف عن كل شيء 
ومتفرغ» نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح 
الدجال . 


3 ^ > 
2 i 3 


۸ --وعن أبي هريرة رضي اث عنه عن النبي بَا قال: «لَمُ يََكَلّمُ في 
الْمَهْدِ إا ثُلائة: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَصَاجِبٌ جُرَيِچ. وان جُرَيْجَ رجلا ادا 
ائَّخَذَ صَوْمَعَة فَكَانَ فيا فَاتَنْه مُه وَهُوَ ثُصَلّي فَقَالَٺ: يَا جُرَيِجُ» فقال: تَا رَبّ 
مي وَصَلاټي؛ فافَبَلَ عَلَّى صَلاَته فانْصَرَّفٹ. فلَمّا كان مِنَ الْعْدِ اتثه وهُوَ يُصَليء 
فقَالَت: يا جُرَنج» فقال: أي رب امي وصلاتي؛ فَاقَيَلَ على صلاټه» فما كان منّ 
الغْدِ انُه وهُو تُصَلّيء فَقَانَٺ: تَا جُرَٺځء فقال: اي رب امي وَصَلاڌي؛ فاقَبَل عَلَى 
صَلاټه» فَقَالَّث: اللَهُمٌ لا تمه حٌى َر إلى وجُوهِ الْمُومِسَاتِ. فتَدَاكَرَ بَنُو 
لافتنَنّهء فتَعَرَضّت لَه فلم يَلدَفث إلَيْهاء فاتث رَاعيًا كان يَاوي إلى صَوْمَعَتَهِ 
تة من سِا فَوَقَعَ عَلَهها. فحَمَلَت. فنعا وََدَث قَالَت: هُو مِنْ جُرنِ» فاتَوه 
سروه وَهَدَمُوا صْوْمَعََه. وَجَعَلُوا يَضْربُونَهء فقال: ما شانْكمْ؟ قالوا: رنت 
ِهذه ابي فوَلَدَث مِنْكَ. قال: يِن الصْبِيْ؟ فجَاؤوا به فقال: دَعُونِي حَتَّى أصَلّيّ 
فصَلّىء فلَمَّا اصرف أتى الصَبِيّ فطَعَنَ في بَطِْه وقال: يا غُلام مَنْ أبُوك؟ قال: 
لان الراعيء» فاقوا عَلَى جُرَيِج يَُبَُونَهُ وَيَتَمَسَحُونَ به وَقَالُوا: َبُنِي لَك 
صَوْمَعَدَلَ منْ ذَهَب. قال: لاء أعيدوهَا مِنْ طِينٍ كَمَا كانت ففَعَلُوا. 


ر 
۰ 


ت 


وَبَيْذا صَبِيّ يَْضَعُ من مء فم رَجُل راكب على داب فارهةٍ َشارَةٍ حسنقٍ 


فقالت أَمُه: اللَهُمّ اجْعَلْ ابي مذْلَ هدا فتَرَكَ التَذيّ وَأَفْبَلَ إِلَيْه فنَظَرَ إِلَيهِ فقال: 
انه َي وَهُوَ يَحْكي ازْتضَاعَة باصْبُعه السَبَابَةِ في فيهء فجَعَلَ يَْصهّا. قال: 
وَمَرُوا بِجَارِيَةِ وَهُمُ يَضرِبُونهَاء وَيَقُولُونَ: رَنيِتِ سَرَقَتِ٬‏ وهي تَقُولٌ: حسبي الله 
َنِعْمّ الوَكِيل: فقالت أمُه: اللَهُمّ لا تَجَْل اني ملَهاء فتَرَكَ الرَضَاعَ وَنَظَرَ إلَيَْ 
فقال: اللَهمّ اّجْعَلَنِي مِْلَهَاء فهُنَالِكَ تَرَاجَحَّا الحَدِيتٌ فقالت: مَوَ رَجُلُ حَسَنُ الْهَيئَةِ 
:الله جل اني مفله قكلّت: الُم و جني مله وَمَرْوا هذه الامَة وَهُْ 
يَصْرِبُونَهَاء وَيَفُولُونَ: رَنَبْتٍ سَرَفْتِ, ففُلتٌ: الهم لا تَجْكَل ابي مها ففُلّت: اللَهُمُ 
اجْعَلِْي مْلَهّاء! قال: إِلّ ذلك الوَجُل كان جَبَّارا ففَلْتُ: اللَهُمٌ ا جلي مله وَإِنَ 
هَذِهِ يَقُولُونَ لها رَنَيْتِ. وَلَمْ تَرْن» وَسَرَفتِ٬‏ وَلَمُ ترق ففلتُ: اللَهُمّ اجْعَلْنِي 
مفْلَهّا» متفقٌ عليه . 
«وَالمُومسَاتٌ» بضَمٌ الميم الأولى وإسكانَ الواو وكسر الميم الثانية 
وبالسين المهملَّة وَهُنَ الرَوَّاني. والمُومِسَة: الرَانِيَةُ. وقوله: «دَابَةٌ فارهَة» 
بالْفَاء: أيٰ حَاذِقَة نَِيسَة. «والشَارَةٌ» بالشينِ المُعْجَمَة وَتَخْفيف الرَاء: وهي 
الجَمَالُ الظَاهر في الهَيَْة وَالمَلبَّس. وَمَعْنى «تَرَاجَعًا الحديف» أيْ: حَدَكَّتِ 


الصَبِىّ وَحَدَّثَهاء والله أعلم. 


ر 


4 . . . رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله : # وأذكرْفي الكلي مرم‎ )١( 
ومسلم» كتاب البر والصلةء باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاةء‎ »)۳٤۳٣(مقر‎ 
) .)۲٥٥۰(مقر‎ 
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ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أبى هريرة رضى الله عنه 
عن نبينا َة آنه قال : «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» . 

أولا: عیسی بن مریم َء وعيسى بن مريم آخر آنبياء بني إسرائيل» 
بل اخر الأنبياء قبل محمد كلاةء فانه لم يکن بينه وبين النبي يه نبي» كما 


ر ر 


ا ر سے ا ا کو کر ر و ا لت ا ر ص کے سے “ص 
قال الله تعالی : ٭ ولد قال عسی این مر ہن سء یل ای رسول آمو یکر مَصِدقا لما بین 


سے 


gar ura , 7 ص ت‎ 


دی ن آللورنة وشا سول ق من بی انمه د4 [الصف: ٦]ء‏ فليس بين محمد 
وه وبين عیسی بن مریم نبي . 

وأما ما يذكر عند المؤرخين من وجود أنبياء في العرب كخالد بن 
سنان وغيره» فهذا كذب ولا صحة له. 
وعیسی بن مریم کان آية من آیات الله عر وجل کما قال تعالی : 


س سے سر 7 نے سے رس روا ا سے کک ا و ر 


۾ وحعلنا این ہے ءايه وےاویته ما إل ربوم دات قرار رمعت ٭ [المؤمنون: 
اا ا فی م واا ر 

ما في منشئه فان امه مریم رضي الله عنها حملت به من غيرآب» حيث 
أرسل الله عر وجل جبريل إليها فتمثل لها بشرّا سوبًاء ونفخ في فرجها 
فحملت بعیسی ب . والله على کل شيء قدير» فالقادر على آن يخلق الولد 
من المني قادر على أن يخلقه من هذه النفخة» كما قال تعالى : # لت مَل 
یی عند او كمل ادم کک کم من راپ نر قال وک یکر د4 [آل عمران: .]٥۹‏ 

لا يستعصي على قدرة الله شيء» إذا أراد شيئًا قال له: كن فكان» 
فحملت وولدت» وقيل: إنه لم يبق في بطنها كما تبقى الأجنة» ولكنها 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين ® 
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حملته وشب سریعاء ثم وضعته . 

وكان آية في وضعه» فجاءها المخاض إلى جذع النخلةء فقالت: 
نتن مت بل هلدا ونث سيا ًا [ مریم : ۲۳]هي لم تتمن الموت 
لكنها تمنت أنه لم يأتها هذا الشيء جتى الموت # فادها من ما ألا رن 
َد جحل ربك َك سرا [مريم : ١۲]ء‏ أي : عين تمشي تحت النخلة . 

ثم قال : وهی لبك جنع الح مط عليْكِ ربا جاه [مريم : »]۲١‏ 
تهز الجذع وهي امرآة قد آتاها المخاض» فتتساقط من هزها الرطب» رطبًا 
جنيًا لا يفسد إذا وقع على الأرض» وهذا خلاف العادة؛ فالعادة أن المرأة 
عند النفاس تكون ضعيفة» والعادة عند هز النخلة ألا تهز من أسفل› بل 
تهز من فوق» لأنها جذع لا تهتز لو هزها الإنسان» والعادة أيضا أن الرطب 
إذا سقط ؛ فإنه يسقط على الأرض ويتمزق» لكن الله قال : # ضَْيَط ميك 


ر ر 


زا جنا 9 کل ودر ری عب [مریم: ۰۲۵ ١۲]ء‏ الله آکہر ! فذلك من 
آیات الله عر وج . فالله على کل شىء قدیر . 

ولما وضعت الولد آتت به قومها تحمله» تحمل طفل وهي لم 
تتزوج» لا ا ھا ا 6 ا رداغ ر 
آمراً سو وما کات اَمَك بَِبًا © [مريم : ۲۸]ء يعني كأنهم يقولون: من أين 
جاءك الزن - نسأل الله العافية - وأبوك ليس امراً سوء وأمك ليست بغية؟ 
وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا زنى فقد يبتلى نسله بالزنى والعياذ بالله» 
كما جاء في الحديث في الأثر : «من زنى زنى أهله». 

فهؤلاء قالوا: ما كان أبوك امراً سوءٍ وما كانت أمك بغيبًاء فألهمها الله 
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عر وجل فأشارت إلى الطفلء أشارت إليه فكأنهم سخروا بهاء قالوا: 
NP E AMAN‏ 
ولكنه التفت إليهم وقال هذا الكلام البليغ المجيب . قال : # اى عبد >3 


^ 


اک اتد التب مکی یا ج وای مارک إن ا ڪت اومن الان 
ا Rs‏ @ 1 بولدق ولب ناا i‏ او ا ع 


بوم م لدت ووم ا موت ودوم E‏ [مریم: ٣۰‏ ۔ ۳۳] سبع جمل - ال 

-من طفل في المهد. 

ولكن لا تتعجب فإن قدرة الله فوق كل شيء» أليست جلودنا وأيدينا 
وأرجلنا وآلسنتنا يوم القيامة تشهد علينا بما فعلنا؟ بلى . تشهد. 

الست لارض نخدت اخارحا تان ربك اوخ لها بی الارض 
تشهد بما عملت عليها من قول أو فعل # E TO EE‏ 
أوّحى لها [الزلزلة: .]٠ ٤‏ 

إذا هذا كلام عيسى بن مريم» تكلم بهذه الكلمات العظيمة» سبع 
جمل وهو في المهد. 

آما الثاني : فهو صاحب جريج» وجريج رجل عابد» انعزل عن 
- الناس» والعزلة خير إذا كان في الخلطة شرء أما إذا لم يكن في الخلطة 
شر؛ فالاختلاط بالناس أفضل» قال النبي ية : «المؤمن الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين Cm‏ 
س س 
هص س جا س 


آذاهم )۱ 

لكن إذا كانت الخلطة ضررا عليك في دينك» فانج بدينك» كما قال 
النبي لاء : يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال 
ومواقع القطر ‏ يعني يفر بدينه من الفتن . 

فهنا جريج انعزل عن الناس» وبنى صومعة يعني مکانًایتعبد فبه له 
عر وجل - فجاءته أمه ذات يوم وهو يصلي فنادته. فقال في نفسه : آي ربي 
أمي وصلاتي هل أجيب أمي وأقطع الصلاة» أو أستمر في صلاتي؟ فمضى 
في صلاته . 

وجاءته مرة ثانية » وقالت له مثل الأولى» فقال مثل ما قال» ثم استمر 
في صلاته » فجاءته مرة ثالثة فدعته» فقال مثل ما قال ثم استمر في صلاته› 
فأدركها الخغضب» وقالت : «اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات» 
أي الزواني ؛ حتى ينظر في وجوه الزواني والعياذ بالل . 

والإأنسان إذا نظر في وجوه الزواني افتتن ؛ لأن نظر الرجل إلى المرأة 
فتنة . فكيف إذا كانت والعياذ بالله زانية بغية؟! فأشد فتنة ؛ لأنه ينظر إليها 
على أنها تمکنه من نفسها فيفتتن . 

ويستفاد من هذه الجملة من هذا الحديث أن الوالدين إذا نادياك وأنت 
تصلي » فإن الواجب إجابتهما» لكن بشرط ألا تكون الصلاة فريضة› فإن 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب القيامة» بدون ذكر الباب» رقم(۰۷ ۰). وابن ماجه» کتاب 


الفتن» باب الصبر على البلاءء رقم(۰۲۲ °( 
(۲) رواه الببخاري»› كتات الايمانء» عات جن الدين: الفران هن الفصن: رقم(۱۹). 
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كانت فريضة فلا يجوز أن تجيبهماء لكن إذا كانت نافلة فأجبهما . 
٠‏ إلا إذا كانا ممن يقدرون الأمور قدرهاء وأنهما إذا علما أنك في صلاة 
عذراك فهنا أشر إليهما بأنك في صلاة؛ إما بالنحنحة» أو بقول: سبحان 
الله» أو برفع صوتك في آية تقرؤهاء أو دعاء تدعو به» حتى يشعر المنادي 
بأنك في صلاة» فإذا علمت أن هذين الأبوين: الأم والأب عندهما مرونة؛ 
يعذرانك إذا كنت تصلي ألا تجيب ؛ فنبههم على أنك تصلي . 

فمثا إذا جاءك أبوك وأنت تصلي سنة الفجر» قال: يا فلان؛ ونت 
تصلي» فإن كان أبوك رجلا مرنًا يعذرك فتنحنح له» أو قل : سبحان الله 
أو ارفع صوتك بالقراءة أو بالدعاء أو بالذكر الذي أنت فيهء حتى يعذرك . 

وإن کان من الآخرین الذين لا يعذرون» ويريدون أن يون قوله هو 
الأعلى فاقطع صلاتك وكلمهم» وكذلك يقال في الام . 

أما الفريضة فلا تقطعها لأحدء إلا عند الضرورة» كما لو رأيت 
شخصًا تخشى أن يقع في هلكة ؛ في بئر» أو في بحر» أو في نار» فهنا اقطع 
صلاتك للضرورة» وأما لغير ذلك فلا يجوز قطع الفريضة . 

وناد من هله القطة أن دعا ارالك إا كان حى فاه رى 
ا ا اع رلا کان و و جری آں س ا 
ولهذا ينبغي لك أن تحترس غاية الاحتراس من دعاء الوالدين» حتى لا 
تعرض نفسك لقبول الله دعاءهما فتخسر . 
وفي الحديث أيضادليل على أن الشفقة التي أودعها لك في الوالدين» 
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قد يوجد ما يرفع هذه الشفقة ؛ لأن هذه الدعوة عظيمة من هذه المرأة ؛ أن 
تدعو على ولدها أن لا يموت حتى ينظر في وجوه المومسات» لكن شدة 
الغضب والعياذ بالله أوجب لها أن تدعو بهذا الدعاء. 

وفي قصته من الفوائد غير ما سبق أن الإنسان إذا تعرف إلى الله تعالى 
في الرخاء؛ عرفه في الشدة» فإن هذا الرجل كان عابدا يتعبد لله عر وجل » 
فلما وقع في الشدة العظيمة» أنجاه الله منها. لما جاء إليه هؤلاء الذين 
كادوا له هذا الكيد العظيم » ذهبت هذه المرأة إلى جريج لتفتنه ولكنه لم 
يلتفت إليهاء فإذا راعي غنم يرعاها ثم يأوي إلى ضومعة هذا الرجلء 
فذهبت إلى الراعي فزنى بها والعياذ بالله» فحملت منه. 

ثم قالوا: إن هذا الولد ولد زنى من جريج - رموه بهذه الفاحشة 
العظيمة - فأقبلوا عليه يضربونه وأخرجوه من صومعته وهدموهاء فطلب 
منهم أن يأتوا بالغلام الذي من الراعي» فلما أتوا به» ضرب في بطنهء 
وقال: من أبوك؟-وهو في المهد-فقال : بي فلان» يعني ذلك الراعي . 

فأقبلوا لی جریج يقبلونه ویتمسّحون به» وقالوا له : هل ترید أن نبني 
لك صومعتك من ذهب؟ لأنهم هدموها ظلكًا قال: لا» ردوها على ما 
كانت عليه من الطين» فبنوها له . 
٠‏ ففي هذه القصة أن هذا الصبي تكلم وهو في المهدء الاد اا 
فلان الراعي» واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن ولد الزنى يلحق 
لزاني + لأن جريجًا قال: من أبوك؟ قال : أبي فلان الراعيء وقد قصها 
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النبي يا علينا للعبرةء فإذا لم ينازع الزاني في الولد واستلحق الولد فإنه 
يبلحقه» وإلى هذا ذهب طائفة يسيرة من أهل العلم . 

ا ی ا ف ا 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر ٠."‏ 

ولكن الذين قالوا بلحوقه قالوا هذا إذا كان له منازع› ا 
الفراش» فإن الولد لصاحب الفراش» وأما إذا لم يكن له منازع واستلحقه 
فإنه يلحقه؛ لأنه ولده قدراء فإن هذا الولد لا شك أنه خلق من ماء الزاني 
فهو ولده قدرا» ولم یکن له آب شرعي ينازعه» وعلی هذا فیلحق به . 
قالوا: وهذا أولى من ضياع نسب هذا الولد؛ لأنه إذا لم يکن له آب 
ضاع نسبه» وصار ينسب إلى آمه . 

وفي هذا الحديث دلي على صبر هذا الرجل - جريج - حيث إنه لم 
ينتقم لنفسه»› ولم یکلفهم شططا فیبنون له صومعته من ذهب»› وإنما رضي 
بما كان رضي به أولاً من القناعة وأن تبنى من الطين . 
- أما الثالث الذي تكلم في المهد» فهو هذا الصبي الذي مع مه يرضع› 
فمر رجل على فرس فارهة وعلى شارة حسنة» وهو من أكابر القوم 
ا ا ا اا ای ا و ا ای 
الثدي وأقبل على أمه بعد أن نظر إلى هذا الرجل» فقال : اللهم لا تجعلني 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع› باب شراء المملوك من الحربي ...۰ رقم (۲۲۱۸)ء. 
ومسلم» كتاب الرضاع» باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم .)٠٤١۷(‏ 
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وحكى النبي لا ارتضاع هذا الطفل من ؛ ثدي أمه بأن وضع إصبعه 
السبابة في فمه يمص» تحقيقا للأمر ٠.‏ 

فقال: اللهم لا تجعلني مثلهء ثم أقبلوا بجارية؛ امرأة يضربونها 
ويقولون لها: زنيت» سرقت؛ وهي تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
فقالت المرأة أم الصبي وهي ترضعه : اللهم لا تجعل ابني مثلهاء فأطلق 
الثدي» ونظر إليهاء وقال: اللهم اجعلني مثلها. ٠‏ 

فتراجع الحديث مع أمه؛ طفل قام يتكلم معهاء قالت: إني مررت أو 
مر بي هذا الرجل ذو الهيئة الحسنة فقلت : اللهم اجعل ابني مثله» فقلت 
ات اللهم لا تجعلني مثلهء فقال: نعم؛ هذا رجل كان جبارا عنيدًا 
فسألت الله ألا يجعلني مثله . 

أما المرأة اا يقولون: زنیت وسرقت» وهي تقول : حسبي الل 
الله فقلت : اللهم اجعلني مثلها. أي اجعلني طاهرًا من الزن 
والسرقة مفوضا أمري إلى لله » في قولها: حسبي الله ونعم الوكيل . 

وفي هذا آية من آيات الله ؛ أن يكون هذا الصبي يشعر وينظر ويتأمل 
وک وو ا ل ا ن جا اعا وهر 
وقال لهذه المرأة: اللهم اجعلني مثلها؛ علم أنها مظلومة وأنها بريئة مما 
اتهمت به» وعلم آنها فوضت آمرها إلى الله عر وجل » فهذا أيضا من آيات 
الله أن يكون عند هذا الصبي شيء من العلم . 
والحاصل أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدیر؛ فقد يحصل من 
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الأمور المخالفة للعادة ما يكون آية 


e a e 
. لأحد من أوليائه‎ 
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٣‏ ۔ باب ملاطفة اليتيم والبنات 
وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرينء والإحسان إليهم» والشفقة 
عليهم» والتواضع معهم» وخفض الجناح لهم 


قال الله تعالى: # واخْفض جساحك للمَرّمنين [الحجر : ۸۸]ء وقال تعالى : 
2 ر e‏ 


واصبر فسا مع ذبن دعوت رم بالْقَدَوو والعثىَ د بريدون وهم ولا تعد 
يتاك عنم رد ية الْحيوة لدبا [الکهف :۸[ 
الشرح 
فل او ره اھ فال ا ا وا 
والبنات» ونحوهم ممن هم محل الشفقة والرحمة ؛ وذلك أن دين الإسلام 
دين الرحمة والعطف والإحسان» وقد حث الله عر وجل على اللإحسان في 
عدة آيات من كتابه » وبين سبحانه وتعالى أنه يحب المحسنين» والذين هه 
في حاجة إلى الإحسان يكون الإحسان إليهم أفضل وأكمل؛ فمنهم 
الا 
واليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل بلوغه؛ سواء كان ذكرًا أو 
أنثى» ولا عبرة بوفاة الأم» يعني أن اليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل 
بلوغه وإن کان له أم» وأما من ماتت أمه» وأبوه موجود فليس بيتيم» خلاف 
لما يفهمه عوام الناس؛ حيث يظنون أن اليتيم هو الذي ماتت أمه وليس 
كذلك» بل اليتيم هو الذي مات أبوه. 
) ويُسمي يتيمًا ليتمه› واليتم هو الانفراد؛ لأن هذا الصغير اتفرد عن 
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کاسب» وهو صغير لا يستطيع الكسب . 

وقد أوصى الله سبحانه وتعالى في عدة آيات باليتامى» وجعل لهم حمًا 
خاصًا؛ EE Re Fe hh‏ 
قال الله عر وجل : و ول ال لورکا من ل لفو دري ضعلفا حاهو 
هم فلي كفو أله وليو واولا سَدِيدا) [الساء :4[ 

وكذلك البنات والنساء محل العطف والشفقة والرحمة؛ لأنهن 
ضعيفات . ضعيفات في العقل» وفي العزيمة» وفي كل شيء› فالرجال 
أقوى من النساء في الأبدان والعقول والأفكار والعزيمة وغير ذلك» ولهذا 
قال الله عر وجل  :‏ الرجال ووت عل النْکاء یما فصل ال بعص هم عل 
بض [النساء: .]۳٤‏ 

وكذلك أيضًا المنكسرون؛ يعني الذين أصابهم شيء فانكسروا من 
أجله» وليس هو كسر العظم بل كسر القلب» يعني مثلاً أصابته جائحة 
اجتاحت ماله» أو مات أهله أو مات صديق له فانكسر قلبه» والمهم أن 
المنكسر ينبغي ملاطفنّه» ولهذا شرعت تعزية من مات له ميت إذا أصيب 
بموته؛ بُعزی ویلاطف ويْبین له أن هذا أمر الله » وأن الله سبحانه وتعالى إذا 
O NT EY‏ ا 

وكذلك ينبخي خفض الجناح لهم ولين الجانب» قال الله تعالى : 

وحفص جاك ومين € [الحجر : ۸۸]» اخحفض جناحك يعني تطامن لهم 

وتهاون لهم» وقال: وض جتاحك € يعني حتى لو شمخت نفسك 
وارتفعت في الهواء كما يرتفع الطير فاخفض جناحك» ولو كان عندك من 


باب ملاطفة اليتيم والبنات 


الما نوا ن الجا وال ات ما عات ال غل الى وط ر كا 
يطير الطير في الجو فاخفض الجناح» اخفض الجناح حتى يكونوا فوقك» 
و لمن عك من RP EE‏ 
للأمة كلها. 

تدان ا وت ری ر و ویجب 
عليه أيضا أنه كلما رأى إنسانًا أتبع لرسول الله اة فليخفض له جناحه أكثر ؛ 
لأن المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام هل لأن يتواضع له وأن يكرم› 
وأن يعزز» لا لأنه فلان بن فلان لكن لأنه اتبع الرسول عليه الصلاة 
والسلام» كل من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فو ا و 
أخونا» وهو صديقنا» وهو صاحبناء وكل من كان أبعد عن اتباع الرسول' 
فإننا نبتعد عنه بقدر ابتعاده عن اتباع الرسول» هكذا المؤمن يجب أن يكون 
خافضا جناحه لكل من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام» اخفض 
جاك لمن انيع ك هن الموهين: 

وقال الله تعالى لرسولة وأصيرنفسك مع | زين دعوت رمم يالوق 
وألعثْىّ بريدون وجه مر وکا شد عستا عم رد ال آل [الكهف : 
۸ فاصبر نفسك: احبسها مع هؤلاء القوم السادة الكرماء الشرفاءء 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي : يعني صباحځا ومساءًء لا ریاء ولا 
سمعة» ولكنهم يريدون وجهه . يريدون وجه الله عر وجل في دعائهم له 
وعبادتهم له وذکرهم له وتسبيحهم له. 

3 ولا معد عاك عَم رد رة ألْحَيوة لدا © [الكهف : ۲۸]ء يعني لا 
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تبعد عنهم» لا تعد دائمًا عنهم عيناك : أي لا تتجاوز عيناك عنهم تريد زينة 
الحياة الدنيا. 

فمثلا إذا كان هناك رجلان؛ ایی ال عا ا ا 
بالغداة والعشي» ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويصوم» ويحسن إلى 
الناس» وأخر غني بير عنده أموال وقصور وسيارات وخدم» أيهم أحق أن 
E‏ م الاوك اخ ان ته افا وا ا و 
نخالطه وان لا تعد اهارن رة الحا الذنا. 
- الحياة كلها عرض زائل» وما فيها من النعيم أو من السرور فإنه 
محفوف بالأحزان والتنكيد» ما من فرح في الدنيا إلا ويتلوه ترح وحزن. 
الد أطت اتن هسرد رضن اف عه عا مل بت وخا إلا مل حر 
e‏ وصدق رضي الله ف لو لم يكن من ذلك إلا آنهم سیموتون 
تباعًا واحدًا بعد الثاني » كلما مات واحد حزنواعليه» فتتحول هذه الأفراح 
والمسرات إلى أحزان وأتراح» فالدنيا كلها ليست بشيء . 

إذا لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنياء E‏ 
ناصرًا لهم » زلا يهمنك ما متعتا به أحذا من الدتياء وهذا کقوله عر وجل : 
3 و مد یتیک رل انتا يوه زوا هم رَه ا وة لديا فيم فة ورف رق 
خير وآبقۍ ب ومر RT‏ لا شلك ررق حن ترزقك والعاقبة 
موی [طه : ٠۳۱‏ ۲١٠]ء‏ أسأل الله أن يحسن لي ولكم العاقبة» وآن يجعل 
العاقبة لنا ولإخواننا المسلمين حميدة. 


(۱) أخرجه وكيع بن الجراح في الزهد .)۳۸۲١(‏ والبيهقي في الشعب (۲/ ۳۸۷)ء وأبونعيم 
في الحلية (۲/ .)٩۷‏ 
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وقال تعالی : ٭ فام لیر فلاکقهر لاوما لای فلاکنهر € [الضسی:٩‏ ۰ 


ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما ساقه من الآيات الكريمة في باب 
الحنو على الفقراء واليتامى الاين وما أشبههم قال: وقول الله 
تعالی :  :‏ ألم یذ تیا اوی © وَوَجَدََ حال فھدی لر روجدك عایلک 
غ ۵ لیے د کغمر ےا آکایر مک تہ وة رمک مرن 
[الضحى: ١‏ - ١١]ء‏ الخطاب في قوله: * ألم يدك 4 للنبي ياء . يقرر الله 
تعالى في هذه الأيات أن الرسول ب كان يتيمًاء فإنه عليه الصلاة والسلام 
عاش من غير أم ولا أب» فكفله جده عبد المطلب» ثم مات وهو في السنة 
الثامنة من عمره ياء ثم کفله عمه آبو طالب. ) 

فكان يتيمًا وكان َة يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط» يعني على 
شيء يسير من الدراهم؛ لأنه ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم» فكل 
لاء الذي اهارا آرل اتر كارا رعاة غم من أجل أن بنرا 
ويتمرنوا على الرعاية وحسن الولايةء واختار الله لهم أن تکون رعيتهم 
غنمًا؛ لأن راعي الغنم يكون عليه السكينة والرأفة والرحمة؛ لأنه يرعى 
مواشي ضعيفة بخلاف رعاة الإبلء» رعاة الإبل أكثر ما يكون فيهم الجفاء 
والغلظة؟ لأنالإيل كذلك غل قري جارة: 

فنشاً به يتيمًاء ثم إن الله سبحانه وتعالى أكرمه فيسر له زوجة 
صالحة» وهي آم المؤمنين خديجة رضي الله عنها؛ تزوجها وله خمس 
وعشرون من العمر ولها أربعون سنة» وكانت حكيمة عاقلة صالحة» رزقه 
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الله منها آولاده كلهم من بنین وبنات إلا إبراهیم فإنه کان من سريته مارية 
القبطية» المهم أن الله يسرها له وقامت بشئونه» ولم يتزوج سواها وو حتى 
ماتت . 

أكرمه الله عر وجل بالنبوة فكان أول ما بدى بالوحي أن يرى الرؤيا في 
المنام» فإذا رأى الرؤيا في المنام جاءت مثل فلق الصبح في يومها بينة 
واضحة؛ لأن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزْءا من النبوة»› فدعا 
الا ویر ار وه لای ران هاا ا الا ری الف کا 
إمامًا لأمة هي أعظم الأمم» وكان راعيًا لهم عليه الصلاة والسلام راعيا 
للبشر ولهذه الأمة العظيمة. 

قال : ألم عيذ يما فََاوى € [الضحى : [٦‏ اواك د 


ويسر لك من يقوم بشئونك حتى ترعرعت» وكبرت» ومن الله عليك 
بالرسالة العظمى . 

روَد الا دى [الضحى : Ee‏ اا ي 
کال ا ا ی 
[العنكبوت: ۸٤]ء‏ وقال تعالى : * وملک ما کم کک تک وکات فض اہ 
علبَكَ عَظيمًا# [النساء: 1۳ وقال الله تعالى : ما کت ری ٠‏ الک 
اليم [الشورى: »]٥١‏ ولكن صار بهذا الكتاب العظيم عالمًا كامل 
الإيمان عليه الصلاة والسلام» e OT‏ ولكنه هداك . 
بماذا هداه؟ هداه الله بالقرآن . 


سے رصم کے 


# وود ك عايلا ‏ يعني فقيرًا # اغى 4 أغناك» وفتح الله عليك الفتوح 


باب ملاطفة اليتيم والبنات 
OCD‏ 


حتی کان يقسم ويعطي الناس» وقد أعطی ذات یوم رجا غنمًا بین جبلین › 
وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة عليه الصلا والسلام. ) 
ثم تأملوا قوله تعالى : # ألم هدك بتيمًا مََارّى 4 ما قال فآواك بل 
5 رص م س ا ر کر ر سر ا ررر س ر رصم کر 
قال: # فتاوى % # ووجدك صالا فهدّى » ولم يقل فهداك } ووجدك عاپلا ‏ 
فغق # ولم يقل فأغناك . لماذا؟ لمناسبتين؛ إحداهما لفظيةء والثانية 
أما اللفظية:فلآجل تناسب رؤوس الآيات كقوله تعالى: 


۶ ھ2 ا و EA‏ ص 2 ص رر روک کے ر ص 

SAE A SAO U FR‏ 8 ا کک 
3 أ کو ر ل EE‏ ک۶ ك ولل کے مل 

وا az C‏ و ر ذا سټی رر ما ودعك ربك وما قل ا وار ره جر لك e‏ 


الوک ل وسو بعییدت ریک فََضی 4 [الضحی: ]٥ - ١‏ كل آخر الآيات 
ألفات» فقوله : # ألم يدك يتيسًا اى 4 [الضحى: ١]ء‏ لو قال فآواك 
احتلف اللفظ› ووجدك ضالاً فهذاك اختلف اللفظ› ووجدك عاقلا فأغنا 
اختلف اللفظ» لكن جعل الآيات كلها على فواصل حرف واحد. 

المناسبة الثانية معنوية: وهي أعظمء « ألم بذك بيا هَاوى4 هل 
آواه الله وحده أو آواه وآوی أمته؟ والجواب : الثاني» آواه الله وآوى على 
يده آممًا لا يحصيهم إلا الله عر وجل ء ووجدك ضالاً فهدی . هل هداه 
وحده؟ لا؛ هدى به أممّا عظيمة إلى يوم القيامة» ووجدك عائلاً فأغنى . 
هل أغناه الله وحده؟ لا؛ أغناه الله وأغنى به . كم حصل للأمة الإسلامية من 
الفتوحات العظيمة. « وعدم اله مار ڪيه تاخدوا َع لک 
هنو [الفتح : .]۲١‏ فأغناهم الله عر وجل بمحمد ية . 

إذا ألم يجدك يتيمًا فآواك وآوى بك» ووجدك ضالاً فهداك وهدى 


GD‏ شرح رياض الصالحين 


بك» ووجدك عائلاً فأغناك وأغنى بك» هكذا حال الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

ثم قال : كما الَا نهر 4 اذكر نفسك حین كنت يتيمًا» فلا تقهر 
اليتيم› بل سه آمره؛ إذا صاح ذ فسكته» وإذا غضب فأرضه»› وإذا تعب 
فخفف عليه» وهكذا. 

اما الیم فلا فهر ى وما لساب فا َنَرَ 4 السائل : يظهر من سياق 
الآيات أنه سائل المال يقول أعطني مالا فلا تنهره لأنه قال: 

وجك عايلا اَي ¥ فلما أغناك لا تنهر السائل. تذكر حالك حينما 
كنت فقيرًا» فلا تنهر السائل . 

ويحتمل أن يراد بالسائل سائل المال وسائل العلم» حتى الذي يسال 
العلم لا تنهره. بل الذي يسأل العلم القه بانشراح صدر؛ لأنه لولا انه 
محتاح ولولا أن غنده خوف الله عر وجل ما جاء يسأل» فلا تنهره اللهم إلا 
من تعنت فهذا لا حرج أن تنهره . 

لو کنت تخبره ثم يقول لکل شيء: لماذا هذا حرام؟ ولماذا هذا 
حلال؟ لماذا حرم الله الربا وأحل البيع؟ لماذا حرم الله الأم من الرضاع؟ 
وأشياء كثيرة من قبيل هذا. فهذا الذي يتعنت انهره ولا حرج أن تغضب 
عليه . 

كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حين تشاجر رجل من الأنصار 
والزبير بن العوام» في الوادي حيث يأتي السيل» وكان الزبير رضي الله عنه 
رااان اغ لاان ل ا ات 


باب ملاطفة اليتيم والبنات AY‏ 
ل ب ص ص ص اض REEF eh mm‏ 


الماء عني والزبير يقول: آنا أعلى فأنا أحق» فتشاجرا وتخاصما عند 
الرسول عليه الصلاة والسلام - فقال النبي بيا : «اسق يا زبير ثم أرسله إلى 
جارك)» وهذا حكم . فقال: أن كان ابن عمتك يا رسول اللّه! كلمة لكن 
الخضب حمله عليها والعياذ بالله» والزبير بن العوام بن صفية بنت عبد 
المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أن كان ابن عمتك يا 
رسول الله » فغخضب الرسول ييو وقال : «اسق يا زبير حتى يصل إلى الجدر 
ثم أرسله إلى جارك . 

فالحاصل أن السائل للعلم لا تنهره» e TT‏ 
يفهم » خصوصًا في وقتنا الآن» فكثير من الناس الآن يسألك وقلبه ليس 
معك. تجيبه بالسؤال ثم يفهمه خطاً» ثم يذهب يقول للناس : آفتاني 
العالم الفلاني بكذا وكذاء ولهذاينبغي ألا تطلق الإنسان الذي يسالك حتى 
تعرف أنه عرف . 

TIT ET‏ قل الحمد لله ؛ 
رزقني الله علمًاء رزقني الله مالا رزقني الله ولا وما آشبه ذلك . 

ال ارعان انت ال لسا 6و خلت یا و رکان: 

تحديث باللسان: كأن تقول : أنعم الله علىّ؛ كنت فقيرًا فأغناني الله» 
كنت جاهااً فعلمني الله » وما أشبه ذلك . 


(1) رواه البخاري» كتاب الشرب والمساقاة» باب سكر الأنهار» رقم(٠٠۲۳).‏ ومسلم» 
کتاب الفضائل» باب وجوب اتباعه صلی الله عليه وسلم» رقم(۷٣۲۳).‏ 
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والتحديث بالأركان: أن ترى أثر نعمة الله عليك» فإن كنت غنيًا فلا 
تلبس ثياب الفقراء بل البس ثيابًا تليق بك» وكذلك في المنزل» وكذلك 
في المركوب» في كل شيء دع الناس يعرفون نعمة الله عليك» فإن هذا من 
التحديث بنعمة الله عر وجل > ومن التحديث بنعمة الله عر وجل إذا كنت قد 
أعطاك الله علمًا أن تحدث الناس به وتعلم الناس؛ لأن الناس محتاجون. 
وفقني الله والمسلمين لما يحب ويرضى . 


n‏ 2 ا 
ie ZS ZS‏ 


وقال تعالی : « أربت اَی بكرب الب © مدت زی يدع 

الي © ولا يحض عل طعا لكين [الماعرن: .]۳-١‏ 
ا 

ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى -في سياق الآيات التي فيها الحث على 
الرفق باليتامى ونحوهم من الضعفاءء ل وال فال ار اا 
گب پاب ب تکردت لی یع الْی اک ولا حص عل طاو 

# ريت يقول العلماء: إن معناها أخبرني» يعني أخبرني عن حال 
هذا الرجل وماذا تكون. والدين: الجزاء؛ يعني يكذب بالجزاء وباليوم 
الآخر ولا يصدق به وعلامة ذلك أنه يدع اليتيم يعني يدفعه بعنف وشدة 
ولا يرحمه. 

ولا حص عا عل تار اتک )4 أى: لا يث الناس على طعام 
السو ا ولا بُطعم المساكين» فحال هذا 


باب ملاطفة اليتيم والبنات 
ل کک 


والعياذ بالله أسواً حال؛ لأنه لو كان يؤمن بيوم الدين حقيقة لرحم من 
أوصى الله برحمتهم » وحض على طعام المسكين . 

وای ر رار ن ا ای کک بل ل شک مو HOF‏ 
ا RI HOE‏ 
الماعون لأنه قال: « لا كمون اليم 4 وإكرامه أكثر من الوقوف بدون 
إكرام ولا إهانة» فالیتيم يجب آن يرم . 

وتأمل قوله: بل د شمو ا a TONE‏ 
المسكينِ 4# فالمسكين حظه الإطعام ودفع حاجته» أما اليتيم فالإكرام. فإن 
کان غنيًا فإنه یکرم لیتمه ولا يطعم لغناه» وإن كان فقيرًا - آي اليتيم - فإنه 

ليتمه ويطعم لفقره» ولكن أكثر الناس لا يبالون بهذا الشيء. 

واعلم أن الرفق بالضعفاء واليتامى والصغار يجعل في القلب رحمة 
ولينًا وعطقا وإنابة إلى الله عر وجل » لا يدركها إلا من جرب ذلك فالذي 
ينبغي لك أن ترحم الصغار وترحم الأيتام وترحم الفقراء» حتى يكون في 
قلبك العطف والحنان والرحمة و «إنما يرحم الله من عباده الرحماء»'. 
نسأل الله أن یعمنا والمسلمین برحمته وفضله إنه كريم جواد. 


< f 
2 2 


)۱١(‏ رواه الببخاري› کتاب الجنائز› باب قول النبى ية يعذب. . » رقم(۱۲۸۴)» ومسلم»› 
كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت› رقم(4۲۳٩).‏ 


) شرح رياض الصالعحين 
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۱/---وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: کنا مَعَ النبي ئا 
ستة نفر فقال المُْشرٍكونَ لِلنْبي بيا: اطرْد هؤلاءِ لا يَجْتَرٍئون عَليْناء كنت أنا 


ر 


0 ٠. و ت واه‎ o ہے ےو‎ ٌ o2 © سم ر را‎ o ~2 o 
ابن مسعوي وَرّجل من هذدل وبلال ورّجلانٍ لست أسميهماء فوقع في .نفس‎ 
رسول اش َة مَا شاءَ الله أَنْ َقَعَّ» فحَدّتٌ نْفْسَةء فاذْرْلٌ اث تعالى: # ولا تطردآلذِين‎ 


مز 
e ar 2 f‏ کر ار 2ور 


يدعون رهم بالغدوة والمشى يدون وجه م4 [الأنعام: ]١١‏ رواه مسله . 
اس 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه» قال : «كنا مع النبي يي ستة نفر» وهذا في أول الإسلام في 
مكة؛ لأن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام؛ 
أسلم وأسلم معه جماعة. 

ومن المعلوم أن من أول الناس إسلامًا با بكر رضي الله عنه» بعد 
خديجة وورقة بن نوفل» وكان هؤلاء النفر ستة منهم ابن مسعود رضي الله 
عنه» وکان راعي غنم فقيرًا» وكذلك بلال بن ابي رباح وکان عبدًا مملوکاء 
وكانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ يجلسون إليه ويستمعون له 
وينتفعون بما عنده» وكان المشركون العظماء في أنفسهم» يجلسون إلى 
النبي بي فقالوا له: اطرد عنا هؤلاءء قالوا هذا احتقارا لهؤلاء الذين 
يجلسون مع النبي بلا . 

فوقع في نفس النبي ي ما وقع › وفكر في الأمر» فأنزل الله تعالى : 


)۱( رواه مسلم»› كتاب فضائل الصحابة› باب فى فضل سعد بن أبي وقاص . yT‏ رقم(۱۳ ٤‏ (. 


باب ملاطفة اليتيم والبنات 
CD‏ 


4 
ښ کے کے و ر ر ر 


ول تطره الب يعون هم دة ألمي بردو وهم [الأنعام: ١٠]ء‏ نهاء 
اله عر وجل أن يطرد هؤلاء وإن كانوا فقراء» وإن لم يكن لهم قيمة في 
المجتمع» لكن لهم قيمة عند الله ؛ لأنهم يدعون الله بالغداة والحشي» يعني 
صباحا ومساءً» يدعونه دعاء مسألة فيسألونه رضوانه والجنة» ويستعيذون 
به من النار . 3 
ويدعونه دعاء عبادة فيعبدون اللّه» وعبادة الله تشتمل على الدعاءء 
ففي الصلاة مثلاً يقول الإنسان: رب اغفرلي» ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الأخرة حسنة . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وما أشبه ذلك› ثم 
إن العابد أيضا إنما يعبد لنيل رضا الله عر وجل . 

وفي قوله : « بُو َم ) تنبيه على الإخلاص وأن الإخلاص له 
أثرٌ كبر في قبول الأعمال ورفعة العمال عند الله عر وجل » فكلما كان 
الإنسان في عمله أخلص؛ كان أرضى لله وأكثر لثوابه» وكم من إنسان 
يصلي وإلى جانبه آخر يصلي معه الصلاة» ويكون بينهما من الرفعة عند الله 
والثواب والجزاء كما بين السماء والأرض» وذلك لإخلاص النية عند 
درن ا ج 

فالواجخت عل الاسان أن خرص غا الخر صن غل حلاص حه ل 
في عبادته» وألا يقصد بعبادته شيتًا من أمور الدنيا؛ لا يقصد إلا رضا الله 
وثوابه حتى ينال بذلك الرفعة في الدنيا والأخرة. 

قال الله تعالى في آخر الأية : # ما علي من جسابهم من سىء وما مِنْ 


سر کر 


جسابك لهم من سى فتطردهم 4 يعني ليس عليك شيء منهم ولا عليهم 
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O SEE 

فتطرد هم ن لیت 4 [الأنعام: »]٥١‏ الفاء هذه التي في 
(فتكون) تعود على قوله: #فَطردَهَمَ ) لا على قوله: لما عَليْكَ). 
فعندنا هنا في الآية فاءان: الفاء الأولى فتطر ده 4 وهذه مرتبة على 
قوله : # ما للت من جسابهم من سىء وما من جسابك لبهم من شیو 4 
ول فكد مى الدلميت ) مرتبة على قوله  :‏ ولا كطرد اين يدعو ديهم 
بالخدذة وألّمَّثى يعني فإن طردتهم فإنك من الظالمين . 

ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يكون جليسه من أهلى 
الخير الذين يدعون الله صباحًا ومساءً يريدون وجهه» وألا يهتم بالجلوس 
مع الأكابر» والأشراف» رالأمراء» والوزراءء» والحكام؛ بل لا ينبخي أن 
يجلس إلى هؤلاء إلا أن يكون في ذلك مصلحة» فإذا كان في ذلك 
مصلحة؛ مثل أن يريد أن يأمرهم بمعروف» أو ينهاهم عن منكر» أو يبين 
لهم ما خفي عليهم من حال الأمة» فهذا طيب وفيه خير . 

أما مجرد الأنس بمجالستهم» ونيل الجاه بأنه جلس مع الأكابرء أو 
مع الوزراء» أو مع الأمراء» أو مع ولاة الأمورء فهذا غرض لا يحمد عليه 
العبد» إنما يحمد على الجلوس مع من كان أتقى لله؛ من غني وفقيرء 
وحقير وشريف . فالمدار كله على رضا الله عر وجلّ» وعلى محبة من 
حب الله . 


وقل ذاق طعم الإيمان من والى من والاه الله » eT‏ الله » 
وأحب فى الله » وأبغض فى الله سال الله ان اا وإياكم NS‏ وأن 


باب ملاطفة اليتيم والبنات 
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يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


۲۱/٣‏ - وعن ابي هَبَيْرَة عَايِذِ بن عَمُرو المُزنِيٰ وَهوَ من آهل بَيْعَةٍ 
الرضوان ر ف تی على سَلمَان وَصْهيِب وَبلالِ في نف 
فقالوا: ما 


j: 


خذث سيوف انث مِنْ عدو انث مَأخْدَهَاء فقال ابو بكر رضي الله عنه: 
اتقولُون هذا لشَيْخ قَرَيْش وَسَيَدِهمْ؟ فأتَى النَبِيّ بلا فاخْدرَةُ فقال: «ًا آبَّا بكر 
َعَلَكَ اغْضَبَهُمُْ؛ لَيِنْ كَنْتَ اْصَبْتَهُمْ لَقَذْ اْْضَيْت رَبَكَ» فاتَاهُمْ فقال: يا إِخُوَتَاهُ 
آَغْضَبْتَكَمْ؟ قالوا: لاء يَغْفْرْ انه لَك يا خي . رواه مسله”'. 

قوله: «مَاخدها» أي: له تسْتَۇف حَقَها منه. وقولة: «یا أخي» وي بفتج 
الهمزة وكسر الخاءِ وتخفيف الياءء وروي بضم الهمزة وفتج الخاء وتشديد 
الباء. 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله فى قضية الضعفاء 
والمساكين» وأنه تجب ملاطفتهم والرفق بهم والإاحسان إليهم»› ان أا 
سفيان مر بسلمان وصهيب وبلال» وهؤلاء الثلاثة كلهم من الموالي› 
هيت الرو مي وبلال الحبشى › وسلمان الفارسى › فمر بهم فقالوا: ما 


۰»... رواه مسلم»› کتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سلمان وصهیب وبلال‎ )١( 
.)۲١۰٤(مقر‎ ٠ 


فعلت أسيافنا بعدو الله ما فعلت يعني : يريدون أنهم لم يشفوا أنفسهم مما 
فعل بهم اسيادهم من قريش»› الذين كانوا يعذبونهم ويؤذونهم في دين الله 
عر وجلٌ» فكأن أبا بكر رضي الله عنه لامهم على ذلك» وقال: أتقولون 
لسيد قريش مثل هذا الكلام . 

ثم إن أبا بكر أخبر النبي َيه بذلك» فقال له : «لئن كنت أغضبتهم لقد 
أغضبت ربك»» يعني أغضبت هؤلاء النفر - مع أنهم من الموالي وليسوا 
بشيء في عداد الناس وأشرافهم -لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك› 
فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى هؤلاء النفر وسألهم : اغضبتكم؟ فقالوا: 
لاء قال: يا إخوتاه» آغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أبا بكر . 

فدل هذا على آنه لا يجوز للإنسان أن يترفع على الفقراء والمساكين 
ومن ليس لهم قيمة في المجتمع ؛ لأن القيمة الحقيقية هي قيمة الإنسان 
عند اله کما قال الله تعالی : إن کرمگ عند ار آنتدگ € [الحجرات: 
٣‏ والذي ينبغي للنسان أن یخفض جناحه للمؤمنین ولو کانوا غير ذي 
جاه؛ لأن هذا هو الذي أمر الله به نبيه ية حيث قال : #* وأخفض جتاحك 
ممن [الحجر: ۸۸]. 

وفي هذا دليلٌ على ورع أبي بکر رضي الله عنه» وعلی حرصه على 
إبراء ذمته» وأن الإنسان ينبغي له - بل يجب عليه - إذا اعتدى على أحد 
بقول أو فعل أو بأخذ مال أو سب أو شتم أن يستحله في الدنيا؛ قبل أن 
يأخذ ذلك منه في الآخرة؛ لأن الإنسان إذا لم يأخذ حقه في الدنيا فإنه 
يأخذه يوم القيامة» ويأخذ من أشرف شيء وأعز شيء على الإنسان يأخذه 


باب ملاطفة اليتيم والبنات 
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من الحسنات؛ من الأعمال الصالحة التي هو في حاجة إليها في ذلك 
المكان. | 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ماذا تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: 
من لیس له درهم ولا دینار» أو قالوا: ولا متاع. فقال : «المفلس من يأتي 
يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» فيأتي وقد ضرب هذاء وشتم هذاء 
وأخذ مال هذاء فيأخذ هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن بقي من 
حسناته شيء وإلا خذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار' . 


۴ 8 


۳ -وعن سهل بن سعد رضي اله عنه قال: قال رسول اش ل: «أنا 
َكَافلُ اليَتِيم في الْجَنَةِ هحَدّا» وَأَشَارَ بالسَبَابَة وَالْْسْطَىء» وَفرَج بَيِنَهُمَا. رواه . 
E‏ 

«كافل الْيَيم»: الْقَايُمٌ بامُورِه. 

۲۳/٤‏ - وعن أبي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول ال کیا: «کافل 
اجيم لَه اؤ ِعَْره آنا وَهُو كََامَيْنٍ في الْجَة» وَأَشَارَ الراوي وَهُو مَاِكُ ِن اس 
بالسَبَابَة الۇسطى. رواه مسلم. ‏ 

وقوله مَيٍ: «اليَتّيه له أو لغْذْرِهِ» مَعَنْادُ: قريبُهء أو الأجْذْبيّ مِنهء فالقريبُ 


(۱( رواه مسلم» کتاب الي والصلة»› ان تحریم الظلم» رقم(۸۱٥۲).‏ 

)۲( رواه البخاري» تات الطلاق› باب اللعان» رقم(٤۳۰٥).‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم› 
رقم(۲۹۸۳) . 


| شرح رياض الصالحين 
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و 


مل أن تَكَفْلَة مُه أؤ جَدُهُ أ أخُوهُ أو غْيْرْهُمُ منْ قرابَتهء واثه أعْلَدُ. 

٤/٥‏ -وعنه قال: قال رسول اث ي: «لَذْسَ الْمسْكينُ الُذِي ترد التَمْرَةَ 
وَالتَمْرَتانء و اللُفْمَةُ واللُفْمَتان إنُمَا مسين الَذِي يََعَفْفُ» متفق عليه. 
وفي رواية في «الصحيحين»: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الْذِي يَطُوف عَلَّى النّاسِ 


و 9 0 E TT E Oa O‏ 1 سر بے و ٤‏ 
رده اللَقْمَةَ وَاللقْمَدَان وَالتَمْرَةٌ وَالتَهْرَتَان» وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَذِي لا يَجِدُ عى 
) )+( 


اشر 
ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه عن النبي ية أنه قال : آنا وكافل اليتيم هكذا» وأشار بالسبابة 
وال ب ا فع الا ےا وا سے اا فی ا 
بين الوسطى والإبهام» وتسمى السبابة لأن الإنسان يشير بها عند السب» 
ا ا 
وتندمى السباحة لأن الإنسان يشير بها أيضا غند التسبيح» ولهذا يشير 
عاد هال و إا جلى ين الا ودا رت ان 
وارحمني؛ كلما دعا رفعهاء يشير إلى الله عر وجل ؛ لأن الله في السماء 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير» باب لا يسألون الناس إلحافاء رقم(9۳۹٤)»‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب المسكين الذين لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق...› رقم 
LETICETY‏ 

0 روك اللخاري» كات الر اة بات لا بجالرن التا إلحافاء ر ٠)۷0‏ اوفسنك: 
كتاب الزكاة» باب المسکین الذي لا یجد غنی ولا يفطن له فیتصدق. .۰ رقم(۹١١٠٠)‏ 
[۲]. 


باب ملاطفة اليتيم والبنات | 
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جل وعلا» وكذلك أيضا يشير بها في التشهد إذا دعا: السلام عليك أيها 
النبي السلام عليناء اللهم صل على محمد» اللهم بارك على محمد» في 
كل جملة دعائية يشير بها إشارة إلى علو الله تعالى وتوحيده. 

وفرج بينهما عليه الصلاة والسلام يعني : قارن بينهما وفرج» يعني أن 
كافل اليتيم مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة قريب منه» وفي هذا 
حث على كفالة اليتيم » وكفالة اليتيم هي القيام بما يصلحه في دينه ودنياه؛ 
بما يصلحه في دينه من التربية والتوجيه والتعليم وما أشبه ذلك» وما 
يصلحه في دنياه من الطعام والشراب والمسكن . 

واليتيم حده البلوغ» فإذا بلغ الصبي؛ زال عنه اليتم» وإذا كان قبل 
البلوغ فهو يتيم ؛ هذا إن مات أبوه» وأما إذا ماتت آمه دون أبيه فإنه ليس 

وكذلك الحديث الذي بعده فيه أيضا ثواب من قام بشئون اليتيم 

آما الحديث الثالث : فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «ليس 
المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان» إنما المسكين 
الذي يتعفف». يعني المسكين؛ ليس (الشحاذ) الذي (يشحذ) الناس» 
ترده اللقمة واللقمتان: يعني إذا أعطيته لقمة أو لقمتين أو تمرة أو تمرتين 
ردته» ل المسكين حقيقة هو الذي يتعفف كما قال تعالى : بهد 
ااهل َا س العف € [البقر: : [۷٣‏ هذا هو المسكين حقيقة ؛ 
لا يسأل فيُعطى ولا يتفطن له فيعطى . كما يقول العامة: عاف كاف» ما 


a‏ شرح رياض الصالحين 
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يدری عنه» هذا هو المسكين الذي ينبغي للناس تفقده وإصلاح حالهء 
والحنو عليهء والعطف عليه . 
وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للمسكين أن يصبر ون ينتظر الفرج من 
الله» وأن لا يتكفف الناس أعطوه أو منعوه؛ لأن الإإنسان إذا علق قلبه 
بالخلق وكل إليهم» كما جاء في الحديث: «من تعلق شيئًا وكل إليه»“ 
وإذا وكلت إلى الخلق نسيت الخالقء بل اجعل أمرك إلى الله عر وجل 
وعلق رجاءك وخوفك وتوكلك واعتمادك على الله سبحانه وتعالی فإنه 
O N O O‏ حسبة إن أله بم مرو [الطلاق :۳ کل 
ما أمر الله عر وجل به فهو بالغك»› لا یمنعه شىء ولا يرده شیء . 
لا يسأل إلا عند الضرورة القصوى؛ إذا حلت له الميتة حل له السؤالء أما 
قبل ذلك ما دام يمكنه أن يتعفف ولو أن يأكل كسرة من خبز أو شمًا من تمرة 
فلا یسأل» ولا یزال اللإنسان يسال الناس» ثم يسأل الناس» ثم يسأل الناس 
حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم» والعياذ بالله؛ لأنه قد قشر 
وجهه للناس في الدنياء ولهذا ذم أولئك القوم الذين يترددون على الناس 
الآللاف من الذهب والفضة والدراهم القديمة والأوراق . 


(۱) رواه الترمذي› كتاب الطب› باب ما جاء فى كراهية التعليق› رقم(۰۷۲ ۲( والنسائي› 
کتاب تحریم الدم» باب الحكم في السحرة» رقہ(۷۹١٤۱).‏ ) 


باب ملاطفة اليتيم والبنات 
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وهم إِذا رأيتهم قلت : هؤلاء أفقر الناس»› ثم يۇذون الناس بالسۇال› 
أو يسألون الناس وليس عندهم شيء لکن يريدون أن يجعلوا بيو تهم كبيوت 
الأغنياء» وسياراتهم كسيارات الأغنياء» ولباسهم كلباس الأغنياء فهذا 
سفه» «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور" اقتنع بما أعطاك الله ؛ إن 
کت فقيرًا فعلى حسب حالك» وإن كنت غا فعلى خسنب حالك: 

اما ان تلد الا غناء و هرل ا أ ريد سار ة فة وارك ت فارها 
وأريد فرشاء ثم تذهب تسأل الناس سواء سألتهم مباشرة قبل أن تشتري 
هذه الأشياء التي أردت» أو تشتريها ثم تذهب تقول : أنا علي دين وما أشبه 
ذلك فكل هذا خطأ عظيم» اقتصر على ما عندك» وعلى ما أعطاك ربك 
عر وجل » واسأل الله أن يرزقك رزقًا لا يطغيك» رزقا يغنيك عن الخلق 
وكفى . نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلامة. 


nf « ۴ 
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۲٠/١‏ - وعنه عن النبي بة: «السّاعى على الأرْمَلة وَالمسْكينٍ کالْمُجَاهِدِ 
في سيل الو» وَأحَسَبُةٌ قال: «و كالقائم الّذِي لا يَفْتّرْ وَكالصّائم الَذِي ل تُفْطِرُْ» 
a‏ علىه. 


)۱( روأه مسلم» کتابت اللباس والزينة› باب النهي عن التزوير في اللباس وغیره.. .۰ 
رقم(۲۱۳۰). 

(۲) رواه البخاري» كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل» رقم(١۳١٠٥)»‏ ومسلم» 
كتاب الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسکین» رقم(۲۹۸۲). 


(OD‏ شرح رياض الصالحين 
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ذكر المؤلف - رحمه الله - في هذا الباب: باب الرفق باليتامى 
والمستضعفين والفقراء ونحوهم» قول رسول الله ة: «الساعي على 
الأرملة والمسكين كالمحاهد في سبيل اللّه) واخة قل «وکالقائم الذي 
لا يفتر» وكالصائم الذي لا يفطر»» والساعي عليهم هو الذي يقوم 
بمصالحهم ومؤنتهم وما يلزمهم . 

والأرامل هم الذين لا عائل لهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا 
والمساكين هم الفقراء؛ ومن هذا قيام الإنسان على عائلته وسعيه عليهم› 
على العائلة الذين لا يكتسبون» فإن الساعي عليهم والقائم بمئونتهم ساع 
EE N‏ 
سبيل الله » أو كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذين لا يفطر . 

وفي هذا دليلٌ على جهل أولئك القوم الذين يذهبون يمينا وشمالا 
ويدعون عوائلهم في بيوتهم مع النساء» ولا يكون لهم عائل فيضيعون؛ 
لأنهم يحتاجون إلى الإنفاق ويحتاجون إلى الرعاية وإلى غير ذلك› 
وتجدهم يذهبون يتجولون في القرى وربما في المدن أيضاء بدون أن 
يكون هناك ضرورة» ولكنْ شيءٌ في نفوسهم» يظنون آن هذا آفضل من 
لبقاء في آهليهم بتآديبهم وتربيتهم . 

وهذا ظن خطاء فإن بقاءهم في أهلهم» وتوجیه أولادهم من ذکور 
وإناث» وزوجاتهم ومن يتعلق بهم أفضل من كونهم يخرجون يزعمون ِ 
نهم يرشدون الناس وهم يتركون عوائلهم الذين هم أحق من غيرهم 


باب ملاطفة اتيم والبنات 


ور وو 


ر ولهذا قال الله تعالى  :‏ وأنذِر عشوريكَ الاقربت ٭ 
[الشعراء: ١٠۲]ء‏ فبداً بعشيرته الأقربين قبل كل أحد. | 

هت إل الدغو ال ا ار رکو اوا اه دلت 
وهو عائد إلى آهله عن قرب فهذا لا يضره» وهو على خير -لكن كلامنا في 
قوم يذهبون أربعة أشهرء أو خمسة أشهر» أو سنة-عن عوائلهم ؛ يتركونهم 
للأهواء والرياح تعصف بهم» فهؤلاء لا شك أن هذا من قصور فقههم في 
دين الله عر وجل . 

وقد قال النبي عليه الصلاة: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»' 

فالفقيه في الدين هو الذي يعرف الأمور» ويحسب لهاء» ويعرف كيف تؤتى 
البيوت من آبوابهاء حتى يقوم بما يجب عليه . 


ali ۹ f 
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۷ ¬ -وعنه عن النبي بيا قال: «شر الطَعَام الوليمَة تُمُنعُها مَنْ 
يَاتِيهاء وَيُذْعَى إليِها مَنُْ يَابَاهَاء وَمَنْ لَمُ يجب الذعْوَة فقَذ عَصّى ال وَرَسُولَهُ» 
رواه مسله"'. 

وفي رواية في «الصحيحين» عن أبي هريرة من قوله: «پِشُسنَ الطَعَامُ طَعَامُ 
الوّليمَة تُذْعَى إلَنْها الأغْيَْاءُ وبدرك الفُقَرَاء»”". 


(1) رواه البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله خيرًا. . ٠.‏ رقم(۷۱)» ومسلم» کتاب 
الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم(۷١١٠) .]١۷١[‏ ) 

(۲) رواه‌مسلم» کتاب النکاح » باب استحباب التزویج في شوال. . . » رقم(۳۲٤۱۱۰[)۱].‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب النكاح» باب من ترك الدعوة؛ فقد عصى الله ورسوله» = 


: شرح رياض الصالحين 


ا 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي ية قال : «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من 
بأباها» ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» . 

قوله عليه الصلاة والسلام: «شر الطعام طعام الوليمة» يحتمل أن 
يكون المراد بالوليمة هنا وليمة العرس» ويحتمل أن يكون أعم» وأن 
المراد بالوليمة كل ما دعي إلى الاجتماع إليه من عرس أو غيره» وسيأتي 
بيان ذلك في الأحكام إن شاء الله . 

ثم فر هاه الوليمة التي طحامها شر الطعام وهي التي يدض إليها من 
يأباها ويمنعها من يأتيهاء يعنى يدعى إليها الأغنياء» والغني لا يحرص 
على الحضور إذا دعي ؛ لأنه مستغن بماله ويمنع منها الفقراء؛ والفقير 
هو الذي إذا دعي أجاب» فهذه الوليمة ليست وليمة مقربة إلى الله؛ لأنه لا 
يدعى إليها من هم أحق بها وهم الفقراء ؛ بل يدعى إليها الأغنياء . 

ما الوليمة من حيث هي ولا سيما وليمة العرس -فإنها سنة مؤكدة»› 
قال النبي ية لعبد الرحمن بن عوف : «أولم ولو بشاة)' فأمره بالوليمةء 


رقم(۵۱۷۷)» ومسلم» كتاب النكاح» باب الأمر بإباحة الداعي إلى الدعوةء 
رقم(۳۲٤۱)‏ [۱۰۷]. 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع» باب ما جاء في قول الله تعالى: دا فيب 
أَلصَلَوةً . . .)» رقم(۸٤٠۲)»‏ ومسلم» كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه 
تعليم القرآن وخاتم حديد» رقم(۷٩١١٤۱).‏ 
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«ولو بشاة» يعني ولو بشيء قليل» والشاة قليلة بالنسبة لعبد الرحمن 
ابن عوف رضى الله عنه ؛ لأنه من الأغنياء. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «ومن لم يجب؛ فقد عصى الله ورسوله) 
يدل على أن إجابة دعوة الوليمة واجبة ؛ لأنه لا شيء يكون معصية بتركه إلا 
وهو واجب» ولکن لابد فیهامن شروط : 

ا Ss‏ نان لم یکن مسلتا لم تجب 
دعاك كافر إلى وليمة عرسه فلا بأس أن تجيب» لا سيما إن كان في ذلك 
مصلحة كتأليفه إلى الإسلام» O‏ 
e‏ من الشعير وإهالة سنخة ؛ يعني ودكا 

a E‏ العدالة: يعني اشتراط أن الداعي ا فليس 
بشرط » فتجوز إجابة دعوة الفاسق إذا دعاك» مثل أن يدعوك إنسان قليل 
الصلاة مع الجماعة» أو حليق اللحية» أو شارب دخان»› فاجبه کما تجیب 
من كان سالمًا من ذلك . 

لكن إن كان عدم الإجابة يفضي إلى مصلحة بحيث يخجل هذا 
الداعى ويترك المعصية التى كان يعتادها حيث الناس لا يجيبون دعوته»› 
فلا تجب دعوته من أجل مصلحته» أما إذا كان لا يستفيد سواء أجبته أو لم 


)١(‏ رواه البخاري› کتاب البيوع› باب شراء النبى يله بالنسيئة › رقم(۲۰۹۹). 
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تجبه» فأجب الدعوة لأنه مسلم. 

الشرط الثاني : أن يكون ماله حلالاًء فإن كان ماله حرامًا كالذي 
يكتسب المال بالربا؛ فإنه لا تجب إجابته لأن ماله حرام» والذي ماله حرام 
ينبغي للإنسان أن يتورع عن آکل ماله» ولکنه ليس بحرام» يعني لا يحرم 
عليك آن تأكل من مال مَنْ كسبه حرام ؛ لأن النبي ييه أكل من طعام اليهود 
وهم يأكلون الربا؛ يأخذونه ويتعاملون به . لكن الورع أن لا تأكل ممن ماله 
حرام. 

أما إذا كان في ماله حرام يعني ماله مختلط؛ يتجر تجارة حلالاً 
ویکتسب کسبًا محرمًا؛ فلا باس من إجابته» ولا تتورع عن ماله؛ لأنه لا 
يسلم كثير من الناس اليوم من أن يكون في ماله حرام » فمن الناس من يغخش 
فيكتسب من حرام» ومنهم من يرابي في بعض الأشياء» ومنهم 
الموظفون» وكثيرٌ من الموظفين لا يقومون بواجب الوظيفة » فتجده يتأخر 
عن الدوام» أو يتقدم فيخرج قبل وقت انتهاء الدوام» وهذا ليس راتبه 
حلالاً؛ بل إنه يأكل من الحرام بقدر ما نقص من عمل الوظيفة ؛ لأنه ملتزم 
بالعقد مع الحكومة مثلاً أنه يقوم بوظيفته من كذا إلى كذاء فلو فتشت 
الناس اليوم لوجدت كثيرًا منهم يكون في ماله دخن من الحرام . 

الشرط الثالث : ألا يكون في الدعوة منكر؛ فإن كان في الدعوة منكر 
فإنه لا تجب الإجابة» مثل لو علمت أنهم سيأتون بمغنين» أو عندهم 
(شيش) يشربها الحاضرون» أو عندهم شراب دخان فلا تجب إلا إذا كنت 


باب ملاطفة اليتيم والبنات 
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الا ا 

والسبب الثاني : إجابة الدعوة. ) 

أما إذا كنت ستحضر ولكن لا تستطيع تغيير المنكر ؛ فإن حضورك 
حرام . 

الشرط الرابع : أن يعن المدعو» ومعنى يعينه أن يقول: يا فلان 
أدعوك إلى حضورك وليمة العرس. فإن لم يعينه بأن دعا دعوة عامة في 
مجلس فقال: يا جماعة عندنا حفل زواج ووليمة عرس فاحضرواء فإنه لا 
يجب عليك أن تحضر ؛ لأنه دعا دعوة عامة ولم ينص عليك . 

فلابد أن يعينه فإن لم يعينه فإنها لا تجب» ثم إنه ينبغي للإنسان أن 
يجيب كل دعوة؛ لأن من حق المسلم على أخيه أن يجيب دعوته» إلا إذا 
كان في امتناعه مصلحة راجحة فليتبع المصلحة. 


2 > al 
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۸ -وعن انس رضي الث عنه عن النبي بيه قال: «مَنْ عَال جَاريَتَيْنِ 
حَتَّى بلغا جَاءَ يَوْمَ الْقيَامَة انا وَهُوّ كَهاَيْنٍ» وَضمٌ أصَابِعَهُ» رواه مسلم. 
«جَاريَتَيْنِ» أي: بنتَيْنِ. | 
) الشسرح ) 
أما هذا الحديث ففيه فضل عول الإنسان للبنات» وذلك أن البنت 
ا ی و و اا اا و و 


(۱) رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل الإحسان إلى البنات» رقم(۳۱١۲).‏ 
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فلذلك قال النبي بي : «من عال جاريتين حتى تبلغا؛ جاء يوم القيامة أنا 
وهو کهاتين» وضم أصبعيه : السبابة والوسطى» والمعنى أنه يكون رفيقًا 
لرسول الله ية في الجنة إذا عال الجاريتين؛ يعني الأنثيين من بنات أو 
أخوات أو غيرهماء أي أنه يكون مع النبي ييا في الجنة» وقرن بين إصبعيه 
عليه الصلاة والسلام. 

والعول في الغالب يكون بالقيام بمئونة البدن؛ من الكسوة والطعام 
والشراب والسكن والفراش ونحو ذلك» وكذلك يكون في غذاء الروح ؛ 
بالتعليم والتهذيب والتوجيه والأمر بالخير والنهي عن الشر وما إلى ذلك . 

ويُؤخحذ من هذا الحديث ومما قبله أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يهتم 
بالأمور التي تقربه إلى الله لا بالأمور الشكليات» أو مراعاة ما ينفع في 
الدنيا فقط» بل يلاحظ هذا ويلاحظ ما ينفع في الأخرة أكثر وأكثر . 

وقوله: «حتى تبلغا» يعني حتى تصلا إلى سن البلوغ؛ وهو خمس 
عشرة سنة» أو غير ذلك من علامات البلوغ في المرأة كأن تحيض ولو قبل 
فر ةس اوت ا العا اواخلفت. 

۹ -وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دَخْلَثْ عَلَيّ امُرَاَة وَمَعَها ابُنْتَانِ لها 
سال فلَمْ جذ عذْدِي شَيْئًا غَْرَ تَهْرَةٍ و اجدة فاغطَيتُهاإيَاهَا فقَسَمََهَا َي ابنتَيِها ولم 
اكل ملْهَاء ق قَامَت فحَرَجَت فدَخَل لدبي ي عَلَندَاء فأَخْبَرْئَة فقال: «مَنِ الي من هَذِهِ 


و e‏ ا ا و 5ء 2 ار ٤‏ ا (۱ 
الْبَنَاتِ بشيْء فأخْسَنَ إلَيْهِنٌ كله سِذَرَامِنَ الذْار» متفق عليه 


) )۱( و البخاري› کتاب الزكاةء باب اتقوا النار ولو بشى تمرة. ..› رقم(۱۸٤۱)»‏ = 
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ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى -عن عائشة رضي الله عنها قصة عجيبة 
غ اع وا عل ارا وما عن ها ال ولك ا 
فقيرة . قالت : فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة - بيت من بيوت النبي عليه 
الصلاة والسلام لا يوجد فيه إلا تمرة واحدة! - قالت: فأعطيتها إياها 
فقسمتها بين ابنتيها نصفين» وأعطت واحدة نصف التمرة» وأعطت 
الأخرى نصف التمرة الآخر»ء ولم تأكل منها شينًا . 

فدخل النبي ييو على عائشة ئشة فأخبرته لأنها قصة غريبة عجيبة» فقال 
النبي بي : من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن کن له سترًا من 
النار» وقوله اة : «من ابتلي» ليس المراد به هنابلوى الشرء لکن المراد: 
من قدر له» کما قال الله تعالی ٠‏ ولوک باكر وآلتبر ؤه وإ ا 
[الأنبياء: »]۳١‏ يعني من قدر له ابنتان فأحسن إليهما كن له سترًا من النار يوم 
القيامة » يعني أن الله تعالى يحجبه عن النار بإحسانه إلى البنات ؛ لأن البنت 
E E AKG ERE E‏ 
لجال فو موت عل الآ اکل اله بعص بعَضِ َا E‏ 
أمولِومٌ) [النساء : [Yt‏ 

فالذي ينفتق على العائلة ويكتسب هو الرجل» أما المرأة فإنما شأنه 


a 2‏ البر والصلة» باب فضل الإحسان إلى البنات» رقم(۲۹٦۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 
N (Dann‏ 


في البيت» تقيمه وتصلحه لزوجها وتؤدب أولادهاء» وليست المرأة 
للوظائف والتكسب إلا عند الغرب الكفرة ومن كان على شاكلتهم» ممن 
اغتر بهم فقلدهم وجعل المرأة مثل الرجل في الاكتساب وفي التجارة وفي 
المكاتب» حتى صار الناس يختلطون بعضهم ببعض» وكلما كانت المرأة 
أجمل؛ كانت أحظى بالوظيفة الراقية عند الغرب ومن شابههم ومن 
شاكلهم ! 

ونحن وله الحمد في بلادنا هذه - نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة - 
قد منعت الحكومة حسب ما قرأنا من كتاباتها أن يتوظف النساء لا في 
القطاع العام ولا في القطاع الخاص إلا فيما يتعلق بالنساء ونسأل الله أن 
ا حاو ا ا جارس الات وها كر ال ا 
الثبات» وأن يزيدها من فضله» وأن يمنعها مما عليه الأمم اليوم من هذا 
الاختلاط الضار. 

ومما ورد في هذا الحديث من العبر : 

أولاً: بیت من بیوت رسول الله یا ومن شرف بیوته» فيه حب نسائه 
إلبه» لا يوجد به إلا تمرة واحدة» ونحن الآن في بلدنا هذا يقدم للإنسان 
عند الأكل أربعة أصناف شتى» فلماذا فتحت علينا الدنيا وأغلقت عليهم؟ ! 
ألكوننا أحب إلى الله منهم؟! لا والله» هم أحب إلى الله مناء ولكن فضل 
الله يؤتيه من يشاء» ونحن ابتلينا بهذه النعم» فصارت هذه النعم عند كثير 
من الناس اليوم سببًا للشر والفساد والأشر والبطر» حتى فسقوا والعياذ 
بالله» ويخشى علينا من عقوبة الله عر وجل بسبب أن كثيرًا منا بطروا هذه 
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النعم وكفروهاء وجعلوها عونًا على معاصي الله سبحانه وتعالى - نسأل الله 
السلامة-. ٤‏ 

ثانيا : وفيه أيضا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الإيثار» فإن 
ا 
عندنا آموال كثيرة ويأتي السائل ونرده. 

لكن بلاءنا في الحقيقة في رد السائل هو أن كثيرًا من السائلين 
کاذبون؛ يسال وهو أغنی من المسؤول» وكم من إنسان سأل ويسأل الناس 
ويلحف في المسألة فإذا مات وجدت عنده دراهم الفضة والذهب الأحمر 
والأوراق الكثيرة من النقود! وهذا هو الذي يجعل الإنسان لا يتشجع على 
إعطاء كل سائل» من أجل الكذب والخداع» حيث يظهرون بمظهر العجزة 
وبمظهر المعتوهين والفقراء وهم كاذبون. 

ثالث : وفي هذا الحديث أيضًا من العبر أن الصحابة رضي الله عنهم 
NE ET‏ 
کی کید تق تاشت ری RES‏ 
اتخذ بعضنا بعضا سخربًا» ولو كنا على حد سواء واحتاج الإنسان منا مثلاً 
لعمل ما كالبناءء فجاء إلى الأخر فقال : أريدك أن تبني لي بيتاء فقال: لا 


ای آنا مثلك» انا عني » فإذا آردنا أن نصنع بابًا قال الأخر : لا أصنع› 
انا غني مثلك ؛ فهذاالتفاوت جعل الناس يخدم بعضهم بعضا : 
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التاس الاس من بدو وحاضرة 


بعمضفض لبعمض وإن لسم يشعمرواخدم 

الأطعمة والأشربة والأكسية ومواد البناء وغيرها؛ يجلبها للفقير فينتفع 
حكمة من الله عر وجل . 

رابعًا : وفي هذا الحديث أيضا دليلٌ على فضل من أحسن إلى البنات 
بالمال» والكسوة» وطيب الخاطر» ومراعاة أنفسهن؛ لأنهن عاجزات 
قاصرات . 

خامسًا: وفيه ما أشرنا إليه أولاأً من أن الذي يكلف بالنفقة وينفق هم 
الرجال» أما النساء فللبيوت ولمصالح البيوت» وكذلك للمصالح التي لا 
يقوم بها إلا النساء كمدارس البنات . 
كما يوجد فى كثير من بلاد المسلمين» فإن هذا لا شك خطاً عظيم» وشر 
عظيم› وقد قال النبى عليه الصلاة والسلام: «خير صفوف الرجال أولها 
وشرها آخرها» وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها»'“ ؛ لأن أولها 
قريب من الرجال فصار شرًا» وأخرها بعيد عن الرجال فصار خيرًا. فانظر 


(1) رواه مسلم› كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها. . . › رقم(٩٤٤).‏ 
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كيف ندب للمرآة أن تتأخر وتبتعد عن الإمام» كل ذلك من أجل البعد عن 
الرجال» نسأل الله أن يحمينا وإخواننا المسلمين من أسباب سخطه 
وعقابه. 


١ ۴ : 
3 2 3 


٠‏ -- وعن عائشة رضي اث عنها قالت: جَاءتني مسيئَة تحمل 
ابُنْتَيْن لهاء . فاطَْفتُها لاك تمرات. فاغطَت كَل وَاجِدَةٍ مهما ترد وَرَفعَث إلى 


ى 


فيها تَهْرَةَ لتَاكَلَهاء فاسْتَطَعَمَتَها ابْْتَاهاء فشكت فشَفَتٍ التَمْرَةَ التي انث تُرِيدُ ان لَه 
بيْنَهُمَّاء فاغجَبَدّي شَانهاء فذَكزْث الّذِي صَنَعَتْ لرسول ان ية فقال: «إنّ الله كذ 
أۇجَب جب لها بها الجَنةء أ e‏ رواه مسلم '. 

۱ --وعن أبي شر شرڼي خُوَبلڍ بن عفرو الخُرَاعِيٰ رضي انه عنه قال 
قال النبي ڳي: «اللَهُمَ ِي حرج حَقَ الصَعيفَئِنِ: اليم وَالْمَراَة» حديثٌ حسن 
رواه النسائي بإسناد جير . 

ومعنى: «أَحَرّج»: الق الحَرَج» وَهُوَ الاثم بم ضَيّعَ حَقَهُمَاء ٠‏ واخَذرُ مل 
ذلك تَخْذيرًا بَليغاء وَأؤْخُرْ نه رَخْرَاأكدًا. 

۲ --وعن مَُصْعَب بن سعد بن أبي وقاص رضي الث عنهما قال: ری 
ف أن لَه فض على مَنْ دونه فقال الذبِيٰ لا: «هل ثَذصَرُونَ وَتَرْرقَونَ 9 


)١(‏ رواه مسلم› كتاب البر والصلة» باب فضل الإحسان إلى البنات› رقم(۲۱۲۰). 
(۲) رواه النسائی فی الکبری (۲۹۸) كتاب عشرة النساء كما فى تقريب تحفة الأشراف 
1۹/۳ وابن ماجه» کتاب الأدب» باب حق الیتیم» رقم(۳۹۷۸). 
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بضَعَفَايُكمْ» رواه البخاري"' هكَذا مُرْسلاء فان مُصْحَبَ بن سعد تابعيٰء ورواه 
الحافظ أبوبكر الْبَْقَاي في صجيجه مُّصِلاً عن مُصْحَب عن بيه رضي الله عنه. 
٣‏ ح-وعن ابي الدَرْداءِ غُوَيْمرِ رضي الله عنه قال: سمغت رسول الله 
ية يقول: «بْكُوني الصُعَفَاء. فما ثْصَرْونَ وَنُررَقُونَ بضَعَفَاِكُمْ» رواه 
أیوداو د" بإسناد جید. 
الشرح 
6 الأحاديث كلها تدل على مضمون ما سبق من الرفق بالضعمفاء 
والتام والنات وما اف ذلك وفي حديث عائشة الأول قصة كحديثها 
السابق» لكن الحديث السابق أن عائشة رضي الله عنها أعطتها تمرة واحد 
أما هذا الحديث فأعطتها ثلاث تمرات»ء فأعطت إحدى البنتين 
واحدة» والثانية التمرة الأخرى» ثم رفعت الثالثة إلى فيها لتأكلهاء 
فاستطعمتاها - يعني أن البنتين نظرتا إلى التمرة التي رفعتها الأم - فلم 
تطعمها الأم بل شقتها بينهما نصفين» فأكلت كل بنت تمرة ونصقا والأم لم 
تأكل شيًا . فذكرت ذلك للرسول ية وأخبرته بما صنعت المرأة» فقال : 
«إن الله وجب لها بها الحنةء أو أعتقها بها من النار» يعني: لأنها لما 


(۱( رواه البخاري› كتاب الجهاد والسير› باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب› 
رقم(۲۸۹7). 
(۲) رواه أبوداود» کتاب الجهاد» بات فى الانتصار نردل الخيل والضعفة› رقم(٤۹٥۲).‏ 


باب ملاطفة اليتيم والبنات | 


رحمتهما هذه الرحمة العظيمة أوجب الله لها بذلك الجنة. 

فدل ذلك على أن ملاطفة الصبيان والرحمة بهم من أسباب دخول 
الجنة والنجاة من النار . نسأل الله أن يكتب لناولكم ذلك. ٠‏ 

وفي الأحاديث الثلائثة التالية لهذا الحديث ما يدل على أن ا 
سبب للنصر وسبب للرزق› فإذا حنا عليهم الإنسان وعطف عليهم وآتاهم 
مما آتاه الله عر وجل ؛ كان ذلك سببًا للنصر على الأعداءء وكان سببًا 
للرزق؛ لأن الله تعالى أخبر أنه إذا أنفق الإنسان لربه نفقة فإن الله تعالى 
يخلفها عليه . قال الله تعالى : # وما آنققتر تن شیو هو لشم وو سير 
1 رقت [سباً: ]» يخلفه : آی يأتي بخلفه وبدله. 


مډ 


> 1 
2 Ga 
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-باب الوصية بالنساء 


قال الله تعالی : # وعاشروهن بالمعْروف # [الساء: ۱۹]ء وقال تعالى : 
$ وکی کطیغا آن مدلا ب انسل وو رضم مک تيلوا ل 
اليل مََدروها كَلْمعَلَمَةٍ ون صلخو موا قوت أله كان عفورً 
ريما [النساء: .]۱٠۹‏ 

اس 

NE CO 
على أن يرفق بهن الإنسان وأن يتقي الله تعالى فيهن؛ لأنهن قاصرات‎ 
لجال مورت‎  : یحتجن إلى من یجبرهن ویکملهن» کما قال الله تعالی‎ 
FERES E NEE 

ٿھ اښتدذل المؤلف - رحمه الله تعالی - بقول الله تعالى : * وعاشروهَنّ 
بألمَعُروف# يعني : عاشروا النساء بالمعروف . 

والمعاشرة: معناها المصاحبة والمعاملة ؛ فيعاملها اللإنسان بالمعروف 
ويصاحبها كذلك . 

والمعروف : ما عرفه الشرع وأقره واطرد به العرف» والعبرة بما أقره 
الشرع» فإذا أقر الشرع شيا فهو المعروف» وإذا أنكر شينًا فهو المنكر ولو 
عرفه الئاس . 

وقال تعالی : # وکن سکطیعو أن تدلو السا ولو عرصم 
[النساء: ۱۲۹]ء وهذا الخطاب لمن كان عنده زوجتان فأكثر» يبين الله 


باب الو صية بالنساء 
DE‏ 


عر وجل أن الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين النساء ولو حرص؛ لأن هناك 
أشياء تكون بغير اختيار الإنسان؛ كالمودة والميل أشبه ذلك» مما 
يكون في القلب . 

أما ما يكون بالبدن فإنه يمكن العدل فيه؛ كالعدل في النفقة والعدل 
في المعاملة بأن يقسم لهذه ليلتها وهذه ليلتهاء والكسوة» وغير ذلك 
فهذا ممكن» لكن ما فى القلب لا يمكن أن يعدل الإنسان فيه؛ لأنه بغير 
احارو ۰ 

ولهذا قال الله تعالی : اک كيلا ڪل اميل روما ) أي 
تذروا المرأة التي ملتم عنها لكالمُعَلمَة بين السماء والأرض» ليس لها 
SO PETE‏ زوجھا مال مع ضرتھا تعبت تعبا عظیمًا› 
واشتغل قلبها» فصارت كالمعلقة بين السماء والأرض ليس لها قرار. 

ثم قال : 3 دروا کلمُعَلمَة ون شلوا وفوا قوت آله انعفد 
ریما ب يعني إن تسلکوا سبي الإصلاح وتقوی اله عر ولٌ؛ فان اله کان 
غفورا رحيما: يعني یغفر لکم ما لا تستطيعونه» ولکنه يوؤاخذكم بما 
وهاتان الأيتان وغيرهما من نصوص الكتاب والسنة كلها تدل على 
الرفق بالمرأة وملاحظتها ومعاشرتها بالتي هي أحسن» 'وأن الإنسان لا 
a e E kD ES‏ 


وليصفح . 


کا سکس شرح رياض الصالحين 
س 


۱/--وعن ابي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول اث کلا: 
«اسَْؤْصوا بالشُْسَاءِ خُيْرَا؛ فن الْمَرْة خُِقّت من ضلعء وإِنّ اعوج مَا في الضلع 


ae ECE a E o‏ ەن د ت 
أغلاةء فإن ذهَبْت تَقَمُة كسَرتةء وَإن تركتة لم بزل أغوج»ء فاستؤصوا بالنساءِ» 


وفي رواية في «الصحبخين»: المَرْأة كالضلع إن أقمْتها كسَزتهاء وإن 


(۲) 


°“ ook 
a4 أ 4 چچ‎ 


سْتَمْتَعْت بهاء اسْتَمْتغت وفيها عَوَجٌ» 
وفي رواية لمسلم: «إِنّ الْمَْاة خُلِقَت مِنْ ضلعء لَنْ تَسْتَقيم لَك على طريقةٍ, 


ا 


م ے ص م م 
0 ب © مەه 9 ° مہ مھ 


إن اسْتَمْتَغْتَ بها اسْتَمْتَعتَ بها وفيها عوج وإِن دَهَبْتَ تُقيمُهًا كسَرتهاء 
وَكَسْرْهَا طلاقها»”. 

قوله: «عَوّج» هو بفتج العينٍ والواو. 

اس 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
في معاشرة النساء أن النبي ميا قال : «(استوصوا بالنساء خيرًا» يعني : اقبلوا 
هذه الوصية التي أوصيكم بهاء وذلك أن تفعلوا خيرًا مع النساء؛ لأن 
النساء قاصرات في العقول› وقاصرات في الدين › وقاصرات في التفكير › 


(۱) رواه البخاري» کكتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذریته» رقم 
(۳۳۳۱)» ومسلمء كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء» رقم(۹۸٤۱) .]٦١[‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب النكاح› باب المدارة مع النساء» رقم(٤۱۸٥)›‏ ومسلم» کتاب 
الرضاع› باب الوصية بالنساء» رقم(۹۸٤۱) .]٥[‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الرضاع»› باب الوصية بالنساء» رقم(۸٩٤۱) .]٥۹[‏ 


باب الوصية بالنساء 
_- سسس eae a‏ 
= 


وفاصرات في جميع شئونهن» فإنهن خلقن من ضلع . 

وذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله من غير أب ولا أم» بل 
خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون» ولما اراد الله تعالی أن يث منه هذه 
a A e‏ 
الأعوج› والضلع الأعوح ان استە تت ستمتعت به استمتعت به وفيه العوج»› وإن 
دهبت تقیمه انکسر . 

فهذه المرأًة أا إن استمتع بها الإنسان استمتع تع بها على عوج› 
فیرضی بما تیسر» وإن آراد أن تستقيم فإنها لن تستقيم» ولن يتمكن من 
دلك» فهي وإن استقامت في دينها فلن تستقيم فيما تقتضيه طبيعتهاء ولا 
تکون لزوجها على ما يريد في کل شيء» بل لابد من مخالفة» ولابد من 
تقصير › مع القصور الذي فيها. 

فهي قاصرة بمقتضى جبلتها وطبيعتهاء ومقصرة أيضاء فإن ذهبت 
تقيمها كسرتها وكسرها طلاقهاء يعني معناه نك إن حاولت أن تستقيم لك 
على ما تريد فلا يمكن ذلك» وحينئذ تسأم منها وتطلقها» فكسرها 
طلاقها. 

وفي هذا توجيه من رسول الله َه إلى معاشرة الإنسان لأهله» وأنه 
ينبخي أن يأخذ منهم العفو ما تيسرء كما قال تعالى : # حذٍ امقر يعني ما 
عفى وسهل من أخلاق الناس « وأ بالف وَأعَرض عن آله 4 
[الأعراف: ٠ .]١۱۹۹‏ 

ولا يمكن أن تجد امرأة مهما كان الأمر سالمة من العيب مائة بالمائة» 


شرح رياض الصالحين 
کت 


أو مواتية للزوج مائة بالمائة» ولكن كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام 
استمتع بھا على ما فیها من الموج 
لص وقد قال اه تعالی rS ok‏ کیہ کن کک وا کک کمک 


أله فی را نیرا [النساء: ۱۹]. 


RN La E e 
وَذَكَرَ الناقة وَالّذِي عَقَرَهًَاء فقال رسول اث با: ل إِذ بعك أَشْمَلهًا انبعت لها‎ 
َل ڪَِيڙ. ارم َي في رَهُطه» فُم كر السُسَاء فَوَعَظً فيه َال يغهد‎ 
اَحَدُكَمْ فيَجْلدُ امُرَاته جَلْدَ الْعَبْدِ فلَعَلَهُ يُصَاجعُها مِنْ آخْرِ يَومه» ثم وَعَظَهُمُ في‎ 
. ضَحكهمٌ من الضَرْطة وقال: «لمَ يَصَْحَكٌ أحَدُْكَمْ ممًا يَفْعَلُ؟» متفق عليه"‎ 

«والْعَارمُ» بالعين المهملة والراء: هُوّ الشَرَير المُفْسد. 

وقولة: «انبَعد, ايفام بسشزعة. 

الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبد الله بن زمعة رضي 
الله عنه أنه سمع النبي ية يخطب على ناقته » وكان عليه الصلاة والسلام 
خطبه على نوعین: نوع راتب» ونوع عارض E ik û‏ 


(۱) روأه. البخاري» کتاب افر باب دعاأء اليب ا الناس› رقم(۲٤۹٤)›‏ ومسلم› 
كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها. . .» رقم(٥٥۲۸).‏ 


باب الوصية بالنساء 
CD‏ _— 


يوم الجمعة» وخطب العيدين» والاستسقاء» والكسوف وما أشبه ذلك 
والخطب العارضة هي التي يكون لها سبب» فيقوم النبي با فيخطب 
الناس ويعظهم ويبين لهم؛ وأحيانًا يخطب على المنبر» وأحيانًا يخطب 
قائمًا على الآأرض» وأحياتًا يخطب على تاقته» وأحيابًا بخطب معتمدا 
على بعض أصحابه» حسب ما تقتضيه الحال في وقتها؛ لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام من هديه أنه لا يتكلف؛ فلا يطلب المعدوم» ولا يرد 
الموجود إذا لم يكن في ذلك تقصير في الشرع » أو تجاوز فيه . 

Saa a 
قال : يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد) يعني يجلدها جلد شخص‎ 
ر وكأنها عنده عبد أسير عان» وهذا لا يلق ؛ لان‎ 
علاقة الرجل مع أهله علاقة خاصة ينبغي أن تكون مبنية على المحبة‎ 
والألفة والبعد عن الفحشاء : القولية أو الفعلية.‎ 

أما أن يجلدها كما يجلد العبد ثم في آخر اليوم يضاجعها. كيف 
تضاجعها في آخر اليوم وتستمتع بها محبة وتلذذا وشهوة وأنت قد جلدتها 
جلد العبد؟! فهذا تناقض» ولهذا عتب النبي عليه الصلاة والسلام على 
هذا العمل» فإنه لا ينبغي أن يقع هذا الشيء من الإنسان» وصدق النبي 
عليه الصلاة والسلام» فإن هذا لا يليق بالعاقل فضلاً عن المؤمن . 

ثم تحدث أيضا عن شيء آخر وهو الضحك من الضرطةء يعني ذا 
ضرط الإنسان وخجرجت الریح من دبره ولها صوت ضحکواء فقال ب4 
واعظا لهم في ذلك : الم يضحك أحدكم ممايفعل؟». 


>-ڪD (I‏ شرح رياض الصالحين 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ کک 


لست أنت تضرط كما يضرط هذا الرجل؟ بلى» إذا كان كذلك فلماذا 
تضحك؟ فالانسان إنما يضحك ويتعجب من شيء لا يقع منه» أما ما يقع 
منه ؛ فإنه لا ينبغى أن يضحك منه» ولهذا عاتب النبی ما من يضحكون من 
الضرطة ؛ لأن هذا شيء يخرج منهم› وهو عادة عند كثير من الناس . 

كث من الناس فى بعض الأعراف لا يبالون إذا ضرط أحدهم وإلى 
جنبه إخوانه ولا يحتشمون من ذلك أبدًاء ويرون أنها من جنس العطاس أو 
السعال أو ما أشبه ذلك . ولكن فى بعض الأعراف ينتقدون هذا. 

لكن كونك تضحك وتخجل صاحبك» فهذا مما لا ينبغي . 

وفى هذا إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغى له أن يعيب غيره فيما يفعله هو 
بنفسه» إذا كنت لا تعيبه بنفسك فكيف تعيبه بإخوانك؟ ! 

وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة شائعة عند العامة» فإنه من 
المعلوم أن لحم الإبل إذا أكل منه الإنسان وهو متوضى انتقض وضوءه» 
ووجب عليه أن يتوضاً إذا أراد الصلاةء سواء أکله نيئا أو مطبوخا» وسواء 
ا 
ای ا اوها فال 
«توضئوا من لحوم الإبل) ای ل ا ل « 
قال : من لحوم الغنم؟ فقال: (إن ت لحم الغنم ا ينقض 


(۱) روه أبوداود» کاب الطهارة»› باب الوضوء من لحم الاإبلء رقم(٤۱۸)»‏ والترمذي› 
کات ایا ات ما عاي الرخو ن لو الا ر ` 
(۲( رواه مسلم» > کتاب الحيض › ا الوضوء من لحوم اللإبل» رقم( 1°( . 


باب الوصية بالنساء 


DD 
الوضوء» لحم البقر لا ينقض الوضوء› لحم الخيل لا ينقض الوضوء»‎ 
لكن لحم الإبل ينقض الوضوء؛ إذا أكلته نيئا أو مطبوخا هبرًا أو غير هبر ؛‎ 
وجب عليك أن تتوضاً.‎ 
فأما شرب لبنهاء فإن الصحيح أنه ليس بناقض للوضوء؛ لأن النبي‎ 
ية لما أمر العرنيين أن يخرجوا إلى إبل الصدقة» ويشربوا من أبوالها‎ 
وألبانها لم يأمرهم بالوضوء»› ولو کان واجبًا لأمرهم به» فان توضاً فهو‎ 
اخس اما الز جت فا‎ 

وكذلك المرق لا يجب الوضوء منهء وإن توضأت فهو أحسن› أما 
اللحم فلابدء وكذلك الشحم فلابد من الوضوء منه 

يقول بعض الناس: إن السبب أن الرسول بي كان في وليمة وكان 
لحمها لحم إبل» وأنه خرجت ريح من بعض الحاضرين ولا يدري من 
فقال الرسول ئة : «من أكل لحم إبل فليتوضا) فقام جميعهم يتوضئون. 

وجعلوا هذا السبب في أن الإنسان يتوضاً من لحم الإبل» وهذا 
حديث باطل لا أصل له» وإنما الرسول اة أمر بالوضوء من لحم الإبل 
لحكمة الله يعلمهاء قد نعلمها نحن وقد لا نعلمهاء المهم نحن علينا أن 
نقول: سمعنا وأطعناء أمرنا الرسول ب أن نتوضاً من لحوم اللإبل إذا أكلنا 
IT RT‏ 


ک0 — شح رياض الصالحين ‏ 
ڪڪ 


٠‏ ۷/۳ -وعن أبي هریرة رضي الله عنه قال: قال رسول اش یا: «لا يَفْرَكُ 
مُؤمِنَ مُؤمتَة إن كَرة مها خلا رَضّي مِنْهَا خُر اؤ قَالّ: «غَيْرَهُ» رواه مسله. 
وقولة: «يَفْرّك» هو بفتح الياءِ وإسكان الفاءِ وفتح الراءِ معناه: تُْغضء 
يقال: فكت المَرْأَةٌ رَوْجَاء وَفركها رَوْجُهاء بكسر الراء يَفْرَكَهَا بفتجها: أي 
بُغْضهاء والثه أعلم. 
ا 
ذكر المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي بي قال : «لا يغرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خُلقًا رضي منها خلقً 
آخر». ۰ 
الفرك: يعني البغضاء والعداوة» يعني لا يعادي المؤمن المؤمنة 
کزوجته مثلاء لا يعاديها ويبغضها إذا رأى منها ما يكرهه من الأخلاق»› 
وذلك لأن الإنسان يجب عليه القيام بالعدل» وأن يراعي المعامل له بما 
تة نخاله و الغدل أن تو ازن نن السات والخساته و نط ر اهما اك 
وأيهما أعظم وقعًا» فيغلب ما كان أكثر وما كان أشد تأثيرًا؛ لأن هذا هو 
العدل. ) 
کیا آآڑیے اموا کووا کرمیک بک شهدا الفط ول 
E N OER E‏ 
بغضهم على عدم العدل» اعدلوا ولو كنتم تبخضونه› ولهذا لما بعث النبي 


.)۱٤۹۹(مقر رواه مسلم»› کتاب الرضاع»› باب الوصية بالنساءء‎ )١( 


باب الوصية بالنساء 
o‏ 


يا عبد الله بن رواحة إلى هل خيبر ليخرص عليهم ثمر النخل» وكان النبي 
ييه قد عامل آهل خيبر حين فتحها على أن يكفوه المئونة» ويقوموا 
بإصلاح النخيل والزرع ولهم النصف . 

فكان يبعث عليهم من يخرص عليهم الثمرة» فبعث إليهم عبد الله بن 
رواحة فخرصها عليهم› ثم قال لهم : يا معشر اليهود أنتم أبغخض الخلق 
إلى قتلتم أنبياء الله عر وجل وكذبتم على الله » ولیس يحملني بغخضي 
إياكم على أن أحيف عليكم» قد خرصت عشرين الف وسق من تمر» فإن 
شئتم فلكم ٠‏ وإن أبيتم فلي» فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض»''. 

فالشاهد أن الرسول اة أمر أن يكون الإنسان حاكمًا بالعدل والقسط› 
فقال : E‏ 
رضي منها خلقًا آخر . 

إذا أساءت مثلاٌ في رها عليك مرة» لكنها أحسنت إليك مرات»› 
أاساءت لله لكنها خت ليالي» ات معاملة الأولاد مرة» لكن 
O‏ 

فأنت إذا أساءت إليك زوجتك لا تنظر إلى الإساءة في الوقت 
الحاضر» ولكن انظر إلى الماضي وانظر للمستقبل واحكم بالعدل. 

وهذا الذي ذكره النبي يله في المرأة يكون في غيرها أيضا ممن يكون 
بينك وبينه معاملة أو صداقة أو ما أشبه ذلك إذا أساء إليك يومًا من الدهر 


)1( روأه أخك في الخسك )/ (1Y‏ . 


| شرح رياض الصالحين 
CD‏ 


فلا تنس إحسانه إليك مرة أخرى وقارن بين هذا وهذاء وإذا غلب الإحسان 
على الإساءة؛ فالحكم للإحسان» وإن غلبت الإساءة على الإحسان 
فانظر؛ إن كان أهااً للعفو فاعف عنه» ومن عفا وأصلح فأجره على الله 
وإن لم يكن أهاً للعفو؛ فخذ بحقك وأنت غير ملوم إذا أخذت بحقك» 
لكن انظر للمصلحة . 

فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يعامل من بينه وبينهم صلة من 
زوجية أو صداقة أو معاملة» في بيع أو شراء أو غيره» أن يعامله بالعدل إذا 
كره منه خلقًا أو أساء إليه في معاملة» أن ينظر للجوانب الأخرى الحسنة 
حتى يقارن بين هذا وهذاء فإن هذا هو العدل الذي أمر الله به ورسوله كما 
قال تعالی : 3 8 إن اه مر دلوا لسن وتاي ذی اقرف ویتھ عن 


وی ر سم ع و ص س 
٠‏ هھ 


ا [النحل: ۹۰]. 


۲۷/٤‏ -وعن عَمْرو بن الأحوص الجُشمِيّ رضي الله عنه أنه سَمِعَ الذبي 


ص از س 


ا ا 9 و ي9 ت و م و 2 ن A‏ 
يي في حجَة الوداع يقول بعد أن حمد ابت تعالی› وأتنى علذه وذكرّ ووعظء تم 


قال: «أَلاً وَاستَوصُوا بالثْسَاءِ خَيْرّا فإِنْمَا هُّ عَوَانِ عندَكَمٌ ليس تمُلِكون مِنهن 


قُيْرَ ذلك إلا أن يَاتِينَ بفاحشة مُبَيّنة. فإن فعَلنَ فاهُجُرُوهُنٌ في المضاجيء 
ر ت 0 و و E O‏ روھ ي4 ت ٤‏ 8 
وَاضْرِبُوهَُّ ضَربًا غْيْرَ مُبَرّح» فإِنْ أَطعْنكمٌُ فلا تبْغوا عَليْهنْ سبيلا. ألا إن لكم 
e n‏ ٌ ¢ و E ٤ o Lol e oT‏ َء ر و 
على نسَائَِكمْ حَقاء وَلِنْسَايُِكم عَلذْكمُ حَقا؛ فحَقَكم عَلبْهن أن لا يبوطئن فرشكم من 


ت 8 
9 
ا 


٤ ه٤‎ 2 و‎ Rare a E gs OE r 
تكرَهُون» ولا يَاذن في بُيُويَكم لِمَنْ تكرّهون» ألا وَحَقهن عَلبْكم أن تحسنوا إليهن‎ 


باب الو صية بالنساء ) 
ما DD‏ ) : 


في كِسْوَتِهنً وَطَعَامهنٌ» رواه الترمذي"'' وقال: حدیٹ حسنٌ صحيځ. 

قوله بد: «عوان» آيٰ: أسيرَات جَمْع عَانِيَةٍء بالَينِ المُهْمَلَّةء وهي الأسيرة. 
والعَاني: الأسيز. شَلَّة رسول اش ييا المَرْاة في دُخولها تحت حُكم الرَوج 
بالأسير. 

«الضّرْبُ المُبرخ»: ُو الشًاق الشديئ. 

وقوله کیا «فلا َبْعُوا عَلَيْهِنٌ سَبیلا» آي: لا تَطلُبُوا طريقا تَخْتَجُونَ په 
عَليْهنٌ وتَؤذونهُنً به. وات أعلم. ‏ 

ا 

ذكر المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن عمرو بن الأحوص الجشمي 
رضي الله عنه أنه سمع النبي ية في خطبة الوداع يخطب وكان ذلك في 
عرفة؛ لأن النبي ية في حجة الوداع قدم مكة يوم الأحد الرابع من ذي 
الحجة» وبقي فيها إلى يوم الخميس الثامن من ذي الحجة . 

وخرج ضحى يوم الخميس إلى منى» فصلى بها الظهر والعصر 
وال ت و الاو اجر فلا اعت :ال ضار إلن عرة رل 
بنمرة وهي مكان معروف قبل عرفة وليست من عرفة» ثم زالت الشمس 
ولت صلاة الطهرة فام أن ر حر ل ناه فر خلت لە ورک » خآ 
بطن الوادي - بطن عرنة - وهو شعيب عظيم يحد عرفة من الناحية الخربية 


(۱) روأه الترمذي› کات الرضاع› باب ما جاء في حی المرأة على زوجهاء» 
رقم(۳١۱۱)»‏ وابن ماجه» کتاب النكاح» باب حقی المرأة على الزوج› رقم(۱٥۱۸).‏ 


شرح رياض الصالحين 


إلى الناحية الشمالية» فنزل ثم خطب الناس ية خطبة عظيمة بليغة . 

ثم قال فيها من جملة ما قال ما أوصى به أمته بالنسبة للنساء: «استوصوا 

بالنساء خيرًاء فإنما هن عوان عندكم» العواني جمع عانية وهي الأسيرة» 
يعنى أن الزوجة عند زوجها بمنزلة الأسير عند من أسره؛ لأنه يملكهاء وإدا 
E SEPE E BENE‏ 
ER‏ کک اہی ییا4 [السا: : ١۳]ء‏ يعنى إن قصرت الزوجة 
في حت زوجها عليها؛ فإنه يعظها أولاًء ثم يهجرها في المضجع فلا ينام 

هذه مراتت ا الراة إدا أف بفاحشة مسدنة » ا عصيان الزوج 
فا تله ۶ س ووا 

ثم بين ية الح الذي لهن والذي عليهن» فقال: «لكم عليهن آلا 
يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه» يعني لا يجعلن أحدًا يدخل عليهن على 
فراش النوم أو غيره وأنت تكره أن يجلس على فراش بيتك› وکن هذا 
والعلم عند الله - ضرب مثل» والمعنى : أن لا يكرمن أحدا تكرهونه؛ هذا 
من المضادة لكم أن يكرمن من تكرهونه بإجلاسه على الفرش أو تقديم 
الطعام له» أو ما أشبه ذلك . 

وأن لا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون» يعني لا يدخلن أحدا البيت 
وأنت تكره أن يدخل» حتى لو كانت أمها أو أباهاء فلا يحل لها أن تدخل 


سيلا 4 يعني لا 


باب الوصية بالنساء 


أا ا اا اا أو عمتها أو خالتها 
الس و ان لك 

وإنما نبهت على هذا؛ ادوا ا شر حتی 
على بنتهاء إذا رأت أن زوجها يحبها أصابتها الغيرة والعياذ بالله - وهي 
الأم! -ثم حاولت أن تفسد بين البنت وزوجهاء فهذه الأم للزوج أن يقول 
لزوجته لا تدخل بيتي» له ان يمنعها شرعًاء وله أن یمنع زوجته من الذهاب 
إليها؛ لأنها نمّامة تفسد» وقد قال النبي با : «لا يدخل الجنة قتات»”'“ أي 
ا 

ثم قال 4 : «ولهن عليكم رزقهن وکسوتهن بالمعروف» . فالزوج هو 
الذي ينفق على زوجته حتى لو كانت غنية» ولو كانت موظفة» فليس له 
حق في وظيفتها ولا في راتبها» لیس له قرش واحد. کله لها» وتلزمه بان 
ق و ع و رات 
كراتبي؟ نقول: يلزمك الإنفاق عليها وإن كانت كذلك» فإن أبيت فللحاكم 
القاضي أن يفسخ النكاح غصبًا من الزوج» وذلك لأنه ملتزم بنفقتها . 

والحاصل أن خطبة حجة الوداع خطبة عظيمة قرر فيها النبي بيا شيا 
كثيرًا من أصول الدين ومن الحقوق» حتى قال ية من جملة ما قال : «آلا 
وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمىً»؛ كانوا في الجاهلية ‏ نسل الله 


(۱) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة› رقم(٦٥۰٦)»‏ ومسلم»› کتاب 
الإإيمان» باب غلظ تحريم النميمةء رقم(٥۱۰).‏ 


شرح رياض الصالحين 
کر ج 


العافية - إذا حل الدين على الفقير قالوا له: إما أن تربى وإما أن تقضى : 
«تقضي» يعني توفيناء «تربي» يعني نزيد عليك الدين حتى يصبح أضعافا 
مضاعفة. 
فقال ميو في حجة الوداع حاكمًا ومشرٌعا: «إن ربا الجاهلية موضوع 
تحت قدمىً هاتين» يعني تحت رجلي ليس له قائمة› ئم قال : «وأول ریا 
أضع ربا العباس بن عبد المطلب'. 
الله أكبر» صراحة عظيمة وعدل قائم في تنفيذ أحكام الله» «أول رب 
أضع ربا العباس»» العباس عم الرسول ية . 
لو كان النبى لل رجلا من آهل الدنيالجحد؛ ولا أخبر الناس أن عمة 
يرابي» ولاأبقى رباه على ما هو عليه » لكن الرسول ية الذي هو غاية الخلق 
في العدل يقول : «آول ربا ضع ربا العباس بن عبد المطلب»» فإنه موضوع 
كله» فليس لأحد ممن عليه الربا أن يوفيه» فهو ساقط كأن لم يكن؛ ليس 
للعباس إلا رأس ماله فقط . . 
وهذا كقوله ية حينما جاء الناس يشفعون في امرأة من بني مخزوم 
كانت تستعير المتاع وتجحده» تستعير المتاع ؛ كالقدر والفرش وغيره» ثم 
إنها بعد أن تأخذ هذا المتاع كانت تنكر أنها أحذت شيئاء فأمر النبي ية أن 
فأهم قريش شأنها ؛ امرأة من بني مخزوم -إحدى قبائل قريش الكبرى - 


)۱١(‏ رواه مسلم» کات الحح› باب حجة النبى ۰ رقم(۱۲۱۸). 


باب الوصية بالنساء 


فقاموا ليشفعوا لها وقدموا أسامة بن زيد يشفع عند النبي بلا . 

وأسامة هو ابن عتيق الرسول ييه زيد بن حارثة؟ عبد أهدته خحديجة 
للرسول اة فأعتقه ثم رزق بأسامة» وكان النبي ئة يحبهما : أسبامة وآياه 
زيداء فقالوا لأسامة : اشفع عند الرسول كيا . 

فلما جاء ی يشفع أنكر عليه النبي با وقال: اا ا ی 
الله ) . إنكار توبيخ . 

ثم قام فخطب الناس وقال لهم كلامًا خالدا عظيمًا : «آيها الناس؛ إنما 
أهلك من كان قبلكم» آنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق 
فيهم الضعيف؛ أقاموا عليه الحد» وهذا جور وظلم فأيهم أحق بالعفو: 
الضعيف الذي لا يجد. أو الشريف الكبير؟ لا شك أن الضعيف أحق 
بالعفو إن كان هناك تفريق ومحاباة» ولكن وله الحمد ليس هنالك تفريق 
ولا محاباة في إقامة حدود الله . 

ثم قال النبي ي : «وايم الله لو آن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها وهي أشرف من المخزومية نسبًا وقدرا ودينّا» وهي بلا شك 
أفضل من المخزومية لأنها سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها. ‏ 
وقوله اة : (وايم الله» حلف وإن لم يستحلف ؛ لتأكيد هذا الحكم 
وتان انه «لو أن فاطمة» وهي شرف من هذه المخزومية «بنت محمد) 


)١1(‏ رواه البخاري» كتاب الحدود» باب كراهية الشفاعة في الحد إذا. . .» رقم(1۷۸۸)» 
ومسلم» كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره. . .» رقم(۸۸١١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
سض 


شرف البشر «سرقت لقطعت يدها» وهذا العدل غاية في عدل البشرء لا 
يوجد عدل يصدر من أي بشر كان مثل هذا العدل من النبي بيا ليقطع كل 
الحجج والوساطات والشفاعات› وهذا یدل على كمال عدله اة . 

المهم أن الرسول ية حطب في حجة الوداع خحطبة عظيمة بيّن فيها 
كثيرًا من أحكام الإسلام وآدابه» وقد قام بشرح هذه الخطبة الشيخ العلأمة 
عبد الله بن محمد بن حميد رحمة الله عليه» رئيس القضاة في هذه المملكة 
في زمنه» شرحها شر ځا موجرًا لکنه مفید» فمن حب فلیر جع اليه 


٥-وعن‏ مُعَاويَة بن حَيْدَة رضي الله عنه قال: قلت یا رسول اله» ما 
حم رَوْجَة أحَدًا عَلَنْه؟ قال: «أنْ ثَطْعمَهًا ذا طَعمْت, وَتَكَسُوَهًا إا اكَتَسَيْتء لا 
صرب الَوَجْةء ولا تَقبّحء »ول تهر إِلاً في الْبَنْتٍ» حدیتٌ حسنٌ رواه أبوداود' 

وقال: معنى «لا تَقَبّح» أي: لا تقل قَبّحَك الله. 

۲۷۸/٢‏ - وعن ابي هریرة رضي اله عنه قال: قال رسول الث ک: «اَكمَلٌ 
الْمُؤْمنْينَ إِيمَانًا َحْسَنَهُمٌ خلقاء وَخِيازكم خِيا رَكَْ لنْسَايِهمْ» رواه الترمذي" 
وقال: حدیٹڈ حسنٌ صحیح. 

الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقل عن معاوية بن حيدة رضي 

الله عنه أنه سأل النبي ية ما حى امرأة أحدنا عليه» والصحابة رضي الله 


(۱) رواه أبوداود» كتاب النكاح» باب في حق المرأة على زوجهاء رقم(۲٤۲۱).‏ 
)۲( روأه الترمذي»› کات الرضاع› باب ما جاء في حق المرأًة على زوجهاء» رقم(۱۱۹۲)» 
وأبوداود» كتاب السنة» باب الدليل على زيادة اللإيمانونقصانه. . . » رقم(1۸4۲٤).‏ _ 


باب الوصية بالنساء 


عنهم كانوا إذا سألوا النبي ية فإنما يسألونه ليعملوا لا ليعلموا فقط ؛ خلاف 
لما عليه كثيرٌ من الناس اليوم يسألون ليعلموا ثم لا يعمل إلا قليل منهم؛ 
وذلك أن الإنسان إذا علم من شريعة الله ما علم كان حجة له أو عليه . إن 
ااافا او ف فا 
به. 

وما أكثر ما كان الصحابة يسألون ابي إل عن أمور دينهم» ففي ف 
القرآن مسائل كثيرة يشوت مادا يفون € [البقرة: ]۲٠١‏ 
وسكلونك عن الى [البقرة: :1 e‏ عن ألّمحيض # [البقرة: 
[YY‏ # # لوك عن آلأهلة % [البقرة: 4١۱۸]؛‏ كلها أسئلة یرید بها 
الصحابة رضي الله عنهم أن يعلموا فيها حكم الله ثم يطبقوه في أنفسهم وفي 

وهنا سأله معاوية «ما حق امرأة أحدنا عليه؟» قال: «أن تطعمها إذا 
طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» يعني لا تخص نفسك بالكسوة دونهاء ولا 
بالطعام دونها؛ بل هي شريكة لك يجب عليك أن تنفق عليها كما تنفق على 
نفسك» ححتى إن كثيرًا من العلماء يقول: إذا لم ينفق الرجل على زوجته 
وطالبت بالفسخ عند القاضي ؛ فللقاضي أن يفسخ لأنه قصر 
بحقهاالواجب لها. 

قال : «ولا تضرب الوجه ولا تقبّح» فلا تضربها إلا لسبب وإذا ضربتها 
فاجتنب الوجه ولیکن ضربا غير مبرح . 


CD |‏ شرح رياض الصالحين 
ا9 ج ا 


وكذلك غير الزوجة لا يُضرب على الوجه» فالابن إذا أخطأً لا يُضرب 
على الوجه؛ لأن الوجه أشرف مافى الإنسان» وهو واجهة البدن كلهء فإذا 
ضرب كان أذلّ للإنسان مما لو ضرب غير وجهه» يعني يُضرب الرجل على 
کته › على عضده» على ظهره؛ فلا یری بذلك آنه استذل کما لو ضربته 
على وجهه» ولهذانهي عن ضرب الوجه وعن تقبيح الوجه. 

قوله : رلا تقح یعنی ا أنت قىيحة › أو قبح الله وجهك› 
يقبحها مثل أن يقول: أنت من قبيلة رديئة» أو من عائلة سيئة» أو ما آشبه 
ذلك . كل هذا من التقبيح الذي نهى الله عنه. 

قال : «ولا تهحر إلا فى البيت» يعنى إذا وجد سبب الهجر فلا تهجرها 
علنًا وتظهر للناس آنك هجرتها. 

اهجرها فى البيت؛ لأنه ربما تهجرها اليوم وتتصالح معها في الغد 
ف خلا ر ل ا ل ت اا اا ا فت در 
هجرك أحد» حتى إذا اصطلحت معها رجع كل شيء على ما يرام» دون أن 
يلع عليه أحد من الناس . 

أما الحديث الثانى حديث أبى هريرة رضى الله عنه؛ فإنه حديث ‏ 


باب الوصية بالنساء 
سس0 


عظيم» قال فيه النبي بي : «أكمل الناس إيماتا أحسنهم خلقا) ٠.‏ 
الإیمان یتفاوت ویتفاضل كما قال الله تعالی : # وداد زین امنا ایکا 

[المدثر: ١۳]ء‏ وليس الناس في الإيمان سواء؛ من الناس من يؤمن بالغيب 

وكأنه يشاهده شهود عيان» يؤمن بيوم القيامة وكأنه الآن في تلك الساعات»› 


يؤمن بالجنة وكأنها فى تلك الرياض»› يؤّمن بالنار وكأنه يراها بعينه» يؤمن 
ا حقيقيًا مطمعًا لا يخالطه شك . ا 
ومن الناس من يعبد الله على حرف - نسأل الله العافية - كما قال 


تعالى : # ومن الاس من يعبد الله عل حرفي ه [الحج: ]١١‏ يعني على طرف 
3 إن أصابٌٍ حبر € يعني إن لم يواجه أحدًا يشككه في الدین» ولم يواجه إلا 


صلحاء يعينونه # أطمأنّدٌ أي را 

O OO N OCA, 
إن أصابته فتنة في بدنهء أو ماله» أو أهله؛ انقلب على وجهه واعترض على‎ 
N # القضاء والقدر» وتسخط وهلك والعياذ بالله‎ 

فأكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًاء وفي هذا حت عظيم على 
حسن الخلق : حسن الخلق مع الله » وحسن الخلق مع الناس . 

أما حسن الخلق مع الله» فأن يرضى الإنسان بشريعته» وينقاد إليها 
راضیًاء مطملًابهاء مسرورا بهاء سواء کانت أمرَایؤمر به » أو نهیًا ینهی عنه . 

وأن يرضى الإنسان بقدر الله عر وجل » ويكون ما قدر الله عليه مما يسوءه 
كالذي قدر الله عليه ممايسره» فيقول : يارب كل شيء من عندك» فأناراض بك 


راء إن أعطيتني ما يسرني شكرت» وإن أصابني ما يسوءني صبرت» فيرضى 


aaa‏ kAkLkmnmnگ‏ ا 


باله » قضاءً وقدرا» وأمرًاوشرعًا؛ هذاحسن الخلق مع الله . 

أما حسن الخلق مع الناس فظاهر» فكفٌ الأذى وبذل الندى» والصبر 
عليهم وعلى آذاهم» هذا من حسن الخلق مع الناس؛ أن تعاملهم بهذه 
المعاملة تكف آذاك عنهم» وتبذل نداك . الندى يعني العطاء» سواء كان 
وتوا ی ا کین ی ای ا 
کت اک الاش اا 

ثم قال النبي اة : اخي ركم خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهلي هذا 
خير الناس. هو خيرهم لأهله ؛ فإذا كان فيك خير ؛فاجعله عند أقرب 
الناس لك وليكن آهلك هم آول المستفيدين من هذا الخير . 

رها غكين ما ةع الاس الردة هدوسي اللي مع اه 
حسن الحُلق مع غيرهم» وهذا خطأ عظيم ؛ أهلك أحق بإحسان الخُلق؛ 
اجن الى ي ا ف اى مت وه ارا اوغا ن 
أصابك شيء أصيبوا معك» وإن سررت سروا معك» وإن حزنت حزنوا 
معك» فلتكن معاملتك معهم خيرًّا من معاملتك مع الأجانب» فخير الناس 


أسأل الله أن يكمل لى وللمسلمين الإيمان» وأن يجعلنا خير عباد الله 
في آهلينا ومن لهم حق علينا. 


(1) رواه الترمذي» كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي يي رقم(٥۳۸۹)»‏ وابن 
ماحه» کتاب النكاح»› باب حسن معاشرة النساءء رقم(۱۹۷۷) . 


باب الو صية بالنساء 
CD‏ 


۷ -وعن إیاس بن عبد الله بن ابي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ک: «لا دَضْرِبُوا إِمَاءَ اشه» فجَاء عُمَرْ رضي اله عنه إلى رسول اله بي فقَال: 
يرن الْسَاءُ على ازو اجهل فرَخُصَ في ضَرْبِهِنٌّء فاطاق بال رسول اله ية ناء 
کی يَشْكَونَ ازوَاجَهُنٌ فقال رسول اث ل «لََّذ اطا بال بَيْتِ مُحَكٍَ اء 
ڪڻيڙ يَشكَونَ ازْوَاجَهُنَ لَيْنَ اُولبْكَ بخِيَارِكمْ» رواه أبوداو د باسنا صحيح. 

قوله: «ذيِرنَ» هو بدَالِ مُعْجَمَة مَفتّوحَة تُمَ هَمْرَة مَكسُورَةٍ َم رَاءِ سَاكِنَة ُه 
نُون» أيْ: اجْدَرَانْ» قوله: «أطافق» أيٰ: أحاط. 

۸ --وعن عبد اله بن عمرو بن العاص رضي اله عنهما أن رسول اله 
ية قال: «الذْيَا مَتَاعء وخْذْرْ مَتَاعها الْمَرْاةٌ الصّالحة» رواه مسله. 

الشرح 

ذكر رحمه الله تعالى فيما نقله فيما يتعلق بأمر النساء أن النبي ييي قال : 
«لا تضربوا إماء الله)» يريد بذلك النساءء فيقال : أمة الله كما يقال عبد الله 
N E gE EO‏ 
تمنعوا إماء الله مساجد الله»" . 

نهاهم عن ضرب النساء» فكمُوا عن ذلك؛ لأن الصحابة رضي الله 


(۱) رواه آبوداود» كتاب النكاح» باب في ضرب النساء» رقم(٩٤۲۱)»‏ وابن ماجه» كتاب 
النکاح» باب ضرب النساء» رقم(۱۹۸۵). 

(۲) رواه مسلم» كتاب الرضاع» باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة» رقم(۷١١٤٠).‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساءء 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد...» رقم(١٤٤) .]٠١١[‏ 


DD )‏ شرح رياض الصالحين 
ج 


عنهم كانوا من الطراز الأول والجيل المفضل» الذين إذا دعوا إلى الله 
ورسوله قالوا: سمعنا وأطعناء فكوا عن ضرب النساء . والنساء قاصرات 
عقل وناقصات دين . 

فلما نهى النبي وة عن ضربهن» اجترأن على آزواجهن» كما قال عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله إن النساء ذئرن على زواجهن› 
يعني اجترأن وتعالين على الرجال» فلما سمع النبي مه ما قال عمر ؛ أجاز 
ضربهن» فأفرط الرجال في ذلك وجعلوا يضربونهن حتى وإن لم يكن ذلك 
من حقهم» فطافت النساء بآل النبي بي أي ببيوته» وجعلن يتجمعن حول 
بيوت النبي ئة يشكون آزواجهن . 

فقال النبي ية يخاطب الناس يخبرهم بآن هؤلاء الذين يضربون 
أزواجهن ليسوا بخيارهم» أي ليسوا بخيار الرجال» وهذاكقوله: «(خير كم 
خير كم لأهله» فدلٌ هذا على أن الإنسان لا يمرط ولا فرط في ضرب آهله ؛ 
A E‏ 

بن الله عر وجل مراتب ذلك في کتابه فقال: $ وال حاون 

کیش رر اروخ ن السام ارش4 0س E‏ 

المرتبة الثالثة: الضرب» وإذا ضربوهن فليضربوهن ضربًا غير مبرح . 

ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي َيه قال : 
«الدنيا متاع » وخير متاعها المرأة الصالحة» فقوله ية : «الدنيا متاع» يعني 
شيء يتمتع به» کما یتمتع المسافر بزاده ثم ينتهي» وخير متاعها المرأة 
الصالحة ؛ إذا وفق الإإنسان.لامرأة صالحة في دينها وعقلها فهذا خير متاع 


باب الوصية بالنساء 
کک ۷ سے 


ا و وو 

وإذا كانت صالحة في العقل أيضًاء فإنها تدبر له التدبير الحسن في 
بيته وفي تربية أولادهاء إن نظر إليها سرته» وإن غاب عنها حفظته» وإن 
وكل إليها لم تخنه» فهذه المرأة هي خير متاع الدنيا. 

ولهذاقال النبي إلا : «تنكح المرأةلأربع : لمالهاء وحسبهاء 
وجمالها» ودينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك»'» يعني عليك بهاء 
فإنها حير من يتزو جه الإنسان؛ فذات الدين وإن كانت غير جميلة الصورة› 
ا ا ا 


9 4 
3 %8 2 


(1) رواه البخاري› کتاب النكاح› باب الأكفاء ی الدين› رقم(۰۹۰٥)»‏ ومسلم»› کتاب 
الرضاع › باب استحباب نکاح دات الدة رقم( .)۱٤٩‏ 


شرج رياض الصالحين 


Da 


٥باب‏ حق الزوج على المرأة 


کے ورو 3 و کے 


قال الله تعالی : # الرجال قومورت عل اشا O‏ 
بعَض وما افوا ءِ ES EA E‏ بت حلفظلت للْحَيّب بسا 
حف د4 [النساء : .[r‘‏ 

وأما الأحاديت فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله. 

۱ -وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله ک: «إِذا دعا 
الرَجُلٌ امرَاتَۀ إلى فرَاشه فلَمْ تاه فبَات عَضْبَانَ عَلَيْهَا؛ لَعَنَنها الْمَلايِكَةٌ حَثّى 
ثَصْبَحَ» متفقٌ علبه". 

وفي رواية لهما: «إِذًا بَاتَتِ المَرْاة هَاجِرَة فراش رَوْجها؛ لَعَنْتَها الْمَلايِكة 


ك گے ° ر ۲(7( 


حندی دصح ) 


وفي رواية قال رسول ا يَي: «والذِي نفسي بِيَدِه مَا من رَجُل يَذْغُو امُرَأتَهُ 
إلى فراشه فتاأبّى عله إلا كان الذي في السَمَاءِ سَاخطا عَليْها حتى يَْضی 


(0 o: 


عنها» 


(1) رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم(۳۲۳۷). ومسلم» كتاب 
النکاح» باب تحریم امتناعها من فراش زوجهاء رقم(٩۳٤۱)‏ [۱۲۲]. 

(۲) رواه البخاري» كتاب النكاح» باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء 
رقم(٤۱۹٥)»‏ ومسلم» كتاب النكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء» رقم 
)1۳7( [11°. 

(۳) رواه مسلم» کتاب النکاح» باب تحریم امتناعها من فراش زوجهاء رقم(٩۳٤۱)‏ 
[1۲۱]. 


باب حق الزوج على المرأة 
لر سد 


الشرح 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى -: باب حق الزوج على المرأة. 

لما ذكر - رحمه الله - حقوق الزوجة على زوجها؛ ذكر حقوق الزوج 
على زوجته» ثم استدل بقول الله تعالی : ٭ لجال موت عل السا ما 
کک اک نہ عل بقیں دیا نن تولو اکس رکٹ کرک 
e IS‏ 

ثم بيّن سبب هذه القوامة والولاية التي جعلها الله فقال:# يما 
صل أله عَم عل بَعَّضٍِ » حيث فضل الرجل على المرأة في العقل 
والدين والقدرة والقوة وغير ذلك من وجوه الفضائل» والشريعة كلها 
عدل» تعطي کل أحد ما يستحقه بمقتضی فضله» فإذا كان الله قد فضل 
الرجال على النساء؛ فإنهم هم القوامون عليهن» وفي هذا لا يدرين الواقع 
DENSE Ng‏ 
بالولاية من المرآة» ولهذا لما قيل للنبي بي : مات كسري وتولى الأمر 
بعده امرأة قال : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»”"» وهذا الحديث إن كان 
يعني هؤلاء الفرس الذين نصبوا عليهم امرأة؛ فهو يعنيهم ولكن غيرهم 
مثلهم» وإن كان عامًا فهو عام» لن يفلح قوم ولوا على أمرهم امرأة» 
فالرجل هو صاحب القوامة على المرأة» وفي هذا دليل على سفه أولئك 
الكقار هن الرس وقي لرن الد اروا أد ن ا لل ت دون 


CECT} رواه البخاري»› کات النبى م إلى کسری› رقم‎ )١( 


س شرح رياض الصالحين 
سس ص 


المرأة أكثر من تقديس الرجل؛ لأنهم يتبعون أولئك الأراذل من الكفار 
الذين لم يعرفوا لصاحب الفضل فضله» فتجدهم مثلاً في مخاطباتهم 
يقدّمون المرأة على الرجل فيقول أحدهم : أيها السيدات والسادة» وتجد 
المرأة في المكان الأعلى عندهم والرجل دونها 

ولکن هذا لیس بغریب على قوم يقدسون کلابهم» حتى إنهم يشترون 
الكلب بالآلاف ويخصصون له من الصابون وآلات التطهير وغير ذلك ما 
يضحك السفهاء فضلاً عن العقلاء» مع أن الكلب لو غسلته بالأبحر 
السبعة» ما صار طاهرًا؛ لاأنه نجس العين»› لا يطهر أبدًا. 

فالحاصل أن الرجال هم القوّامون على النساء بما فصل الله به بعضهم 
على بعض» وبما أنفقوا من أموالهم» وهذا وجه أخر للقوامة على النساءء 
وهو أن الرجل هو الذي ينفق على المرأة» وهو المطالب بذلك» وهو 
صاحب البيت» وليست المرآة هي التي تنفق 

وهذا إشارة إلى أن أصحاب الكسب الذين يكسبون ويعملون هم 
الرجال» أما المرأة فصناعتها بيتهاء تبقى في بيتها تصلح أحوال زوجهاء ِ 
وأحوال أولادهاء وأحوال البيت» هذه وظيفتهاء أما أن تشارك الرجال 
بالكسب وطلب الرزق ثم بالتالي تكون هي المنفقة عليه؛ فهذا خلاف 
ار ا E‏ 
فصاحب الإنفاق هو الرجل. 

ا ت ل ا ا 
e‏ ا ِنَت # آي e‏ للطاعة» الصالحة ف س 


باب حق الزوج على المرأة و 
ا O‏ الطاعة كما قال تعالى : وقوموا 
َون 4 [البقرة ٠‏ ۸ آي مدیمین لطاعته # قرت فت حفط الب 
re‏ یحفظن سر الرجل وغیبته وما یکون داخل جدرانه 
وار ق 0 ا ا 
فهذه هي الصالحة» فعليك بالمرأة الصالحة؛ لأنها خير لك من امرأة 
جميلة ليست بصالحة . 
ثم ذكر المؤلف - رحمه الله فيما نقله حديث آبي هربرة رضي الله عن 
أن النبي بي قال : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه؛ لعنتها 
الملائكة حتى تصبح). 

ر الا ون ا فرغل هالا ا واللعنة هي 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله فإذا دعاها إلى فراشه ليستمتع بها بما آذن الله 
له فيه فأبت أن تجيء» فإنها تلعنها الملائكة والعياذ بالله» أي تدعو عليها 
باللعنة إلى أن تصبح . 

واللفظ الثاني : أنها إذا همجرت فراش زوجهاء فإن الله تعالى يغخضب 
عليها حتى يرضى عنها الزوج» وهذا أشدٌ من الأول؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى إذا سخط ؛ فإن سخطه أعظم من لعنة الإإنسان» نسأل الله العافية . 

I GH 
: أن لَعَتَّت أنه عله إن ن من الکذبين # [النور: ۷« وهي إذا لاعنت تقول‎ 3 
وهذا يدل على أن‎ 4 PT ل ان عص الله علا‎ 
IC EN 
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وأيضا قال في الحديث : (إلا كان الذي في السماء ساخطاعليها حتى 
يرضى عنها» آي الزوج› وهناك قال : احتی تصبح)» أما هنا فعلّقه برضی 
الزوح» وهذا قد يكون أقل» وقد يكون أكثر يعني : ربما يرضى الزوج عنها 
ا ورہما لا یرضی إلا بعد یوم أو یومین» المهم ما دام 
الزوج ساخطا عليها فالله عر وجل ساخط عليها. 

وفي هذا دليل على عظم حق الزوج على زوجته» ولكن هذا في حق 
الزوج القائم بحق الزوجة» أما إذا نشز ولم يقم بحقها؛ فلها الحق أن 
SPE‏ الله تعالی : # سن آعَتَدی عیکہ 
عدوأ َه مل ما اَعَد عل [البقرة: ١۱۹]ء‏ ولقوله تعالى: # ون 
ge‏ ال 

لكن إذا كان الزوج مستقيمًا قائمًَا بحقها فنشزت هي ومنعته حقه ؛ 
فهذا جزاؤها إذا دعاها إلى فراشه فأبت أن تأتي . 

والحاصل أن هذه الألفاظ التي وردت في هذا الحديث هي مطلقة› 
لكنها مقيدة بكونه قائمًا بحقهاء أما إذا لم يقم بحقها فلها أن تقتص منه وأن 
تمنعه من حقه مثل ما منعها من حقها؛ لقوله تعالی: من دی یک 
عدوا َيه مل ما ادى عَلَنک ‏ وقوله : ون امم فعاقوا يشل ما 
غوقىم به . 

وفي هذا الحديث دليلٌ صريخٌ لما ذهب إليه آهل السنة والجماعة 
وسلف الأمة من أن الله عر وجل في السماء هو نفسه جل وعلا فوق عرشه› 
فوق سبع سموات» وليس المراد بقوله: «في السماء» آي ملکه في 
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السماء؛ بل هذا تحريف للكلم عن مواضعه. 
وتحريف الكلم عن مواضعه من صنيع اليهود والعياذ بالله الذين حرَّفوا 
التوراة عن مواضعها وعكًا أراد الله بهاء فإن ملك الله سبحانه وتعالئ في 
السماء وفي الأرض» كما قال الله تعالى : # وله ملك السَموتِ وا رض ه 
O‏ 
E N TT LT‏ 
yy‏ 

كل السموات والأرض كلها بيد الله عر وجل » كلها ملك الله » ولكن 
المراد أنه هو نفسه عر وجل فوق سمواته على العرش استوى» ولذلك نجد 
أن المسألة فطرية لا تحتاح إلى دراسة وتعب حتى يقر الإنسان أن الله في 
السماء» بمجرد الفطرة a a‏ 
السماء» واليد ترفع أيضا نحو السماء. 

بل حتى البهائم ترنع رأسها إلى السماء» حدثني أحد الأساتذة في 
الجامعة عندنا عن شخص اتصل عليه من القاهرة إبان الزلزلة التي أصابت 
مصر يقول: إنه قبل الزلزلة بدقائق» هاجت الحيوانات في مقرٌها الذي 
يسمونه : «حديقة الحيوانات» هاجت هيجانًا عظيمًا» ثم بدأت ترفع رأسها 
اف الا ان ل بھائہ تعرف أن الله في السماء» وأوادم من بني 
آدم ينكرون أن الله في السماء والعياذ بالله» فالبهاقم تدري وتعرف: 


نحن نشاهد بعض الحشرات ادا طردتها أو آذیتها وقفت ثم رفعت 


ر کے 


مقاليد السموتِ 
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EEE‏ 


قوائمها إلى السماءء نشاهدها مشاهدة» فهذا يدل على أن كون الله عر 
وجل في السماء أمر فطري لا يحتاج إلى دليل أو تعب أو عنت»› حتى الذين 
ينكرون أن الله في السماء - نسأل الله لنا ولهم الهداية - لو جاءوا يدعون أين 
يرفعون أيديهم؟ . . إلى السماءء فسبحان الله! أفعالهم تكذب عقيدتهم› 
هذه العقيدة الباطلة الفاسدة التي يخشى عليهم من الكفر بها . 
وهذه جارية» أمة مملوكة فى عهد النبى بء أراد سيّدها أن يعتقهاء 
فقال له النبى ية : «ادعها» » فجاءت الجارية» فقال لها النبي اة : «أين 
الله؟» قالت : الله فى السماء. قال : «من آنا» قالت : آنت رسول الله . قال 
لسيدها : «أعتقها فإنها مؤمنة» '“. 
سبحان الله ! إن هؤلاء الذين يعتقدون أن الله ليس فى السماءء يقولون : 
من قال إن الله في السماء فهو كافر والعياذ باه نسأل الله لناولهم الهداية . 
المهم أن من عقيدتنا التي ندين الله بها أن الله عر وجل فوق كل شيء› 
وهو القاهر فوف عباده» وآنه على العرش استوى› وأن العرش على 
السموات مثل القبةء كأنه قبة أي خيمة مضروبة على السموات والأرض› 
وجاء فى بعض الآثار : أن السموات السبع والأرضين السبع بالنسبة 
للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» حلقة الدرع حلقة ضيقة لا 
يدخل فيها مفتاح» إذا ألقيت في فلاة من الأرض ماذا تشغخل من مساحة 


.)٥۳۷(مقر‎ ». . رواه مسلم» کتاب المساجد» باب تحریم الكلام في الصلاة.‎ )١( 
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هذه الفلاة؟ لا شيء . 
| قال : «(وإن فضا العرش على الكرسي› كفضل الفلاة على هذه 
الحلقة) » إا الله آکبر من کل شيء» ومحيط بکل شيء ولهذا قال الله عر 


E 


وجل : # وسم سيه وت دالس يعني أحاط بها فما بالك الت 
عر وجل . 

فالرب عر وجل فوق كل شيء» هذه عقيدتنا التي نسأل الله تعالى أن 
نموت عليها ونبعث عليهاء هذه العقيدة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة 
بالاتفاق . 

) 2 9 2 

۲ --وعن أبي هريرة رضي اث عنه ایضًا أن رسول ات ي قال: «لا 
يحل رأة ان َصُومَ وَرَوْجُها شَاهِد إا دنه وَل تَاذَنَ في بَبْتِه إا بإذُنه» متفقّ 
عليه" . وهذا لفظ البخاري. ` 

٠ شرح‎ 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أبى هريرة رضى الله عنه : 
أن النبي بي قال : «لا يحل لامراة أن تصوم ys‏ شاهد إلا بإذنهء ولا 
تذن في بیته لا بإذنه». 

هذا من حقوق الزوج على زوجته» أنه لا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه ما 
دام حاضرًا في البلد» أما إذا كان غائبًا؛ فلها أن تصوم ما شاءت» لكن إذا 


.)٤٠١/۱۳( انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )١( 
رواه البخاريٰ» كتاب النكاح» باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا...»‎ )۲( 
.)٠١١١(مقر ومسلم» كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه»‎ »)٩۱۹٥(مقر‎ 


شرح رياض الصالحين 
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کان في البلد فلا تصوم . 

وظاهر الحديث أنها لا تصوم فرضا ولا نفا إلا بإذنهء أما النفل 
فواضح أنها لا تصوم إلا بإذنه؛ لآن حت الزوج عليها واجب والنفل تطوع 
لا تأثم بتركه» وح الزوج تأثم بتركه» وذلك أن الزوج ربما يحتاج إلى أن 
یستمتع بھهاء فإذا كانت صائمة وأراد الاستمتاع بها صار في نفسه حرج › 
وإلا فله أن يستمتع بها ويجامعها وهي صائمة صوم تطوع إذا لم يأذن فيه 
من قبل ولو آفسد صومها ولا إثم عليه 

لكن من المعلوم أنه سيكون في نفسه حرج» لهذا قال النبي ي : لا 
يحل لامراأةٍ أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» . 

أما صيام الفرض فإن كان قد بقي من السنة مدة أكثر مما يجب علبهاء 
فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذن زوجها إذا كان شاهذاء يعني مثلاً عليها 
عشرة آيام من رمضان» وهي الآأن في رجب وقالت: أريد أن أصوم 
القضاء» نقول: لا تصومي القضاء إلا بإذن الزوج؛ لأن معك سعة من 
الوقت» أما إذا كان بقي في شعبان عشرة أيام فلها أن تصوم وإن لم يأذن؛ 
ا ان اوا لدی بای ا مورا اد بور ای نا 
الثاني» وحينئذ تكون فاعلة لشيءٍ واجب فرض في الدين› وهذا لا یشترط 
فيه إذن الزوج ولا غيره. 

فصوم المرأة فيه تفصيل : :آنا الطر ع فاد يرز إلا ياف الزرج رانا 
الفرض فإن كان الوقت متسعاء فإنه لا يجوز إلا بإذن الزوج»› وإن كان لا 
يسع إلا مقدار ما عليها من الصوم» فإنه لا يشترط إذن الزوج» هذا إذا كان 


باب حق الزوج على المرأة CW‏ 
ي ج ص ص س 


حاضرًاء أما إذا كان غاتبًا فلها أن تصوم . 
وهل مثل ذلك الصلاة؟ يحتمل أن تكون الصلاة مثل الصوم» وأنها لا 

تتطوع في الصلاة إلا بإذنه» ويحتمل أن لا تكون مثل الصوم؛ لأن وقت 
الصلاة فصير بخلاف الصوم» الصوم كل النهار» والضلاة لست كلك 
الصلاة ركعتان إذا كانت تطوعاء والفريضة معروف أنه لا يشترط إذنه. 

والظاهر أن الصلاة ليست كالصوم» فلها أن تصلي ولو كان زوجها 
حاضرًاء إلا أن يمنعها فيقول : أنا محتاج إلى استمتاع» لا تصلين الضحى 
مثلا» لا تتهجدين الليلة. 

على آنه لا يجوز للزوج ان يحرم زوجته الخيرء إلا إذا كان هناك 
حاجة بأن غلبت عليه الشهوة. ولا يتمكن من الصبرء وإلا فعليه أن يكون 
عونا لها على طاعة الله » وعلى فعل الخير؛ أنه یکون مأجورآ بذلك کما 
أنها مأجورة أيضا على الخير. . 

وأما إذعال أحد بت غير آذه فظاهر, فلا تجوز أن تدعا اعدا إل 
بإذنه » لكن الإأذن فى إدخال البيت نوعان: 

الإذن الأول: إذن العرف: يعني جرى به العرف مشل دخول امرأة 

الجيران والقريبات والصاحبات والزميلات وما أشبه ذلك هذا جرى 

العرف به» وأن الزوج يأذن به» فلها أن تدخل a‏ لا 

والإذن الاي: إذن لفظيء بان یقول له : أدخلي من شتتی ولا حرج 
عليك إلا من رأيتي منه مضرة فلا تدخليه» فيتقيد الأمر بإذنه. ٠‏ 


(D>‏ شرح رياض الصالحين 
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وفي هذا دليلٌ على أن الزوج يتحكم في بيته أن يمنع حتى أم الزوجة 
إذا شاء أن يمنعها» وحتى أختها وخالتها وعمتهاء لكنه لايمنعهامن هؤلاء 
إلا إذا كان هناك ضرر عليه وعلى بيته؛ لأن بعض النساء والعياذ بالله لا 
یکون فیها خير » تکون ضررا على ابنتها وزوجهاء تأتي إلى ابنتها وتحقنها 
من العداوة والبغضاء بينها وبين الزوج› حتی تکره زوجهاء ومثل هذه الام 
لا ينبغي أن تتصل بابنتها؛ لأنها تفسدها على زوجهاء فهي كالسحرة الذين 
یتعلمون ما یفرقون به بین المرء وزوجه . 
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۴ وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ا قال: «كَلَكَمُ راع» وكَلْكَهُ 

وول عَنْ رَعِبّه» امير رَاع» والرَّجُل راع عَلَّى أَهْلٍ بَيْهِء وَالمَراة رَاعِية لى 
بَئْتِ رجا وَوَلَدِهِء فلكم رَاعء وكَلَكَمْ مَسلْوُولٌ عَنْرَعِيَتِهِ» متفق عليه '. 

٤‏ ٤-وعن‏ بي علي طلق بن علي رضي الله عنه آن رسول ال ٤ة‏ قال : «إذا 

عا و رَوْحَتَه لحَاجَته فلْتَاته وَإِنْ کاٹ على الننّور» رواه الترمذي 


والنسائي" وقال الترمذي: : حدیٹ حسنٌ صحدځ. 
٥‏ -وعن أبي هريرة رضي اله عنه عن النبي َيه قال: : دلُو كنت آمرًا أَحَدَا 


أن يَسُْدَ لأَحَدٍ لأَمَرْث الْمَرَْةَ أن تَسْجُدَ لِرَؤْجها» رواه الترمذي”"» وقال: حديث 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم(۸۹۳)ء ومسلم»› 
كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل. . .۰ رقم‌(۱۸۲۹). 

(۲) رواه الترمذي» كتاب الرضاع» باب ما جاء a‏ رقم(۰٦۱۱).‏ 

(۳) رواه الترمذي» كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق الزوج على المرأةء و 
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۲۸٦/٦‏ -وعن أم سلمة رضي الث عنها قالت: قال رسول الث ڪا: «أَنُمَا امُرَأة 
انث وَرَؤجُهاعَذْهَا راض دَخُلَتِ اجه رواه الترمذي"» وقال: حديثٌ حسقٌ. 
الشسرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالی - فما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله 

عنهما: أن النبي بيا قال : «کلکم راع» وکلکم مسؤول عن رعیته». 

الخطاب للأمة جميعًايبين فيه الرسول بياث أن كل إنسان راع ومسؤول عن 
رعيته . والراعي هو الذي يقوم على الشيء ویرعی مصالحه فیهیئهاله» ویرعی 
مفاسده فيجنبه إياهاء كراعي الخنم ينظر ويبحث عن المكان المربع حتى يذهب 
بالغنم إليه» وينظر في المكان المجدب فلايتركهافي هذاالمكان. ٠ ٠‏ 

هکذا بنو ادم كل إنسان راع» وکل مسؤول عن رعيته» فالاأمير راع 
ومسؤول عن رعيته» والأمراء يختلفون في نفوذهم وفي مناطق أعمالهم› 
قد يكون هذا الأمير أميرًّا على قرية صغيرة» فتكون مسؤوليته صغيرة» وقد 
نا اف ا کی فل مول کا وا کو م 
عن آمة؛ كالأمير الذي ليس فوقه أمير في منطقته» كالملك مثلاً هناء 
وكالرؤوساء في البلاد الأخرىء وكأمراء المؤمنين في عهد عمر ابن 
الخطاب» وعثمان بن عفان وعلي بن ای طالب وكالخلفاء ء في زمن بني 
أمية وبني العباس وغيرهم . 

فالرعاة تتنوع رعيتهم أو تتنوع رعايتهم ما بين مسؤولية كبيرة واسعة» 


(1) رواه الترمذي» كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق الزوج على المرأةء رقم(۱١۱۱).‏ 
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ومسؤولية صغيرة» ولهذا قال : «الأمير راع» يعني هو مسؤول عن رعيته» 
الرجل راع لكن رعيته محصورة؛ هو راع في هل بيته » في زوجته» في ابنه » في 
بنته» في خته» في عمته» في خالته» کل من في بيته» هو راع في آهل پيته 
ومسؤول عن رعيته» يجب عليه أن يرعاهم أحسن رعاية ؛ لأنه مسؤول عنهم . 

كذلك المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها» يجب عليها أن 
تنصح في البيت» في الطبخ» في القهوةء في الشاي» في الفرش» لا تطبخ 
أكثر من اللازم» ولا تجهز الشاي أكثر مما يحتاج إليه ؛ يجب عليها أن تكون 
امرأةمقتصدة؛ فإن الاقتصاد نصف المعيشة » غير مفرطة فيما ينبغي . 

مسؤولة أيضا عن أولادها في إصلاحهم وإصلاح أحوالهم وشؤونهم› 
كإلباسهم الثياب» وخلع الثياب غير النظيفة » وتغيير فراشهم الذي ينامون 
عليه» وتغطيتهم في الشتاء وهكذاء مسؤولة عن كل هذاء مسؤۇولة عن الطبخ 
وإحسانه ونضجه› وهكذامسؤولة عن كل مافي البيت . 

كذلك العبد مسؤول وراع في مال سيده» ومسؤول عن رعیته» یجب 
عليه أن يحفظ مال سيده» وأن يتصرف فيه بما هو أحسن» وألا يفرط فيه» 
وألا يتعدى الحدود وهکذاء فکلکم راع» وکلکم مسؤول عن رعیته . 

أما بقية الأحاديث التي ساقها المؤلف؛ - ما عدا الأخيرة منها - ٠‏ 
فكلها أحاديث تحتاج إلى نظر في صحتهاء لكن مجمل ما تدل عليه عظم 
حق الزوح على زوجته» ون حق الزوج على زوجته عظيم› يجب عليها أن 
تقوم به» کما یجب عليه أن یقوم بحقهاء کما قال الله تعالی : # وه مل 


آاذِی عَلھن الوب [البقرة: ۲۲۸]. 


باب حق الزوج على المرأة 


۸ -وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي يا قال: «ما دَرَكَتُ 
بَغڍي فثنة هي اضر عَلَى الرَجَالِ مِنَ التُسَاءِ» متفقٌ عليه . 
س 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في نقله عن أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما: آن النبي ية قال : «ما تركت بعدي فتنة هي ضر على الرجال من 
النساء) . 
والمعنى أن النبي ية يخبر بأنه ما ترك فتنة أضرٌ على الرجال من 


4 ۴ 1 ہیں سے ص ت سے 
الا وذلك ان الناین كما قال اله تال ٠:‏ رین لاس حب ارت 
ت ا ا e E ATE‏ 


الوا وو ر لی ا 

کل هذه مما زین للناس في دنياهم» e‏ لک 
ف الا و ا ا ا ل و ا 
مت اسسا [آل عمران: .]۱٤‏ 

وإخبار النبي بيه بذلك يريد به الحذر من فتنة النساء» وأن يكون 
الناس منها على حذر؛ لن لاال ي ٠دا‏ عرضت عليه الفتن› فانه 
یخشی عليه منها. ‏ 

NSS AD ellie,‏ دجت 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب ما يتلقى من شوم المرأة» رقم(۹7٠٥)»‏ ومسلم» 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. .» باب أكثر أهل الجنة الفقراء. ..» 


شرح رياض الصالحين 
ک0 0 س 


الفتنة بالمرآة؛ فإن الواجب على المسلمين سدهء ولذلك وجب على 
المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب» فتغطي وجههاء وكذلك تغطي 
يدیها ور جليها عند کثیر من أهل العلم» ويجب عليها كذلك أن تبتعد عن 
الاختلاط بالرجال ااا 
اتی الرخال وم جا الا 

ولهذا قال النبي ية : «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء 
وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها»“ وما ذلك إلا من أجل بعد 
المرأة عن الرجال» فكلما بعدت فهو خير وأفضل. ٠‏ 

وقد كان النبي ية يأمر النساء آن يخرجن إلى صلاة العيد» ولكنهن لا 
يختلطن مع الرجال» بل يكون لهن موضع خاص» حتى إن النبي لإ كان 
إذا خطب الرجال وانتهى من خطبتهم» نزل فذهب إلى النساء فوعظهن 
وذكرهن» وهذا يدل على أن النساء كن في مكان منعزل عن الرجال . 

وكان هذا والعصر عصر قوة في الدين وبعد عن الفواحش» فكيف 
تحضر نا هنا 

فإن الواجب توقي فتنة النساء بكل ما يستطاع» ولا ينبغي أن يغرنا ما 
يدعو إليه أهل الشر والفساد من المقلدين للكفار» من الدعوة إلى اختلاط 
المرأة بالرجال؛ فإن ذلك من وحي الشيطان والعياذ بالله» هو الذي يزين 
ذلك في قلوبهم» وإلا فلا شك أن الأمم التي كانت تقدم النساء وتجعلهن 


.)٤٤٩ رقم(‎ ٠... رواه مسلم› کتات الصلاة» باب تسوية الصفوف‎ )١( 


باب حق الزوج على‌المرأة 
ڪڪ )س 


مع الرجال مختلطات» لا شك أنها اليوم في ويلات عظيمة من هذا الأمر› 
يتمنون الخلاص منه فلا يستطيعون . 

ولكن مع الأسف» فإن بعض الناس منا ومن أبنائنا ومن أبناء جلدتنا 
يدعون إلى التحلل من مكارم الأخلاق» وإلى جلب الفتن إلى بلادناء في 
توسع النساء» ومحاولة توظيفهن مع الرجال جنا إلى جنب» نسأل الله 
تعالى أن يعصمنا والمسلمين من الشر والفتن إنه جواد كريم. 


٩ 


شرج رياض الصالحين 
ا 


١باب‏ النفقة على العيال 


۰ قال الله تعالی : # وعل الود لم رهن وكسوم بالعروف %٭ [البقرة: »]۲٣٣۳‏ 
وقال تعالی : 8 سق ڈو سق ن سَعَود و وُر اید رفم افق وآ اده آل 
کا یکی اہ سا إلا مانا € [الصلای: ۷]. وقال تعالی : < فل ّرب بط 
ارق لسن یکا ون واوو ویقیر لم وما اقث ن یو فهر لش وش 
کر اررق ) اشا 
ا ت 

ال الم لبو حه ال تفال ات افق على ,الال 

العيال: هم الذين يعولهم الإإنسان من زوجة أو قريب أو مملوك» وقد 
سبق الكلام على حقوق الزوجة» أما الأقارب فلهم حق» قال الله تعالى : 
٭ واعیڈوا اہ وکا رکا ہے سیا ودن إخستًا دیزی المرب 4 
[التاء 3 

فالقريب له حق في أن ينفق عليه» يعني أن تبذل له من الطعام 
والشراب والكسوة والسكنى ما يقوم بكفايته» كما قال تعالى: # وعَل 
امود لَه رهن وكسْومُنٌ بعرو 4 المولود له هو الأب» عليه أن ينفق على 
أولاده وعلی زوجاته» وعلی من أرضعت ولده ولو کانت في غير حباله؛ 
لأنه قال : # على أ موود م رذن َون يألو من أجل الإرضاع» أما إذا 
كانت في حباله فلها النفقة من أجل الزوجية . 


باب النفقة على العيال ) 
وقوله : # عل آلولود أ يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى؛ كالجد 
ومن فوقه» فعليه أن ينفق على أولاد أولاده وإن نزلوا. 
الشرط الأول : أن يكون المنفق قادر؟ على الإنفاق ؛ فإن كان عاجرًا 


سے ل جل سے کر ے 


ق 
فإنه لا يجب عليه الإنفاق» لقوله تعالى : # لفق ذو سعةٍ من سعيدِء وس قر 


رص < 42ھ بو < OR TI‏ ےر 2 e‏ سے ررر 
علو رذقم ففق يما ءائله آله لا يكلف أنه فسا إلا ما ءاتلها & أي : إلا ما 


رر و رک 2ای رد کے 


أعطاهاء # سيجعل اله بعد سر يسر € [الطلادق : ۷[ 

والشرط الثاني : أن يكون المنفق عليه عاجرا عن الإنفاق على نفسهء 
فإن كان قادرا على الإإنفاق على نفسه فنفسه أولى» ولا يجب على أحد أن 
ينفق عليه ؛ لأنه مستغن» وإذا كان مستخنتًا» فإنه لا يستحق أن ينفق عليه . 

الشرط الثالث: أن يكون المنفق وارتًا للمنفق عليه؛ لقوله تعالى : 
# وع ألوّارٹ مل ذلك ¢ [البقرة: ۳ , فإن کان قریبا لا یرث؛ فلا يجب 
عليه الإنفاق . ) ) 

ا تیت ارود ا09 و بی عا ی فعا ارت 
ما يحتاج إليه من طعام» وشراب» ولباس» ومسکن» ونکاح» وإن کان 
قادرا على بعض الشيء دون بعض ؛ وجب على القريب الوارث أن يكمل 
مانقص؛ لعموم قوله تعالى : # وَل أَلْوّارث مسل الك € [البقرة: ۲۳۳]. 

ثم ذكر المؤلف ثلاث آيات : الاآية الأولى قول الله تبارك وتعالى : # وَل 
للود َم رهن وكسوم باأروف 4 [البقرة: ٢۲۳]ء‏ والآية القانية : # لفق ذو 


سے ہے ا سے صر ۾ سے رص < رر 5 »> 


2 ا ح 
سعوٍ من سعیاء ومن در عله ررقم ففق مِمًا ءانله أله & [الطلاق : ۷]ء والاية 


“o 
سے سے‎ 


| شرح رياض الصالحين 
س 


الغالغة قوله تعالی  :‏ وما ققش من تیو فهو یشم وشو سر ارق ) 


اا 


فقوله : # وما أنفقتم من شیو أی شیء یکون قد أنفقتموه لله عر وجل ٠‏ 
عسل ۰ 
م 


2 3% مد 
۱| -وعن بي هريرة رضي ال عنه قال: قال رسول اش : «دِينارٌ 
فقت في سيل اء ودِيتار فته في رَقَبَةء ينا تَصَدَقَتَ به عَلى مسين 
وديدَّار أنْفَقَتَهُ على أهُلك. اغعْظَمَها أخْرًا الَذِي انْفَقَدَهُ عَلَى أهُلكّ» رواه مسله”. 
۹۰/۲ -وعن أبي عبد الله - ویقال له: بو عبد الرحمن - وان ابن بُجُدد 
مولی رسول انث کی قال: قال رسول اله ک: «فْضَلُ دِينَارٍ فق الرَجُلُْ دِينَارٌ 
ينْفِفُهُ عَلَّى عيَالِه» ويدار يُنْفقَة عَلَى دَابتِه في سَبيلٍ اء وَدِينَارّ يُْفِقَّهُ على 
أصْحَابه في سبل الهٍ» رواه مسلم. 
۳ -وعن أم سلمة رضي الله عنها قالٹ: قلت: يا رسول الف» هَل ِي اجر 
في بني أبي سَلمة أن أنفق عليهمء ا ن و وو 
فقال: «نَعَمْ لَك خُر مَا فقت عَلَيْهمْ» متفق عليه . 


٤‏ |۲۹۲ - وعن سعد بن أبي وقاص رضي الث عنه في حديثه الطويل الذي 


انفده 


(۱) رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال. . ٠.‏ رقم(٥4۹).‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال. . ٠.‏ رقم(٤4۹).‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب النفقات» باب وعلى الوارث مثل ذلك...۰ رقم (۹٦٠۳٥)ء‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. .» رقم(٠١٠٠).‏ 


باب النفقة على العيال 
سي جو( 


قدمناه في أول الكتاب في باب النية أن رسول الث ي قال له: «وَإِنْكَ لَنْ ثَنْفقَ 


E E e‏ م 0 5 4 6 م ٤‏ م e IT‏ 0 ° ا 
نفقة تبتغي بها جه اله إلا أجزت بهاء حتى ما تجعل في في امراتك» منفق 
لیے( 


۴/٥‏ -وعن أبي مسعود البَذْرِيّ رضي الله عنه» عن النبي ي قال: «إذا 
افق الرْجُلٌ عَلَّى هله نَقَةَ يَحَْسِبُهَا فهِيّ لَه صْدَقَة» متفق عليه . 

۲۹٤/٦‏ -وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الث عنهما قال: قال رسول 
انه لا: « کی بالمَزءِ إنْمَا ن ثُْضَیّعَ مَنْ بَقَوتُ» حدیثٌ صحیځ رواه أبوداوں"" 


وغیره. 
ورواه مسلم في صحبحه بمعناه قال: «کفی بالمَزْءِ إِذْمًا أن حبس عَمَنْ 
يَمْلْكُ قوتَه» 


۷--وعن أبي هريرة رضي الث عنه أن النبي َيه قال: «ما من دوم 
ضيح الْعبَادُ فيه إلا مََكَانِ يَذْرْلانء فيَفُولُ احَدُهُمَا: اللَّهُمٌ اغط مُنْفقَا خَلَفُاء وَيَهُولْ 
الآخْز: الم مط مُمْسكًا تَلَفا» متفق عليه“. 


۸ --وعنه عن النبى ب قال: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرّ مِنَ الْيَدٍ السَفْلَى وَابْدَاً 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب رثاء النبي ييه سعد» رقم(١۱۲۹)»‏ ومسلم» 
كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم(۲۸١١).‏ ) 

(۲) رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب ماجاء إن الأعمال بالنية. .» رقم(٥٥)»‏ ومسلم» 
كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. ٠٠.‏ رقم(١١٠٠٠).‏ 

(۳) رواه أبوداود» كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم» رقم(۹۲١۱).‏ 

(6) رواه مسلم» »> كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال. .» رقم(۹۹1). 

»)۱٤٤۲٩(مقر‎ »& رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى : اما من أعطن وان‎ )٥( 
(۰ ومسلم› »> كتاب الزكاة» باب في المنفق والمضتكت: رقم(‎ 


| شرح رياض الصالحين 


2 د ٍِ ق ا ت Roo 2 4 E AE‏ 9 ١ھ‏ ف ع ع ي 
يمن تعول» وحَبرٌ الصدقة ما كان عن ظهر غنى» ومن بستعفف بعفه الله ومن 


٤‏ بَسْتغن ينه ادهٌ» رواه ا : لبخاري”'. 


هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى في باب النفقة 
على الأهل» كلها تدل على فضيلة الإنفاق على الأهل» وأنه أفضل من 
الإنفاق في سبيل الله » وأفضل من الإنفاق في الرقاب» وأفضل من الإنفاق 
على المساكين؛ وذلك لأن الآهل ممن آلزمك الله بهم» وأوجب عليك 
نفقتهم» فالإنفاق عليهم فرض عين» والإنفاق على من سواهم فرض 
كفاية» وفرض العين أفضل من فرض الكفاية . 

وقد يكون الإنفاق على من سواهم على وجه التطوع ؛ والفرض أفضل 
من التطوع ؛ لقول الله تعالى في الحديث القدسي : «ما تقرب إليّ عبدي 
بشيء أحب إلى مما افترضته عليه»". 

لكن الشيطان يرغب الإنسان في التطوع ويقلل رغبته في الواجب» 
فتجده مثلاً يحرص على الصدقة ويدع الواجب» يتصدق على مسكين أو 
ما آشبه ذلك ويدع الواجب لأهله» يتصدق على مسكين أو نحوه ويدع 
الواجب لنفسه؛ كقضاء الدين مثلا» تجده مديًا يطالبه صاحب الدين بدينه 
وهو لا يوفي» ويذهب يتصدق على المساكين وربما يذهب للعمرة أو 


.)٠٤٩۸(مقر رواه البخاريء كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى»‎ )١( 
.)٦٥۰۲(مقر رواه البخاري› کتاب الرقاق› باب التواضع›‎ (۲) 


باب النققة على العيال ۰ 
ل )سد 


لحج التطوع وما أشبه ذلك ويدع الواجب» وهذا خلاف الشرع وخلاف 
الحكمة» فهو سفه في العقل وضلال في الشرع . 

والواجب على المسلم أن يبدأ بالواجب الذي هو محتم عليه» ثم بعد 
ذلك ما أراد من التطوع بشرط آلا تكون مسرفا ولا مقطرًا» فتخرج عن 
سبيل الاعتدال؛ لقول الله تعالى في وصف عباد الرحمن: ل وليب إا 
اقفوم رفوا وم قرا وکا بے دل راسا [الفرقان : .]١۷‏ 

يعني لا إقتار ولا إسراف» بل قوامًاء ولم يقل بين ذلك فقط» بل : بين 
ذلك قوامًا» قد يكون الأفضل أن تزيد أو أن تنقص أو بين ذلك بالوسط . 

على كل حال هذه الأحاديث كلها تدل على آنه يجب على الإنسان أن 
ينفق على من عليه نفقته» وأن إنفاقه على من عليه نفقته أفضل من الإنفاق 
غلى الختر: 

وفي هذه الأحاديث أيضا التهديد والوعيد على من ضيع عمن يملك 
قوته» وهو شامل للإنسان وغير الإنسان» فالإنسان يملك الأرقة مثلاء 
ويملك المواشي من إبل وبقر وغنم فهو آثم إذا ضيع من يلزمه قوته من 
آدميين أو غير آدميين» «كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوتهم»› 
واللفظ الثاني في غير مسنلم: «(كفى بالمرء إِثْمًا آن يضيع من يقوت» وفي 
هذا دليلٌ على وجوب رعاية من ألزمك الله بالإنفاق عليه . 


4 اد ماد‎ 
CS eS 2 


شرح رياض الصالحين 
ي 


۷ باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد 


ہے ر ود e‏ 2 


قال الله تعالی : : ن نالوا لر حى فقوا مسا ون 4 [ال عمران: »]٩۲‏ 
وقال تعالی : « تايها الذي ءامنا انفقو من طيَبَت ماڪ سبش ويا اا 

کک من آل رش و ا ايت مه تَنْفِقون# [البقرة: ۲۹۷]. 

۱ /--عن انس رضي الله عنه قال: کان ابو طلحة رضي الله عنه أکثر 
الأنصار بالمدينة مالا من نخلء وكان أحب أمواله إليه بيرحاء» وكانت مستقبلة 
المسجد» وكان رسول الله يعد بدخلها ويشرب من ماء فيها طيّب. 

قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن الوا أل حى د فقوا ما بون قام ابو 
طلحة إلى رسول الله َي فقال: يا رسول الله» إن الله تعالى أنزل عليك: لن تالا 
ال حى فقوا ما بوني وان أحب مالي إِليّ بِذْرَحَاءء وإنها صدقة لله تعالى أرجو 
E AN POR‏ 

فقال رسول الله لا: «بَخ! ا مَالٌ راب وقد سَمعْت ما قلت 
وإِني أرّى ان تَجُعَلها في الأَقَرَبين». 

فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الث. فقسَمَها أبو طلحة في أقاربه» وبني 
هحتفو ع 

قوله بي: «مَال رَابحٌ» روي في الصحيحن «رَّابخٌ» و«رَايحّ» بالباء الموحدة وبالياء 


المقذاةء أَيّ: راح عليك نفعه»ء و«بَذْرَحَاءُ» حديقة نخلء وروي بكسر الباء وفتحها. 


(1) رواه البخاري»› كتاب الزكاة» باب على الأقارب» رقم(۱١٤۱)»‏ ومسلم› > کتاب 
الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج› رقم(۹۹۸). 
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قال المؤلف -رحمه الله تعالى -: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. 

لما ذكر رحمه الله وجوب الإنفاق على الزوجة وعلى الأقارب» ذكر 
ای ا ا و عا وأن ينفق من أطيب ماله ومما 
يحب من ماله» وهناك فرق بين الأطيب وبين الذي يحب الغالب أن 
الإنسان لا يحب إلا أطيب ماله لکن آحيانًا يتعلق قلبه بشيء من ماله 
وليس أطيب ماله فإذا أنفق من الطيب الذي هو محبوب لعامة الناس ومما 
يحبه هو بنفسه وإن لم يكن من الطيب؛ كان ذلك دليلا على أنه صادق فيما 
عامل الله به . 

ولهذا سميت الصدقة صدقة لدلالتها على صدق باذلهاء فالإنسان 
ينبغي له أن ينفق الطيب من ماله» وينبغي له أن ينفق مما يحب» حتى 
يصدق في تقدیم ما یحبه الله عر وجل على ما تهواه نفسه . 

KI AEE PPL 
تعالى : ن تالو ألو حى فقوأ مسا بون البر يعني الخير الكثير» ومنه‎ 
سمي البر للخلاء الواسع» فالبر هو الخير الكثير» يعني لن تنال الخير‎ 
اكرول قال رة ار ارج ی مایت‎ 

والمال كله محبوب لكن بعضه أشد محبة من بعض » فإذا أنفقت مما 
تحب ؛ كان ذلك دليلا على أنك صادق› ثم نلت بذلك مرتبة الأبرار. 

وقال تعالى : ولا تَيمَموأ اليك مه تَنفِقون ولسم بَاخِذِید | 
تمصو فيه € [البقرة : ٣۷‏ الخبيث من کل شيء بحسبه» فالخبیث من 


2 Î 


ن 
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المال يطلق على الرديء» ويطلق على الكسب الرديء› ويطلق على الحرام. 
فمن إطلاقه على الرديء قوله تعالی : ل و مو الیک و نف 


كسمم َاخذيه إل أن ترصو فة4 هذا بقية الآية التي أولها : « ايها لين 
وه ر A‏ ےم سے < کے« ےس ص ج 


SNR EEE II E E O E 
 : الا رفي هة الطب وة الرح فال و ا اله اى‎ 
تقصدوا الخبيث وهو الرديء تنفقون منه» # وَلَسْتم بَاخذيه إل أن تَطْحصا‎ 
في يعني لو كان الحق لكم ما أخذتم الرديء إلا على إغماض وعلى‎ 
! كره» فكيف ترضون لغير كم أن تعطوه الرديء وأنتم تأبون أن تأخذوه؟‎ 

وهذا من باب الاستدلال على الإنسان بما يقر ويعترف به؛ لأنه لا 
يرضى أن يأخذ الردىء بدلاً عن الطيب فكيف يرضى أن يعطي الرديء بدلا 
عن الطيب؟ ! 

لالز وو ذلك اا ت الف ا الل 
والكراث الشجرة الخبيغة”'؛ لأنها رديئة منتنة كريهة » حتى إن الإأنسان إذا 
أكل منها وبقيت رائحتها في فمه فإنه يحرم عليه أن يدخل المسجد» لا 
للصلاة ولا لغير الصلاة؛ لأن المسجد معمور بالملائكة فإذا دخل 
المسجد آذى الملائكة» والملائكة طيبون» والطيبون للطيبات»› تكره 
ااخاتت > الا انوا ان حك لواد ر وا 
كريهة آأذيت الملائكة . 


(۱( روا مسلم» كتاب المساجد» باب نهي من أکل ثومًا أو بصلا أو كراثًا. . . » رقم(٥٦٥).‏ 
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وكان الرجل في عهد الرسول َة إذا دخل المسجد وقد أكل كراتًا أو 
- بصلا طردوه طردا إلى البقيع » والبقيع تعرفون المسافة بينه وبين المسجد 
النبوي وأنها بعيدة» يطرد إلى البقيع ولا يقرب المسجد. 

ونأسف فإن بعض الناس» نسأل الله لنا ولهم الهداية والعصمةء 
يشرب الدخان أو الشيشة ويأتي إلى المسجد ورائحة الدخان والشيشة في 
فمه أو على ثيابه» مع أن هذه رائحة كريهة كل يكرهها» حتى إن بعض 
الناس لا يستطيع أن يصلي جنب مثل هؤلاء» وهؤلاء يحرم عليهم أن 
يدخلوا المسجد والروائح الكريهة بفيهم . 

وكذلك من به إصنان» والإصنان رائحة كريهة تفوح من إبطيه» أو 
تفوح من آذنيه» آو تفوح من رأسه وتؤذي» فإنه لا يجوز أن يصلي ما دامت 
الرائحة المؤذية فيه » لا يجوز أن يدخل المسجد بل يبتعد. 

والحمد لله فإن هذه من المصائب والبلاوي» فإذا ابتلي بمثل هذا لا 
يقول كيف أحرم نفسي المسجد فهذا من الله عر وجلّ» فاحرم نفسك 
المسجد ولا تؤذي الناس والملائكة» وحاول بقدر ما تستطيع أن تتخلص 
من هذه الرائحة ؛ إما بالتنظيف التام » أو بان تضع رائحة طيبة تغطي الرائحة 
الكريهة» وبهذا يمكن أن تعالج هذه الروائح فلا يشم منك إلا الرائحة 
ل 

ومن إطلاق الخبيث على الكسب الرديء قول النبي بلا : كسب 
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الحجام خبيث»”" الحجام الذي يخرج الدم بالحجامة» هذا كسبه خبيث»› 
يعني رديء٠‏ ولیس المراد أنه حرام» قال ابن عباس رضي الله عنه وعن 
أبيه : لو كان كسب الحجام حرامًا ما أعطاه النبي مياه أجرته» فقد احتجم 
النبي بء وأعطى الحجام أجره» ولو كانت حرامًا ما أعطاه؛ لأن الرسول 
لا يقر على الحرام ولا يعين على الحرام» لکن هذا من باب آنه كسب رديءَ 
دنيء ينبغي للإنسان أن يتنزه عنه» وأن يحجم الناس إذا احتاجوا إلى 
حجامته تبرعا وتطوعا . 

ومن إطلاق الخبيث على المحرم قوله تعالى في وصف النبي 4لا : 
# ويل لهم لطبت وعحرَم عليه اليك € [الأعراف: ۷١٠]ء‏ يعني 
يحرم عليهم الخبائث ئٹ وهي ضد الطيبات› مثل الميتة» لحم الخنزيرء 
المتخقة الخيرء وما اشةذلك: 

ومعنى الآية أنه لا يحرم إلا الخبائث› ولان ا آنا ت 
يحرمه؛ لأن المعروف أن الخبيث يطلق على أوصاف متعددة» لكن 
المعنى أنه لاء لا يحرم إلا الخبائث 

فالحاصل أن الله عر وجل نهى أن يقصد الإنسان الرديء من ماله 
فيتصدق به» وحث على أن ينفق مما يحب ومماهو خير . 
ثم ذكرالمؤلف حديث أبي طلحة زوج أم أنس رضي الله عنه» وأبو طلحة 


)٠١١۸(مقر رواه مسلم» كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن»‎ )١( 
.1٤١[ 
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أكثر الأنصار حقلاً يعني أكثرهم مزارع» وکان له بستان فيه ماء طيب ٠‏ 
مستقبل المسجد - أي مسجد الرسول بي - يعني أن المسجد في قبلة هذا 
البستان» وكان فيه ماء طب عذب» يأتيه النبي ي ويشرب منه . 
فلما نزل قوله تعالی : ن الوا ار حى فقوأ وكا بون بادر رضي 

الله عنه» وسابق وسارع وجاء إلى النبي ية وقال : : یا رسول الله» إن الله 
تعالى أنزل قوله : # لن تالو لحي تفقوا مِكَاضبون) وإن أحب آموالي إل 
بيرحاء - وهذا اسم ذلك البستان: - وإني أضعها : يعني بين يديك صدقة»› 
إلى الله ورسوله: يعني تصرفها إلى ل ورسوله»ء فقال النبي ي متعجبًا : 
بخ بخ -كلمة تعجب يعني ما أعظم هذه الهمة» وما أعلاها _ذاك مال رابح› 
ذاك مال رابح . 

وصدق الرسول ييا فهذا المال الرابح» فكم من حسنة يربح هذا المال 
إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؟ 
صدق النبي بلا : «ذاك مال رابح» ذاك مال رابح. . أرى أن تحعلها في 
الأقربين» . أرى أن تجعلها في الأقربين ا اواو و ا 
وقسمها في آقاربه وبني عمه . 

وسيأتي إن شاء الله على بعض ما يستفاد من هذا الحديث» لكن 
تعجبوا کیف کانت مبادرة الصحابة رضي الله عنهم» ومسارعتهم اله 
الخير› ا 
لأجل أن يربحه ويلقاه فيما أمامه. 

لكن ما تتمسك به فهو إما زائل عنك yy‏ 
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من أحد الأمرين» إما أن يتلف أو تتلف أنت» لكن الذي تقدمه هو الذي 
يبقى » نسأل الله أن يعيننا والمسلمين على أنفسنا ويعيذنا من البخل والشح . 

والحقيقة أن مالك الحقيقي هو ما تقدمه» وقد ذبح آل النبي ئه شاة 
وتصدقوا بها إلا كتفهاء فقدم النبي يا وقال : «ما بقي منها؟ قالت عائشة 
رضي الله عنها : ما بقي منها إلا كتفها. يعني نها تصدّقت بها كلها إلا 
كتفهاء فقال النبي ية : بقي كلها غير كتفها“'. والمعنى أن الذي أكلتم 
هو الذي ذهب› وأما ما تصدقتم به فهو الذي بقي لكم . 

فالحاصل أن الصحابة وذوي الهمم العالية هم الذين يعرفون قدر 
الدنيا وقدر المال» وأن ما قذموه هو الباقي› وما أبقوه هو الفاني» نسأل 
لله أن يعيذنا والمسلمين من الشح والبخل والجبن والكسل» والحمد لله 
رب العالمين . 


..)۲٤۷۰(مقر رواه الترمذي› كتاب صفة القيامة» بدون ذكر الباب›‎ )١( 
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قال الله تعالی : وام اکت اوو رال ا € زطه: ۳۲[ وقال 
تعالی :اما الذن اموا فانک واھلیک نا € [التحریم : .]١‏ 

٨۸/۱‏ -عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: آخذ الحسن بن علي رضي الث 
عنهما تَفْرَة من تَمْرٍ الصََقَةٍ فجَعلها في فيه فقال رسول الله لا «كٌَ ك ازم 
بهاء أمَا عَلِمْت أا لا نَاْكَلٌ الصَدَقَةّ؟» متفقٌ عليه . 

وقي رواية: «انًا لا َل لَنّا الصََقَهٌ»» وقوله: «كَڂْ کیْ» يقال بإسکان 
الخاءء ويقال بكسرها مع التنوين» وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات. 
وكان الحسن رضي الله عنه صبئًا. 

اس 

قال المؤلف - رحمه الله -: باب وجوب آمر أهله وأولاده المميزين 
وسائر من في رعيته بطاعة اله تعالى» ونهيهم عن المخالفةء وتأديبهء 
ومنعهم من ارتکاب منهي عنه. 


)١(‏ رواه البخاري»› کات الزكاة» باب ما فک ف الصدقة للت ا رقم(1641)». 
ومسلم» کټات الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله کی رقم(۱۰۹۹). 
(۲( روأه مسلم» کات الرزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله کیا رقم(۱۰۹۹). 
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ووجه المناسبة أن المؤلف رحمه الله» لما ذكر ما يجب للأهل من 
غذاء الجسم؛ ذكر لهم ما يجب من غذاء الروح على أبيهم ومن له ولاية 
o EEE E EL‏ 
لنبيه محمد ل : « و مر اک ية صلی عنما لا تا رکا حن درك 
A‏ للقرى [طه: ۲١۱]ء‏ فأمره أن يأمر أهله بالصلاة. 

والأهل كل من في البيت؛ من زوجة» وابن» وبنت» وعمة» وخالة» 
وأم» كل من في البيت أهل» أمره أن يأمرهم بالصلاة» وأمره أن يصطبر 
عليهم يعني يحض نفسه على الصبر» ولهذا جاءت التاء التي فيها زيادة 
البنية وفيها زيادة المعنى اصطبر ؛ لأن أصلها اصتبر عليها. 

وذكر الله عن إسماعيل أبي محمد ييا إذ أنه أحد أجداده» أنه كان 
يأمر أهله بالصلاة والزكاة» وكان عند ربه مرضبًا» فالإنسان مسؤول عن 
a E O‏ اما 
غير المميز فإنه يؤمر بما يتحمله عقله . 

ثم ذكر حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه آخذ 

تمرة من الصدقة فجعلها في فيه» فقال النبي وة : : (کخ کخ) ر يعني آنها لا 
ل للت ت آي ايکر جا نه وفال ةف لاض اة 

فالصدقة لا تحل لآل محمد؛ وذلك لأنهم أشرف الناس» والصدقات 
والزكوات أوساخ الناس» ولا يتناسب لأشراف الناس أن يأخذوا أوساخ 
الناس» كما قال النبي َة لعمّه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه : «إنا 
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آل محمد لا تحل لنا الصدقة ؛ قة ؛ إنما هي أوساخ الناس»'“ 
ففي هذا دليل على أن ا ell‏ 
المحرم» كما يجب عليه أن يؤدبهم على فعل الواجب› والله الموفق 


۴ 0 راد 
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۲ -وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب 
رسول اش ب قال: كنت غلامًا في حجر رسول اث َة وكانت يدي تطيش في 
الصحْفة فقال لي رسول اله كلاة: اسنا ي و وَكَلٌ ممًا 
يَليك» فما زالت تلك طعْمَتي بعد. متفقَ عليه . 

«وتطيش»: تدور في نواحي الصَحَفَة. 

الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمر بن أبي سلمة رضي الله 
عنه» وکان ربيب النبي ي ؛ لأنه ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنهاء أنه 
قان الي اي علدا رادل جات فلا اي الجا بي 
تذهب يمينا وشمالاًء فقال له الي يا : «يا غلام» سماله» وكل بيمينك» 
وکل مما يليك افهذه ثلاثة آداب علّمها النبي كيا هذا الغلام وهي : 

ولا قال: «(سم الله» وهذاعند الأكل . 

فعند ابتداء الأكل يجب أن يقول الإنسان: بسم اللّه» ولا يحل له أن 


(1) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي ية على الصدقة»› رقم(۷۲١٠).‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين› رقم(١۳۷٥)»‏ 
ومسلم» كتاب الأشريةء باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم(۲۰۲۲). 
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یترکها؛ لأنه ذا ترکها شارکه الشیطان في آکله؛ آعدی عدو له يشارکه في 
لأكل إذا لم يقل بسم الله ولو زاد: الرحمن الرحيم فلا بأس؛ لأن قول 
الر سول ياد : (بسم اللّه) : ا اماف 
والتسمية الكاملة هي أن يقول الإنسان: بسم الله الرحمن الرحيم كما 

ابتدا الله بها تابه » وكما أرسل بها سليمان اة # اذم من سايم وَنَة م أله 
ك ۰ فإن اقتصرت على قول بسم الله فلا حرج › 
وإن زدت الرحمن الرحيم فلا حرح» الأمر في هذاواسع . 

وأما التسمية على الذبيحة فهي شرط من شروط التذكية» إذا لم تسم 
على الذبيحة فهي حرام ميتة» كأنما ماتت بغير ذبح . 

ولكن العلماء يقولون : لا ينبغي أن يقول e‏ 
E EE‏ فالفعل ينافي القول بالنسبة لهذه الذبيحة ؛ لأنها 
a‏ 

الأدب الثاني : قوله : «وكل بيمينك: وهذا أمر على سبيل الوجوب» 
یجب علی الإنسان آن یال بیمیته» وآن یشرب بیمینه ؛ لأن انی کا نهن 
أن يأکل ااا اف وان ت اول 7ک خاک 
لاک م قت اکت به ن الان اکا ا 
ویشرب بشماله“ وقد نهینا عن اتباع حطوات الشيطان» قال الله تعالى : 


سے ا رار ت 


E O ET 4 $‏ ق ت الشَيطلن فإند يام 


)١(‏ رواه مسلم» کات الات باب آداب الطعام والشراتب وأحكامهماء رقم(۲۰۲۰). 


باب وجوب أمر أهله وأولاده 


پا لفسا منک [النور : .]۲١‏ 
ولهذا كان القول الراجح وجوب الأكل باليمين» ووجوب الشرب 
باليمين» وأن الأكل بالشمال أو الشرب بالشمال حرام» ثم إن الأكل 
e hs CE‏ 

الكفار؛ ؛ لأن الكفار يأكلون بشمائلهم ويشربون بشمائلهم . 

ثم إن بعض الناس إذا كان على الأكل وأراد أن يشرب؛ فإنه يمسك 
الکأس بالیسار ویشرب» ویقول أخشی أن تتلوث الکأس إذا شربت 
باليمين» فنقول : لتتلوث فإنها إذا تلوثت فإنما تتلوث بطعام» ولم تتلوث 
ببول ولا غائط » تلوثت بطعام ثم تغسل . 

ويإمكانك أن تمسك الكأس من الأسفل بين إبهامك والسبابةء 
وتجعلها كالحلقة ولا يتلوث منه إلا شيء يسير» ولا عذر لأحد بالشرب 
بالشمال من أجل هذا؛ لأن المسألة على سبيل التحريم» والحرام لا يجوز 
إلا عند الضرورة» والضرورة مثل أن تكون اليد اليمنى شلاًء» لا يمكن أن 
يرفعها إلى فيهء أو مكسورة لا يمكن أن يرفعها إلى فيه» فهذه ضرورة» أو 

تکون متجرحة لا یمکن أن يأکل بها أو يشرب . 
- المهم إذا كان ضرورة؛ فلا بأس باليسار» رالا فلا يحل للمسلم آذ 

اک بال اروا ان ت ت لار 

الأدب الثالث : قوله :«وكل مما يليك» : يعني لا تأكل من حافة غيرك› 
لال e‏ 
فكل من الذي يليك . 


Dr‏ شرح رياض الصالحين 
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٠‏ إل إذا كان الطعام آنواعًاء مثل أن يكون هناك لحم في غير الذي يليك 
فلا بأس أن تأكل» أو يكون هناك قرع» أو ما أشبه ذلك مما يقصد فلا 
بأس أن تأكل من الذي لا يليك؛ لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
أكلت مع النبي با «فكان يتتبع الدباء من حوالي القصعة' . 

الدباء : القرع» يتتبعه يعني يلقطه من على الصحفة لياکله» هذا لا 
باس به . 

وفي هذا الحديث من الفوائد أن ينبغي على الإنسان أن يؤدب أولاده 
على كيفية الأكل والشرب» وعلى ما ينبغي أن يقول في الأكل والشرب› 
كما فعل النبي اة في ربيبه» وفي هذا حسن حلت النبي ية وتعليمه؛ لأنه 
لم يزجر هذا الغلام حين جعلت يده تطيش في الصحفة» ولكن علمه 
برفق» وناداه برفق : «يا غلام ؛ سمٌالله» و كل بيمينك). ) 

وليعلم أن تعليم الصغار لمثل هذه الآداب لا ينسى› يعني أن الطفل لا 
ینسی إذا علمته وهو صغير» لکن إذا كبر ربماينسى إذاعلمته» وربما يتمرد 
عليك بعض الشيء إذا كبر» لكن ما دام صغيرًا وعلمته يكون أكثر إقبالاً 
ومن اتقی الله في أولاده؛ اتقوا الله فيه» ومن ضيع حق أولاده؛ ضيعوا حقه 
إذااحتاج إليهم. ا 


(۱) رواه البخاري› کاب الاطمة: باب من تع حوالي القصعة a‏ صاحبه. . . » 
رقم(9۳۷۹)» ومسلم» كتاب الأشربة» باب جواز أكل المرق ٠...‏ رقم(٠٤٠۲).‏ 


باب وجوب أمر أهله وأولاده | 


۳۰۱/٤‏ -وعن عمرو بن شكَيْب» عن بیه» عن جده رضي اش عنه قال: قال 
رسول اله ل: «مُرُوا أَلادَكُمْ بالصَااَة وَهُم ابْنَاءُ سَبْع سِذِينَء وَاضْرِبُوهُمْ علَبْهَ 
وَهُمُ ابْناءُ عش وَفرَقُوا بَيَْهُمْ في الْمَّضَاجع» حديتٌ حسنٌ رواه أبوداود باسنا 
حسن'. 

٥‏ --وعن أبي ثَرَيَةَ سَدْرَةَ بن مَعْبّد الجُهِنِيّ رضي اث عنه قال: قال 
رسول الث : «عَلّمُوا الصَبِيّ الصّلاة لِسَبْع سِيِينَء وَاضرِبُوه َلْهَا ابْنَ عَشرِ 
سِنِينَ» حدیث حسن رواه أبوداود» والترمذي» وقال: حدیٹ حسن ‏ . 

ولفظ أبي داود: «مُرُوا الصْبِيّ بالصّلاة إِذا بلع سَبْعٌ سِيْينً». 

س 

ذكر المؤلف -رحمه الله تعالی -فيما نقله عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده ان رسول الله عي قال : «مروا أولاد كم بالصلاة وهم أبناء سبع 
سنين» واضربوهم عليها وهم آبناء عشر» وهو حديث حسن له شاهد من 
حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه› وهذا من حقوق الأولاد على 
آبائهم ؛ أن يأمروهم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنوات» وأن يضربوهم عليها 
أي : على التفريط فيها وإضاعتها إذا بلغوا عشر سنين» ولكن بشرط أن 
يکونواذوي‌عقل. ‏ 

فإن بلغوا سبع سنين أو عشر سنين وهم لا يعقلون» يعني فيهم جنون ؛ 
(1) رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم(٥۹٤).‏ 


(۲) رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاةء رقم(۹٤)ء‏ والترمذي» 
کتاب الصلاةء پاب ما حجاء متى يؤمر الضي بالصلاة› رقم(۰۷ ٤‏ ). 


CD‏ شرح رياض الصالحين 
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فانهم لا يؤمرون بشيء» ولا يضربون على شيء» لکن يمنعون من 
الإإفساد؛ سواء في البيت أو خارج البيت . 

وقوله: «اضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين) : المرادالضرب الذي 
يحصل به التأديب بلا ضرر» فلا يجوز للأب أن يضرب أولاده ضربًا مبرحاء 
ولا يجوز أن يضربهم ضربًا مكررا لا حاجة إليه» بل إذا احتاج إليه مثل ألا 
يقوم الولد للصلاة إلا بالضرب فإنه يضربه ضربًا غير مبرح » بل ضربًا معتادا ؛ 
لأن النبي بلا إنما أمر بضربهم لا لإيلامهم ولكن لتأديبهم وتقويمهم . 

وفي هذا الحديث إشارة إلى أن ما ذهب إليه بعض المتأخرين ممن 
يدّعون أنهم أصحاب تربية من أن الصغار لا يضربون في المدارس إذا 
أهملوا» ففي هذا الحديث الرد عليهم» وهو دلي على بطلان فكرتهمء 
وأنها غير صحيحة ؛ لأن بعض الصغار لا ينفعهم الكلام في الغالب» ولكن 
الضرب ينفعهم أكثر» فلو أنهم تركوا بدون ضرب؛ لضيّعوا الواجب 
عليهم» وفرّطوا في الدروس وأهملواء فلابد من ضربهم ليعتادوا النظام » 
ويقوموا بما ينبغي أن يقوموا به» وإلا لصارت المسألة فوضى . 

إلا أنه كما قلنا لابد أن يكون الضرب للتأديب لا للإيلام والإيجاع› 
فیضرب ضربًا ليق بحاله» ضربًا غير مبرح» لا يفعل كما يفعل بعض 
المعلمين في الزمن السابق ؛ يضرب الضرب العظيم الموجع » ولا يهمل كما 
يدعي هؤلاء المربون الذين هم من أبعد الناس عن التربية » لا يقال لهم شيء ؛ 
لأن الصبي لايمتثل ولايعرف» لكن الضرب يؤدبه» والله الموفق ٠‏ 


باب حق الجار والوصية به 


۹- باب حق الجار والوصية به 


قال الله تعالی : # 4# واغبدوا الله ولا رکا پو سيا و بودن حًا 
ا مرا وت ۶رس ےر رر سے سے مک وس 27 2 
ویذږی القري والمتلمرل والمسکين والجار زی الْمَرَف والى الجنْب 


س ا مص ار کے < ۹ے و 
والصاحب بالجنب واس الیل ومام کک ايم ۾ € [النساء: .]١١‏ 


 :اب /-وعن ابن عمر وعائشة رضي الث عنهما قالا: قال رسول الث‎ ١ 


)(۱( ت‎ gn Rk 2 E 
. «ما زال جبرىل دو صيبي بالجار حتی ظننت آنه سبورته» متفق عليه‎ 


کی طخت مَرَقة؛ فأکثر ماءَهاء وتَعَاهَدٌ جيرَانك» رواه مسله'. 

وفي روابة له عن أبي ذرٌ قال: إن خليلي َة أؤصاني: «إذا طبّخت مَرَقا 
فاكثِز مَاءَة. ثُمٌ انْظْزْ هل بَيْتٍ منْ جَيرَايْك. فأصِبُْهُم مِنْها بمَعروف»". 

۳۰/۴۳ -وعن أبي هريرة رضي اله عنه ن الذبي َي قال: «واش لا يُومنُء 


r م‎ 


اش لا يُؤْمنٌ. وا لا يُوْمِنٌُ!» قیل: من يا رسول اث؟ قال: «الّذِي ل يَأمَنُ جَارْهُ 


دوائقه!» متفق عليه“ . 


(۱) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الوصاة بالجار» رقم(٤٠٠٦» »)٦٠٠١‏ ومسلم» 
كتاب البر والصلة» باب الوصية بالجار والإحسان إلیه» رقہ‌(٤۲٦٠۲» .)۲١۲١‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب الوصية بالجار والإحسان» رقم(١٠۲٠۲)‏ 
]€[ 

(۳) رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب الوصية بالجار والإحسان» رقم(٠٠٠۲)‏ 
]€[ 

ء)٦٠٠١(مقر رواه البخاري» كتاب الأدب باب إثم من لا يأمن من جاره بوائقه»‎ )٤( 
.)٤٦(مقر ومسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم إيذاء الجارء‎ 


شرح رياض الصالحين 
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- وفي رواية لمسلم: «لا يَذْخُلُ الْجَنّة مَنْ 9 يَأمَنُ جَارة بَوَايُقَهُ». 

الْبوَاُق»: الخال الشزوز. 

. -وعنه قال: قال رسول اث : «يًا نْسَاءَ المُسْلِمَّات لا تَحْقَرَنٌ جَارَة‎ ۳۰۹/٤ 

٥‏ -وعنه أن رسول الله ل قال: «لا يَمَْعْ جَارّ جَارَّه أَنْ يَغْررَ حُشبَة 
في جدَارِهِ» ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين! والله لأرمین بها بين 
أكتافكم. متفق عليه. 

رُوي: «خشبَهُ» بالإضافة والجمع» وروي: «حَشَبَةَ» بالتنوين على الإفراد. 
وقوله: مالي أراكم عنها معرضين: يعني عن هذه السُنْة. 

اس 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: باب حق الجار والوصية به. 

الجار: هو الملاصق لك في بيتك والقريب من ذلك» وقد وردت 
بعض الآثار بما يدل على أن الجار أربعون دار من كل جانب» ولا شك أن 
الملاصق للبيت جار»ء وأما ما وراء ذلك فإن صحت الأخبار بذلك عن 
النبي يا ؛ فالحق ما جاءت به» ولا فإنه يرجع في ذلك إلى العرف» فما 
عدّه الناس جوارا فهو جوار . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الهبة» بدون ذكر الباب» رقم(۹۹٣۲)»‏ ومسلم› كتاب الزكاة» 
باب الحث على الصدقة ولو بالقليل» رقم(٠١١١٠).‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب المظالم» باب لا يمنع جار جاره أن یغرز خشبه» رقہ(۹۳٤۲)»‏ 
ومسلم» كتاب المساقاة» باب غرز الخشب في جدار الجار» رقم(۹١١١).‏ 


باب حق الجار والوصية به | WY‏ 
ڪڪ س س ضضض ګګ ت EERE‏ 


N EE‏ ¥ واعندوا اه 

ET EE IC‏ الب اتکی السك 
وا لجار زى لمرب وا لحار الج #[الساء: .]٠١‏ 

الجار ذي القربى : يعني الجار القريب . 

لا د E‏ 

قال هل العلم : والجيران ثلاثة : 

| جار قريب مسلم ؛ فله حق الجوار» والقرابة » والإسلام. 

۲ وجار مسلم غريب قريب ؛ فله حق الجوار» وال سلام. 

۳ وجار كافر ؛ فله حت الجوار» وإن كان قريبًا فله حق القرابة أيضا. 

فهؤلاء الجيران لهم حقوق : حقوق واجبة» وحقوق يجب تركها. 

ثم ذكر المؤلف -رحمه الله -خمسة أحاديث» عن ابن عمر» وعن أبي 
ذر» وعن أبي هريرة» ما حديث ابن عمر ففيه أن النبي ئة قال : «ما زال 
جبریل يو صيني بالجار حتی ظننت أنه سیورثه» آي سينزل الوحي بتوریثه› 
وليس المعنى أن جبريل يشرع توريثه ؛ لأن جبريل ليس له حق في ذلك› 
لكن المعنى أنه سينزل الوحي الذي يأتي به جبريل بتوريث الجار» وذلك 
من شدة إيصاء جبريل به النبي وة . 

وأما حدیث آبي ذر ففيه أن على الإنسان إذا وسّع الله عليه برزق» أن 
يصيب منه جاره بعض الشيء بالمعروف» حيث قال بيا : «إذا طبخت مرقة 
فاکثر اها وتعاهد جيرانك»» أكثر ماءها يعني زدها في الماء لتكثر 
وتوزع على جيرانك منهاء والمرقة عادة تكون من اللحم أو من غيره مما 


شرح رياض الصالحين 


يؤتدم به» وهكذا أيضا إذا كان عندك طعام غير المرق» أو شراب كفضل 
اللبن مثلاء وما أشبهه ينبغي لك أن تعاهد جيرانك به؛ لأن لهم حمًا 

وآما أحاديث أبي هريرة ففيها أن النبي بي أقسم ثلاث مرات فقال : 
«(والله لا يۇمن› والله لا يۇمن» والته لا يوم › قالوا: من يا رسول الله؟ قال : 
«من لا یامن جاره بوائقه» يعني غدره وخیانته وظلمه وعدوانه» فالذي لا 
يأمن جاره من ذلك ليس بمؤمن» وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلاً فهو 
ا 

وفي هذا دليل على تحريم العدوان على الجار؛ سواء كان ذلك 
بالقول أو بالفعل» آما بالقول فأن يسمع منه ما يزعجه ويقلقه» كالذين 
يفتحون الراديو أو التلفزيون أو غيرهما مما يسمع فيزعج الجيران» فإن 
هذا لا يحل له» حتی لو فتحه على كتاب الله وهو مما يزعج الجيران بصوته 
فإنه معت عليهم» ولا يحل له أن يفعل ذلك . 

وأما بالفعل فيكون بإلقاء الكناسة حول بابه» والتضييق عليه عند 
مداخل بابه» أو بالدق» أو ما أشبه ذلك مما يضره» ومن هذا أيضا إذا كان 
له نخلة أو شجرة حول جدار جاره فكان يسقيها حتى يؤذي جاره بهذا 
السقي» فإن ذلك من بوائق الجار فلا يحل له. 

إذا يحرم على الجار أن يؤذي جاره بأي شيء» فإن فعل فإنه ليس 
بمؤمن› والمعنى أنه ليس متصمًا بصفات المؤمنين في هذه المسألة التي 
ا 


باب حق الجار والوصية به ٤‏ 


وما ما ذكره في حديث أبي هريرة أن النبي ييه قال : «لا يمنع جار 
حاره أن یغرز خشبه في جداره! يعني : إذا كان جارك یرید أن سقف بيته 
ووضع الخشب على الجدار» فإنه لا يحل لك منعه؛ لآن وضع الخشب 
على الجدار لا يضرء بل يزيده قوة» ويمنع السيل منه» ولا سيما فيما سبق 
حيث كان البناء من اللْبن» فإن الخشب يمنع هطول المطر على الجدار 
فيحميه» وهو أيضًا يشده ويقويه» ففيه مصلحة للجار» وفيه ا 
للجدار» فلا يحل للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب على جداره» وإن 
فعل ومنع ؛ فإنه يجبر على أن يوضع الخشب رغمًاعن أنفه. 

ولهذا قال أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين» والله لأرمين بها بين 
أكتافكم» يعني من لم يمكن من وضع الخشب على جداره وضعناه على 
متن جسده بين أكتافه» وقال هذا رضي الله عنه حينما كان أميرًا على المدينة 
في زمن مروان بن الحكم . 

وهذا نظير ما قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في المشاجرة التي 
جرت بين محمد بن مسلمة وجاره» حيث أراد أن يجري الماء إلى بستانه 
وال دونه تان جاره» فمنعه الجار من أن يجري الماء من على 
أرضهء فترافعا إلى عمرء فقال: والله لئن منعته لأجرينه على بطنك» 
وألزمه أن يجري الماء؛ لأن إجراء الماء ليس فيه ضرر؛ لأن كل بستان زرع 
فإذا جرى الماء الساقي ؛ انتفعت الأرض وانتفع ما حول الساقي من الزرع ‏ 
وانتفع الجارء نعم لو كان الجار يريد أن يبنيها بناءٌ وقال لا ريد أن يجري 
الماء على الأرض فله المنعء أما إذا كان يريد أن يزرعها فالماء لا يزيد إلا 


شرح رياض الصالحين 
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وبناء على هذا فتجب مراعاة حقوق الجيران؛ فيجب الإأحسان إليهم 
بقدر اللإمكان» ويحرم الاعتداء عليهم باي عدوان» وفي الحديث عن 
النبي اا أ قال : (من کان يؤمن باللّه واليوم الآخر؛ فليحسن لى 


ا 


(۱) رواه مسلم» کات الإأيمان» باب اللحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت› 
رقم(۸٤).‏ 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام CD‏ 


٠٤باب‏ بز الوالدين وصلة الأرحام 


قال الله تعالى : $F‏ وا وأاغدوا ر وکا ذش رکا پو سیا کک ھا E‏ 
ا و 7 وا لجار الجنْب 


والصَاحب الجن وان e E‏ ا : [Y7‏ وقال 


7 
م و س 
Prr‏ 


تعالى : # واتقوا اله ازى ساون بے لرام € [الساء: ١]ء‏ وقال تعالى : 
الین بعلو ما مر آله پو أن بوص [الرعد: وال ال :$ وق 


E IE‏ لا ايه ال ا ارا ا 


کے 


اما اا تل عا آی وآ ترا ول لما در ریا @ نش لهسا 
جاح آلذل من ا حمة وقل رب ار مهما 6 رتیانی صخا € [الإسراء: ۲۳ »]۲٤‏ 
وقال تعالی : 9 وَوَصَيتا آلوضلن بودي حلته آم وهنا عل وهن وفصأر في 
عام أن شڪ ر لي ولول ديك [لقمان: .]٠٤‏ 

۱ /۳۲-عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سالت 
النبي يياة: «أيّ العمل أحبُ إلى الله تعالى؟ قال: «الصّلاةٌ على وَقتها» قَلتٌ: ثم 
أيّ؟ قال: «ر الْوَالدَيْنٍ» قلت: ثَمٌ أيّ؟ قال: «الْجِهَادُ في سيل الثه» متفق عليه»'. 

۲ -وعن أبي هریرة رضي اش عنه قال: قال رسول الث مي: «لا يَجزي 


ولذ َالدا إلا ان يَجِدَة مَمْلُوكاء فيَّشَدَرِيَهُء فيَعْتِقَهُ» رواه مسله. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم(۲۷٥)ء‏ 


ومسلم» کتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم(١٠۸).‏ 
(۲( رواه مسلم » کتاب العتق› باب فضل عتق الولد» رقم(۱۰١۱).‏ 


Da‏ شرح رياض الصالحين 


قال المؤلف -رحمه الله تعالى -: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. 
الوالدان: هما الأب والأم» وعبر بحق الوالدين بالبر اتباعًا لما جاء 
في النص» وعبر عن صلة الأرحام بالصلة؛ لأنه هكذا جاء أيضا بالنص› 


والأرحام هم القرابة. 
وبر الوالدين من أفضل الأعمال؛ بل هو الحق الثانى بعد حق الله 
ورسوله. 


وذكر المؤّلف رحمه الله» أيات كثيرة في هذا المعنى كقوله تعالى : 


1 ا ا ا کے رو‎ | E 
e وا ادنا‎ a SS چ وا‎ 
ا ر 2۶م رم‎ CT 2 صر سر سے رہ‎ 3 
وقوله ا # 4# وقضى ربك الا ر سا & [الإسراء:‎ 
وقوله تعالی: وجيت الان بودیلو حشتا € [العنکبوت: ۸]ء وقوله‎ ٣۳ 


تعالی e‏ وو ll‏ ن يولي حملقة A‏ کے ون فصنم فی امین أن 


٤ : ETE‏ وقوله تفال إا يلش 


ر رس ج 


Sl‏ امالا تقل E‏ رهما وقل له ما قولا 


hec‏ ت 


کے 8 


ڪَريًا واخفض لما جاح أ E r E a‏ 
اا LE‏ 

اھ خا ل لی ی ج اران وقد بين الله 
سبحانه وتعالى حال الأم» وأنها تحمل ولدها وهنا على وهن : أي ضعمَا 
N O‏ 
وعناء» وكذلك عند الوضع» كما قال تعالى : # حلته مله امم كرها ووصعنه 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام _ 
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كرا [الأحقاف : »]٠١‏ كل هذا البيان سبب حقها العظيم . 
ثم ذكر الله أشد حالة يكون عليها الوالدان فقال تعالى : # ما لع 

عند اڪ ر أحد هما أو كاهما فلا مل فا اّ4 ؛ لأن ا 
الكبر ؛ ضعفت نفوسهماء وصاراعالة على الولدء ومع ذلك يقول # إحسنًاً 
إمَّا لعن عند 4 يعني لا تقل إني متضجر منكما؛ بل عاملهما باللطف 
والإحسان والرفق» ولا تنهرهما إذاتكلماء # أ ر اداد تل يعني : رد 
عليهما ردا جميلا لعظم الحق . 

ثم ذکر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي يي قال حين سأله 
عبد الله بن مسعود: آي العمل أحب إلى الله؟ قال : «الصلاة على وقتها» 
قلت : ثم أي؟ قال : «بر الوالدين»» قلت : ثم أي؟ قال الا 
الله » 

فجعل النبي ييه مرتبة البر بالوالدين مقدمة على مرتبة الجهاد في 
سبیل الله» قال: ولو استزدته لزادني» وفي هذا دلیل على فضل بر 
الوالدين. 

فإن قال قائل : ما هو البر؟ قلنا: هو الإإحسان إليهما؛ بالقول والفعل 
والمال بقدر المستطاع» اتقوا الله ما استطعتم» وضد ذلك العقوق . 

ثم ذكر الحديث الثاني وهو قول الرسول بل : «لا يجزي ولد والدًا إلا 

أن یحده مملو کا فیشتریه فیعتقه) يعني يعتقه بشرائه ؛ لأنه فك آباه من رق 
العبودية للإنسان» وهذا الحديث لا يدل على أن من ملك باه لا یعتق 
عليه بل نقول: إن معناه إلا أن يشتريه فيعتقه» أي فيعتقه بشرائه؛ لأن 


) شرح رياض الصالحين ‏ 


الإنسان إذا ملك أباه عتق عليه بمجرد الملك» ولا يحتاج إلى أن يقول 
عتقته» وكذلك إذا ملك آمه تعتق بمجرد الملك» ولا يحتاج إلى أن يقول 


6 
ەر ي 


۲۱۰/١‏ -وعنه قال: قال رسول انث :إل اله تَعَالّی خََقّ اق تی إا 
فرع منْهُمْ قَامَتٍ الرَحمُ فقَالَّث: هذا مُقَامُ الْعَايِذٍ بك مِنَّ الْقَطِيعَةء قال: َعَم ما 
تَرْضَينَ أَنْ أ صل مَنْ وَصَلَك» وَاقطَمَ مَنْ قَطَعَك؟ قَالَّث: بَلّى» قَالً: ذلك لَّكٍ. ثم قال 
رسول اه : «اقرَؤوا إِنْ شنت e‏ إن ولم ن قدو فی الذَرّضِ 

کک امک ۵ اک ال که له فأصمهر وا ع بضر ) [محمد: ۰۲۲ ۲۳] 


u 

وفي رواية للبخاري: فقال الث تعالى: «مَنْ وَصَلَكء وَصَلَتَهء وَمَنُ قَطْكَكء 
LS‏ 

٥‏ - وعنه رضي الله عنه قال: حاء رَجْلٌ إلى رسول اش َه فقال: با 


رسول الله م احق الاس بحسن صحَابتي؟ قال: «أمَكٌ» قال: ُه مَنْ؟ قال: «مّكّ» 


orcs 


قال: 5 م من ؟ ټال: «امَك» قال: K‏ منْ؟ قال: «أتُوك» متفقّ علیه. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من وصل وصله الله رقم(0۹۸۷)ء ومسلم› 
) كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم. . .» رقم(٤١٥۲).‏ 
(۲) رواه البخاري» کتاب الأدب» باب من وصل وصله الله» رقم(0۹۸۸). 
(۳) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من أحق الناس بالصحبة» رقم(١0۹۷)»‏ ومسلم»› 
كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين وأنهما أحق. . .» رقم(۸٤٠۲).‏ 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 
ر( )سد 


وفي رواية: يا رسول التء مَنْ احق ب بحسن ا لصُحْبَة؟ قال: أُمُكَء ْم أُمُكَ» ُه 


مك َم أَبَاكَء ت ادناك أذناك»'. 
«والصََابَة» بمعنى: الصُحْبَة. وقوله: «ثُمٌ َبَاكَ» هكا هو منصوب بفعل 
محذوف» أي: ثم بر أباك» وفي رواية: «ُمٌ أبُوك» وهذا واضح. 
الشرح 
هذان الحديثان في بيان فضل صلة الرحم» والرحم سبق لنا أنهم هم 
الأقارب» وصلتهم بما جرى به العرف واتبعه الناس؛ لأنه لم يبين في 
الكتاب والسنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها؛ لأن النبي َيه لم يقيده 
بشيء معين؛ فلم يقيده بأن يأكلوا معك» أو يشربوا معك» أو يكتسوا 
ا او واف اغ ر ر ا لر ا ی 
فاا ف لاوما فعا الا ای ف 
هذاهو الأصل . ) ) 
فلو فرض أن الأعراف فسدت وصار الناس لا يبالون بالقطيعة› 
وصارت القطيعة عندهم صلة فلا عبرة بهذا العرف؛ لأن هذا العرف ليس 
عرفا إسلاميًا» فإن الدول الكافرة الآن لا تتلائم أسرهاء ولا يعرف بعضهم 
بعصا حت إن اسان إذا شت ولده وك ضار اه مل الرجل الا جى 
الذي لا يعرف أن له أَبّا؛ لأنهم لا يعرفون صلة الأرحام» ولا يعرفون حسن 
الجوار» وكل أمورهم فوضى فاسدة؛ لأن الكفر دمرهم تدميرًا والعياذ 


(1) رواه مسلم» اټ ا والصلة› باب بر الوالدين وأنهما ای رقم(۸٤١۲) .[Y[‏ 


بالله» لكن كلامنا عن المجتمع المسلم المحافظ. فما عده الناس صلة فهو 
صلة» وماعدوه قطيعة فهو قطيعة . 

وفي احديث آبي هريرة الأول أن اه سبحانه وتعالى تكفل لر بان 
يصل من وصلها ويقطع من قطعهاء وفي هذا حث وترغيب في صلة 
الرحم» فإذا أردت أن يصلك الله - وكل إنساك يريد أن يصله ربة - فصل 
رحمك» وإذا ردت أن يقطعك الله فاقطع رحمك» جزاءًٌ وفاقا» وكلما كان 
الإنسان لرحمه أوصل ؛ كان الله له أوصل» وكلما قصر جاءه من الثواب 
بقدر ما عمل» لا يظلم الله أحدا. 

as‏ ا # فهل 
ن 5 E , e‏ 0 ب ولیک لتت اه اک 
E EE ET‏ آن الذين يفسدون في الأرض 
ويقطعون أرحامهم ملعونون والعياذ بالله اي : مطرودون ومبعدون عن 
رحمة الله » وقد أصمهم الله آي : جعلهم لا يسمعون الحق» ولو سمعوا ما 
انتفعوا به» وأعمى أبصارهم؛ فلا يرون الحق» ولو رأوه لم ينتفعوا به» 
فسد عنهم طرق الخير؛ لأن السمع والبصر يوصل المعلومات إلى القلب» 
فإذا انسد الطريق لم يصل إلى القلب خير والعياذ باللّه . 

وقد ذكر أهل العلم من جملة الصلة النفقة على الأقارب» فقالوا: إن 
الإنسان إذا كان له أقارب فقراء وهو غني وهو وارث لهم» فإنه يلزمه النفقة 
عليهم ؛ كالأخ الشقيق مع أخيه الشقيق» إذا كان الأخ هذايرثه لو مات فإنه 
یجب على الوارث أن ينفق على أخيه ما دام ناء وأخوه فقيرًا عاجرا عن 


سے 7 r‏ و 


عستم إن 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام | 
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التكسب» فإن هذامن جملة الصلة. 

وقالوا أيضًا: إن من جملة الإنفاق أنه إذا احتاج إلى النكاح فإنه 
يزوجه ؛ لأن إعفاف الإنسان من أشد الحاجات. ٠‏ 

وعلى هذا فإذا كان للإنسان أخ شقيق ولا يرثه إلا أخوه» وآخوه غني 
وهو فقير عاج عن التكسب» وجب عليه أن ينفق عليه طعامًا وشرابًا 
وكسوة ومسکتًا ومركوبًا إذا كان يحتاجه» وأن يزوجه أيضا إذا احتاج إلى 
النكاح؛ لأن الإإعفاف من أشد الحاجات فيدخل في صلة الرحم 

وهذه الأمور يجب على الإنسان إذا كان لا بعلم عنها شيئا أن يسال 
ال الل ی ار ای ایا لقوله تعالی : # وما ا ارستا کک إل 
E‏ للم فوا اهَل الو ڪر EDI EE‏ 

والحديث الثاني في بيان اچ الناس بحسن صحبة الإإأنسان» فبين 
النبي ية أن أحق الناس بذلك الأمء فأعيد عليه السوؤال فقال: أمك مرة 
ثانية » كرر ذلك ثلاث مرات» ثم بعد ذلك الأب ؛ لأن الم حصل عليها من 
العناء والمشقة للولد ما لم يحصل لغيرها؛ حملته أمه وهنا على وهن 
حملته کرهًا ووضعته کرهًا» وفي اللیل تمهده وتهدئه حتی ینام» وإِذا آتاه 

ما يؤلمه لم تنم الليلة حتى ينام . 

ثم إنها تفديه بنفسها بالتدفئة عند البرد» والتبريد عند الحر وغير 
ذلك فهي أشد عناية من الأب بالطفل» ولذلك كان حقها مضاعمًا ثلاث 
ات عا الات 

ثم إنها أيضا ضعيفة أنثى لا تأخذ بحقهاء فلهذا أوصى بها النبي كلا 


Dn‏ شرح رياض الصالحين 
ا < E‏ 


ثلاث مرات» وأوصی بالاب مرة واحدة» وفي هذا الحث على أن يحسن 
الإنسان صحبة أمه» وصحبة أبيه أيضا بقدر المستطاع . أعاننا الله والمسلمين 
على ذلك . 

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح ووصلنا والمسلمين بفضله 
وإحسانه. 


١ 1 9 
3 2 3 


۷ - وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول اث إن ِي قَرَابَة 
أَصِلَهُمٌ وَيَقَطَځُونيء وَاخسنُ إلَيْهمُ وَيُسِيئُونَ لي واخْتُمُ عَنْهُمُ وَيَجُهَلُونَ علي 
فقال: «لَيِنْ كَذْتَ كما فَلْتَ. فكَاَدُمَا ثُسِفُهُمُ الْمَل» وَل يَرَالُ مَعَكَ مِنَ انث ظَهيرَ عَلَذْهِمُ 
مَا دمت عَلَّی دَلك» رواه مسله. 

«ونَْسفَهُمْ» بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء «والمَلٌ» بفتح 
الميم» وتشديد اللام وهو الرَّمادٌ الحَارُ: أي كَأَنُمَا ثَطْعمُهُمٌ الرَمَادَ الحارَ وَهُوّ 
تَشَٻِية لِمَا يَلْحَقَهُمُ مِنَ الُم بِمَا بَلْحَقَ آَل الرَمَادِ الحَارَ مِنَ الألمء وَل شيءَ على 
هذا المُخسِنِ إِلَْهمْ. لن يَنَالُهمْ ثم عَظِيمٌ بَتَفصيرهم في حَفَهِء وإدخالِهم الأڏّى 
عله واه أعله. 

۸ -وعن انس رضي انث عنه أن رسول اث ب قال: «مَنْ أَحَبٌ أن يُبْسَط 
لَه في رِزقه» ويُذْسَا لَه في اتَرِهِ؛ فلْيَّصِلْ رَحِمَهُ» متفق عليه . 

.)۲١١۸(مقر رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء‎ )١( 


(۲) رواه البخاري› کتاب الأدب» باب من بسط له في الرزفق بصلة الرحمء رقم(٦0۹۸)»‏ 
ومسلم» کتاب الث والصلة› باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها› رقم(۷٥٥۲).‏ 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 
سر( )س 


ومعنی «يُذْسَّا لَه في اَره»: ايٰ: يُوخُرَ له في اَجَلِهِ وعُمُرِهِ. 

۹ -وعنه قال: كَانَ أبُو طَلََْة أَكَثَرَ الأنْصَارِ بالمَدِينَّة مالا من تَخْلء 
وَكَانَ أحَبٌ ماله ليه بَذْرَحَاءَ وَكانث مُسْتَقبلة المَسْجد. وَكان رسول اله يها 
يَذْخُلهَاء وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فيها بء e‏ اليٌ: ن تالا حى يفوا 
پد عَلِیٌ4 [آل عمران: e »]٩۲‏ 


ON‏ وک تالا رحق 
إت آله ب عَليمٌ ‏ وَإِنُ حب مالي إِليّ بَيْرَحَاءُء 


حَنْتٌ اراك انه» فقال رسول نله کاد: «بَخ! ذلك مال رابخ ذلك مَالٌْ رَابح! وقد 
سمغت ما فَلْتَ٬‏ وني رى أن تَجْعَلَهَا في الأقرَپينَ» قال بُو طَلْحَة: أفعَلُ ي 
رَسُول اء فقسمَ) أبُو طَلْحَة في أقاربه وَبَنّي عَمَهِ. متفقٌ عليه . 

وَسَبَقَ بيان الْقَاظه في: باب الإنْفًاق مما يُحب. 

۱/۰ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: اقَبَلٌ 
رَجُلٌ إلى دبي اش با فقال: أَبَايحْكَ عَلَى الْهِجْرَةٍ وَالجهابِ أبتغي الاجر من اله 
تعالی. قال: «فهل لَك من وَالدَنْكَ أحَذٌ حَیٌ؟» قال: نْعَمْ َل کلاهُمًا قال: «فتَيْتَغي 
الأَجْرَ مِنَ اش تعالى؟» قال: نْعَمٌ. قال: «فازْجِعْ إلى وَالدَْكَ» فاحْسنُ صْحْبَتَهُمَا» 
متفقٌ عليه" وهذا لفظٌ مسله. 


)١(‏ رواه البخاري»› کات الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم(۱٦٤۱)»‏ ومسلم» کتاب 
) الركاة» باب ر ئم مانع الزكاة» رقم(۹۸۸) . 
(۲) رواه البخاري› كتاب الجهاد والسير» باب = باذن الأبوين› رقم(٤۳۰۰)»‏ 


۰ ® شرح رياض الصالحين 
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وفي روابة لهما: جَاءَ رَجُلْ فاستَاَنّة في الْجِهَادِ فقال: «أحَىٌ والداك؟ قال: 
َع قال: «ففیهما فجَاهد»'. 

۱“ -وعنه عن النبي يد قال: يِس الْوَاصِلٌ بالُكافي وَلكِنٌ الوَاصِلَ 
الّذِي ذا قَطْعَت رَجمُه وَصَلَهًا» رواه البخاري”. 


و «قطَعَتٌ» بفتع القاف وَالطاءِ. و«رّحمه» مَرْفوعٌ. 

۳۲۳/۲ -وعن عائشة قالت: قال رسول اش ک: «الرَحمُ مُعَلَقَةَ بالْحرْش 
تقول: مَنْ وصَلّني؛ وَصَلَة الت وَمَنْ قطْعَذي؛ قَصَعَه اهُ» متفقٌ عليه . 

هذه الأحاديث في بيان فضيلة صلة الرحم» وأن الإنسان الواصل ليس 
المكافى الذي إذا وصله أقار به وصلهم» ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت 
رحمه وصلهاء فتکون صلته لله لا مكافأة لعباد الله » ولا من أجل أن ينال 
بذلك مدحا عند الناس» قال النبى ميه : «ليس الواصل بالمكافئ» يعنى 
بالذي إذا وصله أقاربه وصلهم مكافاة لهم» وإنما الواصل الذي إذا قطعت 
رحمه وصلها. 

وكذلك أيضا فى هذه الأحاديث أن الرحم متعلقة بالعرش» تة 


ومسلم» كتاب البر والصلة» باب بر الوالدین. . .۰ رقم(۹٤٠۲) .]٦[‏ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الجهاد بإذن الأبوين» رقم(٤٠٠)»‏ 
ومسلم» كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين وأنهما أحق به» رقم(۹٤٠۲) .]٥[‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب ليس الواصل بالمكافیٰ» رقم(۹۹۱٥).‏ 
(۳) رواه البخاربي» كتاب الأدب؛ باب من وصل وصله الله» رقم(9۹۸۹)» ومسلم» 
- كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها» رقم(٥۵١٠۲).‏ 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام — 
سر )سد 
(من وص وصله الله ومن قطعنی ؛ قملیه الله )» وهذا يحتمل أن يکون 


خبرًا وأن يكون دعاءَ» يعني يحتمل أن الرحم تخبر بهذا أو تدعو الله عر وجل 
به» وعلی کل حال فهو دليلٌ على عظم شأن الرحم وصلتهاء وآنها تحت 
العرش تدعو بهذا الدعاءء أو تخبر بهذاالخبر. 

ا ا ج ای 6ا و ال ا ن 
إليه» ويصلهم فيقطعونه» فقال النبي ية : إن كنت): يعني كما تقول 
«فكآنما تسفهم المل»» والملّ: هو الرماد الحار» وتسفهم: يعني تجعله 
في أفواههم» والمعنى : أنك كأنما ترغمهم بهذا الرماد الحار عقوبة لهم› 
ولا يزال لك من الله عليهم ظهير› يعني عون عليهم مادمت على ذلك» آي 
E‏ 

فكل هذه الأحاديث وما شابهها تدل على أنه يجب على الإنسان أن 
يصل رحمه وآقاربه بقدر ما یستطیع › وبقدر ما جری به العرف» ويحذر من 
قطيعة الرحم . 


۹ 7 7 
ج 6 26 


-وعن أَسْمَاءَ بنتِ ابي بكر الصَدّيق رضي الث عنهما قالت: قدِمَتْ 
لي امي وهي مشرکة في هد رسول ات قَاسنتفتْد رسول اله 4 قتُ؛ 


م رر ا e‏ و لھ ےر م a 1: or‏ (۱( 
مي وهي رَاغبّة» أفأصل أمي؟ قال: «نعم صلي أمك» متفق عليه . 


مہ ےہ 9 2ېي ء 


قرمت علے ١‏ 


(۱) رواه البخاري ٠‏ کتاب الهىة» باب الهة اهشر کين) رقم(۲۰٣۲)»‏ ومسلم» کتاب 
الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة. . ٠‏ رقہ(۱۰۰۳). 


۹ شرح رياض الصالحين 
ا ا 


وقولها: «رَاغبَة»» يٰ: طامَة عنْدِي تَسائني شُيْئًا؛ قيلَ: كانت آمها منَ 
السب وَقيل: مَنَ الرَضَاعة» والصحيح الأول. 

۴ - وعن زينَّبَ الثَقَفِيَة امُرَأة عبد الله بن مسعود رضي اله عنه 
وعنها قالت: قال رسول الله ي: «تَصَدَقَنَ بَا مَعْشَرَ التُسَاءِ وَلّوْ من حُلتَكَنٌ» قالت: 
فرَجَعتٌ إلى عبد الله بن مسعوي فقلث له: إِلَكَ رَجُلٌ خفِيف ذَاتِ اليَدء وإنّ رسولَ 
اله ب قد أمَرَنَّا بالصُدقَة فاتهء فاسالةء فإن كان ذلك يُجزْىءُ عدي وإلا صَرَفتُهَا 
إلى غْيرِكمْ. فقال عبد انث: بَلٍ ائټِیه انتِ» فانْطَلَفْتٌ. فإِذًا امْرَاةٌ مِنَ الأنْصّار بِبَّاب 
رسول الله ب حاجَتي حَاجََّهاء وَكَانَ رسول اث ب قد القيَثْ عَلَيْه المَهَابَة 
فرج عَلنْذا بلالء ففَلنًا له: ائټ رسول اش کل فاخبزة أن امُرَاتيْن بالباب 
تسالانك: اتَجْرِی الصَدَقة عَنْهُمَا على أزْوَاجهمَا وَعَلى يتام في حُجُورٍهمًا؟ ولا 
تبره مَنُ نحنُء فدَخَلَ بلال لی رسول الله بي فسالةء فقال له رسول الله لا: 
«مَّن هُمَا؟» قالّ: امُرَاة من الأنصًارِ وَرَيْنْبٌ» فقال رسول اث ا: «ايّ الرَيَانب 


هيّ؟» قال: امْرَأة عبد ادثه» فقال رسول اث با «لَهُمَا أجُرَان: خُر القَرَابَةء وَأجْرُ 
الصَدَقَةٍ» متفق عليه" . 
کح 
قال المؤلف فيما نقله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن 
أبيها: إن أمها قدمت عليها المدينة وهي راغبة فاستفتت النبي بيه هل 


)۱( رواه البخاري› کتاب الزكاة» ثات الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر› 
رقم(٩۹١٤۱)»‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج› 
رقم(۰۰٠۱).‏ 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام ) 


تصلها آم لا؟ وقالت : يا رسول الله» إني أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ 
فأمرها أن تصلها . 

وقولها: «(وهي راغبة» قال بعض العلماء معناه: وهي راغبة في 
الإسلام؛ فيكون الأمر بصلتها من أجل تأليفها على الإسلام» وقيل: بل 
معنى قولها: وهي راغبة» آي : راغبة في أن أصلها» ومتطلعة إلى ذلك› 
فأمرها النبي إا أن تصلهاء وهذا هو الأقرب أنها جاءت تتشوق وتتطلع 
إلى أن تعطيها ابنتها ما شاء الله . 

ففي هذا دليل على أن الإنسان يصل أقاربه ولو كانوا على غير 
الإسلام؛ لأن لهم حق القرابة» ويدل لهذا قوله تعالى في سورة لقمان: 
٭ لن جلھداك ص آن تشر بی ما یی لک ہو لم فلا مهما وصَاحِبَهّمَان 
ألدنيا مروا 4 [لقمان: ١٠]ء‏ يعني إن أمرك والداك وألكا في الطلب على 
أن تشرك بالله فلا تطعهما؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولكن 
صاحبهما في الدنيا معروفاء أي أعطهم من الدنيا ما يجب لهم من الصلةء 
ولو كانا كافرين أو فاسقين ؛ لأن لهما حق القرابة. 

وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه الآية» وهو أن النبي يله أمر 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن تصل أمها مع أنها كافرة. 

ثم إن صلة الأقارب بالصدقة يحصل بها أجران: أجر الصدقة» وأجر 
الصلة» ودليل ذلك حديث ی القفية امرأة عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أن النبي ية أمر النساء بالصدقة» فرجعت إلى بيتها 
وکان زو جها عبد الله بن مسعود خفيف ذات اليد يعني آنه لیس عنده مال» 


شرح رياض الصالحين 
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فأخبرته» فطلب منها أن تتصدق عليه» وعلى آیتام کانوا في حاجتهاء 
ولكنه أشكل عليها الأمر فذهبت إلى رسول الله َة تسفتيه» فلما وصلت 
إلى بيته وجدت عنده امرأة من الأنصار» حاجتها كحاجة زينب» تريد أن 
تسأل النبي بلا أن تتصدق على زوجها ومن في بيتها. 

فخرج بلال وكان النبي ية قد أعطاه الله المهابة العظيمة» كل من راه 
هاه لهه اله رة حه ورال ع اله لکن اول ا براه 
الإنسان يهابه هيبة عظيمة» فإذا خالطه وعاشره أحبه وألفه َء فخرج 
بلال فسألهما عن حاجتهما فأخبرتاه أنهما يسألان النبي 5: هل تجوز 
الصدقة على أزواجهما ومن في بيتهما؟ ولكنهما قالتا له : لا تخبر الرسول 
ل من هما ؛ أحبتا أن تختفيا . 

فدخل بلال على النبي ية وأخبره وقال : إن بالباب امرآتين حاجتهما 
كذا وكذا» فقال: من هما؟ وحينئذ وقع بلال بين أمرين بين أمانة ائتمنتاه 
عليها المرأتان؛ حيث قالتا: لا تخبره من نحن» ولكن الرسول قال من 
هما؟ قال : امرأة من الأنصار» وزينب. 

فقال : آي الآنانت؟ ا اسم زینب كثير» فقال: امرأة عبد الله 
وکان عبد الله بن مسعود خادمًا للرسول بء یدخل بیته حتی بلا استئذان› 
وقد عرف النبي اة هله وعرف حاله. 

وهو إنما أخبره مع قولهما له لا تخبره؛ لأن طاعة النبي ي واجبة 
مقدمة على طاعة كل أحد. 

فقال : إن صدقتهما على هؤلاء صدقة وصلة» يعني فيها أجران: أجر 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 
أ een aaa EEE‏ 
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الو اا ل كع ا ا ن 
أولاده عند الحاجة» ويتصدق على زوجته» وكذلك الزوجة تتصدق على 
زوجهاء» وأن الصدقة عليهم صدقة وصلة. 

أما الزكاة فإن كان مما يجب على الإنسان أن يدفعه فإنه لا يصح أن 
يدفع إليهم الزكاة» مثل لو كانت الزكاة لدفع حاجتهمامن نفقة» وهو ممن 
تجب عليه النفقة» وماله يتحمل» فإنه لا يجوز له أن يعطيهما من الزكاة» 
آما ذا کان ممن لا یجب علیه» کما لو قضى دينًا عن أبيه أو عن ابنه أو 
زوجته» أو قضت دينًا على زوجها فإن ذلك لا بأس به إذا كان المدين حياء 
أما إذا كان المدين ميتا فلا يقضي عنه إلا تبرعًاء أو من التركة» ولا يقضي 


عنه من الزكاة. 


٣‏ - وعن ابي سَفْيَانَ صخر بن زب رضي الله عنه» في حڍيڻه 
الطُويل في قصَةٍ هرَقلَ: ن رهل قال لأبي سنُْيَان: فمَادَا يَامُرْكُمْ ٻه؟ يعني النَبي 
قال: قلت: يقول: «اغْبَدُوا الله وَخْدَه ولا تشرٍکوا به شيئًاء واثَرکوا ما يَقَولْ 
آباؤَكمْء ويَامُرنّا بالصّلاة. والصَذْقٍ» و العَفَافِ. والصّلة» متفقٌ عليه . 

۷ “ - وعن ابي ذرّ رضي الله عنهء قال: قال رسول ال کا: «إِنْکه 
سَتَفْتَحُونَ أرْصًا يُذْكَرْ فيها القيرَاط». 


. رواه البخاري»› كتاب بدء الوحى» باب بدء الوحى» رقم(۷)» ومسلم»› كتاب الجهاد‎ )١( 
. والشير» باب کتاب النبی م إلى هرقل › رقم(۱۷۷۳)‎ 
.]۲۲٣[ )۲٠٤۳(مقر‎ » . . . كتاب فضائل الصحابة » باب وصية النبي ب بهل‎ ٠ رواهمسلم‎ )( 


| شرح رياض الصالحين 
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۱ غ‎ oo 


وفي رواية: «سَتَفْتَحُونَ مصْرَ وهي أرْض يُسَمّى فيا الْقيرَاطء فاسْدَوْصُو 
باهلِها خَْرَا؛ فان لهم ذِمَة وَرَجِمًا». 

وفي رواية: «فدًا افتَتَخْتُمُوهًاء فأخسِئوا إلى هلها فن لَهُمٌ ذِمَةَ وَرَجِمًا» آو 
قال: «ذمة وصهرًا» رواه مسله". 

قال العُلَمَاءُ: الرَحمٌ التي لهم كَؤْنُ هَاجَر أ إسْمَاعيل ية منهُمْء «والصهرُ»: 
کون مَارِيّة ام إبْرَاهيمٌ ابْنِ رسول انث با منهم. 

٨۸‏ /۳-وعن ابي هریرة رضي اش عنه قال: لما دَرَلّت هذه الاَيَه: ب وَأنڍِز 
عشیریک لفرت 4 [الشعراء: .]۲١ ١‏ دعا رسو ل اله 4 فَرَيْشًاء فاجَْمَعُوا فعَم 
وخص وقال: «يا بي ڪَبْدِ شَمسء يا َي كب بنِ لَُيّء اَنْقذُوا أنْفُسَكَمُ مِنَ النَارِء 
يا بي مُرَةَ بن كَغْب» انْقدُوا أنْفْسَكَمْ من النّار» يا بي َب مَنَافِ» أنقدوا أنفْسَكمْ 
من الذَارء يا بي هَاشم» أنقذُوا أنْفْسَكَمُ مِنَ النَارٍء يا بي عَبْدُ المُطَلِب» أنقدُوا 
نْهُسَكَمُ مِنّ الَا يا فاطِمَةء أنقذِي تَفْسَكِ مِنَ الَا فإنًي لا املك لَكَمٌ مَِ ا شَيْئاء 


م 


غير ال نكم رَجِمَّا ابا ببلالِا» رواه مسلم. 

قوله بد: «ببلالها» هو بفتح الباء الثَانِيَة وَكَسرِهًَاء «والبلال»: المَاءُ. 
ومعنى الحديث: سَاصِلَهَاء شَبَة قَطِيعَدَها بالحَرَارَة تُطْفًَا بالماءِ هذه فُبَرَدُ 
بالصَلَة. 


(۱) رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب وصية النبي بيه بأهل. .. » رقم(١۳٤٠۲).‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب وصية النبي بي بأهل. ..» رقم(۳٤١٠٠)‏ 
.[YYY]‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: ونر عَشِييک الأب ٠)‏ 
رقم(٤۲۰).‏ 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام | | 
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۳۰/۹ -وعن أبي عبد اه عمرو بن العاص رضي ال عنهما قال: سمعت 
رسول الله ياء هارا غَيْرَ سر يَقولٌ: « ِن آل َي فلن لَيْسُوا باًؤلِيَائِيء اِنَمَا ويي 
لل وصالخ الْمُؤْمِِينَ. وَلَكِنْ لَهُمْ رَجِمٌ ينها ببلالِها» متفق عليه“ واللفظ 
للبخاري. 


a اس‎ 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف - رحمه الله كلها تدل على أهمية 
صلة الرحم» أي صلة القرابة» وصدرها بحديث أبي سفيان صخر بن 
حرب حین وفد ومعه قوم من قریش على هرقل» وکان قد وفد على هرقل 
قبل أن يسلم رضي الله عنه؛ لأنه أسلم عام الفتح . 

وأّما قدومه إلى هرقل» فإنه كان بعد صلح الحديبية» ولماسمع بهم 
هرقل وکان رجلا عاقادًء عنده علو من الكتاب» وعنده عل بمبعث النبي 
اة وبما يدعو إليه ؛ لأن صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موجودة 
في التوراة والإنجيل» كما قال الله تبارك وتعالی: « اَی الأ ازى 
دوم مَكوًا عِندَهم فى ألَورسة ولإ نجل € [الأعراف: »]٠١۷‏ مكتوبًا 
بصفته ومعروفاء حتی إنهم یعرفونه كما یعرفون أبناءهم لا یشکون فیهم . 

فلما قدم هؤلاء الجماعة من العرب من مبعث النبي بء من الحجاز 
دعاهم يسألهم عن حال النبي بء وعما يأمر به» وعما ینهى عنه» وعن 


)۱( رواه البخاري› کتاب الأدب» باب تبل الرحم ببلالهاء رقم(۹۹۰٥)»‏ ومسلم› کتاب 
الإإيمان» باب موالاة المؤمنين ومقاطعة عيرهم . . CC‏ رقم(٥۲۱).‏ 


شرح رياض الصالحين 
ا ا کپ ا 
Da‏ 


كيفية أصحابه» ومعاملتهم له» إلى غير ذلك مما سألهم عنه» وقد ذكره 
البخاري مطولاً في صحيحه» وكان من جملة ما سألهم عنه: ماذا يأمر به؟ 
قالوا: كان يأمرنا بالصلة» والصدق» والعفاف . 

الصلة : يعني صلة الرحم» والصدق: الخبر الصحيح المطابق للواقع 
والعفاف : عن الزنى» وعمافي أيدي الناس من الأموال» وكذلك الأعراض . 

تم إنه لما ذكر لهم ما ذكر قال له: إن كان ما تقوله حمًا فسيملك ما 
تحت قدمي هاتين» يقول ذلك وهو أحد الرئيسين في الدولتين الكبيرتين : 
الروم والفرس. 

بقرل ذلك وهو ملك له مملكة كبيرة عظيمة لکنه يعلم ان ما جاء به 
النبي بيا حق» وأنه هو الصواب المطابق للفطرة ولمصالح الخلق» كان 
بأمر بالصدق والعفاف والأرحام. 

ئم ذكر المؤلف رحمه الله - أحاديث في هذا المعنى» أي في صلة 

الأرحام» ومنها أن النبي مي لما أنزل الله عليه # وآنذر عشیریک الأب 4 
٠‏ [الشعراء: »]۲٠١‏ جمع ا وعمم وخص وقال: «يا بني فلان› يا بني 
فلان» يا بني فلان» يعدهم أفخاذا أفخاذا حتى وصل إلى ابنته فاطمة » قال : 
«يا فاطمة› أنقذي نفسك من النار ؛ فإني لا أملك لكم من الله شيا وهذا 
من الصلة. 

وبين أن لهم رحمًا سيبلها ببلالهاء أي سيبلها بالماء؛ وذلك لأن 
قطيعة الرحم نار والماء يطفئ النارء SR E‏ 
كمافال غل واا من الما کل سىء حن € [الأنبياء: ۰ فشبه 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 
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الرسول َة صلة الرحم بالماء الذي يبل به الشيء. 

وكذلك أيضا من الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله أن النبي ل 
قال : «إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي» وذلك لأنهم كفار . 

والواجب على المؤمن أن يتبراً من الكافرين»› کما قال الله 
تعالى : # ة E a a‏ قوعم إا ہروا 
نکم ويا نب تعبدون من دون الکو کفرتا یک ودا بیتا وبیتک اعدا وة بعصا باحق ڪ 
ااك [الممتحة: »)٤‏ فرآمنهم مع قرابتی له. 

«ولكن لهم رحم آبلها ببلالها يعني سأعطيها حقها من الصلة» 

ELE 

وهذا يدل على آن القريب له حق الصلة وإن كان كافرًا» لكن ليس له 
الولاية » فلا يوالى ولايناصر لماعليه من الباطل . 

ثم ذكر أيضا من الأحاديث أن النبي اة أخبر الصحابة بأنهم سيفتحون 
مصر» وأوصى بأهلها خيرًا» وقال : إن لهم رحمًا وصهرًا» وذلك أن هاجر 
أم إسماعيل سرية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كانت من مصرء 
ولهذا قال : «إن لهم صهرًا ورحما»؛ لأنهم آخوال إسماعيل» وإسماعيل 
هو آبو العرب المستعربة كلها 

فدل ذلك على أن الرحم لها صلة ولو كانت بعيدة. ما دمت تعرف أن 
هؤلاء من قبيلتك فلهم الصلة ولو كانوابعداء. 

ودل أيضاعلى أن صلة القرابة من جهة الام كصلة القرابة من جهة الأب . 


nf 2 
ل‎ 2 


CD‏ شرح رياض الصالحين 


١‏ -وعن أبي أُوبَ خالد بن زي الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا 
قال: : يا رسول الثه» أخْبزْني بَعَمَلٍ يُذْخلُنِي الْجَنةَ وَيُبَاعدُنِي من النّار. فقال النبيْ 

«تَعْيُدُ الله َل شرك به شَيْئًاء ونَقيمُ الصَلاة. وَنَوْتِي الرٌكاةء وتصل الرَحمَ» 
فقفق نة 

r/1‏ -وعن سَلمَانَ بن عامر رضي الله عنه» عن الذبي بلا قال: «إذَّا أفطَرَ 
أُحَدكَْ > فْيْفْطز عَلَّى َم فة َة فن َم يذ هرا فاماء فرئّه هو 
وقال: «الصَدَقَة عَلى الْمسْكينٍ صدَقةء وَعَلى زي الرحم ثنتان: صدَقَة وصلة». 
رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ. 

rr/ YY‏ - وعن ابن عمرَ رضي اله عنهما قال: كانت تَخْتِي امْرَاةء وَكذْتٌ 
أحبُهاء وَكَانَ عُمَرُ يَكَرَهُهًاء فقال لي: طَلَفْهّاء فاَبَنْتٌء فاتى عُمَرْ رضي الث عنه الذبي 


اء كر ذلك لَه فقال الذبي َة «طلَفهّاء رواه آبوداود. والترمذي وقال: : حديث 
حسنٌ صحيځ” . 

٤/٣۳‏ -وعن أبي الدَرْدَاء رضي الله عنه أن رَخُلا تَا فقال: إن لي امُرَأة 
وَإِنٌ امي تَامُرُني بطلاقها؛ فقال: سَمعْتٌ رسول الله ب يقول: «الْوَالدٌ أؤسَط 


اْوّاب الْجََّة» فإِنْ شئّت. فاضع دَلِكَ الْبَابَ» أو احَفْظة» رواه الترمذي وقال: 


)۱١(‏ رواه البخاري› كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم(٣۱۳۹)»‏ ومسلم» کتاب 
الإيمان» باب بيان الإإيمان الذي يدخل به الجنة. ٠.‏ رقم(۱۳). 

(۲) رواه الترمذي» كتاب الزكاةء باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم(۸٥٦)ء‏ 
وأبوداود» کتاب الصوم» باب ما یفطر علیه» رقم(٣٠۲۳).‏ وابن ماجه» باب ما جاء 
على یستحب الفطر› رقہ(۹۹٦۱).‏ 

(۳) رواه الترمذي› كتاب الطلاق» باب ما جاء فى الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته› 
رقم(۱۱۸۹)» وأبوداود» کات اللأدب» باب ا بر الوالدين› رقم(۱۳۸٥).‏ 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام ) 
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حدیث حسنٌ صحبځ” . 
-- وعنِ الجَرَاءِ بن عازب رضي اش عنهماء عن النبي بيد قال: 


«الخَالة بمَنْرلةٍ الام رواه الترمذدي وقال: حدیث حسنْ صحیځ”". 


وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة؛ منھا حديث أصحاب 
الغار» وحديث جُرَبِج وَقّذْ سَبَقّاء وأحاديكُ مشهورة في الصحيح حَدَفتَهّا 
اخِْصَاراء ومن اهمها حديثُ عَمْرو بن عَبَنَةء رضي اه عنه. اويل المُشَْمِلُ 
على جُمَلٍ كثيرة من قَوَاعدِ الإسلام وآدابهء وَسَاذكرْۂ بَتَمَامِه إِنْ شاءَ انث تعالى 
في باب الرَجَاءِء قال فيه: 

دخْلْتٌ على النْبِيّ َة بمَكة في أوّل الَبْوةٍء فقلتٌ له: ما انْتَ؟ قال: 
«نبِيٰ» فقلت: : وَمَّا نْبيٌ؟ قال: «أرْ ا الثه الى فقلت: بايٰ ا ستلك؟ قال: 
«أرْسَلَنِي بصَلة الأزحام» وَكَسْرٍ الاَؤتان» وَأَنْ تُوَخَُدَ اه لا يُشْرَك به شيْءَ» وَذَكرَ 
َمَامَ الحديث ". والله أعلم. 

ا 

هذه الأحاديث في بيان صلة الرحم وبر الوالدين . 

ا ا أنه سأل النبي ية عن عمل 
e‏ فقال له: «تعبد الله ولا تشرك به شيتًا› 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصل س والشاهد هنا حيث قال : 


. رواه الترمڏذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء فى عقوق الوالدين› رقم(۱۹۰۱)‎ )١( 
.)۱۹۰٥(مقر رواه الترمڏي» کتاب الث والصلة› باب ما جاء ف دعوة الوالدين›‎ (۲( 
رواه مسلم» کتاب صلاة المسافرين › باب إسلام عمرو بن عبسة»› رقم(۸۳۲۲).‎ )۳( 


ا شرح رياض الصالحين 
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اتصل الرحم»» فجعل النبي بيا صلة الرحم من الأسباب التي تدخل 
ااا اغا 
ولا شك أن كل إنسان يسعى إلى هذا الكسب العظيم ؛ أن ينجو من 
النار ويدخل الجنة» فإن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فازء وکل 
مسلم يسعى إلى ذلك وهذا يحصل بهذه الأمورالأربعة: ٠‏ 
ل RR‏ 
والثاني : تقيم الصلاة» وتأتي بها كاملة في أوقاتها مع الجماعة إن 
کیت ا ود ون الجاع ن کات افراة 
- والثالث: تؤتي الزكاة» بأن تؤدي ما أوجب الله عليك من الزكاة في 
مالك إلى مستحقه. 
والرابع : تصل الرحم؛ بأن تؤتيهم حقهم بالصلة حسب ما يتعارف 
الناس» فما أعده الناس صلة فهو صلة» وما لم يعدوه صلة فليس بصلة› 
إلا إذا كان الإنسان في مجتمع لا يبالون بالقرابات» ولا يهتمون بهاء 
فالعبرة بالصلة نفسها المعتبرة شرعا . 
ثم ذكر حديث سلمان بن عامر الضبي في اللإفطار على التمرء فإن لم 
يجد فعلى ماء» وأن الصدقة على الفقير صدقة» وعلى ذي القرابة ثنتان: 
صدقة وصلة. 
ولهذا قال العلماء: إذا اجتمع فقيران أحدهما من قرابتك والثاني من 
E‏ فالذي من قرابتك آولی ؛ لأنه أحق بالصلة. 
ثم ذکر حدیث عبد الله بن عمر رضي اله عنهما آنه کان له امرأة یحبهاء 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 
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فأمره أبوه أن يطلقهاء لكنه أبى ذلك؛ لأنه يحبهاء فذكر عمر ذلك للنبي 
يا » فأمر ابنَ عمرَ بطلاقها . 

وكذلك الحديث الأخر في امرأة كانت تأمر ابنها بطلاق زوجته فبين 
النبي ية أن صلة الرحم أو بر الوالدين سبب لدخول الجنة» وهو إشارة إلى 
أنه إذا بر والدته بطلاق زوجته كان ذلك سببًا لدخول الجنة. 

ولکن لیس کل والد یمر ابنه بطلاق زوجته تجب طاعته ؛ فان رجلا 
سأل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله» قال إن أبي يقول: طلق امرأتك› 
وأنا أحبهاء قال : لا تطلقهاء قال : اليس النبي بي قد أمر ابن عمر أن يطلق 
زوجته لما أمره عمره» فقال له الإمام أحمد: وهل أبوك عمر؟ لأن عمر 
نعلم علم اليقين أنه لن يأمر عبدالله بطلاق زوجته إلا لسبب شرعي» وقد 
يكون ابن عمر لم يعلمه ؛ لأنه من المستحيل أن عمر يأمر ابنه بطلاق زوجته 
لیفرق بینه وبين زوجته بدون سبب شرعي . فهذا بعید . 

وعلى هذا فإذا أمرك أبوك أو أمك بأن تطلق امرأتك» وأنت تحبها ولم 
غاا و ا لأن هذه من الحاجات الخاصة التي 
ES‏ 


0 
26 
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>١‏ - باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم 


ر 4 ا 


قال الله تعالى : # هل عسَيْسَم إن ر أن تتيدوا فى الأرض و 
أرحام ك ل وكيك ألذين لمهم آنه ا EET‏ ی أَبصرهَہ 4 [محمد: ۰۲۲ ۲۳]. 


رم ر ر رګ ر و ن ِ 2 3 و 
وقال تعالی : # ورين قضون عَهَد أَه ِن بَعدِ مشلقوِء ویقطعوت ما مر أله 
سے رک 4 لحك 1 م ر م سرک . 
ون بوک یشون ف لاز او وتيك هم اة وم سء لار #[الرعد: .]٠٠‏ 
ر و س ج 


وقال تعالی : # # وقصی 4 ودين يسا 0 
ا E E‏ ا 


ر 


ET د‎ 


م 
\ 
\ 
8 
8 


٤ IG a‏ ٣رہ‏ وس ج 


هما افو االله 
0 م د ر و وق م ر 
جتاح لدل من اللحمة ا رب E‏ 


۱ -وعن آبي بكرَةَ تفم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
اة: «ألاً انبتكم باَكبَرٍ الْكَبَايرِ» ثلاًا - فَلْنّا: لی یا رسول الثه. قال: «الإشرَاكُ 
بان وَعُفُوقٌ الْوَالدَيِْ» وكَانَ متكا فَجَلَّسَ» فقال: «أا وَقَؤْلٌ الرُورٍ وَشهادة 
الرُوں ما رال يُكَرَرهَا ٌى فُلْنا: َيِه سكت متفقٌ عليه“ 

اس 

قال المؤلف-رحمه الله تعالى-: باب تحريم العقوق وقطيعة الأرحام . 

العقوق بالنسبة للوالدين» وقطيعة الأرحام بالنسبة للأقارب غير 


)۱١(‏ رواه الارفة کتاب الأدب» باب عقوف الوالدين» رقم(٦۹۷٥)›‏ ومسلم»› کتاب 
الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها» رقم(۸۷). 


باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم 
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الوالدين. 

والعقوق مأخوذ من العقّ وهو القطع » ومنه سميت العقيقة التي تذبح 
عن المولود في اليوم السابع ؛ لأنها تعق : يعني تقطع رقبتها عند الذبح . 

والعقوق من كبائر الذنوب لثبوت الوعيد عليه من الكتاب والسنة 
AF a,‏ : 3 هل عَسشر ادم اتی شراق 
GA PS‏ أوکیك الذي متهم آله قأصمهر اعم أن بصرھہ 4 

يعني أنكم إذا توليتم أفسدتم في الأرض» وقطعتم الرحم وحقت عليكم 
اللعنة» وأعمی الله أبصا ركم . 

واعمى E ١‏ ضرال 
والمراد أن الله تعالى يعمي بصيرة الإنسان والعياذ بالله» حتى يرى الباطل 
حقًا والحق باطلاً . 

وهذه عقوبة أخروية ودنيوية : 

أما الأخروية : فقوله : اولك أذ منم أ4 [النساء: .]٠١‏ 

وأما الدنيوية: فقوله: اصمَهر 4 يعني : صم آذانهم عن سماع 
الحق والانتفاع به» # واعمی صر ھہ 4 > عن رؤية الحق والانتفاع به . 

وقال الله تعالى : # والدين بنقضون عهد أله من بع ملقد e‏ 


ر سر کر ر7 


ی ربد دوصل وسشس دون فى اا و م عة ول E‏ 5 لار 
[الرعد: ١]ء‏ ميثاق العهد: توكيده» فينقضون العهد» ويقطعون ما آمر الله 
به آن يوصل من القرابات وغيرهم» ويفسدون في الأرض بكثرة المعاصي 
3 اوک كم ة4 واللعنة تعني الطرد والإبعاد عن رحمة الله » و 


De.‏ شرح رياض الصالحين 
N‏ 


وقال 9 ل ورلولدين خسنا لما يعن ي عند ابر 


رر ور سے ر ا 


ر ب ص کر ا 
اهما ا او اها فلا a‏ اا ول و ا تر ج یما رال 


ا ار ر ر ا ر ا ا ا a‏ 
واخفض لهما جناح الدر ۱ ا ارسجمهم A‏ 
AIEEE‏ 


فأمر الله بالإإحسان إلى الوالدين» وقال إن بلغا عندك ارا أو 
کلاهما؛ إما الام أو الآب» أو الام والب جمیعا فزجرت منهم ؛ لآن 
الإنسان إذا كبر قد يصل إلى الهرم وأرذل العمر فيتعب» فقال حتى في هده 
الحال ل فلا َمل شنا ٍّ4 آي ا ولا رهما 
أي : عند القول» * E‏ ڪريي 4 1 يعني ا کک 
ا علیهم و غا آلا الجر ET‏ جاح ا 
ِن ألبَحَسَد ‏ يعني : ذل لهما مهما بلغت من علو المنزلة» كما تعلو 
الطيور» فاخفض لهما جناح الذل» وتذلل ا ي فا # وقَل ا 
کک E‏ وادع الله أن يرحمهما. 

د اهو النن ار ان ال لالد فى ال الكره وأما في حال 
الشباب؛ فإن الوالد في الغالب يكون مستغنيًا عن ولده ولا يهمه. 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي بكرة رضي الله عنه» أن النبي بي قال : 
«ألا آنبئكم بأكبر الكبائر؟» -ثلاتًا_ قلنا: بلى يا رسول الله قال : «الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين»» هذامن أكبر الكبائر . 

فالإشراك بالله كبيرة في حق الله » وعقوق الوالدين كبيرة في حق من 
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ي س ي ججح حص ص ص 


هم أحق الناس بالولاية والرعاية» وهما الوالدان. 

وكان ب متكئا فجلس أي: معتمدًا على يده» فجلس واستقام في 
جلسته وقال : آلا وقول الزور وشهادة الزور». 

هذا أيضا من أكبر الكبائر» ا ا لآن هذا ٠‏ 
ضرره عظيم » وعاقبته وخيمة. 

وقول الزور يعني : الكذب» وشهادة الزور أي : الذي يشهد بالكذب 
والعياذ بالله» وما رخص شهادة الزور اليوم عند كثير من الناس» يظن 
الشاهد آنه أحسن إلى من شهد له» ولكنه أساء إلى نفسه» وأساء إلى من 
شهد له» وأساء إلى من شهد عليه . 

آما إساءته إلى نفسه فلأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله ؛ بل 
ف کا وا و 
يستحق وأكله الباطل» وأما إساءته إلى المشهود عليه فظاهرة؛ فإنه ظلمه 
واعتدى عليه» ولهذا كانت شهادة الزور من أكبر الكبائر والعياذ بالله. 

وان ك ت خرو ا من ا وا ات 
مسيء إليه» وللأسف فكثير من الناس الآن يشهد عند الحكومة في 
السار ey NNE lS‏ 

سماء ليست بصحيحة» كل هذا من أجل أن ينالوا شينًا من الدنياء > لکنهم 

خحسروا الدنيا والآخرة بهذا الكذب والعياذ بالله . 

وهذا الحديث يوجب للعاقل الحذر من هذه الأمور الأربعة : الإشراك 
بالله » وعقوق الوالدين» وقول الزور» وشهادة الزور. 


De‏ شرح رياض الصالحين 
Eg‏ : 


RE N AG 
قال: «الْكَبَائُر: الإشرَ راك باش وَعُفُوق الْوَالِدَيْنٍء وَقَثَلُ الس > والكَمينُ الغْمُوسُ»‎ 


رواه البخاري”'. 
«والكَمينْ الغمُوس» التى يَحْلفْها كاذنا عامداء سمت غْمُوسًا؛ لأنُها تعمس 
الحَالق في الإثم. 


"۸/Y‏ - وعنه أن رسول اش م قال: «من الكَبَابِْرِ ث شتَمٌُ الرَجْل والديه!» 
الوا با رسول الثه» وَهَلْ شيم الرَجُلُ وَالدَيْه؟! قال: «نْعَمْ؛ یسب أبا الرَجُلِء 
فيسب أباةء و نسب دست امه فيس أَمَهُ» متفقٌ عليه" . 
i‏ رواية: «إِنّ من أَكبَرٍ الكبَايِرٍ . يَلْعَنَ الرَجُلْ التو قیل: یا رسول 
لله» كق يَلْعَنٌ الرَّجْلُ والدَنّه؟! قال: ُب اََّا الرَجُل» فيسب بء وَيَسُبُ امه 
٤‏ | ۳۹-وعن ابي محمد جُبَذْرِ بن مطحم رضي اش عنه آن رسول انث ي قال: 
«لاَيَذْخُلُ الْجَنةَقَاطعّ» قال سفيان في روايته:يَعْنِي: قاطع رَجم. متفقٌ عليه ". 
۰/۰ -وعن ابي عیسی المُغيرَة بن شُغبَةَ رضي اله عنه عن الذي 55 
«إِنّ اة تَعَالى حَرَمَ عَلَيْكَمْ قوق الأَمَهَاتِ. ومَلْعّا وَهَاتِ. وَوَادَ الْبَنَاتِء وَكَرِة لَكمْ 


.)٠١۷١(مقر رواه البخاري› كتاب الأيمان والنذور» باب اليمين الغموس»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه» ومسلم» كتاب الإيمانء 
باب بیان الکبائر وأکبرهاء رقم(۹۰). 

(۳) رواه البخاري» کتاب اللأدب» باب إثم القاطع› رقم(٤۹۸٥0)›‏ ومسلم»› کات البر والصلةء 
باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم(٦١٠۲).‏ 


باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم 
کک ت 


قيل وَقالٌ» وكَذْرَة السسُوًّالٍ» وإِضَاعة المَالٍ» متفقٌ عليه . 

قولۀ: «مَنْعًا» مَغْنَاهُ: مَنُْ ما وَجَبَ عَلَنْه. و«هَاټِ»: طْلَبٌ مَا لئس له. وَ«وَأدَ 
البَنّات» مَعْناة: َفَْهّنّ في الحَيَاة. و«قیل وقال» مَعْنَا: الحَدِيٌ بكلٌ ما يَسْمَعُهُ 
فتَقٌول: قيل كَدَاء وقَالَ فلانْ كَذّا مما لا يَعْلَمٌ صحُدَهء وَل ياء وی بالقزء َب 
أن يُحَدتٌ پِكلْ مَا سَمحٌ. 

و«إِضَاعَة المَّال»: تَبْذِيرة وصَرْفة في غَيْرٍ الوجُوه المَادُونِ فيهًا من مَقَاصِدِ 
الآخرَة والدنْيَاء وتَرْكُ حفظه مَعَ مان الحفظ. وَ«كَثَرَة السسُؤال»: الإلحَاح فِيمَا لا 
حَاجَة إِلَيْهٍ. 

وفي الباب أحَادِيثٌ سَبَقَّتٌ في الَا قَبْلَهُ ككَِيث «واقطَعُ مَنْ قطَعَكِ» 
وحدنت: «مَنْ قطني قَطَحَةٌ الله». ا 

ا 

هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم قطيعة الرحم» وعقوق 
الوالدين» وقد سبق لها نظائر» ومما فيه زيادة عما سبق حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي ية قال : «من الكبائر شتم الرجل 
والديه» يعني سبهما ولعنهما كما جاء ذلك في رواية أخرى : «لعن الله من 
لعن والديه» قالوا: يا رسول الله » كيف يشتم الرجل والديه؟ لأن هذاأمر 


مستعرب » وأمر بعيد. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر» رقم(٥۹۷٥)»‏ ومسلم» 
كتاب الأقضية » باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم(١٠۱۷)[١٠].‏ 


شرح رياض الصالحين 


(نعم» یسب آبا الرجل فيسب آباه» ویسب آمه فيسب آمه» . 
وذلك تحذير من أن يكون الإنسان سببًا في شتم والديه بأن يأتي إلى 
شخص فيشتم والدي الشخص» فيقابله الشخص الآخر بالمثل ويشتم 
والديه» ولا يعني ذلك آنه يجوز للثاني أن يشتم والدي الرجل؛ لأنه لا تزر 
وازرة وزر أخرى» ولكنه في العادة والطبيعة أن الإإنسان يجازي غيره بمثل 
مافعل به» فاذا سبه سبه . 
وذلك کما قال تعالی: CT TS ENE‏ 


ر 
۴ 


اه عدوا برعل [الأنعاء : ۸ لذلك لما کان سببًا في سب والدیه ؛ کان 
عليه إثم ذلك 

ئم ذكر المؤلف حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي ويا 
فال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات» ومنعًا وهات» ووأد 
الىنات) . 

الشاهد من هذا الحديث قوله: «(عقوق الآمهات» وهو قطع ما يجب 
لهن من البرء أما وأد البنات فهو دفنهن أحياء» وذلك لأنهم في الجاهلية 
كانوايكرهون البنات» ويقولون: إن بقاء البنت عند الرجل مسبة له. 

فكانوا والعياذ بالله يأتون بالبنت فيحفرون لها حفرة ويدفنونها وهي 
حية . قال الله تعالى : * وإدا ألموء ,دة سيلَّت# [التكوير : ۹۰۸]ء فحرم الله ذلك» 
ا FEE Pe‏ 


TT 


في النار كما قال تعالی : ومن ا فلق | متعمدا 


E Em E َ‏ ا ا 
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[النساء: ۹۳] ر 

(ومنعا وهات» ر يعني أن يکون الإنسان جموعا منوعًا ؛ eT‏ 
عليه بذله من المالء e‏ ليس له فهات : يعني أعطوني المال» 
ومنعًا: أي يمنع ما يجب عليه» فإن هذا أيضا مما حرمه الله عر وجل ؛ لأنه 
لا يجوز للإنسان أن یمنع ما یجب عليه بذله من الله » ولا يجوز أن يسأل ما 
لا يستحق› ا : إن الله تعالى حرم عليكم عقوق 
الأنهات وستارهات): 

«وكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال»» كره وحرم 
ليس بينهما فرق ؛ لأن الكراهة في لسان الشارع معناها التحريم . ولكنٌ هذا 
والله أعلم من باب اختلاف التعبير فقط . 

«كره لكم قيل وقال» يعني نقل الكلام» وكثرة ما يتكلم الإنسان ويثرثر 
به» وأن يكون ليس له هم إلا الكلام في الناس» قالوا كذا وقيل كذاء ولا 
سيما إذا كان هذا في آعراض أهل العلم وأعراض ولاة الأمورء فإنه يكون 
أشد وأشد كراهة عند الله عر وجل . 

والإنسان المؤمن هو الذي لا يقول إلا خيرًا كما قال التي عليه الصلا: 
والسلام : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ فليقل خيرًا أو ليصمت“' . 

وكثرة السؤال يحتمل أن يكون المراد السؤال عن العلم» ويحتمل أن 


)۱( رواه البخاري»› كانت القاف: باب حفظ ا ON C>‏ وسل کتاں 


شرح رياض الصالحين 
ک9 ص 


يكون المراد السؤال عن المال. 

أما الأول : وهو كثرة السؤال عن العلم فهذا إنما يكره إذا كان الإنسان 
لا يريد إلا إعنات المسؤول» والاشقاق عليه» وإدخال السآمة والملل 
عليه أما إذا كان يريد العلم فإنه لا ينهى عن ذلك» ولا يكره ذلك» وقد 
کان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كثير السؤال» فقد قيل له: بم أدركت 
العلم؟ قال : آدركت العلم بلسانِ سؤول» وقلب عقول» وبدن غير ملول . 

لكن إذا كان قصد السائل الإشقاق على المسؤول والإعنات عليه 
وإلحاق السامة بهء أو تلقط زلاته لعله يزل فيكون في ذلك قدح فيه» فإن 
هذاهو المكروه. 

وأما الثاني : وهو سؤال المال فإن كثرة السؤال قد تلحق الإنسان 
بأصحاب الشح والطمع» ولهذا لا يجوز للإنسان سؤال المال إلا عند 
الحاجة» أو إذا كان يرى أن المسؤول يمن عليه أن يسأله» كما لو كان 
صديقًا لك قوي الصداقة» قريبًا جدًا» فسألته حاجة وأنت تعرف أنه يكون 
بذلك ممنوتًاء فهذا لا بس بهء أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك؛ فلا 
تجوز أن تسال [لاغندالضرورة. 

وأما إضاعة المال فهو بذله في غير فائدة لا دينية ولا دنيوية ؛ لأن هذا 
أيضًا إضاعة له لن الله تعالی قال : ٭ ول ونوا آلسقھاے آمو کک ای جعل اه لک 
نما [النساء: ١]ء‏ فالمال قيام للناس؛ تقوم به مصالح دينهم ودنياهم» فإذا 
بذله الإنسان في غير ذلك فهذا إضاعة له» وأقبح من ذلك أن يبذله في 
محرم » فيرتكب في هذا محظورین : 
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المحظور الأول : إضاعة المال. 

والمحظور الثاني : ارتكاب المحرم. 

فالأموال يجب أن يحافظ عليها الإنسان» وألا يضعها وألا يبذلها إلا 
فيما فيه مصلحة له دينية أو دنيوية . ) 
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شرح رياض الصالحين 
9ہ سے 


۳باب بر أصدقاء الأب والاه والأقارب والزوجه 


وسائر من یندب إکرامه 


“عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ب قال: «إِن ابر ابر أن 
E‏ 

۲/۲ -وعن عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أل رَخُلا 
من الاغرَاب لَقَيَهُ بطرِيقٍ مَكَة» فسَلَمَ عَلَنْهِ عَبْدُ اله بن عُمَرَ» وحَمَلَه عَلَّى جِمَارٍ كَانَ 
َرْكَبُه» واغْطَاءُ عِمَامَة انث عَلَّى رَأسِه» قال ابن ديذار: ففَلْدًا لَه: أَصْلَحَك اب انهم 
الأَغْرَابُ وَهُمٌ يَوْضون باليَسيرء فقال عبد الله بن عمر: إِنَّ بَا هذا كان ودا لعُمَرَ بنِ 
الخطّاب رضي اله عنه» وإِْي سَمِعْتٌ رسول الت يقول: «إِنَّ بد الْبرّ صِلَة الرَجُلٍ 
اهل ود أبيهِ»”" 

وفي رواية عن ابن دينارِ عن ابن مر انه کان ِا حرج إلى مَكَةَ كان لَه جمار 
يََرَوځ عَلَيْهِ ذا مَل رُكَوبَ الرَاجِلَةء وعِمَامَة يَْشَدٌ بها رَأسَهء فبَيْنَا هَوَ يَوْمَا عَلَى 
ذلك الجِمَارِ إِذٌ مَرَّ به اغْرَابِيْء فقال: الَسْتَ ابِنَّ فلان ابن فلان؟ قال بَلّى. فاغْطَاة 
الحمَارَء فقال: ارْكبْ هذاء وأغطاهُ العمَامَة وقال: اشدُدٌ بها رَأسَكَ» فقال لَه عض 
أطْحَابه: غَفْرَ الث لَكَّ! أغْطْيْتَ هدا a‏ 


شد 


تشد بها رَأسّك؟ فقال: ئي سمغت رسو ل ان يا يَقُولٌ: «إِنّ من ابر ابر أن يَصِلَ 


0 روا می کات الب ا باب فضل صلة أصدقاء الأب 0 ونحوهماء 
رقہ(۲٥٥)‏ [۱۲]. 

(۲) رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهماء 
رقم(۲٥٠۲)‏ [۱۱]. 


باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة _ 
و 


الوَجُلْ هَل ود بيه بَعْدَ أن يُوَلَّيّ»“ وإِنّ باه كَانَ صْدِيقًا لِعمَرَ رضي الله عنه. 
روی هذه الرَوَايَاتِ كلها مسلم. 
الشرح 

ك ال افر الله - أحكام بر الوالدين وصلة الأرحام؛ ذكر 
ا أحكام صلة من يصل الوالدين والأرحام» وذلك للعلاقة التي بينهم 
وبين أقاربه » أو بينهم وبين والديه» ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما- 
وهي قصة غريبة - كان ابن عمر رضي الله عنه إذا خرج إلى مكة حاجًا يكون 
معه حمار يتروح عليه إذا مل الركوب على الراحلة - أي على البعير - 
فيستريح على هذا الحمار ثم يركب الراحلة. 

وفي يوم من الأيام لقيه أعرابي فسأله ابن عمر: أنت فلان ابن فلان؟ 
قال: نعم» اوا : حذ هذا اركب عليه» وأعطاه عمامة 
گال فل شد ها راسةء وقال لهذا الأعرابي ETE‏ 

فقيل لعبد الله بن عمر : أصلحك الله أو غفر الله لك! إنهم الأعراب» 
والأعراب يرضون بدون ذلك» يعنون: كيف تنزل أنت عن الحمار تمشي 
على قدميك» وتعطيه عمامتك التي تشد بها رأسك» وهو أعرابي يرضى 
بأقل من ذلك . ) 

فقال : إني سمعت النبي َيه يقول : «إِن أبر البر صلة الرجل آهل ود 


(1) رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهماء 
رقم(۲١٥٥۲) T1‏ 


-ګD‏ شرح رياض الصالحين 
Erd1 Ki‏ 


أبيه» يعني أن أبر البر إذا مات أبو الرجل أو أمه أو أحد من أقاربه أن تبر أهل 
وده» a‏ 

وإن أبا هذا كان صديمًا لعمر أي : لعمر بن الخطاب أبيه» فلما كان 
صديقًا لابه ؛ أكرمه برا بأبيه عمر رضي الله عنه . 

وفي هذا الحديث دليل على امتثال الصحابة» ورغبتهم في الخير 
ومسارعتهم إليه؛ لأن ابن عمر استفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة» فإنه 
فعل هذا الإكرام بهذا الأعرابي من أجل أن أباه كان صديقا لعمر » فما ظنك 
لو رأى الرجل الذي كان صديقًا لعمر؟ لأكرمه أكثر وأكثر . 

فيستفاد من هذا الحديث أنه إذا كان لأبيك أو أمك أحد بينهم وبينه ود 
فأكرمه» كذلك إذا كان هناك نسوة صديقات لأمك؛ فأكرم هؤلاء النسوة» 
وإذا كان رجال أصدقاء لأبيك ؛ فأكرم هؤلاء الرجال» فإن هذامن البر. 

اا الت اا ا رد وج حف ا راه 
واسع لا يختص بالوالد والأم فقط ؛ بل حتى أصدقاء الوالد وأصدقاء الأم» 
إذا أحسنت إليهم فإنما بررت والديك فتثاب ثواب البار بوالديه . 

وهذه من نعمة الله عر وجل أن وسّع لعباده أبواب الخير وكثرها 
لھم حتی یلجوا فیها من کل جانب» نسل الله تعالى أن يجعلا 
والمسلمين من البررة» إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 


وعلى اله وصحبه أجمعين . 


باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة CD‏ 
لض ڪڪ ڪڪ ب 


۳/٢‏ د وعن أبي أَسَيْدٍ - بضم الهمزة وفتح السين - مالك بن رَبيعة 
السَّاعرِيٰ رضي اث عنه قال: بنا نحن جُلوس عند رسول الله ب إِذ جَاءَه رَجُلٌ 
من بَِي سَلمَة فقالً: يا رسول اء هَل بَقي مِنْ د پر بوي شَيٰءَ ابَوهَمَا په بَعْدَ 
مَؤتهما؟ فقال: «ثْعَدْ الصّلاة عَلنْهمَاء والاستغفار لهُمَاء وإ قاد عهدهمَا من 
بَغِْهمَاء وَصلَّة الرّجم م الي ل توصل إلا بهمَاء وَإِكرَامُ - رواه 
أبوداود'. 

٠٤/٤‏ - وعن عائشة رضي الث عنها قالت: مَا غْرْت عَلى أَحَِ مِنْ نْسَاءِ 
النبي با ما غزْث على خديجة رضي اله عنهاء وَمَا رَايِتَهَا قط وَلڪنْ كان يُكَذْرُ 
فرْبَّمَا قلث لَه TT‏ ىجَة! فىقول: «إِنَهّا كانت وَكَائٿ وَكَانَ 
لي منها وَلد» متفق عليه . 

وفي رواية: وٳِنْ كان لَيَذبَح الشَّاة فيُهُدِي في خَلائِلِها متها مَا يَسَُهُنً. 

وفي رواية: كان إِذَا ذَبَحَ الشاة يَقَول: «أرْسلوا بها إلى أصيقاء خُدِيجَة» . 

وفي روابة قالت: اسْتَادَنت هَالة بنثٌ خُوَيِْدٍ أخْثُ خَدِيجَة على رسول الله 
با فعَرَق اسْيَنْدَانْ حَدِيجَةء فاردَاح لِدَلكَ فقال: اا و 


(۱) رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب في بر الوالدين» رقم(١٤٠٥).‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب تزويح النبي بي خحديجة» رقم(۳۸۱۸). 
(۳) رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب تزويج النبي ية 'خديجة» رقم(٣۳۸۱)»‏ 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة. . » رقم(٥١٤) .]۷٤[‏ 

.]۷١[ )۲٤١٥(مقر‎ ». رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة.‎ )٤( 
رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب تزویج النبي اة حديجة » رقم(۳۸۲۱)»‎ (٥( 


شرح رياض الصالحين 
ڪڪ 


قولها: «فازتَاح» هو بالحاءِء وفي الجَمْع بين الصحيحين لِلحُمَيْدِي: 

«فازتَاع» بالعينِ ومَعناه: اهْتَمٌ به. 
اسح 

كذلك أيضا يبقى من البر بعد موت الوالدين ما ذكره النبي ية حين سئل : 
هل بقي من بر آبواي شيءَ آبرهما به بعد موتهما؟ قال يي : «نعم» الصلاة 
عليهما» يعني الدعاء لهما» وليس المراد صلاة الجنازة» بل المرادالدعاء. 

- فالصلاة هنا بمعنى الدعاء وهي كقوله تعالى : خد من آموي صكقة 

تهر ر با وصل ع 4 [التوبة : ١١٠]ء‏ وكان النبي بيا إذا أتته 
ا :اللم صل على آل فلانء كما قال عبد الله بن آبي اوفی أنه اتی 
بصدقة قومه إلى النبي ية نقال : ااا اا أوفى»'» فدعا 
لهم بالصلاة علبهم. 

فقول النبي ية هنا: «الصلاة عليهما» يعني الدعاء لهما بالصلاة» 
فيقول: اللهم صل على أبوي» أو يدعو لهم بدخول الجنة والنجاة من النار 
وها اشةذلك. 

الثاني : «الاستغفار لهما) Ns‏ يقول : اللهم 
اغفر لي ولوالدي» وما أشبه ذلك» وأما «إنفاذ عهدهما» يعني إنفاذ وصيتهما . 

فهذه خمسة أشياء: الصلاة عليهماء والاستغفار لهما» وإكرام 


= ومسلم» » کتابت فضائل الصحابة» باب فضائل خحديجة . e.‏ ا ]1۷۸ . 
)(٥‏ رواه البخاریٰ» کتاب الدعوات»› باب قول الله تعالى: # و صل مهب > رقم(۳۳۳٦)»‏ 
ومسلم› > کتاب الزكاة» باب الدعاء لمن اتی بصدقةه› رقم(۰۷۸ .)١‏ 


باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة کک 
کک س 


صديقهماء وإنفاذ عهدهماء وصلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهماء هذه 
من بر الوالدين . ا 

كذلك الصدقة لهما؛ فإن الصدقة تنفع الوالدين» كذلك أيضا إكرام 
صديقهما مثل حديث ابن عمر السابق » يعني إن کان له صدیق فأکرمه» فإن 
هذامن بره. ۰ 

اام ااا ا او ا ان ا 
فإن هذامن برهما. 

أما قراءة القرآن لهماء أو الصلاة - بان يصلي الإنسان ركعتين ويقول 
لوالدي-فهذالم يأمر به النبي ية ولا أرشدإليه» بل قال : «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح . 
يدعو له» '“ ولم يقل : ولد صالح يتصدق له» أو يصلي له» أو يحج له» أو 
يعتمرله» بل قال : يدعو له » فالدعاء خير من العمل الصالح للوالدين . 

لكن لو فعل اللإنسان ونوى بهذاالعمل لوالديه ؛ فإن ذلك لا بأس به؛ لأن 
الرسول ييا لم يمنع سعد بن عبادة أن يتصدق لأمه بل أذن له" ولا الرجل 
الذي قال : يارسول الله » إن أمي افتلتت نفسهاء» ولو تكلمت لتصدقت” . 

فهذه خحمسة أشياء من بر الوالدين بعد موتهما. 


(1) رواه مسلم» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١٠١۳١(‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب إذا قال أرضي أو بستاني» رقم(٦٠۲۷).‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توفى فجاءة. .» رقم(۰٦۲۷)»‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. .» رقم(٤٠٠٠).‏ 


٤ aD‏ شرح رياض الصالحين 
ا 


ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - حديث عائشة رضي ا 
قالت : ما غرت على أحد من نساء النبي ية ما غرت على خديجة رضي الله 
عنهاء والغيرة انفعال يكون في الإنسان؛ يحب أن يختص صاحبه به دون 
غیره» ولهذا سمیت غيرة؛ لأنه يكره Aa O‏ 
الضرات هن أشد بني آدم غيرة. 

وعائشة رضي الله عنها كانت حبيبة رسول الله ي ولم يحب أحدًا 
مثلها في حياته بعد خديجة» وكان عليه الصلاة والسلام يحب خديجة ؛ 
لأنها أم أولاده - إلا إبراهيم فمن مارية - ولأنها وازرته وساعدته في أول 
البعثة » وواسته في ماله» فلذلك كان لا ينساها. 

فكان في المدينة إذا ذبح شاة أخذ من لحمها وأهداه إلى صديقات 
خديجة رضي الله عنها» ولم تصبر عائشة رضي الله عنها على ذلك قالت : 
يا رسول الله » كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة . 

قال : «إنها كانت وكانت» » يعني كانت تفعل كذا» وتفعل كذاء وذكر 
من خصالها رضي الله عنها . 

اوکان لی متها ولده حیث کل آولاده؛ أربع بنات وثلاثة آولاد کله 
منها إلا ولدا واحدا هو إبراهيم رضي الله عنه» فإنه كان من مارية القبطية 
التي أهداها إليه ملك القبط» فأولاده كلهم من خديجة فلذلك قال : «إنها 
کانت وکانت وکان لي منها ولد» . 

والشاهد من هذا الحديث: أن إكرام صديق الإإنسان بعد موته يعتبر 
إكرامًا له» وبرًا به» سواء كان من الوالدينء أو من الأزواج»› أو من 
الأصدقاءء أو من الأقارب» فإن إكرام صديق الميت يعتبر إكرامًا له . 


باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة ED‏ 


٥‏ وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: خُرَجْتٌ مَعَ جَريرِ بن عب 
لله البَجَليّ رضي الله عذه في سَفَرٍء فكَانَ يَخْدُمُنِي فقلث لَهُ: لا تَفْعَلْء فقال: إِنُي قَذ 
رَايْثٌ الأنْصَارَ ْنَع برسُول اث َة شْيْئًا لنت على ذْفْسِي أن لا أصْحَبَ احا 
منْهُمٌ إلا خْدَمْنَه. متفقٌ عليه . 

ا 
ذكر المؤلف - رحمه الله - في بقية أحاديث بر أصدقاء الأب والام 
والأقارب والزوجة حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه آنه كان 
في سفر فجعل يخدم رفقته وهم من الأنصار» فقيل له في ذلك» يعني : 
کیف تخدمهم ونت صاحب رسول الله ک؟ ! 
فقال: إِنّي رأيت الأنصار تصنع برسول الله ية شينًا ؛ آليت على نفسي 
صحب أحدًا منهم إلا خدمته» يعني : حلفت . 
وهذا من إكرام من يكرم النبي اة فإكرام أصحاب الرجل إكرام 

للرجل» واحترامهم احترام له» ولهذا جعل رضي الله عنه إكرام هؤلاء من 
إكرام النبي ويد . 


۶ 


آلا ا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل الخدمة فى الغزوء رقم(۲۸۸۸)» 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فى حسن صحبة الأنصار» رقم(۱۳١٠۲).‏ 


| | شرح رياض الصالحين 


۳باب إکرام آهل بیت رسول الله کیا 
وبیان فضلهم 


قال الله تعالی  :‏ انما بريد اه ليڌهب عنم الرَحس آهل اليب 
وه هم4 [الأحزاب : ۳۳]. ا 

وقال تعالى: ٭ ومن بعظم شتير اله انها من قوی اقلوب 4 
[الحج: ۳۲]. 

ا 

قال المؤلف رحمه الله : باب إكرام آهل بيت رسول الله ب وبيان 
فضلهم : وأهل بيت الرسول ية : ينقسمون إلى قسمين : 

قسم كفار فهؤلاء ليسوا من آهل بیته وإن کانوا قارب له في النسب»› 
لكنهم ليسوا من أهل بيته؛ لأن الله قال لنوح عليه الصلاة والسلام حين 
قال : # رَب لن ابی من هل۰ وکان ابنه کافرًا قال : # ِنَم ما من خد 4 
[هود: .]٤١‏ 
ا ا ا من أهل بيته» وإِن انوا أقارب 
ا | 

لكن أهل بيته هم المؤمنون من قرابته َء ومنهم أا 
زوجاته رضي الله عنهن من آل بیته» کما قال الله تعالی في سياق نساء 
آمهات المؤمنین : * يښ الى َس ڪا مدن السا e‏ 
اقول مطحم ای فی لبو مر وفلن ولا مروا ج ورب فى ویک 


E 


باب إكرام أهل بيت رسول الله َة وبيان فضلهم CD‏ 
رخ كب هة الو قسن اواز ۰ 
ورسوله ما بريد لَه يذهب عتڪڪم الرس آهل 
[الأحزاب: ۳۲ء .]٣٣‏ 

وهذا نص صریح واضح جا بان زوجات الرسول ييه من آل بيته» 
خلافا للرافضة الذين قالوا اا د من أهل بيته› 
فزوجاته من اهل بیته بلا شك . 

ولأهل بيت الرسول َة المؤمنين حقان: حق الإيمان» وحق القرابة 
من الرسول واد . 

وزوجات الرسول ب مهات المؤمنين» كما قال تعالى في کتابه 
یوک بازیت بن شرم انج اتن لاسراب : .]٠‏ 

فأزواج الرسول ية أمهات للمؤمنين» وهذا بالإجماع» فمن قال: إن 
عائشة رضي الله عنها ليست آمًا لي فليس من المؤمنين؛ لأن الله قال : 
الى اول بالمرمییت من اسم وأروجه. اأ ا ھم 4 فمن قال: إن عائشة 
رضي الله عنها ليست أمًا للمؤمنين قوز ليان بمونن؟ ¥ مسن بالقرا 0ا 
بالرسول ىي . 
وعجبًا لهؤلاء؛ يقدحون في عائشة ويسبونها ويبغضونها وهي أحب 
زوجات الرسول ية إلى الرسول ل لا يحب أحدًا من نسائه مثل ما 
يحبها» كما صح ذلك عنه في البخاري أنه قیل : يا رسول الله» من حب 
التاس الك ؟ قال عا الوا قم ال جال؟ قال 


شرح رياض الصالحين 
سے حص 


«أبوها» ' أبو بكر رضى الله عنه. 

وهو لاء القوم يكرهون عائشة ويسبونها ويلعنونهاء وهي اقرب نساء 
الرسول إليه» فكيف يقال : إن هؤلاء يحبون الرسول؟ وكيف يقال : إن 
E‏ 


وجات مات المزمنین کلم آل پت ولھم حق 
ثم ذكر المؤلف الآية التي سقناها الآن # لما برد أله يذهب 
م لتر ل ھک نھر 4 e‏ 


رم 2 


المعنويء « انما برد َه يذهب عنڪم ارحس ۾ وټ ترا 
بعد إزالة النجاسة . والتطهر: تخلية وتحلية» وقوله ليرا هذامه مصدر 
SM U CEs‏ | 

ولهذا من رمى واحدة من نساء الرسول يل بالزنى - والعياذ بالله -فإنه 
كافر حتى لو كانت غير عائشة . 

عائشة الذي يرميها بما برأها الله منه كافر مكذب لله » يحل دمه ومالهء 
وأما الذي يرمي سواها بالزنى فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر 
أيضا؛ لأن هذا أعظم قدح برسول الله اء أن يكون فراشه ممن يزنين 
و الخاد بال وقد قال ا كال + # الححت اخن وال ت 


(۱) رواه البخاري› کات المناقب› باب قول الس ا : الو 1 رقم(۲٦٣۳)»‏ 
ومسلم»› کات فضائل الصحابة» باب من فضائل بی بکر الصديق رضي الله عنه» 
رقم(٤۲۳۸).‏ 


aD 


خيشب € [النور : .]۲١‏ 

فمن رمى واحدة من زوجات الرسول ب بالزنى فقد جعل النبي مي 
وحاشاه من ذلك - جعله خبيًا - نعوذ بالله - لأآن الله يقول ‏ ليقت 
الث yT‏ 
أك المحبة الصادةة دقة لجميع آل بيت الرسول بَلا؛ نسائه كلهن والمؤمنين 
من فرابته . 

e بإ‎ 2 

۱ -وعن یزد بن حَبَانَ قال: انطلَقثٌ آنا وحُصَئْنُ ُن سَْرَةء وَعَمُرْو 
ان مُسْلِم إلى رَيْدِ بُنِ ارقم رضي اث عنهم» فلَمَا جَلَسْدًا ٳلَيْهِ قال له حُْصَيْنُ: لَقَد 
لقیت بَا رند خُذْرَا كثيرًاء رنت رسول اث ية وسَمعْت حَديثة» وَغْرَوْتَ مَعَهُ 
وَصَلَيْتَ خَلَفَه: لَقَد لَقيتَ يا يا رَد خيْرَا ڪڻيرًاء حَدثُنا يا رَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رسول 
الله کا . 

قال: يا ابُنَ أخي وا لَقَڏ كبرَٿ سنيء وقَدمَ هي وَنَسيثُ بض الذي كَنْتُ 
أعي من رسول اله ب فما حَدَنْتَكَمْ فاقَيلُوا وَمَا لا فلا تَكَلَفُونيهء ف قال: قاءَ 
رسول اله میا نوه ما فیا خُطِيبًا بماءِ يى خُمُا بين مَك وَالمَدِيدّةِ فكو ابش 
وَأثنی عَلَيْهِء وَوَعَظ وَذُكَرَ. َم قالَ: 

«اما بَعْدُ: الا ائُه الئاس فرِتَمَا ئا بَشَر يُوشك أن ياي رسو ل ربي فأجيبَ, 
واا تارك فيكم كَقَلَيْنِ اوَلُهُمَا کاب اث فيه الى والدوز. فخُذوا بکتاب اش 
وَاسَْهْسکوا به» . فح على تاب الله» وَرَغُْبَ فده ثم قال: «وَاَهُل بتي أذَكَركَمُ الله 
في اهل بني اذَكَركُمٌ ان في اهل بَيِي. 


| شرح رياض الصالحين 
تھ 
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فقال له حُْصَيْنٌ: ومَنْ اهل بَْتِهِ يا ريد أَليْسَ ساو مِنْ اهل بَيْتَهِ؛ 


قال: ناوه من اهل بَنْتهء وَلكنْ اهل بَئْتِه مَنْ حرم ا لصَدَّقة بَعْدَدُء قال: وَمَنْ 


چو سے 


XX 


و ا ي 


هُم؟ قال هُم آل عَليء وال عَقيل» وال جَْفر, وال عَبّاس. 

قال: کل هو لاءِ حرم الصدَقة؛؟ 

قالٌ: نَم رواه مسله '. 

وفي رواية: «اَل وَٳِئي تارك فيكم تَقَلَيْنٍ: أُحَدُهُمَا كِتَابٌ الله وَهُوَ َيِل اللهء مَنِ 
َه ان لی الهدی. وَمَنْ ركه كان لی ضلا 

۲ وڪن ابن عُمَرَ رضي اله عنهماء عن أبي بكر الصْدّيق رضي الله عنه 


ر 
ن جه اقل و o‏ ( 


مَؤْقّوفا عَلَنْه أنه قَالّ: ارْفَبُوا محَمَدًا بي في أهل بَنْتّه. رواه البخاري" 
مَعْنّی «ارْقَبُوا» رَاعُوة واختَرمُوة وأكرمُوةء واه أعلم. 
اسر 
هذا الحديث وهذاالأثر في بيان حق آل النبي ا وقد سبق أن آل بيته 
هم زوجاته ومن کان مؤمنًا من قرابته» من آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل 
العباس» وهم الذين تحرم عليهم الصدقة؛ لأن النبي ييه قال لعمه العباس 
وقد سأله عن الصدقة» قال : «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس› 


» . . رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي ا طالب‎ )١( 
.)۲٤۰۸(مقر‎ 

(۲) رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب 
رقم(۰۸ ¢( [TY]‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين»› رقم(١١۴۷).‏ 


ي ا ا ج س ا ا کک کڪ 


وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد»' 

وآل محمد لهم خصائص ليست لغيرهم» ففي باب الفيء لهم حق 
یختصون به» کما قال تعالی  :‏ # واعلموا آتماغیمتم من سیو فان له خسم 
ولارسول ولذى أَلمَرى) [الأنفال : ١٤]ء‏ يعني قرابة النبي لا 

ولهم كرامة وشرف وسيادة» فلا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة 
الواجبة؛ لأنها أوساخ الناس» كما قال تعالی : SME‏ صدَقَهٌ 
تطهّرهم# [التوبة : ١٠٠]ء‏ فلا يحل لهم الصدقة ؛ فهم أشرف وأعلى من أن 
تحل لهم الصدقة» لكن يعطون بدلها من الخمس . 

ثم بين في حدیث زيد ڊ او ا ل و ؛ وهو 
غدير بين مكة والمدينة» نزل فيه النبي ي» ووعد وذکر» وحث على 
القرآن» وبين أن فيه الشفاء والنور» ثم حث على أهل بيته» فقال: 
«أذكركم الله في آهل بيتي» آذکر كم الله في هل بيتي» أذکر كم الله في هل 
بيتي) . 

ولم يقل إن آهل بيته معصومون» وإن أقوالهم کالقرآن يجب أن يعمل 
بھا» کما تدعيه الرافضة» فإنهم ليسوا معصومين» بل هم يخطئون كما 
يخطى غيرهم » ويصيبون كما يصيب غيرهم » ولكن لهم حق قرابة النبي 
اة كما سبق . 

وقوله: «أذكركم الله في أهل بيتي): يعني اعرفوا لهم حقهم 
تظلموهم» ولا تعتدوا عليهم» هذا من باب التوكيد» وإلا 
مؤمن له حقٌ على أخیه» لا یحق له أن یعتدي علیه» ولا أن یظلمه؛ لکن 


A‏ شرح رياض الصالحين 


لآل النبي اة حق زائد على حقوق غيرهم من المسلمين . 
وإذا كان هذا في حق آل النبي ية فما بالك بحق الرسول كيا؟ 
حق الرسول ية أعظم الحقوق بعد حق الله؛ يجب أن يقدم على 
النفس والولد والآهل وعلى جميع الناس» في المحبة والتعظيم وقبول 
هديه وسنته باه فهو مقدم على كل أحد بيه . نسأل الله أن يجعلنا 
والمسلمين من أتباعه ظاهرًا وباطتًا . 


% F# FF 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 
ک0 = 


٤‏ ۔ باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 
وتفديمهم على غيرهم» ورفع مجالسهم» وإظهار مرتبتهم 

قال الله تعالی : ٭ فل َل يسوی لین باتوی وکر کد بعلمو تما کر ولوا 
الأَلْبَب4 [الزمر : ۹]. 

١‏ /-وعن أبي مسعود عُقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه 
قال: قال رسول اه ل: «يَوُمٌُ الْقَوْمَ اقَرَؤْهُمٌ لكاب اشء فان كانُوا في الْقَرَاءَةٍ 
سوا فاغلَمُهُمْ بالسّة. فإِنْ كانُوا في الس سَواء فافْدَمُهُمْ مجْرَة. فإِنْ كانُوا 
في الهجُرَة سسَوَاءَ فافدَمُهُمْ سِنُاء و9 يَؤْمَنٌ الوَجُلُ الرَجُلَ في سَْطَانِيء وَل يَفُخُذ 
في بَيْتِهِ على تَكرِمَدِهٍ إلا بإذنِهِ» رواه مسلم". 

وفي روايةٍ: «يَْم القَؤْمَ اقْرَوْهُمْ لكاب اء واقدَمَُمْ قَرَاءَةَ فإِنْ كائَث 
قرَاءَفَهُمْ سَوَاءَ فيَوْمُهُمْ قْدَمَُهُمْ هجْرَةء فإِنْ كَانُوا في الهِجْرَة سَوَاء. فلْيُؤْمَهُهُ 
أكَبَرْهُمٌ سنًا». 

الماد «بسُلطانه» مَحَلُ ولايَتّهء أو المَوْضح الذي يَخْتَّصلُ به. 

«وتَكرِمَتَهُ» بفتج التاءِ وكسر الراء: وهي ما يَنْقْرِدٌ به مِنْ فراش وَسَرير 

۲ -وعنه قال: کان رسول الث يا يَمْسَح مَنَاكَبَنًا في الصّلاة وَيَقُول: 


(۱) رواه مسلم» كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة» رقم(1۷۳). 


AD‏ شرح رياض الصالحين 
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«اسْتؤوا ولا تَخْتَلِفُواء فتَحَْلِف فَلَوبُكَمْ. لني منْكَمْ أُولُو الأخلام وَالنُهىء كم 
الُذِين يَلُودَهُمْء تُمّ الَذِينَ يَلُونَهُمْ» رواه مسلم". 

وقوله ي: «لِيَلِني» هو بتخفيفِ النُونِ وَلَيْسَ قَبْلَهَا يَاءُء وَرُوي بتشديد 
اللونِ مَعَ ياء ْلا «والنُهّى»: العقُولٌ «واولو الأخلام» هُمُ البَالِخُونَء وَقيل: 
اهل الجِلْم والفضل. 

چ 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: باب توقير العلماء» وأهل الفضل › 
وتقديمهم على غيرهم» ورفع مجالسهم» وإظهار مرتبتهم› يعني وما 
يتعلق بهذا من المعاني الجليلة. 

يريد المؤلف - رحمه الله - بالعلماء علماء الشريعة الذين هم ورثة 
اللبى ياء فإن العلماء ورثة الأنبياء؛ لآن الأنبياء لم يورثوا د 
ديناراء فإن النبي بيا توفي عن بنته فاطمة وعمه العباس ولم يرثوا شيئًا؛ 
لأن الأنبياء لا يورثون إنما ورثواالعلم. 

فالعلم شريعة الله فمن أخذ بالعلم؛ أخذ بحظ وافر من ميراث 
العلماء. 

وإذا كان الأنبياء لهم حق التبجيل والتعظيم والتكريم» فلمن ورثهم 
نصيب من ذلك» أن يبجل ويعظم ويكرم» فلهذا عقد المؤلف رحمه الله 
لهذه المسألة العظيمة بابًا ؛ لأنها مسألة عظيمة ومهمة . 


.]١١١[ )٤١۲(مقر‎ ».. رواه مسلم» كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف.‎ )١( 


CD باب تو قير العلماء والكبار وأهل الفضل‎ 
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وبتوقير العلماء توقر الشريعة؛ لأنهم حاملوهاء وبإهانة العلماء تهان 
الشريعة؛ لأن العلماء إذا ذلوا وسقطوا أمام أعين الناس؛ ذلت الشريعة 
التي يحملونهاء ولم يبق لها قيمة عند الناس»› وصار كل إنسان يحتقرهم 
ويزدريهم فتضيع الشريعة. 

كما أن ولاة الأمر من الأمراء والسلاطين يجب احترامهم وتوقيرى 
وتعظيمهم وطاعتهم » حسب ما جاءت به الشريعة ؛ لأنهم إذااحتقروا مام 
الاس واذلرا وهون أمرهم ؛ ضاع ن وصارت البلاد فوضى» ولم 
يكن للسلطان قوة ولا نفوذ. 

فهذان الصنفان من الناس: العلماء والأمراءء إذا احتقروا أمام أعين 
الا فا ر اا و اعت ا لارو رارک ان 
يرى آنه هو العالم » وكلإنسان يرى أنه هو الأمير» فضاعت الشريعة وضاعت 
البلاد» ولهذاأمر الله تعالى بطاعة ولاة الأمور من العلماء والأمراءء فقال: 
بناجا الین منوا يعوا آله ايعو ارسود وأو الأ ینکر4 [النساء: .]٠۹‏ 

ونضرب لكم مثلاً: إذا لم يعظم العلماء والأمراءء فإن الناس إذا 
سمعوا من العالم شيئا قالوا: هذا هين» قال فلان خلاف ذلك . 

أو قالوا: هذا هين هو يعرف ونحن نعرف» كما سمعنا عن بعض 
السفهاء الجهال» أنهم إذا جودلوا في مسألة من مسائل العلم» وقيل لهم : 
هذا قول الإمام أحمد بن حنبل» أو هذا قول الشافعي» أو قول مالك» أو 
قول أبي حنيفة› أو قول سفيان» أو ما أشبه ذلك قال: نعم» هم رجال 
ونحن رجال» لكن فرق بين رجولة هؤلاء ورجولة هولاء» من أنت حتى 


—ھګD‏ شرح رياض الصالحين 
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تصادم بقولك وسوء فهمك وقصور علمك وتقصيرك في الاجتهاد وحتی 
تجعل نفسك ندا لهؤلاء الأئمة رحمهم الله؟ 

فإذا استهان الناس بالعلماء كل واحد يقول: أنا العالم» آنا النحريرء 
أنا الفهامة» آنا العلامة» أنا البحر الذي لا ساحل له وصار كل يتكلم بما 
شاء» ويفتي بما شاء» ولتمزقت الشريعة بسبب هذا الذي يحصل من بعض 
السفهاء. 

وكذلك الأمراءء إذا قيل لواحد مثلا: أمر الولي بكذا وكذاء قالى: لا 
طاعة له؛ لأنه مخل بكذا ومخل بكذاء وأقول: إنه إذا أخل بكذا وكذا 
فذنبه عليه» وأنت مأمور بالسمع والطاعة» حتى وإن شربوا الخمور وغير 
ذلك مالم تَر كرا بواخا عندنا فيه من الله برهان» وإلا فطاعتهم واجبة؛ ولو 
فسقوا» ولو عتواء ولو ظلموا. 

وقد قال النبي وة : (اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك" . 

وقال لأصحابه فيما إذا أخل الأمراء بواجبهم» قال : «اسمعوا وأطيعوا 
فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا» . 

أما أن نريد أن تكون أمراؤنا كأبي بكر وعمر» وعثمان وعلي» فهذا لا 
يمكن» لنكن نحن صحابة أو مثل الصحابة حتى يكون ولاتنا مثل خلفاء 
الصحابة. 


(۱) رواه مسلم» كتاب اللإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين. . › رقم(۷٤۱۸)‏ 
.[o[‏ ) 
(۲( رواه مسلم» کتاب اللإمارة» باب فى طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق› رقم(٩٤۱۸).‏ 
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أما والشعب كما نعلم الآن؛ أكثرهم مفرط في الواجبات» وكثير 
منتهك للحرمات» ثم يريدون آن يولي الله عليهم خلفاء راشدين› فهذا 
بعيد» لكن نحن علينا أن نسمع ونطيع» وإن كانوا هم أنفسهم مقصرين 
فتقصيرهم هذاعليهم . عليهم ما حملواء وعليناما حملنا. 

فإذا لم يوقر العلماء ولم يوقر الأمراء؛ ضاع الدين والدنيا. نسأل الله 
العافية. 

ثم استدل المؤلف بقوله تعالی : # فل هَل يسوی اَن يع و ل 
و ت لز ار ریا 1 
بعلمونَ [الزمر : 31٩‏ قل هَل يسوی يعني لا يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون؛ لأن الجاهل متصف بصفة ذم والعالم متصف بصفة مدح» 
ذلك مما يدل على أن الجهل عيب مذموم» گل قر مته والعلم خير» 

العالم يعبد الله على بصيرة» يعرف كيف يتوضأً» وكيف يصلى» وكيف 
یزکي » وکیف یصو م » وکیف یحح » وکیف یبر والدیه» وکیف یصل رحمه . 


العالم يهدي الناس # اومن کان ميا اينه وجَعلتا لم ورا يمى بد 


ف الاس کس تسرف طلست یس ارچ با4 [الأنعام : ١١]ء‏ لا يمكن أن 
يکون هذا مثل هذا فالعالم نور یهتدی به» ویرفع الله به» والجاهل عالة 
- على غیره» لا ينفع نفسه ولا غيره» بل إن أفتى بجهل؛ ضر نفسه وضر 
غيره» فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. 

ثم استدل المؤلف بحديث عقبة بن عامر أن النبي بيا قال : «يؤم القوم 


AD‏ شرح رياض الصالحين 
ا 


آقرؤهم لكتاب الله»» يعني يکون إمامًا فيهم أقرؤهم لکتاب الله «فإن كانوا 
في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة» 
فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا» أي إسلامًاء وفي لفظ سا أي 
أكبرهم سنا . 

وهذا يدل على أن صاحب العلم مقدمٌ على غيره؛ يقدم العالم بكتاب 
الله » ثم العالم بسنة رسول الله ياء ولا يقدم من القوم في الأمور الدينية إلا 
خيرهم وأفضلهم . 

وهذا يدل على تقديم الأفضل فالأفضل في الإمامة» وهذا في غير 
الإمام الراتب» أما الإمام الراتب فهو الإمام وإن كان في الناس من هو أقراً 
منه؛ لقول النبي َيه في الحديث : «ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» 
وإمام المسجد الراتب سلطان في مسجده» ی الاد ل 
أن أحدًا تقدم وصلى بجماعة المسجد بدون إذن الإمام فصلاتهم باطلةء 
وعليهم أن يعيدوا؛ لأن النبي بي نهى عن هذه الإمامة» والنهي يقتضي 
اقساد واللەالموقى: 

۰/۳ - وعن عبد الله بن مسعود رضي اث عنه قال: قال رسول الله ویا: 
«ليلني مِنْكَمْ أُولُو الأخلام وَالتَهّى َم الَذِينَ بَلُونَهُمْ» لاا «وإِيَاكمْ وَهَيشاتٍ 
الأسْوّاق» رواه مسلم. 


)0( روأه مسلم» کتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف . = رقم(۳۲٤) [1T]‏ 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل | 
ڪڪ )۲ )سد 


٤‏ /١١-وعن‏ أبي يَخْيَى وَقيلّ: أبي مُحَمَرٍ سَهْلٍ بن بي حَذْمَة - بفتح الحاءِ 
المهملةء وإسكان الثاءِ المثلذة - الأنصاري - رضي الله عنه -قال: o‏ 
بن سَهلٍ ومُحَيصّة ن ځور إلى خيْبَرَ وَهِي يَومَئِذٍ صل فتَفرًقاء فاتى 
محَئصة مُحَيّصَّة إلى عبد الله بن سهل وهو يَنَشَحَط في دمه قَتِيلاء فدَفَةء ُه قَدِمَ المَدِيدَةَ 
اطق عة الرخمن ن ستل حرمت وَحُوَيَّصَة بنا مځوب إلى النْبِيّ كلا 
فدَهَبَ َد الرَحْمنِ يََكَلّمٌ فقال: «كَبَرْ كَبّْ» وُو أَخْدَتُ القَؤْم» فسَكَتَء فَكلمَا 
فقال: «اتَخلِفُونَ وََسْتَجِفُونَ قَاَِكَمْ؛» وَدَكَرَ تَمَامّ الحديث. متفقٌ عليه“ . 

وقوله لا «كَبّز كَبّرْ» مَعْدَاة: يََكَلَمْ الأكَبر. 

۰ وعن جاب رضي ان عنه ان الذي 4 كا يَجْمَُ بَْنَ الرَجُليْنِ من 
قتلى أحُدٍ يَعِْي في القَبْرٍء َم يَقّول: «أثُهُمَا كدر أخْدًا لِلفُرآن؟» فإدًّا اشير لَه إلى 
بها َة فی الخد روه البخاری 

۳۳/٦‏ -وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ب قال: «أرّاني في المَذام 
اتسوك بساك فجَاءَنِي رَجُلان» أَحَدُهُمَا أَكَبَرْ من الآخُرِء فَنَاوَلْتُ السَوَاكَ 
الأصْكْرَء فقيل لي: كبز فدَفعتَة إلى الأكَبَرٍ مِنْهُمَا» رواه مسلم مُْنَدَاء والبخاري 
تعلىڭ “۰ 


۷ وعن ابي موسی رضي اله عنه قال: قال رسول اله لا: «إِنٌّ منْ 


TE رواه البخاري› ا الجزية والموادعة» باب المرادعة والمصالحة‎ )١( 
aT بالمال» رقم(۳۱۷۳)» ومسلم» كتاب القسامة» باب القسامة»‎ 


(۲) رواه البخاري»› كتاب الجنائز» باب الصلاة على الك > رقم(۳٤۱۳).‏ 
(Y۳)‏ روأه البخاري» کات الوضوء» باب اترا رقم(٣٤۲)»‏ ومسلم» کتاب الرؤتاء؛ 
باب رؤيا النبي ی رقم(۲۲۷۱). 


شرح رياض الصالحين 


إِجْلل اش تَعَالّى إِكَرَامَ ذِي الشَيْبَةٍ الْمُسْلِم وَحَاملِ الْقُرآنِ غَيْرِ الغالي فيهِء 
والجافي عَنْهء ورام ذِي السلْطَانِ المُفْسِط» حدیٹٌ حسنٌ رواه آبوداوں"'. 
اس 

هذه الأحاديث فيها الإشارة إلى ما سبق عن المؤلف - رحمه الله -من 
إكرام هل العلم وهل الفضل الكبير» فمن ذلك حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي بيه قال : «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» ثم 
الذين يلونهم» قال ذلك ثلاثاء «وإياكم وهيشات الأسواق» وفي قوله: 
«ليلني منکم» اللام لام الأمر» والمعنى أنه في الصلاة ينبغي أن يتقدم ولو 
الأحلام والنهى . 

وأولو الأحلام نآو اا اترم ارہ ری ج 
نهية وهي العقل› يعني العقلاء» فالذي ينبغي أن يتقدم في الصلاة العاقلون 
البالغون؛ لأن ذلك أقرب إلى فهم ما يقوله النبي ييه أو ما يفعله» من 
الصغار ونحوهم» فلهذا حت النبي با أن يتقدم هؤلاء حتى يلوا الإمام . 

وليس معنى الحديث لا يلني إلا أولو الأحلام والنهي» بحيث نطرد 
الصبيان عن الصف الأول فإن هذا لا يجوز . فلا يجوز طرد الصبيان عن 
الصف الأول إلا أن يحدث منهم أذية› فإن لم يحدث منهم أذية ؛ فإن من 
سبق إلى مالم يسبق إليه أحد أحق به . 

وهناك فرق بين أن تكون العبارة النبوية : لا يلني إلا ولو الأحلام» 


.)٤۸٤۳(مقر رواه أبوداود» کتاب الاأدب» بان فی تنزیل الناس منازلهم›‎ )١( 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل CD‏ 
ڪڪ س ص rrr‏ 
ا ص ا N E e‏ 


وبين قوله : ليلني ولو الأحلام» فالثانية تحث الكبار العقلاء على التقدم» 
ا ی اا او و وی ی ا 
بالغا» أو ليس عاقلا . 

وعلى هذا فنقول : إن أولئك الذين يطردون الصبيان عن الصف الأول 
أخطئوا من جهة أنهم منعوا ذوي الحقوق حقوقهم ؛ فإن النبي بإ قال : 
«من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له" . 

ومن جهة أخرى أنهم يُكرّهون الصبيان المساجد» وهذا يؤدي إلى أن 
ينفر الصبي عن المسجد إذا كان يطرد عنه. 

ومنها أن هذه لا تزال عقدة في نفسه من الذي طرده» فتجده يكرهه» 
ويكره ذكره» فمن أجل هذه المفاسد نقول: لا تطردوا الصبيان من أوائل 
الصفوف . 

ثم إننا إذا طردناهم من آوائل الصفوف؛ حصل منهم لعب» لو كانوا 
كلهم في صف واحد كما يقوله من يقوله من أهل العلم» لحصل منهم من 
اللعب ما يو جب اضطراب المسجد» واضطراب أهل المسجد» ولكن إذا 
كانوا مع الناس في الصف الأول ومتفرقين؛ فإن ذلك أسلم من الفوضى 
التي تحصل بكونهم يجتمعون في صف واحد. 

وقوله ية : «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» يُستفاد منه أن الدنو من 
الإمام له شآن مطلوب» ولهذا قال : ليلني أي يكون هو الذي يليني . 


(1) رواه أبوداود» كاب الخراج والإمارة» باب في إقطاع الأرضين» رقم(١۷٠).‏ 


De‏ شرح رياض الصالحين 


وعلى هذا نقول : إذا كان يمين الصف بعيدًا» وأيسر الصف أقرب منه 
بشكل واضح» فإن الصف الأيسر أفضل من الأيمن» من أجل دنوه من 
الإمام؛ ولأنه لما كان الناس في أول الأمر إذا كان إمامهم واثنان معهء 
فإنهما یکونان عن یمینه واحد» وعن شماله واحد» ولا یکون کلاهما عن 
اليمين» فدل هذا على مراعاة الدنو من الإمام» وتوسط الإمام من 
المأمومين. 

ولكن هذا الأمر أي كون الإمام واثنان معه يكونان في صف واحد» 
هذا نسخ» وصار الإمام إذا کان معه اثنان يصفان خلفه» ولکن کونه - حین 
كان مشروعًا - يجعل أحدهما عن اليمين والثاني عن اليسار؛ یدل على انه 
ليس الأيمن أفضل مطلقًا» بل أفضل من الأيسر إذا كان مقاربًا أو مثلهء أما 
إذا تميز بميزة بينة ؛ فاليسار مع الدنو من الإمام أفضل . 

وفي حديث الرؤيا التي رآها الرسول ياد آنه کان ع توك ساك 
a aS SO ad‏ 
على اعتبار الكَبّر» وأنه يقدم الأكبر في إعطاء الشيء . 

ومن ذلك إذا قدمت الطعام مغ أو القهرة أو الائ فلا تدا بالمين» 
بل ابد بالأكبر الذي أمامك ؛ لأن النبي ية لما أراد أن يعطيه الأصغر قيل له 
كبّر» ومعلوم أنه لو كان الأصغر هو الأيسر لا يذهب الرسول بلا يعطيه 
إياه» فالظاهر آنه أعطى الأيمن من أجل التيامن» لكن قيل له كبر: يعني 
ea EOS N NOE BE Oke)‏ 
ak e EAE EE‏ 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 
er eg ggg mm‏ 
کک ۲ سے 


وبهذا يجمع بين الأدلة الدالة على اعتبار التكبير أي مراعاة الكبيرء 
وعلى اعتبار الأيمن» أي مراعاة الأيمن» فنقول: إذا كانت القصة كماجاء 
عن النبي اة أنه كان معه إناء يشرب منه» وعلى يساره الأشياخ وعلى يمينه 
غلام وهو ابن عباس» فقال النبي ية للغلام : «آتأذن لي أن أعطي هو لاء» 
فقال الغلام: لا والله» لا أوثر بنصيبي منك أحدًا. فأعطاه رسول الله 
بي . فإذا كان هكذا فأعطه من على يمينك» أما الذين أمامك فابداً 
بالكبير» كما تدل عليه السنة» وهذاهو وجه الجمع بينهما. 

ثم إن الإنسان إذا أعطاه الكبير فمن يعطي بعده؟ هل يعطي الذي على 
يمين الكبير ويكون عن يسار الصاب» آم الذي عن يمين الصاب؟ 

نقول: يبدأ بالذي عن يمين الصاب وإن كان على يسار الكبير؛ لأننا 
إذا اعتبرنا التيامن بعد مراعاة الكبر» فالذي على يمينك هو الذي عن يسار 
مقابلك فتبدا به» ما لم يسمح بعضهم لبعض» ويقول : أعطه فلانًا . . أعطه 
فلاتا؛ فالحق لهم» ولهم أن يسقطوه» والله أعلم . 


(۱( روأه البخاري»› کتات المساقاة» باب من ری صدقة الماء وهته ووصته جائزة. . .» 
رقم(٠١۲۳)»ومسلم»‏ كتاب الأشربة» باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما. .» 
رقم(۲۰۳۰). 


| شرح رياض الصالحين 
n (Dl.‏ 


٥باب‏ زيارة أهل الخير ومجالستهم 
وصحبتهم ومحبتهم وطلب زیارتهم والدعاء منهم 
وزيارة المواضع الفاضلة 
قال الله م ٠‏ ولد اک موسی دة لا أبن حى ابل مَجَسَع 
لحرن أ می حفبًا )€ إلی قوله تعالی : ٭ قال لم موسی هل أتبعک عل أن 
ڑے ےر 


نانك غا .]٦٩-1۰[‏ 
وقال تعالی: واصير تقك مم لذبن يدوت رهم الوق لمشو 


e سر‎ 


ف دت کر 


بريدون وهم [الكهف : 1۸. 
س 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - باب زيارة أهل الخير ومحبتهم 
وصحبتهم وطلب الزيارة منهم 

أهل الخير أهل العلم والإيمان والصلاح» ومحبتهم واجبة؛ لأن أوثق 
تابعة لمحبة الله » وبغضه تابعًا لبغض الله ؛ فهذا هو الذي ينال ولاية الله 
عر وجل . 

وأهل الخير إذا جالستهم فأنت على خير؛ لأن النبي َة مثل الجليس 
الصالح بحامل المسك؛ إما أن يحذيك يعني : يعطيك» وإما أن يبيعك› 
يعني يبيع عليك› وإما أن تجد منه رائحة طيبة' . 


(۱) سيأتي تخريجه قريبًا. 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم ) ۰ ® 
ا و و ا ی ا ا س د دار و و ا ت ا و 


إليك من الخير . 

ثم ذكر المؤلف قصة موسى عليه السلام مع اللخضر فإن موسى قال لفتاه: 
3 وذ اک سی قحد لا أب حى ألم مجمم الحرشن ا وامطضی حا 
[الكهف: ٠١‏ ]؛ لن الله آخبره بان له عبدًا من عباده آتاه رحمة منه وعلمه من لدنه 

مبسوطة في سورة الكهف وسيأًتي الكلام عليها إن شاء الله واللهأعلم. 
2 2 2 
۳/۱-وعن انس رضي اله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي اله عنهما 
NE a e‏ 


ما عند اله خد لرَسُول انه ا؟ OE gE‏ 
خير لرسول اش يي وَلكنْ أبكي أن الوَحَيّ قد انقطعَ من السَمَاءِء فهيَجَتَهمَا على 
البُكَاءِء فجَعَلا يَبْكَيّان مَعَهَّا. رواه مسله'. 


۳۲ -وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ا: أن رجلا رَارَ اا له 
فی قَرْيَةٍ أخْرّی» فارْصدَ اة تعالی عَلَّى مَذْرَجَتّه مَلّکاء فلَمًا أتى عَليّه قال: يِن 
تریدٌ؟ قال: ردد أا لي في هذه القَرْيَّة. قال: هَل لك عله منْ نعْمَة لعمة نعْمَة تَرْنّها عَلنْه؟ 


قال: لاء عَيْرَ أنّي أخْبَبْنّةُ في انث تعالى» قال: فإِنّي رَسُولٌ انث ِلَب بان اله قد أحيَكَ 


(1) رواه مسلم» كتاب فضاتل الصحابة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم(٤٠٠٠).‏ 


س شرح رياض الصالحین 


كما أخْبَْتَهُ فیه» رواه مسله”. 

ئقال: «أرٴصده» لكذًا: إذا وَكَلَهُ بجفظهء و«المَذرَجَة» بفتح الميم والراء: 
الطريق» ومعنى «تربها» تقومُ بهاء وَتَسْعَّى في صلاجها. 

۳۲/٣٣‏ -وعنه قال: قال رسول اش : «مَنْ عاد مَريضًا أؤ رَارَ أخالۀ فى 


ص 


ايله ناداه مُناي: بان طبت» وَطابَ مفشناك: وتَوّأت من ۱ لحَنة مَذْرلاً» رواه 
مە » م ۰ ۰ 2 (۲( 
الترمذي وقال: حديتث حسن» وفي يعض النسح غريب : 

۳٠۳/٤‏ -وعن أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه أن النْبِيّ كه قال: «إِنْمَا 
مَثَلْ الجَليس الصّالح وَجَليس السُوءِء ككَامل المسك» ونافخ الكير» فحَاملُ 
امك إِمًا أن يُحْذِيَكَ وَإِمًا ان تَبْتاع مء وَإِمًا ان تج منة رٍيحا طْيَبّةء ناف 

«نخذيك»: بعطيك. 

هذه الأحاديث في بيان فضل زيارة اللإخوان بعضهم لبعض والمحبة 
في الله عر وجل . 

ففى الحديث الأول فى قصة الرجلين من الصحابة رضى الله عنهماء 


.)٠٠١٠٦۷(مقر رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب في فضل الحب في الله»‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في زيارة الإخوان» رقم(۸٠٠۲)»›‏ 
وابن ماجه» کتاب الجنائز» باب ما جاء في ثواب من عاد مریضاء رقم(٩۳٤٤۱).‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب المسك» رقم(٤١٥٥)»‏ ومسلم» كتاب 
البر والصلةء باب استحباب مجالسة الصالحین» رقم(۲۹۲۸). 


ت س 
ا ا ص و س د ج ص د ي ڪڪ 


زارا امرآة كان النبي ية يزورها. فزاراها من أجل زيارة النبي بي إياها . 
فلما جلسا عندها بكت» فقالا لها: ما يبكيك؟ آما تعلمین أن ما عند الله 
سبحانه وتعالی خير لرسوله؟ يعني خير من الدنیا. 

فقالت إني لا أبكي لذلك ولكن لانقطاع الوحي؛ لأن النبي إلا لما 
مات انقطع الوحي» فلا وحي بعد رسول الله ياء ولهذا أكمل الله شريعته 
قبل آن یتوفی› فقال تعالی : ٭ الوم الت کم ویم ومنت یکم عمق 
ور کم الوستم دا € زالماسة. : ۳]» فجعلا پبکیان؛ لاأّنها TS‏ 
کنا فد اة 

وأما الأحاديث الأخرى ففيها أيضا فضل الزيارة لله عر وجل » وأن الله 
سبحانه وتعالی یثیب من زار أخاه أو عاده في مرضه» فيُقال له: طبت 
وطاب ممشاك . وبُقال لمن زار أخاه لغير أمر دنيوي ولكن لمحبته في الله : 
إن الله أحبك كما أحببته فيه . | 

والزيارة لها فوائد فمع هذا الأجر العظيم » فهي تؤلف القلوب» وتجمع 
الناس» وتذكر الناسي» وتنبه الغافل» وتعلم الجاهل» وفيها مصالح كثيرة 
يعرفهامن جربها. 

وأما عيادة المريض ففيها كذلك أيضا من المصالح والمنافع الشيء 
الكثير» وقد سبق لنا أنها من حقوق المسلم على المسلم: أن يعوده إذا 
مرض» ويذكره بالله عر وجل » بالتوبة والوصية وغير ذلك مما يستفيد منه . 

فهذه الأحاديث وأشباهها كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يفعل ما 
فيه المودة والمحبة لإخوانه؛ من زيارة وعيادة واجتماع وغير ذلك. 


(DO‏ شرح رياض الصالحين 
E‏ 


٥‏ /۳-وعن أبي هريرة رضي اله عنه» عن النبي بي قال: «نُذْكح المَراة 
أزْبَع: لِمَالِهَه وَلِحَسَبِهاء وَلْجَمَالِهَاء وَلِدِينِهاء فاظْفُزْ بدا الذَينِ دَرِبَتُ يَدَاك» 
و 


ا 


ومعناه: أنٌ الئاس يَقَصدُونَ في العَادَةٍ مِنَ المَرْاة هذه الخْصَال الأرْبَعَ 


فاخرصن ات لی اج الین واظفز پا KEE‏ 


م صر سے e o r‏ رر 
يَمَْعُكَ أن تَرُورَنا أكذرَ مِمًا رُوردا؛» فْرَلَت: لظ وم للبار ر ديك لم 
وک ا رص کم ر (۲( 


ایتا وما فنا وما بے ذلك 4 رواه البخاري 
۷ - وعن أبي سعيد الخُذْرِيّ رضي الله عنه» عن النبي َة قال: «لا 
صاب إلا مُؤْمِئاء وَل يَاكلْ طَعَامَكَ إلا تَقيّ». 
رواه آبوداود» والترمذي بسنا لا باس به" . 
۸“ -وعن أبي هريرة رضي اش عنه أن النبي َد قال: :«الوَجُل لی دين 
خُليله» فلْيَذْظْرْ أَحَدْكَمْ مَنْ بُخَاللُ». 


رواه أبوداود» والترمذي باسنا صحيح» وقال الترمذي: حديٹ حسن“. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح› باب الأكفاء في الدين» رقم(٠۰۹٠٥)»‏ ومسلم» كتاب 
- الرضاع» باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم(١١١٤١).‏ 
9 واه الضازئ» كاب الفسير بابا وها هرل إلا بام رك :5 ر۴9 ۷): 
(۳) رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس» رقم(۸۳۲٤)»‏ والترمذي› 
كتاب الزهد» باب ما جاء في صحبة المؤمن › رقم(۲۳۹۰). 
(6) رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب من يؤمر ان يجالس»› رقم(۸۳۳٤)»‏ والترمڏي› 
كتاب الزهد» باب ما جاء في أخذ المال بحقه» رقم(۲۳۷۸). 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم | | 

۹“ -وعن أبي موسى الأشكَرِيّ رضي اله عنه أن النبي ب قال: «المَرِءُ 
مَعَ مَنْ أحَبٌ» متفقٌ عليه . 

وفي رواية قال: قي للنْبِيّ ڳلا: الرَجُلُ يُحبٌ الْقَوْمَ ولمًا يَلْحَق بههُ؟ 

قال: «المرْءَ مَعَ م أحَبٌ». 

ذكر المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن أبى هريرة رضى الله عنه عن 
النبي ل آنه قال : (تنكح المرأة لأربع : لمالها» وحسهاء وجمالهاء 
ودينها . فاظفر بذات الدين». 

بعني أن الأغراض التي تنك من أجلها المرأة في الغالب تنحصر في 

ا 

المال: من أجل أن ينتفع به الزوج . 

والحسب : يعني أن تكون من قبيلة شريفة» من أجل أن يرتفع بها 
الزوج. 

والحمال : من أجل ان ي بتمتع بها الزوج . 

es‏ ا 
واحرص عليهاء a i e‏ 


(1) رواه البخاري› کتابت الأدب» رقم(۱۷۰٦)»‏ ومسلم»› کتاب الثر والصلة› باب المرء 
مع من أحب» رقم(۱٤٠۲).‏ 


(OD‏ شرح رياض الصالحين 


عند العرب للحث على الشيء . 
) ثم ذكر المؤلف أيضا حديث جبريل أن النبي ب قال : «ألاتزورنا أكثر 


مما تزورنا» فنزلت OEE‏ ا EE‏ 
بے ذلك وما کن ریک ًا [مریم: .]٦٤‏ 

ففي هذا الحديث طلبٌ زيارة أهل الخير إلى بيتك . فتطلب منهم أن 
يزوروك من أجل أن تنتفع بصحبتهم . 

وكذلك في حديث أبي هريرة صحبة المرأة الدينة تعينك على دين 
الله . 

وقد سبق أيضا أن مثل الجليس الصالح كحامل المسك» إما أن 
يحذيك يعني يعطيك منه» أو يبيعك» أو تجد منه رائحة طيبة . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث بهذا المعنى » ا 
قال : «المرء على دين خليله ؛ فلينظر أآحدكم من يخالل» يعني أن الإإنسان 
يكون في الدين»› RET CS‏ 
أحدكم من يصاحب» فإن صاحبَ آهل الخير؛ صار 2 وإِن صاحب 
ا ا 

فالحاصل آن هذه الأحاديث وأمثالها كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان 
أن يصطحب الأخيار» وأن يزورهم ويزوروه» لما في ذلك من الخير» 
UG‏ 


باب زيارة أهل الخير و مجالستهم و صحبتهم و محبتهم CN‏ 
ج و جا د دي ج ا ج ا ا ي ا 0 س هه ج 


۰¬ -وعن انس رضي الث عنه أن أعرابتًا قال لرسول الث کیا: «مَتی 
السّاعة؟ قال رسول الله بلا:: «مَّا أَعْدَذْتَ لها؟» قال: حب الله ورسوله. قال: «أنت 


نس۱ ر 


مَعَ مَنْ أحَبَبْت». 

متفقَ عليه » وهذا لفظ مسلم. 

e OL . ٠‏ 8 .“1 ۶ صلا و۷ ا ا 

وفي رواية لهما: ما اعددت لها من کثير صومء ولا صلاة. ولا صدقة› ولكني 
أحب الله و رَسُولة". 

۱ ګqوعن‏ ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: جاءَ رَجُل لی رسول الث با 
فقال: يا رسول الله» كيف تقول في رَجُلٍ أحَبّ قوْمًا ولم يَلحَقَ بِهمٌ؟ فقال رسُول 
الله کا : «المَرْءُ مَعَ مَنْ أحَبٌ» متفقٌ عليه" . 

۳۷۱/۲ -وعن آبي شُريرة رضي اله عنه عن النَبِيّ ا قال: «النَاسٌ مَعَاِنَ 
کمعادن الذهَب والفضةء خدار رهه في الجاهلدّة ختار رهه في الإسلام إذا فقهُواء 
وَالأزْوَاح جُنُودٌ مُجَْدَةّء فمَا تَعَارَفَ منْها ائُتَلَق» وَمَا تَذْاكرّ منها اخْتَلّفَ» رواه 

©( 
البخا الأرْواح»! اة عائة | 0 

وروى البخاري قوله: «الأزْوّاح» إلخ من رواية عائشة رضي ال عنذها 
(1) رواه البخاري > کتاب اللأدب» باب ما جاء في قول الرجل : ويلك› رقم(۱۹۷٦)»‏ 

ومسلم» كتاب البر والصلة» باب المرء مع من أٌحب» رقم(۳۹٦۲).‏ 

(۲( 2 البخاري؛ کتاب الأدب» باب علامة حب الله » ۰ ومسلم» کات ا 
( و الشات كتاب الأدب» مو ی بالانبياء» رق(1114 ومسلم» کتاب 

ال والصلة»› رقم(۰ °( 

)٤(‏ رواه مسلم» كتاب البر والصلةء باب الأرواح جنود مجندة» رقم(۲۹۳۸).. 
)٥(‏ روا البخاري» کتاب أحادیث الأنبیاء» باب خلق ادم صلوات الله عليه » رقم(٣۳۳۳).‏ 


شرح رياض الصالحين 
ص 


۱۳ /۳۷۲-وعن أَسَذْرٍ بن عفرو وبُقال: ابن جابر وهو «بضم الهمزة وفتج 
السين المهملة» قال: كان عْمَرْ بْنُ الخْطاب رضي اث عنه إِذَا تى عَليْهِ أمداد أهْلٍ 
اليَمنِ سَاَلَهُمْ: أفيكمٌ أُوَيْسُ بْنُ عامر؟ 

حَشّی اتی على اويس رضي الث عنه» فقال له: الْتَ اوَيْسُ بْنْ عامر؟ قال: تَعَمْ. 
قال: مِنْ مُرَابِ قُمّ مِنْ قَرَّن؟ قال: نَعَمْ. قال: فكَانَ بك برص فبّرأت مله إلا مضع 
دِرْهَم؟ قال: نَعَمْء قال: لَك وَالدَة؟ قال: نْعَمْ. 

قال: سمغت رسول اش بيو يقول: «ياتي عَلَنْكمْ اُوَيْسُ بْنُ عَامرِ مَعَ م مدا اهل 
التمَنِ من مُرَاڍ» تُه منْ قَرَن كَانَ به برص فبَّرا مِنْه إلا مَوْضع ِرْهَم» لَه وَالِدَة ُو 
بھا بء َو اَقَسَمَ على اله ه لټر فان شتفت ان شکور ل قافکز» فافز لي 
فاسْكَغْفَرَ لَه. 

فقال له عُمَر: يِن تريدٌ؟ قال: الكوفةء قال: ألا اكَثَّبُ لَك إلى عَامِلِها؟ قال: 
أكون في غَيْرَاءِ الاس أَحَبٌ إليّ. 


أوَيْس» فقال: تَرَكَنَه رَ ك الَيْتٍقَليل الَتاع. 


قال: سمغت رسول الله ا يقول: ياي ي يكم وَس بن اهر مع : 
اهل الْيَمَنِ مِنْ مُراڍ. تم مِنْ قَرَنِء کان به ء رص فبَرَأ نة إلا مَوْضعَ رهم ل ت 
فيا ۇۇ اقم لى لاز2 إن اغد ان َسْدَغْفر لَلَء فافعَل». 

فأتی أوَنْسًاء فقال: اسْتَغْفر ليء قال: اند خد عَهدًا ِسَفرٍ صَالع, » فاستَغُفزْ 
لي. قال: لقيت عُمَرَ؟ قال: نَع فَاسَْغْفَرَ لَه فقطنَ لَه النُاس» فانطلَق عَلَى 


جه 


باب زيارة أهل الخير و مجالستهم وصحبتهم و محبتهم 
رر ) 


وجهه. رواه مسله. 

وفي روايةٍ لمسلم أيضا عن أُسَيْر بن جابر رضي الله عنه انّ اهْلَ الكوفة 
دوا على عُمَرَ رضي الث عنُهء وَفِيهم رَجُلّ ممن َّدَر باؤیس» فقال عُمَز: 
هَل هاهُدًا أحدّ منَ القَريْئَينَ؟ فجَاءَ ذلك الرَجُلٌ» فقال عُمَرُ: إن رسُول اله يي قد 
قال: «إِنّ رجا يَاتِيكُمْ مِنَ المَنِ يُقالٌ لَه: يِس لا َد ٻاليَمَنِ عَيْرَ م لَه قد كانَ 
به بَيَاضلّ فعا اة تعالى» فاذْهََةُ إلا وضع الدّيذارِ أو الدَرْهَمء فمَنْ لَقيَهُ مِنْكُمْ. 
َل شف ) 

وفي رواية له ن عمر رضي الله عنه قال: ني سمغت رسول الله ل يقول: 
إن خَيْرَ النَابعينَ رَجُلٌ يقال لَه: أُوَيْسّ» وله وَالدَةٌ وكانَ به بَيَاض» فمُروهء 

قوله: «غَبْرَاءِ الناس» بفتح الغين المعجمةء وإسكان الباءِ وبالمدٌ» وهم 
قَرَاؤهمْ وَصَحَالِيكَهُمْ وَمَنْ لا يُغرَف ينه مِنْ أخلاطهمْ, و«الأمداد» جَمْع مَدَدٍ 
وَهُمٌ الأغْوًان والنّاصرُون الذِينَ كائوا يُمِذُونَ المُنْلِمِينَ في الجهاي. 

٤‏ /۳۷۳-وعن عمر بن الخطاب رضي الث عنه قال: اسَْادَذْتٌ الْبِيّ ية في 


ا و » 


الْعُمْرَةء فأَذِنَ لي وقال: «لا تَنْسَنًا يا أُحَيّ مِنْ دُعَايْك» فقال كَلِمَة مَا يسني 


(1) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني» رقم(۲٤١٠٠)‏ 
.[YYo]‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أويس القرني» رقم(۲٤٠٠)‏ 
.[YYY]‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أويس القرني» رقم(۲٤١٠۲)‏ 
[Y4]‏ 


شرح رياض الصالحين 


CoD 
DMD 


الٌ لي بها الذنيَا. 


وفي روايةٍ قال: «أشركنا ا أُخيّ في دعائك». 


حدیٹ صحيحٌ رواه أبوداود» والترمذي وقال: حدیثٌ حسنٌ صحیح . 

٥‏ --وعن ابن عُمَرَ رضي الث عنهما قال: كان النْبِيٰ ئة يَرُورُ قَبَاء 
رابا وَمَاشيًاء فيْصَلّي فيه رَكَعَتَبْنِ» متفقٌ عليه" . 

وقي رواية: ڪان الذْبيٰ کي يَاتي مَسْجدَ فَبَاء كَل سَبْتِ رَاِبًا وَمَاشيًاء وكَانَ 
اين عُمَرَ يَفْعَلهُ». 

هذه الأحاديث تتعلق بالباب الذي ذكره المؤلف؛ من أنه ينبغي إكرام 
ودعوتهم للزيارة وما أشبه ذلك . 

ففي الحديث الأول عن انس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيًا قال : يا 
رسول الله ؛ متى الساعة؟ فقال له النبى اة : «ماذا أعددت لها؟» قال : حب 
الله ورسوله. o.‏ 
ففى هذا الحديث دليلٌ على أنه ليس الشأن كل الشأن أن يسأل الإنسان 


(1) رواه أبوداود» كتاب الصلاةء باب الدعاءء رقم(۹۸٤۱)ء.‏ والترمذي» كتاب الدعوات› 
باب في دعاء النبي ا › رقم(۲٦١۳).‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم(٤۹٠۱)»‏ ومسلم» 
کتاب الحح» باب فضل مسجد قباء. .» رقم‌(۱۳۹۹). 

(۳) . رواه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب مسجد قباء» رقم(1۹۱١١)»‏ 
ومسلم» کتاب الحج»› باب فضل مسجد قباء. . . » رقم(۱[)۱۳۹۹١٥].‏ 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم ‏ . 
کے چچ کر 


متی یموت؟ أو باي رض یموت؟ ولکن على أي حال یموت؟ هل يموت 
على خاتمة حسنة؟ أو على خاتمة سيئة؟ 

ولهذا قال : «ماذا أعددت لها؟» يعني لا تسأل عنها فإنها ستاتي .. 

قال تعالی : 3 شون ن ألا أن مرَسنها ‏ [النازعات: »]٤١‏ وقال 


تعالى : # يستلك الاس ی الاڈ قل اها فر اه وم يذريك مَل التاعة 
كرا [الأحزاب: ]٦۳‏ وقال تعالى : # ومايد ريك لعل ألسَاعَةَقَريبٌ 


لكن الشأن ماذا أعددت 0 هل عملت؟ هل | إلى ربك؟ هل 
تبت من ذنبك؟ هذاهو المهم . ) 


وكذلك حديث ابن مسعود وما ذكره المؤلف بعده من فضل محبة الله 
ورسوله ية وأن الإنسان إذا أحبً قومًا كان منهم . قال النبي ية : «المرء 
مع من أحب». ) 

قال انس : ا وا اا کیا اا ات فأنا 
أحب الله ورسوله . أحب رسول الله َة وأحب أبا بكر وعمر» فالمرء مع 
من أحب؛ لأنه إذا أحب قومًا فإنه يآلفهم» ويتقرب منهم» ويتخلق 
بأخلاقهم » ويقتدي بأفعالهم» كما هي طبيعة البشر. 

وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أراد أن يعتمر فقال له 
النبي ية : «لا تنسنا من دعائك - أو - أشركنا فى دعائك»» فهذا حديث 
E E TOO‏ 
الحكم على الحديث إذا كان في فضائل الأعمال . 


ا ا ي س ب س ا 


وهذا وإن كان يصدر عن حسن نية» لكن الواجب اتباع الحق؛ 
فالصحيح صحيح» والضعيف ضعيف» وفضائل الأعمال تدرك بغير 
| ڪڪ ا 

ن ای عت یاک رادا نی ر اا ای ا ی ا 
يطلب منه الدعاء . لکن هذا خاص به؛ لأنه کان رجلا بار بأمه» وأراد الله 
سبحانه وتعالى أن يرفع ذكره في هذه الدنيا قبل جزاء الأخرة. 

ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب أحد من أحدِ أن 
يدعو له» مع آن هناك من هو أفضل من اويس ؛ فأبوبکر فضل من اويس بلا 
شك» وغيره من الصحابة أفضل منه من حيث الصحبة» وما أمر النبي عليه 
الصلاة والسلام أحدا أن يطلب الدعاء من أحد. 

فالصواب أنه لا ينبخي أن يطلب أحدٌ الدعاء من غيره ولو كان رجلا 
صالحا» وذلك لأن هذا ليس من هدي النبي يي ولا من هدي خلفائه 
الراشدين» أما إذا كان الدعاء عامًاء يعني تريد أن تطلب من هذا الرجل 
الصالح أن يدعو بدعاء عام» كأن تطلب منه أن يدعو الله تعالى بالغيث أو 
برفع الفتن عن الناس أو ما أشبه ذلك» فلا بأس؛ لأن هذا لمصلحة غيرك› 
كما لو سألت المال للفقيرء فإنك لا تلام على هذا ولا تذمٌ. 

وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام فإن سؤال الصحابة له من خصوصياته» 
يسألونه أن يدعو الله لهم» كما قال الرجل حين حدث النبي يي عن 
السبعين ألمًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» فقام عكاشة 
محصن قال : ادع الله أن يجعلني منهم . قال : «آنت منهم» ثم قال رجل آخر 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم 
ڪڪ هه ج 
ا س س س س ي ص 


فقال لا : (سبقك بها عكاشة 3 

وكما قالت المرأة التي كانت تصرع» حيث طلبت من النبي بيه أن 
يدعو الله لها. فقال: «إن شئت دعوت الله لك» وإن شئت صبرت ولك 
الحنة» . فقالت : أصبر ولكن ادع الله ألا تنكشف عورتي” . 

فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام من خصوصياته أن يُسأل 
الدعاء» أماغيره فلا. 

نعم لو أراد الإنسان أن يسأل من غيره الدعاء وقصده مصلحة الغيرء 
يعني يريد أن الله يثيب هذا الرجل على دعوته لأخيه» أو أن الله تعالى يستجيب 
دعوته؛ لأنه إذا دعا الإنسان لأخيه بظهر الغيب قال الملك: امين ولك 
بمثله» فالأعمال بالنيات . فهذا لم ينو ذلك لمصلحة نفسه خاصة؛ بل 
لمصلحة نفسه ومصلحة أخيه الذي طلب منه الدعاءء فالأعمال بالنيات . 

أما المصلحة الخاصة فهذا كما قال الشافعي رحمه الله يدخل في المسألة 
المذمومةء وقد بايع النبي بالا أصحابه على ن لا يسلوا الناس شيئًا . 


2 nl 1 
2 2 2 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألما بغير حساب...» 
رقم(۱٤٥٦)»‏ ومسلم كتاب الإيمان» باب الدليل دخول طوائف من المسلمين 
الحا 
(۲) رواه البخاري› كتاب المرضى› باب فضل من يصرع من ا e‏ 
ومسلم» كتاب البر والصلةء باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضى. 
رقم(٦۷٥۲)‏ . 


شرح رياض الصالحین 
a lll O OD‏ 


٠٦‏ باب فضل الحبٌ في الله والحث عليه 
وإعلام الرجل من يحبه آنه یحبه» وماذا یقول له إذا أعمله 


4 
ر صر م + را ت ل ر وو 


قال الله تعالی : ٭ عمد رول آنه راذن ممه ش21 ل۲ ار راء نن € 


رف ت ر e‏ 


[الفتح : ۲۹] إلى آخر السورة. وقال تعالى : # والذين ومو ألدار والإيمنَ 
ن فهر بون من اجر إ4 [الحشر : .]٩‏ 

۱ -وعن انس رضي الله عنه عن النبي ي قال: «ذَلاٿ مَنْ كن فيه وَجَدَ 
بهن حَلاوَة الَيمَان: أن يَكَونَ انه وَرَسُولُة أحَبّ لَه مِمًا سِوَاهُمَاء ون يُحبَ المَْءَ 
ل ثُحِبُة إلا ِء وَأَنْ يَكَرَةَ أن يَخُودَ في الْكَفْرِ بَعْدَ أن أَنْقَدَهُ اب مِنْهُء كَمَا يَكَرَهُ أن 
فذق في النّارِ» متفقٌ عليه . 

۲¬ -وعن أبي هريرة رضي الث عنه عن النبي ل قال: «سَبْعَة يُظلَهُهُ 
اة في ظِلّهِ يَوْم لا ظِلَّ إلا ظِلَه: إمَامّ عَالٌ» وَشَابٌ دشا في عِبَادَةٍ اله عر وجل 
وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُعَلَقَ بالمَسَاجدِء وَرَجُلاَنِ َحَابًا في الت اجُتَمََا عَلَيْهِء وَتَفَرقًا عَلَيِْء 
وَرَجُلٌ دَعَتّه امْرَاة دات حُسْن وَجَمَال» فقال: إِئّي حاف ا وَرَجُلٌ تَصَدقَ 
بِصَدَقَةٍ, فاخُفَاها حٌى 9 تَعلَمَ شِمَالَه ما ففق يمين وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خالًا 
ففاضَت عَنْنَاهُ» متفقٌ علىه. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» رقم(١١)»‏ ومسلم»ء كتاب 
الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن حلاوة الإيمان» رقم(١٤).‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب الأذانء باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم(٠٦٦)»‏ 
ومسلم»› كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة› رقم(۰۲۱ 0 


باب فضل الحب في الله والحث عليه 
OD‏ 


الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: باب فضل الحب في الله والبغخض 
فيه» وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه» وما يقول له إذا ذكر ذلك . 
هذه أربعة أمور» ب ين المؤلف رحمه الله الأدلة الدالة عليها . 
ر الله قول الله تعالی : مد ا 
الکتار ناء ب 4 محمد رسول الله» والذین معه هم أضاة دا 


ر رو ا رو چ سے 
ولا والذين معهر اشذداء عل 


على الکفاں أقوياء على الكفار» رحماء بينهم» يعني يرحم بعضهم 
بعصا . 

رھم ر کا شک ت نا ی اه رر 4 ی رال ف 
حال الصلاة تجدهم ركعَا سجدا» خضوعًا لله عر وجل وتقربًا إليهء لا 
یریدون شيئًا من الدنیا» ولکنهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانًا. فضلاً من 
لله : هو الثواب» والرضوان: هو رضى الله عنهم . 

سيم يماهُم ي وځوههم تن أن السجود ‏ يعني علامتهم في وجوههم من 
آثر السجود» وهذه «السيما» هي نور الوجه. دور وجوههم من سجودهم 
له عر وجل . وليست العلامة التي تكون في الجبهة» هذه العلامة ريما 
0 م ر ا 

سیماهم فی ووهه تن أثر السجود د ذلك ملم فی لورد 4 يعني ذلك 
صفتهم في التوراةء فإن الله سبحانه وتعالى نوه بهذه الأمة وبرسولها بل 
 : e E a‏ ازى عدوم 
موا عِندَهُمّ في التورَة وليل ا پالمعروف وينهلهم عن 


شرح رياض الصالحين 


ا ڪڪ ا ا 
De‏ 
ر ت ر و ےرم 


لار ولا ت ع ا ن 
إصرهم وا لنت کی کات ع [الأعراف: .]٠١١‏ 

# ومتلهر ف لانيل ل کزرج خرچ سط فاررم فاسحَعاظ فاس یوی کل سوق 
سحب الع لغب بوم كناد يعني : مثلهم كمل الزرع ‏ أذ س4 

يعني الغصن الثاني غير الغصن الام ارد # يعني شدده وقواه» 
59 سوئ مَل سوق قام وعانق الأصل # بمب اَم يعني أهل الخبرة 
ج ا اوي إِذا کان له شطاً مؤازر له مقو“ له. 

لبخیظ ہم الكتار 4 أي ليخيظ الله بهم الكفار من بني آدمء وعد الله 
اما ويا أ اليلحت متهم مَعْفِرة وأَجَرا عَظِيسًا 4 مغفرة للذنوب» 
وأجرّا عظيمًا على الحسنات . 

وقال تعالى : # ولذ َرَو الَا يمن ن ھر بون من اجر الم 
وا دوت فى صذورهم اة َم اورا [الحشر: »]٩‏ هؤلاء الأنصار 
رضي الله عنهم وأرضاهم»› i‏ ألدَارَ ‏ المدينةء أي : سکنوها #منْ 
قبلهم# من قبل المهاجرين» وحققوا الإيمان من قبل أن يهاجر ! 
المؤمنون؛ لأن الإيمان دخل في المدينة قبل الهجرة› # برعو الَا 
سکنوهاء ارَالإیمَاد) حققوا الإيمان #من قبْلهم# من قبل المهاجرين . 

بون مَنَهَاجرَ للم ) ؛ لأنهم إخوانهم ولهذالماهاجرواآخى النبي 
ا بينهم . أي جعلهم إخوائًاء حتى إن الواحد من الأنصار كان يتنازل 
عن نصف ماله لأخيه المهاجري»› وکا جدود فی صدُورهم عاج ll‏ 


اوا 4 يعني . : Yi‏ پو ف وو ا وتي المهاجرون من 


باب فضل الحب فى الله والحث عليه ) 
لس 


الفضل والولاية والنصرة لرسول الله ويار 

* ووش روت ع أنشم € أي : يقدمون غيرهم على أنفسهم . # وکو 
E E‏ ولو كانوا جياعا» فإنهم كانوا يجيعون أنفسهم 
ليشبع إخوانهم المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم. رمن بوق شح 
A E‏ خوت # يعني من يقيه الله شح نفسه» ویکون 
كريمًا» يبسط المال ويبذل» ويحب أخاه» فأولئك هم المفلحون. 

وک جاو من ِهب 4 من بعد هؤ لاء وهم التابعون إلى يوم 
القيامة ٭ قولوت ربا عفر اسا وخوت ار سبوا الإينٍ) [الحشر : 
هؤلاء RS‏ قد رضي الله عنهم كما 
قال تعالى : # والس 
eas‏ 

وهذه الآيات الثلاثة # لقا ا المهلجرن4 # وا ان بمو آلا اليم 
ن لھ 4 a NE OS‏ 
بيت المال» والذين يستحقون الفيء هم هؤلاء الأصناف الثلاثة» منهم 
ڈ لیے جار من بعَدِمِم ولوت ربا غر آےا ولخو اریت سبق 
بالإيْسّنِ4 . 

سئل الإمام مالك رحمه الله : هل يعطى الرافضة من الفيء قال: لا 
يعطون من الفيء؛ لأن الرافضة لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان؛ لأن الرافضة يرون الصحابة - إلا نفرًا قليلاً - كلهم كفارا 
والعیاذ بالله» حتى أبا بكر وعمر» يرون أنهما كافران» وأنهما ماتا على 


متو و 


ا ولون من المهلجرن و e‏ وااَدَ اتبعوهم 


ص 


تتکک`Éخقخ۱خک ا‎ EEE 


النفاق» وأنهما ارتدا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله 
العافية. 

ولهذا قال الإمام مالك: لا يستحقون من الفيء شيًا؛ لأنهم لا 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولكن يخصون 
الرحمة والمغفرة أو سؤال المغفرة والرحمة لمن يرون أنهم لم يرتدواء 
وهم نفر قليل من آل البيت واثنان أو ثلاثة أو عشرة من غيرهم . 

فالشاهد من هذه الآية قوله: عون من هاج الم 4 يعني من 
المؤمنين» وهذا حب في الله وإلا فإن الأنصار من الأوس والخزرج»› 
ليس بينهم وبين المهاجرين نسب . ليسوا من قريش» لكن الأخوة الإيمانية 
هي التي جمعت بينهم وصاروا إخواتا لهم . والأخوة الإيمانية هي أوثق 
عرى الإيمان» أوثق عرى الإيمان هي الحب في الله والبغض في الله . 

ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي بيا قال : 
«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كن فيه: يعني من اتصف 
بهن» «وجد بهن يعني بسببهن› «حلاوة الإيمان» ليست حلاوة سكر ولا 
عسل» وإنما هي حلاوة أعظم من كل حلاوة. حلاوة يجدها الإأنسان في 
قلبه» ولذة عظيمة لا يساويها شيء» يجد انشراحا في صدره» رغبة في 
الخير» حبًا لأهل الخير . حلاوة لا يعرفها إلا من ذاقها بعد أن حرمها. 

«أن یکون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» وهنا قال أن یکون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء ولم يقل : ثم رسوله؛ لأن المحبة هنالرسول 
الله عليه الصلاة والسلام هناتابعة ونابعة من محبة الله سبحانه وتعالى . 


باب فضل الحب في الله والحث عليه E‏ 


ik i i EAN‏ کلما کان لله أحب؛ کان 


ا 


انتبهوا لهذا الفرق . يحب الرسول مع الله ولا يحب الرسول لله. 
كيف؟ تجده يحب الرسول أكثر من محبته لله» وهذا نوع من الشرك. أنت 
تحب الرسول لله ؛ لأنه رسول الله» والمحبة في الأصل والأم محبة الله 
عر وجل » لكن هؤلاء الذين غلوا في الرسول ياء يحبون الرسول مع الله 
لا يحبونه لله» أي يجعلونه شريكا لله في المحبة؛ بل أعظم من محبة الله . 
TORE Ng N E‏ 
الله فإذا هو بارد لا يتاثر . 

Sa 
تحب الله ورسوله» ون تكون محبتك للرسول يها نابعة من محبة الله‎ 
وتابعة لمحبة الله » «آن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحت‎ 
ال ل ا ها ااه تت ال ل ي ل‎ 
EN 

أما محبة القرابة فهي محبة طبيعية . كل يحب قريبه محبة طبيعيةء 
حتى البهائم تحب أولادهاء تجد الأم من البهائم والحشرات تحب 
آولادها حتی يکبروا ويستقلوا بأنفسهم» ثم تبدأً بطردهم . 

وإذا كان عندك هرة انظر إليها كيف تحنو على أولادها وتحملهم في 


. شرح رياض الصالحين‎ ٠ ) ODO 


أيام البرد» تدخلهم في الدفء» وتمسكهم بأسنانهاء لكن لا تؤثر فيهم ِ 
ا لأنها تمسكهم إمساك رحمة» حتى إذا فطموا واستقلوا بأنفسهم» 
بدأت تطردهم ؛ لأن الله يلقي في قلبها الرحمة ما داموا محتاجين إليهاء ثم 
بعد ذلك یکونون مثل غیرهم . ) 

فالشاهد أن محبة القرابة محبة طبيعية » لكن إذا كان قريبك من عباد 
الله الصالحين» فأحببته فوق المحبة الطبيعية فأنت أحببته لله . 

«أن يحب المرء لا يحبه إلا الله » وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد آن 
أنقذه الله منه ؛ كما يكره أن يقذف في النار» يعني : يكره أن يرجع في الكفر 
بعد إذ أنقذه الله منه . 

وهذه ظاهرة فيمن كان كافرًا ثم أسلم» لكن من ولد في الإسلام فيكره 
أن يكون في الكفر بعد أن من الله عليه بالإسلام كما يكره آن يقذف في 
النارء يعني أنه لو قذف في النار لكان أهون عليه من أن يعود كافرًا بعد 
إسلامه» وهذا والحمد لله حال كثير من المؤمنين. كثيرٌ من المؤمنين لو 
قيل له: تكفر أو نلقيك من أعلى شاهق في البلد أو نحرقك لقال: 
احرقوني . ألقوني من أعلى شاهق ولا أرتد من بعد إسلامي . 

وهذا مراد الردة الحقيقية التي تكون في القلب» أما من أكره على الكفر 
فکفر ظاهر! لا باطنًاء بل قلبه مطمئن بالإیمان» فهذا لا یضره لقوله تعالی : 
e a‏ 


و ےج 


سے 
4> رص مھ 


ا ا ا ee‏ ل آل [NV A1: a‏ 
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قيل لهم: نقتلكم أو اكفرواء فباعوا الآخرة بالدنياء وكفروا ليبقواء 
فاستحبوا الدنيا على الأخرة» وأن الله لا يهدي القوم الكافرين . نسأل الله 
لناولكم الهداية. 
وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف 
في النار . 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي ية قال : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» 
وشاب نشا في عبادة الله» ورجل قابه معلق بالمساجد» ورجلان تحاباً في 
الله » اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته امرآة ذات منصب وجمال› 
فال ى اف اه ورج كر الا ف ت هاا و ر 
وليس المراد بالسبعة العدد» يعني أنهم سبعة أنفار فقط» ولكنهم سبعة 
أصناف ؛ لأنهم قد يكونون عددًا لا يحصيهم إلا الله عر وجل . 

ونحن لا نتكلم على ما ساق المؤلف الحديث من أجله؛ لأن هذاسبق 
لنا وقد شرحناه فيما مضى» ولكن نتكلم على مسألة ضل فيها كثير من 
الجهال» وهي قوله: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» حيث 
توهموا جهلا منهم أن هذا هو ظل الله نفسه» وأن الله تعالى يظلهم من 
الشمس بذاته عر وجل » وهذا فهم خاطى منكر» يقوله بعض المتعالمين 
لذو رن إا اهي اف ال (ج راوص غل اها فال 
أين الظاهر؟! وأين يكون ظاهر الحديث وأن الرب جل وعلا يظلهم من 
ارا 
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فإن هذا يقتضي أن تكون الشمس فوق الله عر وجل » وهذا شيء منك 
لا أحد يقول به من أهل السنة» لكن مشكلات الناس ولاسيما في هذا 
العصر؛ أن الإنسان إذا فهم؛ لم يعرف التطبيق» وإذا فهم مسألة؛ ظنٌ أنه 
أحاط بکل شيء علمًا . 

والواجب على اللإنسان أن يعرف قدر نفسه» وألا يتكلم a‏ 
باب الصفات -إلا بما يعلم من كتاب الله وسنة رسوله ية وكلام الأئمة . 

فمعنى «يوم لا ظل إلا ظله» أو «يظلهم الله في ظله» يعني الظل الذي لا 
يقدر أحد عليه في ذلك الوقت؛ لأنه في ذلك الوقت لا بناء يبنى» ولا 
شجر یغرس» ولا رمال تقام» ولا أحجار تصمّف» ولا شيء من هذا. قال 
الله عر وجل : * ولوك عَنِ ابال فقل تيمها ر سما 3 مرها قاعا 
صَفْصصا € لا تری فا عوجا وآ امنا [طه: : [V1.0‏ 

ولا يظل الخلائق من الشمس شيء» لا بناء» ولا شجر»ء ولا حجر 
ولاغير ذلك. لکن الله عر وجل یخلق شیئًا يظلل به من شاء من عباده» يوم 
لا ظل إلا ظله» هذا هو معنی الحدیث» ولا يجوز أن یکون له معئی سوی 
هذا. 

والشاهد من هذا الحديث لهذا الباب قوله: «رجلان تحابا في الله 
اجتمعا عليه وتفر قا عليه) د يعنى أنهما جرت بينهما محبة › لكنها محبة في 
الله» لا في مال» ولا جاه ¥ ولا أي شيء» إنما هو محبة الله عر 
وجل رآه قائمًا بطاعة الله » متجنبًا لمحارم الله » فأحبه من أجل ذلك» فهذا 
هو الذي يدخحل في هذا الحديث : «تحابا في الله . 


] باب فضل الحب في الله والحث عليه 
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وقوله: n‏ عليه يعني اجتمعا عليه في الدنيا 2 
المحبة بينهما حتى فرق بينهما الموت تفرقا وهماعلى ذلك . 

وفي هذا إشارة إلى ن المتحابين في الله لا يقطع محبتهم في الله شيء 
من مور الدنياء وإنما هم متحابون في الله لا يفرقهم إلا الموت» حتى لو 
أن بعضهم أخطأً على ا أو قصّر في حق بعض» فان هذا لا يهمهم ؛ 
لأنه إنما آحبه لله عر وجل ولكنه يصحح خطاه ويبين تقضيره؛ لأن هذا 
من تمام النصيحة› فنسأل الله آن يجعلنا والمسلمين من المتحابين فيه» 
المتعاونين على البر والتقوى إنه جواد كريم. 

# ##  +% 

۷/۳ - وعنه قال: قال رسول اث ي: «إِنّ الله تَعَالَى يَقّولٌ يَوْمَ الْقَيَامَّة: 
يِن المُتََابُونَ بِجَلالِي؛ الْيَوْمَ أُظِلَهُمٌ ِي ِلَي يَوْمَّ ل ِل إلا ظِلّي». رواه 
مسل . ) 

۳۷۸/٤‏ -وعنه قال: قال رسول الله ا: «وَالّذي نفسي بيده لا تَذخُلُوا الْجَنهَ 
تى ئؤمئواء وَل تُوْمنُوا حََّی تَحَابُواء او ل أَذُلْكَمُ على شَيْءِ إذًا فعَلْتّمُوةُ 
َحَابَبْنُمْ؟ فشو ا السَلام َنَْكْ» رواه مسل 

٥‏ -وعنه عن النبي ک: «أَنٌ رَجُل رَارَ أا لَه في قَرَيَةٍ أخُرىء» فأَرْصدَ 
الله له عَلّى مَذْرَجَتّه مَلَكَّا» وذكر الحديث إلى قوله: «إِنّ الله قد أحَبَكَ كَمَا أخْبَيَْةُ» 


(۱1) رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب فی فضل اللحب في الله › رقم(٦۹١٠۲).‏ 
(۲) رواه مسلم» کتاب الإیمان» باب بیان آنه لا يدخحل الجنة إلا المؤمنون» رقم(٤٥).‏ 


CID‏ شرح رياض الصالحين 
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رواه مسلم' وقد سبق بالباب قبله. 

۸ -وعن أبي إدريس الخُؤلاني رَحمۀ الث قال: دَخَلْثُ مَسْجدَ دِمَشقء 
فإذا فى بَرَاقٌ القَنَايَا وإذا النَاسُ مَعَهُء فإذا اخَلَفُوا في شيءء أسْدُوه إليْهِء 
وَصَدَرُوا عَنْ رَاپهء فسات عَنْهء فقیل: هذا مُعَادُ ِن جَبَل رضي انث عنه» فلَمًا کان 
من الْغَدِ. هَجُزتء فَوَجَذنُة هذ سَبَقَنِي بالّهُجير. وَوَجَذئّه يُصَلّيء فانْتَظَرْئُة نى 

قَضّى صَلاتهء ُمٌ َنُه مِنْ قل وَجُههء فسَلَّمْتُ عَلَيْهء فم قَلْتٌ: انث إئي لأجِبُك بث 
فقال: آننه؟ فَفلْتٌ: انث» فقال: آ؟ فلت اش فَاخدّني بحبو ردائيء فجَبَذّني َء 
قَالٌ: شر فتُّي سَمِعْتُ رسول انه ب يقول: «قال الله تعالى: وَجَبَّتٌ مَحَبّتي 
للْمُتَحَابَينَ في والمُتَجالِسِينَ في وَالمُتَرَاورِينَ فيّء وَالمُتَبَاذِلِينَ فيّ» حديث 
صحيح رواه مالك في المُوطًا بإسناده الصحيح” . 

قوْله: «هَځرت»: أي ُكرتء وَهُوّ بتشديد الجيم. قوله: «الله فقَلْتٌ: أله » الأول 
بهمزةٍ ممدو دة للاستفهام والثاني بلا مد. 

۹ عن بي كَرِيمَة المفدَاد بن معدي کرب رضي الله عنه عن الَبي 6 
قال: «إِذا أحبٌ الرَجُل خاد فلْیْخْبرْه أنه تُحةُ» رواه بو داودء والترمذي" 
وقال: حدیث حسن. 


۰ وعن مُعَانٍ رضي الله عنه» أن رسول اث یا اد بيده وقال: «یًا 


(1) رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب في فضل الحب في الله» رقم(۷٦١۲).‏ 

(۲) رواه مالك فی الموطاً .)٥۹۳/۲(‏ 

(۳) رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب إخبار الرجل بمحبته إياه» رقم(٤۲٠١)ء‏ 
والترمذي» کتاب الزهد» باب ما جاء في إعلام الحب» رقم(۲۳۹۲). 


باب فضل الحب في الله والحث عليه _ 
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معا واف إنّى لأحيك. ثم أوصيك يا مُعَادّ: لا تدَعَنّ في دُبرِ كَل صلا تَقُول: الله 
عي لى ذِكرك وَشكرك وَحُسْنِ عبَاديِكَ». حدیثٌ صحیځ؛ رواه أبوداود 
والنسائي''' بإسناد صحيج. 

۱ وعن انس رضي الله عنه» آل رَجُلا كَانَ عد اللُبِيّ ا فَمَر جل 
بهء فقال: يا رسول اث إئي لاحب هَدّاء فقال له النَبِيّ ل: «ااغْلَمَْهُ؟» قَال: له 
قال: «أغلِمُة» فلَحِقَّةء فقال: إِنّي أجِبْكَ في اثء فقال: أحَبكَّ لوي اخْبَبْتَنِي لَه. > روا 
ابوداود"" پإسنار صحیج.. 

الشرح 

هذه الآحاديث كلها في بيان المحبة وأن الإنسان ينبغي له أن يكون 
حبه لله وفي الله» وفي هذا الاحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله حيث قال 
النبي بيا : «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم». 

فی هذادل عن أن المخة فن كمال الإنمان وآ كفل إنان 
العبد حتى يحب آخاه» وأن من أسباب المحبة أن يفشي الإنسان السلام 
بين إخوانه» أي يظهره ويعلنه» ويسلم على من لقيه من المؤمنين» سواء 
عرفة ولم يعرف فإن هذا من ساب المحة :ولذلك إذا مر بك رجا 
وسلم عليك أحببته» وإذا أعرض ؛ كرهته ولو كان أقرب الناس إليك. 


(1) رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب في اللاستغفار» رقم(۲۲٥۱)»‏ والنسائي› کتات 


السهو»ء باب نوع آخر من الدعاء» رقم(۳٠١١١).‏ 
0( رواه أبوداودء كتاب الأدب» باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه» رقم(١١٠١).‏ 
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فالذي يجب على الإنسان؛ أن يسعى لكل سبب يوجب المودة 
والمخبة بين المسلمين؛ وليس من المعقول ولا من العادة أن يتعاون 
الإنسان مع شخص لا يحبه» ولا يمكن التعاون على الخير والتعاون على 
البر والتقوى إلا بالمحبة» ولهذا كانت المحبة في الله من كمال الإيمان. 

وفي حديث معاذ رضي الله عنه إخبار النبي بيا أنه يحبه» وقوله لأنس 
لما قال له: إني أحب هذا الرجل . قال له : «أأعلمته» فدل هذا على أنه من 
السنة إذا أحببت شخصًا أن تقول: إني أحبك» وذلك لما في هذه الكلمة 
من إلقاء المحبة في قلبه؛ لأن الإنسان إذا علم أنك تحبه أحبك مع أن 
القلوب لها تعارف وتآلف وإن لم تنطق الألسن . 

وکما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الأرواح جنود محندة ما 
ارت مها اتا وها تاك مها حاف ٠‏ لك إذاقل الإضاد 
بلسانه ؛ فإن هذا يزيده محبة في القلب فتقول : إني أحبك في الله . 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «لاتدعن أن تقول في دبر كل صلاة) 
يعني : في آخر كل صلاة؛ لأن دبر الشيء من الشيء كدبر الحيوان» وقد ورد 
هذا الحديث بلفظ واضح يدل غلى أن الإنسان يقولها قبل أن يسلم فيقول قبل 
السلام : «اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك» . 


() رواه البخاري»› کتاب أحاديث اانا تات خلق آدم صلوات الله عليه» 
رقم(٣۳۳۳)»‏ ومسلم» كتاب البر والصلةء باب الأرواح جنود مجندة» رقم(۳۸١۲).‏ 


باب علامات حب الله تعالی للعبد ™ ) 


۷- باب علامات حب الله تعالی للعبد 
والحث على التخلق بها والسعي فى تحصيلها 
قال تعالی : ٭ فل لن کنر تجو آله تیعون یہک آله وینو کد دوب 
ا کی 4 آل دران ۳۱ وقال تعالی: # يتام لين منوا من 


ری ا ت کے سے ك 


ا عن وین فسوف ياق له 


اش اا 2 اا 


بقوم بهم و بوه آذ عل ألْمومزين ۰ 
1 رین جهوت ف سیل أله ولا افون كوم لايم داك فضل أله بود 
اسع عَليم# [المائدة: .]٠٤‏ 

۳/۱ - وعن أبي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول انث کا: «إِنٌ الله 
تعَالی E‏ بالْكَرْب» وما قرب إلى غبډي 4 
حب إل ممًا افتَرَ ترضت ڪَلئِهء وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرَبٌ لي بالذُوَافلِ حى 


©¢o lor oe“‏ ر 


فإذا أحبَبتةء کذت سَمْعَهُ الَذِي تسمع په وَدصرَةُ الَذِي ديصر به ودد التي 
يَبْطش بهاء وَرِجْلَهُ الَتِي يَمشِي بهاء وان سالِي٬‏ اغطَيتَهء وَلَيِنُ استَعَاِنيء 
لأعيدَنَةُ» رواه البخاري”'. 

معدی: دننك أعْلمْتَهُ بای محارت له. وقوله: «اسْتَعَاذني» روي بالباءِ 
وروي بالنون. 

۲| ۷-وعنه عن النبي یا قال: «إِذا أَحَبٌ اش تعالی الحَبْدَء نادى جذْريلء 
إن الله تعالى يُجِبٌ فلاناء فاخْبِيْةء فيُحبة جِبْرِيلء فيْدّادي في اهل السَمَاء: إِنَّ اه 


ثُحبُ فلانًاء فاحبّوة ف ند ية اهل السَاءء م يُؤضع له البو في الأزض» متفق 


(۱) رواه البخاري»› کات الرقاق› باب التواضع› رقم(۰۲٥٦)‏ . 
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دا 

وفي رواية لمسلم: قال رسول انث بي: «إِنْ الث تعالى إذا أحبٌ عَبْدّا دعا 
جبريل» فقال: إِنّي أَجِبُ فُلانًا فاجِببةء فَيْجبة جِبْرِيل َم يناي في السَمَاء 
َيَفُول: إن الله يحب فلاناء قاو قَْحفة هْلْ السَمَاءِء َم يوضم له الُبولٌ في 
الأرزض» وإذا بْعْض عدا دعا جبْر يل فَيَقُولٌ: إنّي أَبْغضُ فلانًاء فابْغضهء 
فيْبْغضّه جِيُرِيلٌء فُمٌ يُنَاِي في اهل السَمَاءِ إن الله بض فلائاء فابْغضْوةء 
ْبغضة اهل الَمَاء ف تُوضْع لَه البَعْضَاءٌ في الأزض»” 

۳ -وعن عائشة رضي الله عنهاء ان رسول اش ڳلا بَعٌَ رجلا على 
سَردَةٍ َة فكَانَ يَفرَا لابه في صَااَتهمْ فَيَْيِمُ ب فل هو اله اد 4 فما 
رَحَخُواء دروا ذلك لرسول انه ي فقال: سلَوُه لاي شيءِ يَصْسَحُ ذلك؟» َالو 
فقال: لأنها صفة الرّخُمنء قاتا حت أن اقَرَا بهاء فقال رسول اش ا: «أخْبرُوة أن 
اة تَعَالَّى يُْحِبهُ» متفقٌ عليه . 

الشرح 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى -: باب علامات حب الله تعالى للعبدء 

يعني علامة أن الله تعالى يحب العبد؛ لأن لكل شيء علامة» ومحبة الله 


(1) رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم(۳۲۰۹)ء ومسلم» كتاب 
) البر والصلة» باب إذا أحب الله عبدا. .» رقم(۲۹۳۷). 

(۲) رواه مسلم» کات الو والصلةء باب إذا أحب الله عبدا. .» رقم(۲7۳۷). 

(۳) رواه البخاري› كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي ا ۰ رقم(۷۳۷۵)» 


2 ر 


ومسلم› ات صلاة المشافرين» باب فضل قرأءة فل هو آله کد رقم(۸۱۳). 


باب علامات حب الله تعالی للعبد ) 
ر )سد 


للعبد لها علامة؛ منها كون الإنسان متبعا لرسول الله مء فإنه كلما كان 
الإنسان لرسول الله اة آتبع ؛ كان لله أطوع» وكان أحب إلى الله تعالى . 

واستشهد المؤلف رحمه الله لذلك بقوله تعالی : # قل ن کسر تون 
اله اتون 5 € ال هران ١۳ا‏ يخي ني ٳن کنتم صادقين في نکم 
تحبون الله فأروني علامة ذلك : اتبعوني يحببکم الله . 

وهذه الأية تسمى عند السلف آية الامتحان» يمتحن بها من اذعى 
محبة الله ااا اا ا و ا ؛ فهذا دليل على 
صدق دعواه. 

وإذا حب الله ؛ أحبه الله عر وجل > ولهذا قال  :‏ فاتیعون بتک اد 
وهذه ثمرة جليلة ؛ أن الله تعالى يحبك؛ لأن الله تعالى إذا أحبك؛ نلت 
بذلك سعادة الدنيا والأخرة. 

ثم ذكر المؤلف حديث آبي هريرة رضي اله عنه أن اللىي إل قال: : 

عادی لي ولًا فقد آذنته بالحرب) E‏ 
الا ا ا ا لیت کد ا ا 
ا ا ا وو ا ا ا 
ادوا پحَرب م الله وسوا [البقرة: ۲۷۹]. 

Yi} Ns 


2 ل اک خوف لهم ولا هم رنوت 2 ال اموا‎ a 


) ATL EE 
هؤلاء هم اولان الله » فمن کان مؤمنا نقتا ؛ کان لله ولا هذه ھی‎ 


شرح رياض الصالحين 
iD‏ 


الولايةء وليست الولاية أن يخشوشن الإنسان فى لباسه» أو أن يترهبن أمام 
الناس» أو أن يطيل كمه أو أنيخنع رأسه؛ بل الولاية الإيمان والتقوى # أل 


2 a 


ءامنوا وڪاوايسَقوت) فمن عادی هو لاء فإنه حرب لله والعياذ بالله . 

ثم قال الله عر وجل في الحديث القدسي : «وما تقرب إليّ عبدي 
بشيء حب إلى مما افترضته عليه) يعني أحبً ما يحب الله الفرائض. 
فالظّهر أحب إلى الله من راتبة الطّهر» والمغرب أحبً إلى الله من راتبة 
المخرب» والعشاء أحت إلى الله من راتبة العشاء» والفجر حب إلى الله من 
راتبة الفجر» والصلاة المفروضة حب إلى الله من قيام الليل» كل الفرائض 
أحب إلى الله من النوافل» والزكاة أحب إلى الله من الصدقة» وحج الفريضة 
أحب إلى الله من حج التطوع » كل ماکان أوجب فهو أحبّ إلى الله عروجلٌ. . 

«وما تقرب إلى عبد بشيء حب لي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» وفي هذا إشارة إلى أن من أسباب محبة الله 
أن تكثر من النوافل ومن التطوع ؛ نوافل الصلاة» نوافل الصدقة» نوافل 
الصوم» نوافل الحج» وغير ذلك من النوافل . 

فلا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله » فإذا أحبه الله كان 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصره به» ویده التي يبطش بها 
ES ha‏ 

كنت سمعه) بعنى : أنني أسدده في سمعه» فلا يسمع إلا ما يرضي 
الله » «(وبصره) اسدده بصره» فلا يبصر إلا ما يحب الله . «ويده التي 
یہطش بها“ فلا يعمل بيده إلا ما يرضي الله» (ورجله التي يمشي بها) فلا 


باب علامات حب الله تعالی للعبد ™ 
ن بر یمین ن ب ن ی ی و ی ن ن ن و ت ی ن ر ر و م ك aS‏ 


يمشي برجله إلا لما يرضي الله عر وجلٌ» فيكون مسددا في أقواله وفي 
أفعاله . 

«ولئن سألنى لأعطينه» هذه من ثمرات النوافل ومحبة الله عر وجل ؛ 
أنه إدا ال الله أعطاهء ((ولئن استعاذني» يعني استجار بي مما یخاف من 
شره «لأعيذنه» فهذه من علامة محبة الله؛ أن يسدّد الإنسان في أقواله 
سدّد دل ذلك على أن الله يحبه ل يتا الد ءامتوا احضو هرفولا 
Ss‏ صلع لک اعملدک ویعفر کد وک [الأحزاب : ۷١‏ ۷۱[ 

a‏ أحاديث أخرى في بيان محبة الله سبحانه وتعالى وأن الله 
تعالی إذا حب شخصًا نادى جبريل» وجبريل أشرف الملائكة› كما أن 
محمدا ييو أشرف البشر. «نادى جبريل إني احا اح ف 
جبریل › ثم ينادي في آهل السماء انت فاا فاخو ا 
السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض» فيحبه أهل الأرض . 

وإذا أبغخض الله أحدًا - والعياذ بالله - نادى جبريل : إني أبغخض فلاتًا 
فأبغخضه› فیبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغخض فلانًا 
فأبغضوه» فيبغضه أهل السماء» ثم يوضع له البغضاء في الأرض» والعياذ 
بالله؛ فيبغضه أهل الأرض› وهذا أيضا من علامات محبة الله ؛ أن يوضع 
للإنسان القبول في الأرض» بأن يكون مقبولاً لدى الناس» محبوبًا إليهم» 
فإن هذا من علامات محبة الله تعالى للعبد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا 
والمسلمين من أحبابه وأوليائه . 


n! 
is i 


) شرح رياض الصالحين 
oD‏ 


۸-باب التحذير من إيذاء الصالحين 
والضعفة والمساكين 


قال الله تعالی : « وان وذو الْمُومييت وَاَلْمُوْمِتِ بعَيْرٍ م 
سبوا فق أحتملوا بهنلا وإنماميتًا [الأحزاب : .]٥۸‏ 

وقال تعالى : # كما اليم لا فهر ل9 وَأما سال هَل دنر 4 [الضحى : 
٩‏ 1° ) 

وأما الأحاديث» فكثيرة منها: 

حديث بي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: «مَنْ ڪادی لِي وَلِيًا فقَذ 
آذْنْتَّة بالْكَرْب» '. 

ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الث عنه السابق في «باب ملاطفة 
اليّتيم» وقوله ل: «يا بَا بَكَرِ لَئْنْ كَنْتَ ْضَبُتَهُمء لَقَذْ أغْضَبْتَ رَبّك»” . 

۱ /--وعن ُنْب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول انث با: «مَنْ 


00و © i»‏ ف ون و ETE‏ 0 ۰ 9 ا ) )۳( 
َطلبْۀ من ذِمَته بشيءِء تُذرکۀء ثم بَكبّه على وجهه في نار جهذم» رواه مسلم .۰ 


.)٠٠٠۲١(مقر رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سلمان وصهيب وبلالء 
رقہ(٤۰١٥۲).‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب المساجد» باب فضل العشاء والصبح في جماعة» رقم(0۷٦).‏ 


باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين GD‏ 


چ 

قال المؤلف د رحمه الله تعالى -: باب التحذير من إيذاء الصالحين 
والضعفة والمساكين ونحوهم» ثم ساق المؤلف قول الله تعالى الزن 
يوذو المومییت والمُوم تت بعر ما اڪتسبوا فق فق اختملوا بهنا وإ 
مسا [الأحزاب : .]٥۸‏ 

والأذية: هي أن تحاول أن تؤذي الشخص ہما بتالم منه قليیاء أو بما 
يتألم منه بدنيًا؛ سواء كان ذلك بالسب» أو بالشتم» أو باختلاق الأشياء 
عليه» أو بمحاولة حسده» أو غير ذلك من الأشياء التي يتأذى بها المسلم. 

وهذا کله حرام؛ لان الله سبحانه وتعالی بيّن أن الذين يؤذون المؤمنين 
والمؤمنات بغر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتاتًا وإثمًا مبينًا. 

امنا یا و ای انو را ت 
شيء» مثل إقامة الحد على المجرم» وتغريم الظالمء وما أشبه ذلك» فهذا 
وإن كان فيه أذية » لکنها بکسبه» فقد قال الله تعالی : * نة الزن جلد وا ل 
E Ee‏ فی دين لله ! إن کت ومون يأو ووم لأر 4 
[النور: .]١‏ 

ولا حرج من آن يؤذي الإنسان شخصًا بسبب کسبه هو وجنایته على 
نفسه» فإن ذلك لا يؤر عليه شيئًا. 
ثم أشار المؤلف إلى أحاديث تدل على التحذير من أذية المؤمنين› 
ومنها ما سبق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله قال : «من عادی لي 
وليًا فقد آذنته بالحرب» فالذې يعادي أحدًا من أولياء الله ؛ فإن الله تعالى 


شرح رياض الصالحين 


يعلن عليه الحرب» ومن کان حربًا لله تعالی ؛ فهو خاسر . 

قال أهل العلم : وأنواع الأذى كثيرة» منها أن يؤذي جاره» ومنها أن 
يؤذي صاحبه» ومنها أن يؤذي من کان معه في عمل من الأعمال - وإن لم 
يكن بينهم صداقة - بالمضايقة وما أشبه ذلك» وكل هذا حرام والواجب 
على المسلم الحذر منه. 


باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالي 


۹باب إجراء أحكام الاس على الظاهر 
وسرائرھم إلی الله تعالی 

فال ا ال : فان تاا وأقاما اة و وا آرڪوة لوا 
EEL‏ 

۰/۱ -وعن ابن عمر رضي اله عنهماء أن رسول اث َة قال: «أُمرْت أن 
قال النَاسَ حَتَّى يَشهدوا أن ل إل إل اء وان مُحَمَدَا رسولٌ اء وَيُقَيمُوا 
لصُلاة وتوا الَا فد فوا ذلك؛ عَصَمُوا مدي رِمَاءَهُمْ اماه إا كق 
الإسْلام وَحِسَابُهُمْ على الت تَعَالّى» متفقٌ عليه"  .‏ 

۱/۲ -وعن بي عبد الله طارِق بن اشم رضي اش عنه قال: سمعت رَسُول 
انه ا يَقول: «مَنَ قال 9 إِلَهَ إلا الث وكَذَرَ ما ثُعْبَدُ من َون الثه؛ حرم مَالة وَدَمُهُ 
وَجِسابُه على ا تَعَالی» رواه مسلم. 

۳“ -وعن أبي مَعْبَدٍ المقدَادِ بن الأسْوّدِ رضي الله عنه»ء قال: قلت لرسُول 
اله كلاة: ارايت إن لة لقيت رجلا مِنَ الكفار فافََلًاء فضَرَبَ إِخْدَى يَدَيّ بالسَيْفِ, 
فقَطَعَهاء ثُمٌ لاد مني بِشَجَرَةٍ. فقال: «اسْلَمْتُ ث»» قله يا رسول الث» بَعْدَ ن 
قالها؟ فقال: «لا تَقَثْلهُ». 


»)۲٠(مقر‎ ».. رواه البخاري» كتاب الإيمانء باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة.‎ )١( 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» رقم(۲۲).‎ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
رقم(۲۳). 


DE‏ شرح رياض الصالحين 
== ججح ج حح ڪڪ ص 


فقَلْتٌ: يا رَسُول انثه» قَطَعَ إٍخْدَى يَدَيّ» ثم قال ذلك بَعْدَ مَا قطَعَهًا؟! 

فقال: «لا تَقَتَلّهء فان قَتَلْتَهء فإنُه بمَذْرْلَتَكَ قَبْلَ أن تَفُْلَهء وَإِنَكَ بَمَذْْلِِهِ قَبْلَ 
أن يفول كلمت التي قَالَ» متفقٌ عليه“ . 

کےا بوت ن کی ن ب رة وم ا 
بِمَذْلته» أيّ: مُبَاح الدّم بالقصاص لِوَرَدَِهء لا اله بِمَذْرلَتِه في الكَفْرٍء واه أعلم. 

٤‏ |۳۹۳ -وعن أَسَامَة بن رَنْدِ رضي اث عنهماء قال: بَحَّثنا رسول الث َا إلى 
الكُرَقَة من جُهَيْنّة. فصَبَْدًا القَؤْمَ على مِياهِهمْء وَلَحِفْتٌ أنا وَرَجُلُ مِنَ الأثْصًّار 
رَجُلا منْهُمْ. فلَمَّا شیناۂ قال: لا إله إلا الثه» فكق عَنْه الأنْصَاريٰء وَطَعَنْنّةُ رْمْجي 
ی قََلنَهء فلَمّا قَدمدًا المينةء بلع ذلك الذْبِيّ بيا فقال لي: «يًا أُسَامَةء اقَلتَهُ 
تَعْدَ ما قال لا إل إلا ابثه؟ فما رال تكو رُهَا عَليّ حٌى َمَنَبْتُ اني لَمُ اكَنْ أْسْلَمْتُ قَبْلَ 

وفي رواية: فقال رسول اث ل «أقالً: لا إِلة إلا ابه وَقَْلَدَهُ؟!» قلث: يا 
رسول اثه» إِنَمَا قالها حَُوْفا ه من السّادّح» قال: «أفلا شَكَفْتَ عَنْ فَلْبه حٌى تَعْلَمَ 
اقَالَهَا ام ؟!» فما رَالٌ تُكَرْرْهَا حَدَّى تَمََيْتٌ أي أسْلمْتُ يَوْمَئِذِ. د 

«الحُرّقة» بضم الحاء المهملة وفتح الراء: بَطْنُ مِنْ َة القببلة 
المَغْرْوفة» وقوله: «مُتَعَوّدًا» : أي مُعَْصمًا بها د مَنَ القَدَلٍ لا مُعْتَقدًا لها. 


() رواه البخاري» كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدراء رقم(۰۱۹٤)»‏ ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. ٠.‏ رقم(٥٠).‏ 

(۲) رواه البخاري» کتاب الدیات» باب قول الله تعالى: # ومن آخياهَا4› رقم(1۸۷۲)» 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله..٠‏ 
ر 


باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى ™ 
۾ چڪ کے 


قال المو لف رمه اله تعالل -: Ch E‏ 
Aa‏ 
وأن العبرة ROYER‏ 

فالإإنسان يوم القيامة يحاسب على ما في قلبه» وفي الدنيا على ما في 

لسانه وجوارحه» قال الله تبارك وتعالى : إن عل رجیوہ لقادر لرن یوم ل 

السَرايْرٌ 4 [الطارق : ۸» ۹ تحت تختبر السرائر والقلوب . وقال تعالى : % # أف 

بعلم إ ذا بعر ماف OO ll‏ ن رهم میم تومیر ر4 
[العادیات : .]١١-۹‏ 

فاحرص يا أخي على طهارة قلبك قبل طهارة جوارحك. کم من 
إنسان يصلي » ويصوم» ويتصدق» ويحج» لكن قلبه فاسد. 

وهاهم الخوارج حذث عنهم النبي عليه الصلاة والسلام؛ أنهم 

يصلون» ويصومون» ويتصدقون» ويقرؤون القرآن» ويقومون الليلء 

e e ویتهجدولن› ويحقر‎ e 

لإیمان قلوبه 


ومسلم» تات الزكاة» باب وک الخوارج وصمفاتهم› رقم(۹۳ ٤ ۰۱١‏ ). 


شرح رياض الصالعحين 


مع نهم صالحو الظواهر» لكن مانفعهم . فلا تغتر بصلاح جوارحك» 
وانظر قبل كل شي ء إلى قلبك» أسأل الله أن يصلح قلبي وقلوبكم . هم شيء 
هو القلب . 

رفع رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قد شرب الخمر فجلده» 
ثم رفع إليه مرة آخرى فجلده» فسبّه رجل من الصحابة» وقال : لعنه الله 
ما أكثر ما يؤتي به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. 

فال اله الرسزل :لا تلعته فاته يجب الله ور سو فالقلت هن 
لاصل, ولهذا قال الله تعالی: # أولهت لذب لر برد أله أن طهر 

وجه [المائدة: .]٤١‏ 

أما في الدنيا بالنسبة لنا مع غيرناء فالواجب إجراء الناس على 
ظواهرهم؛ لأننا لا نعلم الغخيب» ولا نعلم ما في القلوب» ولا يكلف الله 
نفسًا إلا وسعهاء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إنما أقضي بنحو ما 


ل 
O E‏ ا إن الله عفور رَحيمٌ 4 ٠‏ 
[التوبة : 0[« ا تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة؛ فخلوا 


(۱( روأه البخاري› کتاب الحدود» باب ما یکره من لعن شارب الخمر..› رقم(1۷۸۰٦).‏ 


(1) رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب موعظة الإمام للخصوم» رقم(۹٦۷۱)»‏ ومسلم» 
كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم(١١۷١).‏ 


باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلی‌الله تعالى CD‏ 
کڪ ڪڪ e‏ 


وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما : 
«آمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
لله » ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وآموالهم» وحسابهم على الله». 

وبذلك يكون العمل بالظواهر ؛ فإذا شهد إنسان أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدا رسول الله » وأقام الصلاة» وآتى الزكاة؛ عصم دمه وماله» وحسابه 


على الله ؛ فليس لا إلا الظاهر . 
وكذلك أيضا من قال لا إله إلا الله؛ حرم دمه وماله» هكذا قال النبي 
عليه الصلاة والسلام. 


ثم ذكر المؤلف حديثين عجيبين فيهما قصتان عجيبتان : 

الأول : حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه» قال : يا رسول الله 
إن لقيت رجلا من المشركين» فقاتلته» فضربني بالسيف حتى قطع يدي» 
ثم لاذ مني بشجرة» ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله . أفأقتله؟ 

قال: «لا تقتله» وهو مشرك قطع يد رجل مسلم» ولاذ بالشجرة» 
وقال : أشهد أن لا إله إلا الله . قال : أأقتله؟ 

قال : «لا تقتله»» فإن قتلته فأنت مثله قبل أن يقول هذه الكلمة» يعني 
NS‏ 
مع العلم بأني أنا وأنتم» نظن أن هذا الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله 
خوفا من القتل» ومع ذلك یقول: لا تقتله» فعصم دمه وماله. 

وفي هذا الحديث أيضا الدليل على أن ما أتلفه الكفار من أموال 


AID‏ شرح رياض الصالحين 
SSE‏ 


المسلمين وما جنوه على المسلمين غير مضمون. يعني الكافر لو تلف 
شيا للمسلمين» أو قتل نفسًا لا يضمن إذا أسلم» فالإسلام يمحو ما قبله. 

القصة الثانية : بعث النبي ية أسامة بن زيد في سرية إلى الحُرقة من 
جهينة» فلما وصلوا إلى القوم وغشوهم» هرب من المشركين رجل› 
فلحقه أسامة ور جل من الأنصار يتبعانه يريدان قتله» فلما أدركاه قال: لا 
ا 0 و 
إله إلا الله . وأما أسامة فقتله . 

فلما رجعوا إلى المدينة . وبلغ ذلك النبي ئة قال لأسامة : : «أقتلته بعد 
ان قال لا إله إلا الله» قال : نعم يا رسول الله ؛ إنما قال ذلك يتعوذ من القتل › 
يستجير بها من القتل» قال : «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله» قال : نعم قالها 
يتعوذ من القتل . كرر ذلك عليه» حتى قال له في رواية لمسلم : «ما تصنع 
بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟› . 

يقول أسامة رضي الله عنه : حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل هذا 
اليوم؛ لأنه لو کان کافرًا ڈ ثم أسلم عفا الله عنه» لكن الآن فعل هذا الفغل 
وهو مسلم»› فهدا مكل جد اغلى اسامة. 

والرسول که یکرر : «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا اللّه» ا 
إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ . مع العلم بأن الذي يغلب على الظن ما 
فهمه أسامة؛ أنه قالها متعوذًا من القتل» يستجير بها من القتل» لكن مع 
ذلك إذا قال لاإله إلا الله انتهى الأمر ويجب الكف عنه» ويعصم بذلك دمه 
ماله وان کان قالها مد اوقالها شاا فجسابة عل ات 


باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرانرهم إلى‌الله تعالى MD‏ 
ج ج ج جص ص 


فهذا دليل على أننا نحمل الناس في الدنيا على ظواهرهم» أما ما في 
القلوب فموعده يوم القيامة» تنكشف السرائر» ويْحَصل ما في الضمائر» 
ولهذا علينا أيها الإخوة أن نطهر قلوبنا قبل كل شيء ثم جوارحنا. 

أما بالنسبة لمعاملتنا لغيرناء فعلينا أن نعامل غيرنا بالظاهر. واسمع 
إلى قول الرسول ية : (إنكم تختصمون إلى يعني تخاصمون مخاصمات 
بينكم «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» يعني أفصح وأقوى 
دعوی «فآقضي له بنحو ما أسمع › ای ا ا 
أقتطع له جمرةً من نار» فليستقل أو ليستكشر»''. 

فحمل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر فى الخصومة على الظاهء 
لكن وراءك النار إذا كنت كاذبًا في دعواك› ونك أخذت القاضي بلسانك 
وبشهادة الزور» فإنما يقتطع لك جمرة من النار فاستقل أو استكثر . 

وخلاصة ما تقدم : أن الإنسان يعامل في ال اا ا 
القيامة فعلى الباطن . 

O O‏ وأمره إلى الله ء 
وعلينا نحن أنفسنا أن نطهر قلوبناء لا یکون فیها شيء؛ لا یکون فیها بلاء» 
كبر» حقد» حسد» شرك» شك» نسأل الله أن يعيذنا من هذه الأخلاق› 


فن هذا خطير جدًا. 


)١(‏ رواه الببخاري› کتاب الحيل› باب فى الهبة والشفعة» رقم(1۹71۷)» ومسلم»› کتاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم(۳١۷١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
De‏ 


نسأل الله أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمالء لا يهدي 
لأحسنها إلا هو» وأن يجنبنا سيئات الأخلاق والأعمال» لا يجنبنا إياها إلا 
و 
) 9 9 2 

٢‏ - وعن عب انث بن عُتَبَة بن مسعويٍ قال: سمغت عُمَرَ بُنَ الخطاب 
رضي الله عنه» يقول: ٳِنُ ناسا ڪائوا يُوْخُذُونَ بالخي في عه رسول انث وا 
وان الْوَحي قَدِ انقَطَعَ, وَإِنْمَا نَاخُذكُمْ الآَنَ ما ظَهَرَ لَنّا من اغْمَالِكَمْء فمَنْ اظْهَرَ نَا 
َم طهر لا وء لم امه وَل تفه وان قال: إنٌ یره حَسََة» رواه 
البخاري. 

الشرح 

ا ر اة ن آي الو عزن اتاب ی روا 
عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ عمه عبد الله بن مسعود - الصحابي الجليل - 
رضي الله عنه ؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنا نعلم يعني عمن 
أسر سريرة باطلة في وقت الوحي بما ينزل من الوحي؛ لأن أناسًا في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا منافقين» يظهرون الخير ويبطنون 
الشر» ولكن الله تعالى كان يفضحهم بما ينزل من الوحي على رسوله کا 
يفضحهم لا بأسمائهم » ولكن بأؤصافهم التي تحدد أعيانهم . 


.)۲٠٤١(مقر رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب الشهود العدولء‎ )١( 


باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلىالله تعالى CD‏ ) 


والحكمة من ذكرهم بالأوصاف دون الأعيان؛ أن ذلك يكون للعموم» 
ا ړوز و س ر 


يعني لكل من اتصف بهذه الصفات» مثل قوله تعالى : * # ومهم من علهد 


او ف ایا و اک اا اڪ اا ا 
وٹ ءاتدنا من فضڑو۔ لنصدفن ولنحونن من الصللحیں زب فلما ءاتلھر من 


صلی بوا پو۔ وولو وعروت ا َعَم اما ف فلویهم لک بوم لوم 
یما افوا آله ماوع دوه وما انرا زوت [التوبة : .]۷۷-۷١‏ 

ومثل قوله تعالی : # وسم ن كمرك فی لصفت إن أعَطوا نها رضوا 
ون لم بعطوا مها داهم س ر [التوبة: .]٠۸‏ 

ومثل قوله: ¥ الت مروت أَلْمْصوْعِيت مِنَ لومي ف 
ألصَکقلت ولیت ل دود إلا جهدهر سرون منم سر آله منم 4 
[التوبة: ۷۹]. 

وهذا كثيرّ في سورة التوبة التي سمَاها بعض اة الا 
لأنها فضحت المنافقين . 

لكن لما انقطع الوحي صار الناس لا يعلمون من المنافق ؛ لأن النفاق 
في القلب والعياذ بالله . 

يقول رضي الله عنه : من أظهر لنا خيرًا؛ أخذناه بما أظهر لناء وإن اسر 
سريرة» يعني سيئة » ومن أظهر لنا شرًاء فإننا نأخذه بشره ولو أضمر ضميرة 
ل ت وام ا اا 
علينا؛ ألا نحكم إلا بالظاهر؛ لأن الحكم على الباطن من الأمور الشاقةء 
والله عر وجل لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 


س شرح رياض الصالحين 
> 


فمن آبدی حيرا ؛ عاملناه بحیره الذي أبداه لا ومن أبدى شرا ؛ 
عاملناه بشره الذي آبداه لناء وليس لنا من نيته مسوولية › النية موكولة إلى 
رب العالمين عر وجل الذي يعلم ما توسوس به نفس الإنسان. 


2 3 2 


باب الخوف 3 


٠۰‏ باب الخوف 


قال الله تعالى : # وى فارهبون‰ [البقرة: ]٤١‏ 
وقال تعالى : # إن بطش ريك ديد [البروج : .]١١‏ 
وقال تعالی : ( و ناخد ريك إ1 ند الشری وهی طلم ةنده ا 


رد ر می رار ے عو ر و ر r‏ 
دید ج إن ف ذلك لاي ية لمن حاف عذاب الأخرة ذلك بوم عخموع له الاس وذلك 
i SA CG Lr ES Se ky | LL A 2 r‏ 
a‏ سا و وما نو ره إلا لاجل معدو ل يوم يات لا تڪلم نفس الا 
و وو ر a aS‏ و ور $ 
پإذنوء فمنهم شقَیّ سڈ © ا لین سفوا نی التار م فا زذیر وسهبی 4 


[هود: .]٠١١-١۱١۲‏ 
ae a aU‏ 
وقال تعالی : يوم يقر أله HOE‏ وای @ وصلجلدے ی رک 


”گل رو سے 


آرې منهم بومیار شأ ينید اک 


AE al شا شڪ‎ NE 
بے ر م کروکھا ذخ ڪل مرن ا ت وع ر‎ 
ذاتِ حمل مها وزی الاس سکریٰ وما شم ثم پشکری ولکی عذاب آَم‎ 
e سَدِيد4 [الحج:‎ 

وقال تعالی : $ ومن حاف مقا ر جار ا 7 
وقال م : 3 وال بعصم عل بع ساو 9 الوا إا ڪان فج َه 

کس ا r‏ @ 
اا4 [الط ر .]۲4-٥0‏ 


کے 
> 


والآيات في الباب كثيرة جدًا معلوماتء والغرض الإشارة إلى بعضها وقد 
الشرح 

ل الا جه ا ات ال تم اى 
الله عر وجل ؛ لأن الذي يعبد الله يجب أن يكون خائمًا راجيا ؛ إن نظر إلى 
ذنوبه وكثرة أعماله السيئة خاف» إن نظر إلى أعماله الصالحة وأنه قد 
يشوبها شيء من العجب والإدلال على الله خحاف» إن نظر إلى أعماله 
الصالحة وأنه قد ينالها شيء من الرياء خحاف» وإن نظر إلى عفو الله 
ومغفرته» وکرمه» وحلمه» ورحمته رجا؛ فیکون دائرًا بين الخوف 
والرجاء. 
قال الله تعالى : * وال يووب ما انوأ € يعني : يعطون ما أعطوا من 
الأعمال الصالحة * وفويم َة > خائفة ألا تقبل منهم * آم لل يم 
ريجعون‰€ [المؤمنون: .]1٠‏ 

فينبغي بل یجب أن یکون سير الإنسان إلى الله عر وجل دائرا 
OO EEE EPO‏ 
أو يجعلهما سواء؟ | 

قال اللإامام أحمد-رحمه الله -: ين ينبغي أن یکون خوفه ورجاؤه واحدا» 
فأيهما غلب هلك صاحبه ؛ لأئه إن غلب جانب الرجاء» صار من الأمنين 
من عذاب الله » وإن غلب جانب الخوف؛ صار من القانطين من رحمة اللهء 
وکلاهما سيء» فینبغي أن یکون خوفه ورجاؤه واحدا. 


باب الخوف 
ل( 


ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - ايات في سياق باب الخوف» سبق 
بعضهاء ومنها قوله تعالی : ٭ ویحدرڪم اله نمسم # [آل عمران: ۲۸]ء 
يعني أن الله عر وجل يحذرنا من نفسه أن يعاقبنا على معاصينا وذنوبناء 


ص ۴ : ل ed‏ صا ۾ ت ول ص ٭ م م سے لے ص 

وقال تعالى: ايها الاس اتقو رڪم ت زلرلة الساءَة شىء 
وو پچ سے ےہ ہے ے٣‏ ر رو وہ ا ر و و 
عظیم رب ؤم تروتهًا تذهل ڪل مرض عة عمًا أرضعت وتضح ڪل 


ات حمل مھا ویری الاس سشکری وما هم بش کری وکنکی عذاب اله 
شريد [الحج: ١‏ ۲]. 

هذا أيضا فيه أن الإنسان يجب أن يخاف هذا اليوم العظيم ء الذي قال 
E A E‏ 
ما ترى من الأهوال ومن الأفزاع . 

وبع ڪل دات حملي لما وی الاس ری 4 يعني 
مشدوهین» ليس عندهم عقول» ولکنهم لیسوا بسکاری وما هم 
بش کری ولک عدا ال شريد . 

وقال الله تبارك وتعالی : يوم فر أَلْرء من خو 4 [عبس: »]۳٤‏ وسبق 
الكلام عليها. 

رالا ا 2 ن ا لی ار 
السورة» أي من خاف المقام بين يدي الله عر وجل فإنه سوف يقوم 
بطاعته» ویخشی من عقابه» فله جنتان» وفي أثناء الآيات يقول: # ومن 
ونم ما جسن [الرحمن: ۲]ء فهذه أربع جنات لمن خاف مقام الله عر وجل ء 
ولكن الناس فيها على درجات . نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من أهلها 


) شرح رياض الصالحين 
وھ 


بمنه وکرمه. 

وأما الأحاديث فكثيرة جدًاء فذنذكر منْها طرفا وباث التّوفيق. 

۹/۱ - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الث ي وهو 
الصَادِقّ المصدوق: «إِنّ أَحدَكَمْ يُجْمَعُ خَلْقَهُ في بَطْنِ أُمَهِ أزبَعِينَ يَوْمَا تُطْقَة. هم 
يَكونُ عَلقة مذل ذلك ثم يَكونُ مُضْغْة مثْل ذلك ثُمٌ يُرْسَلُ المَلَكُ فيَنْفُحٌ فيه 
الرُوح» وَيوْمر بأزْبع كلِمَاتِ: بكتب رزقهء وَأجَلهء وَعَمَلهء وَشقيٰ أؤ سَعيد. فو 
الذي لا إل غْيْرَه إِنّ أَحَدَكَمْ لَيَعْمَلُ بَعَمَل أهُل الجَنَّة حََّى مَا يَكَونُ بَيْنَّهُ وبََْهًا إلا 
ِراع» فيَسْبقٌ عَلَئْه الْكنَابُء فيَعْمَلُ َعَمَلٍ اهل النّارء فيَذْخُلُهاء وَإِنّ دكم لَيَعْمَلْ 
بَعَمَلٍ هل الثَارِ حَدَّى مَا يَكَونُ بَيْنَهُ وََيْنَها إلا ذِرَاعء فيَسْبِقٌ عَلَيْهِ الْتابُ فيَعْمَلْ 
بَعَمَلٍ اهل الجَنَة فيَذْخُها» متفقٌ عليه. 

ا 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - فى باب الخوف والتحذير من الأمن 
من مکر الله » قال فیما نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه› أن النيي 
اة قال : (إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن آمه أربعين يومًا نطفة› ثم یکون 
علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم برسل إليه الملك» فينفخ فيه 
الروح› ويو مر بأربع کت بکتب رزفه› وأجله: وعمله» وشقي م 
سعيد» فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل آهل الجنة حتى ما يكون 


)۱١(‏ رواه البخاري»› كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم(۳۲۰۸)» ومسلم› کتاب 
القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» رقم(۳٤٠۲).‏ 


= 


بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء 
وإن أحدكم ليعمل بعمل آهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها» . 

قوله رضي الله عنه : حدثنا رسول الله بء وهو الصادق المصدوق» 
يعني الصادق فيما يقول» والمصدوق فيما يوحى إليه من الوحي» وفيما 
يقال له من الوحي» فهو صادق لا يخبر إلا بالصدق» مصدوق لا ينبا إلا 
بالصدق صلوات الله وسلامه عليه . 

وإنما قدم هذه المقدمة؛ لأنه سيخبر عن أمر غيبي باطن يحدث في 
ظلمات ثلاث : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» إذا 
جامع الرجل امرأته» وألقى ذ في رحمها الماء بقي أربعين يومًا وهو نطفة 
على ماهو عليه» ماء» که ر دا ف بميل إلى الحُمرة» حتى يتم 
عليه آربعون يومًا . 

فإذا تم عليه أربعون يومًاء إذا هو قد استكمل الحُمرة وصار قطعة دم ؛ 
علقة» فيمضي عليه أربعون يومًا أخرى وهو علقة» يعني قطعة دم» لكنها 
جامدة» ولکنه یشخن ویغلظ شیئًا فشیئا» حتی يتم له ثمانون یوما . 

فٳذا تم له ثمانون e‏ هذه المضغة قال 
اله تعالى فيها : عة وطر # [الحج: .]١‏ فتبقى أربعين يومًاء 
PEE O DE‏ ولا يتبين فيها الخلق 
تبينا ظاهرًا إلا إذا تم لها تسعون يومًا في الغالب . 

فإذا مضى عليها أربعون يومًا وهي مضغة» أرسل الله إليها الملك 


CO )‏ شرح رياض الصالحين 
 _ ED‏ 


الموكل بالأرحام؛ لأن الله عر وجل يقول: # وما بعلو جود يك إلا هو 4 
[المدثر: ١۳]ء‏ فالملائكة جنود الله عر وجل ء وکل منهم موکل بشيء؛ منهم 
الموكل بالأرحام» ومنهم الموكل بالنفوس يقبضهاء ومنهم الموكل 
بالأعمال يكتبها» ومنهم الموكل بالأبدان يحفظهاء وظائف عظيمة 
للملائكة» أمرهم الله عر وجل بها . 

فيأتي ملك الأرحام إلى كل رحم» فينفخ فيه الروح بٳذن الله عر وجل 
وهذه الروح أمر لا يعلمه إلا رب العالمين . قال الله تعالى : * وستلونلت 
ن اروج فل ألروح يِن مر َي وما اويش من الأ إلا َا € [الإسراء: 1۸٥‏ 
ينفخها في هذا البدن» الذي هو قطعة لحم في الرحم» ليس فيها حراك ولا 
إحساس ولا شيء» فإذا نفخ هذه الروح دخلت في هذا البدن» فتسير فيه 
كما تسير الجمرة في القحمة بإذن الله أو الطين في المدر اليابس» فتدب 
في هذا الجسد حتى تدخل في الجسد كله» فيكون إنساتًا» ويتحرك› 
وتحس الام بتحركه بعد مائة وعشرين يومًا» وحينئذ يكون إنساتًا» آما قبل 
فهو لیس بشيء. 

ولو سقط الجنين قبل تمام مائة وعشرين يومًا» فليس له حكم من جهة 
الصلاة عليهء بل يؤخذ ويدفن في أي حفرة من الأرض› وا 

أما إذا تم مائة وعشرين يومًا» يعني أربعة أشهر› E E‏ 

فإذا سقط بعد ذلك» فإنه يغسل» ويکفن» ویصلی عليه» ولو کان قدر 

اليد» فإنه يصلى عليه» ويدفن في مقابر المسلمين إن كان مسلما . 

ا کاس ارو ااضازی) س اه راو من اله اری نا دنن 


باب الخوف ) 


في مقابر المسلمین» یل یخرج ویدفن بدون تغسیل ولا تکفین؛ لأنه وإن 
كان طفل فإن الرسول سئل عن أولاد المشركين فقال : اهم منهم ٠‏ , 
والحاصل آنه إذا تم له أربعة أشهر يغسل؛ ویکمن› ول فا 
ويدفن في مقار e‏ ويسمّى» ويْعقٌ عنه على الأرجح 
قال ا و السلاء: «(ويؤمر الملك «بأربع» كلمات 
یکتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أم سعيد. 
فیکتب رزقه : وکتب الرزق يعني هل هو قلیل» أم کثیر؟ ومتی یأتیه؟ 
وهل ينتقص أم لا ينتقص؟ المهم أنه يكتب كاملا . 


أي لحظة؟ وعن بعد أم قرب؟ وبي سبب من الأسباب موته؟ والمهم أنه 
یکتب کاملً . 

ويكثب غمله: ٠‏ هل هو صالح» ام سيء» أم نافع أم ت 
الشخص نفسه؟ والمهم يكتب كل أعماله. 

ویکتب ماله : وما أدراك ما المآل؟ فيكتب هل هو شقي أم سعيد؟ 


OE AN CS 
فاا الین شقوا فن التار م فہا دفر وسھبی €3 خلر ریک فیا ما دام‎ ۶ 
aL MOV NS 3 Rr l4 r FE o) RÎ A 
السموت والارض إلا ما ساء ربك إن ربك فعال لما بريد 9© # وأما الین سودوا‎ 


(1) رواه البخاري» كتاب الجهادء باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراريء 
رقم(۳۰۱۲)» ومسلم» کتاب الجهاد» باب جواز فتل النساء والصبيان فی البيات 
و رقم(٥٤۱۷).‏ 


۰ | شرح ریاض الصالحين 
EEE‏ ج ج ججج ج ج ج ج ن 


ا س 


کی لس لدی فچاما امت السمنوت وا رض لا ما سا ربك عط عير ج ڈو 4 
[هود: .]۱۰۸-۱۰٦‏ ) 
کل هذا یکتب . لکن أین یکتب؟ وردت آثار أنه یکتب في جبینه على 
فإن قال قائل : كيف تتسع الجبهة لكتابة هذه الأشياء كلها؟ 
قلنا: لا تسأل عن أمور الغيب . ومن أنت حتى تسل عن أمور الغيب؟ 
قل آمنت بالله وصدقت بالله وبرسولة» ولا تسال: کیف؟ 
- وقد وقع الآن في وقتنا ما يشهد لمثل هذا - كمبيوتر قدر اليد يكتب 
به اللإنسان آلاف الكلمات» وهو من صنع البشر. فما بالك بصنع الله 
والحاصل أن هذا من المسائل التي يخبر بها الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأنت لا تدركها بحسك» فإن الواجب عليك أن تصدق وتسلم؛ 
لأنك لولم تصدق وتسلم إلا بما تدركه بحسك لم تكن مؤمنًا» وما كنت 
مؤمتًا بالغيب» فالذي يؤمن بالغيب هو الذي يقبل کل ما جاء عن الله 


ورسوله» ویقول آمنت بالله ورسوله وصدقت . 

قال : «فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل هل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل النار 
فيدخلها» . ولكن أبشروا فإن هذا الحديث مقيد» بأنه لا يعمل بعمل أهل 
الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» وأما الذي يعمل بعمل أهل 
الجنة بقلب وإخلاص فإن الله لا يخذله عر وجل » والله أكرم من العبد» فإذا 


باب الخوف CD‏ 


عملت بعمل أهل الجنة بإخلاص -نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين منهم - 
فإن الله لا يخذلك» لكن فيما يبدو للناس . 

والدليل على هذا القيد ما ثبت في صحيح البخاري» أن رجلا كان مع 
النبى َة فى غزوة» وکان شجاعا مقدامًا» للا يترك للعدو شاذة ولا فاذة إلا 
قضى عليها» فتعجب الناس منه؛ ومن شجاعته» من إقدامه» فقال النبى 
ية ذات يوم: إنه من آهل النار» أعوذ بالله» هذا الشجاع الذي يفتك 
بالعدو من أهل النار؟ فكبّر ذلك على المسلمين» وعظم عليهم» وخافواء 
كيف يصير هذا من أهل النار؟ 

فقال رجل : والله لألزمنه؛ أتابعه وأراقبه؛ لأرى نهايته كيف تكون؟ 
فمشى معه» وفي آثناء القتال أصاب هذا الرجل الشجاع السهم فجزع› 
فاا e‏ رانک علیه تی حرج من ظهره؛. 

قال : الرجل الذي قلت إنه من أهل النار. حصل له كذاوكذا. 

فقال النبى اة : «:ن الرجل ليعمل بعمل آهل الجنة فيما ببدو للناس» 
الحمد لله على هذا القيد» يعمل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة وهو من 
آهل النار» يظنون أنه صالح» ولكن في قلبه فساد» وهو من أهل النار . 

قال في حديث ابن مسعود: وإن أحدكم ليعمل بعمل آهل النار حتى 

ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها» هذاعكس الأول . 


CD‏ شرح رياض الصالحين 
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الأول: وجدنا له شاهدًافي الواقع وهي قصة هذا الرجل . 

وهذا له أيضا شاهد في الواقع» يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل آهل الجنة فيدخلها. وقع هذا في عهد 
الرسول بء رجل يقال له الأصَيْرم من بني عبد الأشهلء كافر منابذ 
للدعوة الإإلهية» ضد المسلمين» فلما كان في غزوة أحد» وخرج الناس 
من المدينة يغزون» ألقى الله في قلبه الإسلام» فأسلم وخرج يجاهد. 

فلما حصل ما حصل للمسلمين» وفتل منهم من فتل» وذهب الناس 
ينظرون في قتلاهم» فوجدوا الأصيرم» فقال له قومه : ما الذي جاء بك؛ 
فقد عهدناك ضد هذه الدعوة» أحَدَبٌعلى قومك» يعني عصبية» أم رغبة 
في الإسلام؟ 

قال: بل رغبة في الإسلام» وأقرئوا الرسول يي مني السلام» 
وأخبروه أني آشهد آن لا إله إلا الله وان محمدا رسول اللّه» ثم مات› 
فأخبروا بذلك النبي ية وأظنه قال : «إنه من آهل الجنة . 

فهذا الرجل أمضى عمره كله في الكفر» ضد الإسلام» وضد 
المسلمين» وكان خاتمته هذه الخاتمة» عمل بعمل أهل النار» حتى لم 
يكن بينه وبينها إلا ذراع» فسبق عليه الكتاب» فعمل بعمل أهل الجنة» 
فكان من أهل الجنة . ) 

ساق المؤلف هذا الحديث من أجل أن نخاف وأن نرجو» نخاف على 
أنفسنا من الفتنة» ولهذا ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائمًا الثبات : اللهم 
ثبتني بالقول الثابت» وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول : «اللهم مقلب 


باب الخوف | ) 
سے 


القلوب» ثيك قلبي على دينك» اللهم مُصرف القلوب» صرف قلبي إلى 
طاعتك» ‏ . هذا وهو النبي اء . 

isang 
على الكفر أو على الفسق» ربما يهديه الله في آخر لحظة» ويموت على‎ 
الإسلام. نسأل الله أن يشبتنا بالقول الثابت في الحياة الانيا رفي الاخرة‎ 
وأن يتوفانا على الإيمان بمنّه وكرمه.‎ 


#ډ 0 ېل 2 


۲“ -وعنه قال: قال رسول الله : «يُوْتی بَجَهَنم يَومَيِذٍ لَهَا سَبْعُونَ 
E E AE O E a‏ (۲( 
الف زٍمامء مع كل زمام سَبْعون ألف مَلكٍ يَجرُونها» رواه مسلم 
۰ و چ ٠‏ ی ۰ مه ر E ù‏ 
7۳ وعن النعمانِ بن بشيرٍ رضي الث عنهما قال: سمعت رسول اله يا 


2g 2 


یقول: «إِنّ هّن اهل النارِ عَذابًا يَؤْمَ القَيَامَة لرَجُلُ يُوضَعُ في أخْمَص قَدَمَيْهِ 


م 0ر م وو ا و 2 ډو ج و و ~2 
جَمرّتان يَغلى منهمَا دمَاغةء ما تَرّى أَنٌ أحَدًا ا إن هنهم عَذَاب» 
مه لىه". 


٤‏ -وعن سَمُرَةَ بن جُندُب رضي اش عنه آن نبي الله ا قال: «منْهُمْ مَنْ 
تاخذة النارٌ إلى كعْبَيّْهء وَمِنْهُمٌ مَنْ ناخد إلى رُكَبَتَيِهء وَمِنْهُمٌ مَنْ تأده إلى 


(۱) رواه مسلم» کتاب القدر» باب تصریف الله تعالی القلوب کیف شاء» رقم(٤٥٠).‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الجنة» باب في شدة حر نار جهنم. .» رقم(۲٤۲۸).‏ 

(۳) رواه البخاري» کتاب الرقاقء باب صفة الجنة والنار» رقم(١٦٥٦)»‏ ومسلم» کتاب 
الإيمان» باب أهون النار عذاباء رقم(۲۱۳). 


) شرح رياض الصالحين 
AD‏ 


حُجْرّته» وَمنْهُم مَنْ تخد إلى تَرْقَوّټه» رواه مسله'. 

«الحُْجُرَّة»: مَعْقدُ الإرّار تَحْت السُرَّة. و«التّزقوة» بفتح التاء وضم القاف: 
EREY,‏ ا ق و ا ٤‏ 
هي العظم الذي عند ثغرة النحرء وللإنسان تزقوتان في جانبي النحرِ. 


٠۰۰/٥‏ -وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول انث بَا قال: «يَقَومٌ الذْاسُ 


o 
ا"‎ ۹ 
o 


ارب الْعَالَمِينَ حَذَّى يَغْيبَ أحَذْهُمْ في رَشجه إِلّى أنْصًافِ أُذُنْيْهِ» متفق عليه . 

و«الرّشخ» العَرَقٌ. 

٠۰۱/٦‏ - وعن انس رضي الث عنه قال: خُطَبَنًا رسول اث ية خْطْبَة ما 
سمغت مِلَهًا قط فقال: «لَؤ تَعْلَمُونَ مَا اعْلَمُ؛ لَصَحِكََمْ قَلِيلا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» 
ٌى اصْحَابُ رسول اله ڳلا وجُوهَهُم وَلَهُمْ خَبين. متفقٌ عليه . 

وفي رواية: بَلَمٌ رسول اله َة عَنْ أصْحَابه شَيْءٌ فخطب» فقال: «غُرضَت 
عَلَيّ الجَنةُ واللَارء فلم َر الوم في الخيْر وَالشَر. وَلَؤ تَعلَمُونَ ما عَم َصَحِكَتُم 
یلا وَبََيثُمٌ کثیرًا» فما اتی على اصْحَاب رسول الف ل يَوْمٌ اشد مء عُطَُؤا 
رُؤُوسَهَمُ وَلَهُمُ خذِينّ. 


«الخْذْينُ» بالخاءِ المعجمة: هُوّ البُكاءٌ مَعَ غْدةٍ وانتشاق الصُوْتِ من الأنف. 


(۱) رواه مسلم» كتاب الجنة» باب فى شدة حر نار جهنم › رقم(٥٤۲۸).‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول الله تعالى: * ألا يظن أولهك أنم عون 4 
رقم(۳۱٥٦)»‏ ومسلم› كتاب الجنة» باب فى صفة القيامة› رقم(۲٦۲۸).‏ 
ه : ۰ ت ر 8 کی e‏ ا لہ ات کے و ارت ۴ 
(۳) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: « لا لاعن أشياء إن د لك سوم 4 رقم 
)€1( ومسلم» کتاب الفضائل › باب توقیره کا وترك ا رقم(۹٣۲۲)‏ . 


ا 
س 


الشرح ا 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله» كلها أحاديث تفيد 
الخوف من يوم القيامة ومن عذاب النار» فذكر أحاديث منها : 

أنه يؤتى يوم القيامة بجهنم» لها سبعون آلف زمام» مع كل زمام 
سبعون آلف ملك يجرونهاء وهذا يدل على هول هذه النار - نسأل الله أن 
يعيذنا والمسلمين منها» ومن هول ذلك اليوم -؛ لأن الله تعالى جعل 
سبعين آلف ملك مع كل زمام من سبعين ألف زمام يجرون بها جهنم 
والعياذ بالله. فهذا العدد الكبير من الملائكة يدل على أن الأمر عظيم 
والخطر جسيم . 

وبيّن النبي َة أن أهون أهل النار عذابًا» من يوضع في قدميه جمرتان 
من نار يغلي منهما دماغه . وهو يرى أنه شد الناس عذابًاء وإنه لأهونهم؛ 
لأنه لو رأى غيره؛ لهان عليه الأمر» وتسلى به» ولكنه يرى أنه أشد الناس 
عذابًا والعياذ بالله » فحينئذ يتضجر ويزداد بلاء ومرضا نفسبًا والعياذ بالله» 
ولذلك ذكر النبي َة هذا الحديث تحذيرًا لأمته من عذاب الاد 

وذكر أيضا أن من الناس من تبلغ النار إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى 
حجزنه. 
وذكر أيضا أن الناس في يوم القيامة يبلغ العرق منهم إلى الكعبين› 
وإلى الركبتين» والحقوين» ومن الناس من يلجمه العرق. ِ 

فالأمر خطير» فيجب علينا جميعًا أن نحذر من أهوال هذا اليوم» وأن 
نخاف الله سبحانه وتعالى» فنقوم بما أوجب عليناء وندع ما حرم علينا. ٠‏ 


س AD‏ شرح رياض الصالحين 
HEEE‏ ي ي 


الان خا و المسلم عل ذلك ةوك مه 


۴ 
3% 3 4 


۷ - وعن المقداد رضي الث عنه قال: سمعتٌ رسول الث يا تقول 
«نَذْذّى الشَمْسُ يَوْمَ القَيَامَةٍ مِنَ الخْلق حَدّى تَكَونَ مِنْهُمْ كمقدَارِ ميل». 
د الرّاوي عن المقَدَا: فواث ما أذري ما يعني بالميلء 


r~ 0 قز‎ 


أمَسَافة الأرضٍ» آم الميلٍ الذي تَكَتَكَلْ به العَبْنُ «فتکور ن الاس عَلَى قَذْر أعْمَالِههُ 
في العَرَقِ» فمِْهُمْ مَنْ يَكَونُ إلى كَعْبَيْهِء وَمِذْهُمُ مَنْ يَكَونُ إلى رُكَبَتَيْهء وَمِذْهُمُ مَنْ 
يَكَونُ إلى جفَوَيِهء وَمنْهُمٌ مَنْ يُلْجِمُهُ العَرَقَ إِلْجَامًا» وأشار رسُول الث بي بيده 
إلى فيه» رواه مسلم'. 

۸ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول ان ٤‏ قال: «يَغْرَقَّ 
لاس يوم القامَة كثى يَذْهَبَ رُم في الأزض سبوين راغا وَيُلجِمهُمْ حى ک 
َيل آذَانَهمْ» متفقٌ عليه . 

ومعنى «يَذْهبٌ في الأرض»: يذزل ويغوص. 

۹ -وعنه قال: كنا مع رسول الله َة إذ سمع وجْبة فقال: «هَل تذرُون 
ما هذا؟» فَلْدّا: الله وَرَسُولهُ قال: «هذا حجڙ رمي په في انار مُندُ سيين 


ت 
ت 0© و ~~ 


خريفًا فهُوّ يَهُوي في انار الآنْ > ّى اذُتهى إلى قغْرهَا فسَمعْتُمْ وَجْبَدَهّا» رواه 


)۱( رواه مسلم»› > كتاب الجنة» باب في صفة يوم القيامة. e‏ رقم(٤٦۲۸).‏ 


0 ى كات الفاق ابات فر اه نال م آلا طن اوك ج ل 
رقم(۳۲٥٦)»‏ ومسلم› > كتاب الجنة» باب في ضفة يوم القيامة› رقم(۲۸۹۳). 


باب الخوف 
سک س 
0 


۰ -وعن عډي بڼ حاتم رضي الث عنه قال: قال رسول اش کل: ما 
مِنْكَمْ من احَد إلا سمه رَه ليْسَ بَيْنَه وبَيْنَه تَرْجُمانء فيَْطْرُ يمن مِنْهُء فا 


+ e 


ری إلا ما قدٌم» ويَنْظْرُ اشام مِنْهء فلا يَرَی إلا ما قدٌم» ويَلْْر بَيْنَ يدَيْهِء فلا يَرَی إلا 
الذار تِلْقَاءَ وَجُههء فانُقُوا النَارَ وَل بشِقَّ تَهْرةٍ» متفقٌ عليه . 

٣۱‏ -وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الث به: «إنُي رى مَا 
لا ترَؤن» وَأَسْمَعٌُ مَا لا تَسْمَعُونَّء أَطْتٍ السنَمَاءُ وَحُقٌ لها أن تبط مَا فيها مَوْضِعُ 
اربع أصَابعَّ إلا وَمَلكٌ واضحٌ جَبْهَتَةُ سَاجِدًا ن تعالى» واش َو تَعْلَمُونَ مَا اغْلَمُ 
لضجڪتم قَلِيلاء وَلَبَكَيْتَمُ كيرا وَمَا تَلَذذْثُمُ بالثُْسَاءِ على الْفُرْشء وَلَخَرَجْتُمْ ّى 
الصُخُدَاتٍ تَجْارُونَ إلى ابن تَعَالى» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن". 

و«أطٹ» بفتح الهمزة وتشديد الطاءء وَ«نَئِط» بفتح التاء وبعدها همزة 
مكسورةء والأطيطً: صَوْتُ الرَخل وَالْقَتَبٍ وَشبُْههماء وَمَعْدَاد: أنّ كَذْرَةَ مَنْ في 
السَّمَاءِ مِنَ المَلابْكة الَابدينَ قد اثْقََّتَهًا ّى أطَّتٌ. 

و«الصْعُدَات» بضم الصاد والعين: الطُرْقَاث: ومعنى «تَجُارُونَ»: 
غد ن 

٧/۲‏ -وعن ابي بَرْرَةَ -براءِ ثم زاي -نَضْلَةَ بن عُبَنْد الأسلَميٰ رضي اله 


0K x 


(1) رواه مسلم» كتاب الجنة» باب في شدة حر نار جهنم . .» رقم(٤٤۲۸).‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياءء 
رقم(۲١١۷)»‏ ومسلم» كتاب الزكاةء باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» 
رقم(١۱۰۱).‏ ) 

(۳) رواه الترمذي» باب في قول النبي ييه لو تعلمون ما أعلم. ..» رقم(۲٠۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 
ا 09 > ڪڪ 


عنه قال: قال رسول الله : «لا رول قَدَمَا عَيْدٍ خی يُسْالَ عَنْ عُمُرِهِ فيم افا 
وَعَنْ عِلْمِه فيم فعَلَ فيه وَعَنْ مَالِه مِنْ ايِنَ اكَدَسَبَهء وَفِيمَ انْفقهء وَعَنْ سمه فيم 
أبْلاة» رواه الترمذي وقال: حديثتٌ حسنٌ صحيځ '. 
ا 
هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى» كلها تدل على 
عظم يوم القيامة » وأن على المؤمن أن يخاف من هذا اليوم العظيم . 
ذكر أحاديث فيها دنو الشمس من الخلائق بقدر ميل» قال سليم بن 
عامر الراوي عن المقداد: لا أدري أيريد بذلك: مسافة الأرض» أم ميل 
المكحلة» وكلاهما قريب» وإذا كانت الشمس في أوجها في الدنيا وبعدها 
عنا بهذه الحرارة» فكيف إذا كانت بهذا القرب؟ ! 
ولكن هذه الشمس ينجو منها من شاء الله فإن الله تعالى يظل أقوامًا 
بظله يوم لا ظل إلا ظله› منهم من سبق ذكره وهم : السبعة الذين يظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمامٌ عادلٌ» وشاب نشا في طاعة الله » ورجل 
فلبه معلتی بالمساجد» ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال؛ فقال إني أخاف الله» ورجل 
تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله 
خالبًا ففاضت عیناه. 


(۱) رواه الترمذي› کتاب صفة القيامة» باب ما جاء فى ٿان اللحساب والقصاص › 
رقم(۱۷٤۲).‏ 


باب الخوف ) 


وكذلك من أنظر معسرًاء أو وضع عنه» المهم أن هناك أناسًا ينجون 
من حر هذه الشمس» فيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

وذكر أحاديث العرق» وأن الناس يعرقون» حتى يبلغ العرق من 
A‏ وحتی یلجم بعض+م إلجامًاء وبعضهم يصل إلى 
كعبيه» وبعضهم إلى ركبتيهء وبعضهم إلى حقويه» يختلف الناس حسب 
أعمالهم في هذا العرق 

وذكر أيضا أحاديث أخرى»› فيها التحذير من نار جهنم» نسأل الله لنا 
واا 

والحاصل أن الإنسان إذا قرأ هذه الأحاديث وغيرها مما لم يذكره 
المؤلف» فإن المؤمن يخاف ويحذر» وليس بين الإإنسان وبين هذا إلا أن 
ينتهي أجله في الدنياء ثم ينتقل إلى دار الجزاء؛ لأنه ينتهي العمل . أحسن 
EN O‏ 

2 2 2ٍ 

٥‏ - وعن أبي هريرة رضي اث عنه قال: قال رسول انث ا: «مَنُ 
خاف دلج وَمَنْ أذلَجء بَلْعْ المَذْزْل ألا إِنّ سِلْعَة ابن غاليةء أل إن سلَْةَ اش الجَنه» 
رواه الترمذي”'.وقال: حدیٹ حسنٌ. 

و«أذلج» بإسكان الدّال» ومعناه: سَارَ مِنْ أؤّل اللَْلٍء وَالمُرَادٌ: النَّشّميرٌ في 


(۱) رواه الترمڏي› كتاب صفة القيامة» باب ماجاء في صفة أوانى ي الحوض› 
رقم( 0۰( 


شرح رياض الصالحين 


CD 


الطًاعة. وال أعلم. 


١‏ -وعن عائشة رضي الث عنها قالت: شد و ا 
«تُحشر النُاسُ يوم القَيَامَة خُفَاةَ عُرَاة عْرلاً» قَلْتُ: با رسول انثه؛ الرَجَالٌ والذُساءُ 
جَميعًا؛ يَنْظْرْ بَعْضَهُمْ إلى بعض!؟ قال: «يًا عَائِّشة الأَمُرُ شد مِنْ أن يُهمَهُم ذلك». 

وفي رواية: « لمر أَهَمُ من أن يَْظَر بَعْضَهُم إلى بَغْضٍ» متفقٌ عليه . 

«غُرلاً» بضمٌ الغيْن المُغْجَمة» أي: غَيْرَ مختّونين. 

ا 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى -في باب الخوف : عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي وَج قال : «من خاف دلج › ومن أدلج بلغ المنزل» أدلح 
يعني : مشى في الدلجة» وهي اول الليل ومن آدلج بلغ المنزل) ؛ لأنه إذا 
سار في أول الليل» فهو يدل على اهتمامه في المسير» وأنه جاد فيه» ومن 
كان كذلك بلغ المنزل. 

«ألا وإن سلعة الله غالية » آلا وإن سلعة الله الحنة) . 

السلعة: يعني التي يعرضها الإنسان للبيعء والجنة قد عرضها الله 


ا ر 


عر وجل لعباده لشت وها قال الله تال چ اارى مرک 
ا | pee‏ مونم بآ له اله باوت ف س آله 
ہر ور ر رل Ee‏ ر ر م 

لون ریقوت وعدا عو حا ف رة وليل ولان ومن 


(1) . رواه البخاري› گکتات الرقاق› باب کف الحشر› رقم(۲۷٥٦)»‏ ومسلم»› کتاب 
الحنة› باب فناء الدنيا وبيانٰ الك يوم القيامة»› رقم(۲۸۹) . 


باب الخوف 
=D‏ 


اک بھی وت آلو اشرو بو لی بایعم بے دلت هو الْمَوز 
العظْيم # [التوبة: .]١١١‏ 

فمن خاف : يعني من کان في قلبه خوف لله؛ ان اا ا 
الذي ينجیه مما يخاف . 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت النبي ييه يقول 
(يحشر الناس» يعني يجمعون يوم القيامة «حفاة) لس لهم نعال «عراة) 
لیس عليهم ثیاب «غرلا غير مختونين . ) 

يخرج الناس من قبورهم كيوم ولدتهم آمهاتهم يعني في كمال 
الخلقة» كما قال تعالى  :‏ کیا دات أل کان نید [الانیاء: :1*4 
فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله » الرجال والنساء» يعني عراة 
ينظر بعضهم إلى بعض . قال : الأمر أكبر أو أعظم من أن يهمهم ذلك أو 
من ن ينظر بعضهم إلى بعض » أي : إن الأمر عظيمٌ جدًاء لا ينظر أحد إلى 
أحد # لکل رې شنم بو میلو شان ن سيه [عبس : ۳۷]. 

ال الله تعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب النار» وأن يجعلنا وإياكم 


ممن یخافه ویر جوه . 


شرح ريأض الصالحين 
enn DD‏ 


١٥باب‏ الڑجاء 


pa Ee‏ ی ِن سفوا ع انمه ا نطو ِن 

مو اله ناله د e EOS‏ فور أَلرَحٌِ) [الزمر : .]٠١‏ 

.]۱۷ وهل رى إلا اكمور [سباً:‎ n 

وقال تعالى : # إتًا قد أوجى إلا أن لداب عل سن کدّب وول 4 
[طه: ]٤۸‏ . 

OSES Ee eG 

۱ -وعن عبادة بن الصامت رضي انش عنه قال: قال رسول الله کا: 
«مَنْ شَهد أن لا إلة إلا ابت وَخْدَةُ لا شَرِيك لَه وان مُحَمَدَا عَبْدُه وَرَسُولةء وَأَنُ 
عيسى عَبْدٌ اث وَرَسُولَة» وَكَلِمَدَهُ القاهًا إلى مرم وَرُوځ مله والجَنّةَ حَقّء 
وَالَارَ حَقّء أذْخَلَهُ اث الجَنَةَ على مَا كان من العَمَلٍ». متفقٌ عليه . 

وفي رواية لمسلم: «مَنْ شهد أن لا إله إلا اث وان مُحَمَدَا رَسُول انثه؛ حَرَمَ الله 
نه الئار» 

۲ -وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قال النبيٰ يا: قول ان عر وجل 
مَنْ جَاءَ a GN‏ اؤ ايده وَمَنْ جاءَ السَيِئة فجُزاءُ سَيّة 


ST 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: اهَل التب لا لوأف 
دیزم ولا رقم(٥٣٤۳)»‏ ومسلم» > كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دحل الحنة» رقم(۲۸) . 
(۲) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على اا دخل 
الجنة. .۰ رقہٰ(۲۹). 


باب الرجاء ED‏ 


سے 2 8 
مدکة ےر e‏ 


o#¢ 0 )‏ 2 م کا ت ° ad‏ ر « رك ر o‏ ⁄ 
سيّئة مثلها أؤ أغفِرء وَمَن تقرَبَ مني شبرًا؛ تقرّبت مِنۀ ذِراغا؛ ومن تقرّب مني 


ذٍرًاعاء َقَوَبْتٌ من باغاء وَمَنْ اتاني يَمْشيء اتَبْنَهُ هَرْوَلَةء وَمَنْ لَقيني بقُراب 
الأْضٍ خْطيئَة لا يُشرِك بي شَيْئًا؛ لَقيدَه بمذلِها مَغْفْرَة». رواه مسلم . 

معن الحديث: «مَنْ تَقرَبَ ٳِليّ پطاعَتِي «تقرَبُت» اليه برَحمَتِيء وَٳِن زا 
زئ «فَٳِنٰ اتاني يَْشِي» سرع في طاعټي «اتَيْة روء آيٰ: صََبُْ َلَيِِ 

الرَحمَةء وَسَبَفْنةُ بهاء وَلَمْ أخوجْة إلى المَشي الكَِير في الؤصُول إلى المَفصوي. 

«وَكَرَابُ الأرض» بضمٌ القاف ويُّقال بكسرهاء والضمٌُ أصخء وأشهرء ومعناه: ما 

قارب ملأهاء وان أعلم. 

۳ -وعن جابر رضي الله عنه» قال: جاءَ اغراي إلى النبيّ بي فقال: يا 
رَسُول الله» ما المُوجبتان؟ فقَالّ: «مَنْ مَات لا تُشرِك باش شَيْئًا؛ دَحْلَ الجَنةء وَمَنْ 
مَات يُْشرك په شَيْئًا؛ دحل النَارَ» رواه مسلم". 

٠٠١ / ٤‏ -وعن أنس رضي الله عنه» أن النبي بي ومُعادٌ رديفْةٌ على الرَحْل 
قالّ: «دامُعادٌ». قال: لنَنْكَّ با رَسُول الله وسَعْدَنْكٌ» قال: «یا مُعَادٌ». قال: لبك يا 
رسُول الله» وسَعْدَنْك» قال: «تَا قان قال: لَدْكَ با رَسُول اء وَسَعْدَيْك ثلاثاء 


قال: «ما مِنْ عَبْيٍ بهد أنْ لا إلة إلا اثء وان مُحَمَدَا عَبْدهُ وَرَسُولة صدُقا مِنْ قلبه 


إلا حَرْمَه انه على النّار» قال: يا رسُولّ اء افلا أخْبرُ بها الاس فيَسْدَبُشروا؛؟ 


(1) رواه مسل كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الل 
4 رقم(۲۹۸۷). : 
(۲) رواه مسلم» تاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالل شيثا دخل الجنة» رقم(۳١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
o‏ ڪڪ 


قال: «إِدّا ENT‏ متفق علبه'. 
وقوله: «تأاثمًا» أي: خُوفامنٌ الإثم في هذا الجلم. 
شرح 
لما ذكر المؤلف - رحمه الله - باب الخوف؛ ذكر باب الرجاء» وكأنه 
رحمه. الله يغلب جانب الخوف» أو يقول: إذا رأيت الخوف قد غلب 
عليك ؛ فافتح باب الرجاء. 


E CS‏ قول الله تعالی  :‏ # فل یبای 
لين انرا مل أنشهع لا لطر ون تخد ار أله شور الأب يما 
[الزمر „lor:‏ 

TT‏ فان من تاب؛ تاب الله عليه وإِن عظم 


ذنبه» کما قال الله تعالی : # والّذین لا دعوت مم آله لا ءاخر وک يلون 
تقس ایی حرم له لا الح وآ زنوت ومن بعل ذلك يق اما © مف 
ا کے حورا ی لذ من تاب واس وعیل صما 
حا اوی ب ا لَه سَاتِهم حسمت 6 آله و يا [الفرقان : 
۷-۸[ 
ق إن اله يتوب عليه مهما عظم ذتبء لکن إن 


)۱( رواه البخاري› کات العلم» باب من حص م قومًا دون قوم كراهية › 
رقم(۱۲۸)» ومسلم» کتاب اا باب الدليل على أن من مات على التوحيد» 
دحل الجنةء رقم(۳1). Le ٠‏ 


باب الرجاء 


الدنيا قبل الأخرة» حتى تصح توبتك . 

أما غير التائبين » فقد قال الله تعالى : # إن أله لا يعفر أن درك بد وعْفر 
ما دو ذلك لمن #5 [النساء: ۸٤]ء‏ فغير التائبين إن كان عملهم كفرًاء فإنه 
ا لکفر: فإنه تحت المشيئة ؛ إن شاء الله عذب 
عليه» وإن شاءغفر له . 

لکن إن كان من الصغائر» فان الصغائر تفر باجتناب الکبای 
قالغال ااا 

ثم ذكر المؤلف أحاديث متعددة في هذا الباب» وكلها أحاديث 
توجب للإنسان قوة الرجاء بالله عر وجل » حتى يلاقي الإنسان ربّه وهو 
يبرجو رحمته» ویغلبها على جانب الخوف . 

وفيها أحاديث مطلقة مقيدة بنصوص أخرى»› مثل ما ذکره رحمه الله 
في أن من لقي الله عر وجل لا يشرك به شيئًا دحل الجنة» ومن لقيه يشرك به 
شيا دحل النار. المراد بهذا: الشرك وكذلك الكفر؛ ككفر الجحود 
والاستكبار وما أشبه ذلك» فإنه داخل في الشرك الذي لا يغفر. نسأل الله 
ان یجعلنا ممن یرجون رحمته ویخافون عذابه . 


af af ۹ 
ج‎ 2 . 3 


۷/1 -وَعَنْ عثَبَانَ بن مالك رضي الله عنه» وهو ممَنْ شهدَ بَذراء قالٌ: كَذْتٌ 
أصَلي لقومي بيني سالمء وڪانَ يَخُولْ بَيِْي وَبَبْنَهُمْ وا ذا جاءَتِ الأمطار 
فيَشق عَلَيٰ اجُِيارة قبَلَ مَسِْدِهِمْ. > فجت رسو الله بلا فقلتٌ له: إئي انزد 


بَصريء وَٳِنٌ الواڍي الذي بيني وبَيْنَ قَؤْمي يَسيِلٌ إِذا جَاءَتِ الأمطاء فيَشق عَلَيّ 


A‏ شرح رياض الصالحين 
REESE‏ 


اڄْټيارۀ» فوڍذ نُك تاتيء قصلي في بَيُِي مََانًا تخد مُصلّى. 

فقال رسول الله : «سَافعَل». فغدا علي رسول الله ب وأبو بكر رضي اله 
عنه بعد ما اشتد النهار واسْتَادَنْ رسُولٌ ادن َي فاذِنْتٌ له فلم يَجْلِْسْ حتى قال: ‏ 
«أيِنَ ثَجِبٌ أَنْ أصلّي مِنْ بَيْتِكَ؟» فاشَزث لَه إلى المَكَان الذي أحبُ أنْ يُصَلَّيّ فيهء 


ك eS E Ma‏ و و م E e E‏ ج و 4 
فقام رسول الله َ4 فكبْرَ وصففنا وّراءَةُء فصّلى رَكعُْتئْن» ثم سَلْمٌ وَسَلمُنا حينَ 


2 ۶ 


سل فْحَبَسْتَة على خزيرَة ثَصْنْعُ له قمع أَهْلٌ الذّارِ أنّ رسُول الله کي في بَنْتيء 
٤‏ كَذَرَ الرّجالٌ في البَيْتٍِء فقال رَجُلٌ: ما فعَلَ مَالكٌ لا أراك؛ 

فقالٌ رخل: ذلك مُنافق لا ثحب الله ورسولهء فقال رسول الله کا: «لا نَل 
ذلك» الا تراه قال: لا إله إلا اة يَبْتَغي ذلك وَجْة ا تَعَالى؟!. 


فقابَ رجالٌ منهه 


فقال: الله ورسولَّة اغْلَمْ اما نحن فو انث ما نرى ود ولا حديكَة إلا إلى 
المُنافقين! فقالّ رسول انش بي: «فإِنّ الله قد حرم على انار مَنْ قَالّ: لا إله إلا اه 
ينغي بذلك وَج النٍ» متفقٌ عليه". 

و«عِتّبّان» بكسر العين المهملةء وإسكان التاء المَُنَاة قَوْقّ وبعْدَهًا باء 
مُوخدة. و«الخُزيرة» بالخاء المُعَجَمَةء وَالرّاي: هي دقيق يُطْبحٌ بشخم. 

وقوله: «قَابَّ رجال» بالثَاءِ المُتَلنَةء أَيْ: جاؤوا واجُتَمَعُوا. 

الشرح 
قال المؤلف -رحمه الله تعالى -فيما نقله عن عتبان بن مالك رضي الله 


)١(‏ رواه البخاري› كتاب الصلاة. باب المساجد فى البيرت› رقم(٥۲٤)»‏ ومسلم› کتاب 
المساجد» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» رقم(۳۳) .]۲٣۳[‏ 


sS ED باب الرجساء‎ 


عنه» وکان يؤم قومه بني سالم» وکان بینه ؛ آي بین بیته وبين قومه واد يعني 
عب ر ف الل فا اء السا ى عة رة 

وأضف إلى ذلك أن بصره ضعف» فصار يشق عليه مرتين ؛ من جهة 
المشي» ومن جهة البصر والنظر . فجاء فأخبر النبي ية بذلك» وطلب منه 
ااال ت Sa SE‏ 
فيه » وإن لم یکن مسجدا. 

فقال النبي وي : «سأفعل» ثم خرج هو وأبوبكر رضي الله عنه حين 
اشتد النهار» وکان أبوبکر رفیقه حضرًا وسفرًاء لا یفارقه» کثیرًا ما یکون 
معه» وكثيرًا ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: جئت أنا وأبو بكر 
وعمر» ذهبت أنا وأبو بكر وعمر» رجعت أنا وأبو بكر وعمر. 

فهما صاحباه ووزيراه رضي الله عنهما» صاحباه في الدنيا» وصاحباه 
في البرزخ» وقريناه يوم القيامة هؤلاء الثلاثة يقومون لله رب العالمين من 
مكان واحد» من البيت الذي دفن فيه الرسول عليه الصلاة والسلامء 
والذي أصبح الآن في قرارة المسجد النبوي . 

انظر إلى الحكمة: اختار الله عر وجل أن يكون البيت الذي دفن فيه 
الرسول داخحل المسجد؛ ليقوم هؤلاء الثلاثة يوم القيامة من وسط 
المسجد» مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. 

وعلی هذا لا تکره شیتًا اختاره الله» قد يختار الله شيئًا فيه مصلحة 
عظيمة لا تدري عنها آنت» كره الناس أن يكون بيت الرسول الذي دفن فيه 
ی وط اله وا ها فا لاد ا ور این مون الا ج 


OD ۰‏ شرح رياض الصالحين 


E 
ولكن ليس في ذلك شبهة ؛ لأن المسجدلم يبن على القبر» وإنما امتد‎ 
المسجد وبقي القبر في البيت مستقلاً عن المسجد» ليس فيه حجة لأي‎ 
إنسان إلا رجلا مبطلاء یقول کما قال إبلیس: ٭ اتا عير مله لقت ين تار‎ 
وخلقَته من طين 4 [الأعراف : ١١]ء لكن انظر الحكمة؛ أن يكون خروجهم يوم‎ 
القيامة من مكان واحد» من جوف المسجد النبوي» سبحان الله العظيم›‎ 

حكمة تخيب عن كثير من الناس . 

والحاصل أن النبي ية خرح حين اشتد النهار» يعني حين ارتفعت 
الشمس إلى دار بني مالك» فاستأذن» فأذن له» فدخل ولم يجلس؛ بل 
قال : أين تريد أن أصلي؛ لأنه جاء لخرض» فأحب أن يبدا بالخرض الذي 
جاء من أجله قبل أي شيء» وهذا من الحكمة ؛ أنك إذا أردت شيا لا تعرج 
إلى غيره حى تنتهى منه من أجل أن تضبط الوقت ويبارك لك قيه: 

كثيرٌ من الناس تضيع عليه الأوقات بسبب أنه يتلقف الأشياء. 
وأضرب لهذا مثلاً: هب أنك تريد أن تراجع مسألة من مسائل العلم في 
كتاب من الكتب» تقر الفهرس ؛ لأجل أن تعرف آين مكان هذه المسألةء 
ثم تمر بك مسألة فتقول أريد أن أطّلع على هذه المسألة» ثم تطلع على 
الأخحرى» ويفوتك المقصود الذي من أجله راجعت هذا الكتاب . لكن ابداً 
أولاً بما أردت قبل أي شيء» ثم بعد ذلك ما زاد فهو فضل . 
٠‏ فصلی ااا و معه جماعة؛ لأن هذه جماعة 


عار ضة ل دائمة. 


کے ا ۲ 


ا ا ی ا ات ر د فسمع آهل 
الدار. .الدار هو ما نسميه عندنا بالحي :والحارة» ع آهل الدار أن 
الرسول ية عند عتبان بن مالك» فثاب إليه أناسٌ» يعني اجتمعوا يريدون 
أن يهتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام» او و وياخذوا من 
سنته » فاجتمعوا فقالوا: أين فلان» قالوا: ذاك منافق . ذاك منافق . 

فأنكر النبي ية على من قال ذلك وقال : e‏ اا 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه اللّه). ) ) ) ) 

فقال الرجل : الله ورسوله أعلم ؛ لآن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله ؛ فهو مؤمن ليس منافقًا» والمنافق يقولها رياءً وسمعة» لا تدخل 
قلبه والعياذ بالله » آما من قالها يبتغي بها وجه الله ؛ فإنه مؤمن بها» مصدق› 
تدخل قلبه . 

ثم إن النبي ميه قال: «إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله». فکل من قالها يبتغي وجه الله » فان الله یحرمه على 
النار» لماذا؟ لأنه إذا قالها يبتغي بها وجه الله؛ فإنه سيقوم بمقتضاهاء 
اف ا اا یه ا اپ وود ی 
والإنسان إذا أدى الواجب وترك المحرم؛ أل الحلال» وحرم الحرام» 
وقام بالفرائض» واجتنب النواهي» ا الجنة» يدخل الجنة 
ويحرم الله عليه النار . 

SY RSNA ekg 
علم اليقين» مثل الشمس› أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لا‎ 


| | شرح رياض الصالحين 
کو ص 


يمكن أن يترك الصلاة. هذا محال؛ فالذي يقول: أنا أقول لا إله إلا الله 
أبتغي بذلك وجه الله » وهو لا يصلي» فهو من أكذب الكاذبين. لو كان 
يتخي وجه الله ؛ ما ترك الصلاة التي هي أعظم ركان اا 
الشهادنين: 
- وفي هذا الحديث فوائد: 
منها: أن من كانت حاله مثل حال عتبان بن مالك فإنه معذور 

بترك الجماعة وله أن يصلي في بيته » مثل أن يكون بينه وبين المسجد واد لا 
يستطيع العبور معه» فإنه معذور. ٤‏ 

ومنها: جواز قول الإنسان سأفعل فى المستقبل» ! > إذا قال ستأتينا غدًاء 
قال : : ساتيك وإن لم يقل إن شاء الله . فإن قال قائل : e‏ 
وبين قوله تعالی : # ولا قر سىء إن امل د5ل عدا @ إل أن ياء 
اَم [الكهف : ٠۲١‏ ١۲]ء‏ لشيء: عام سواء من فعل الله أو من فعلك؟ 
قلنا: إن الذي يقول ساتيك غدا له نيتان : 

٠‏ النية الأولى : أن يقول هذا جازمًا بالفعل» فهذا لا يقوله إلا أن يقول إن 
شاء الله ؛ لأنه لا يدري أيأتي عليه الغد أو لاء ولا يدري هل إذا آتى عليه 
الک کون ادن عل ا لاان اله ار کول ری کان تادر سول 
بینه وبینه مانع أو لا. 

النية الثانية : إذا قال: سأفعل» اد ایو 
دون أن يقصد الفعل ؛ فهذا لا بس به؛ لأنه يتكلم عن شيء حاضر› مثل : 
لو قيل لك: هل ستسافر مكة؟ قلت ت : نعم سأسافر» تريد أن تخبر عما في 


باب الرجاء | | 
س س 


قلبك من الجزم» هذا شيء حاضر حاصل» أما إن أردت الفعل» أنك 
ستفعل يعني سيقع منك هذاء فهذا لا تقل فيه سأفعل إلا مقرونًا بمشيئة 
الله . ) 

ا ار ا وو ال 
ما يشق عليه من وحل أو ماء أو غيره» وقد کان من هدي النبي يي نه کان 
ينادي مناديه في الليلة المطيرة؛ أن صلوا في رحالكم» يعني في أماكنكم› 
وذلك من أجل أن لا يشق على الناس» فأما إذا كان ماء بلا مشقة وبلا دحر 
ووحل ؛ فإنه لا يعذر الإنسان بترك الجماعة. ٠‏ 

ومن فوائد حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه : أن المصلى الذي 
يكون في البيت لا يكون له حكم المسجد» فلو أن الإنسان اتخذ مصلى في 
بيته لا يصلي إلا فيه » فليس بمسجد» سواء حجُره أو لم جره . 

وعلى هذا فلا تثبت له أحكام المسجد؛ فيجوز للإنسان أن يبقى فيه 
وهو جنب» وإذا جلس فيه لا يلزمه تحية المسجد» فكل أحكام المساجد 
لا تبت له» وإذا اراد أن یعتکف فیه؛ لم يصح اعتکافه. حتی لو كانت 
امرة ولها مسجد في بيتها» فإنها لا تعتكف فيه . 

ومن فوائد حديثه رضي الله عنه: أنه يجوز أن تقام الجماعة في 
النوافل؛ لكن ليس دائمًا بل أحياتًاء فإن النبي يه لما أراه عتبان المكان 
ا ا ا ا 
الإنسان الراتبة مثلاً أو سنة الضحى» إذا صلاها جماعة؛ فلا بأس بذلك 
اختااا. 


e 
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وثبت عنه ية آنه صلى معه ابن عباس رضي الله عنهما صلاة الليل› 
وصلی معه ابن مسعود» وصلى معه حذيفة» لكن ليس دائما. فصلاة 
الجماعة نفلا أحيانًا لا بأس بها. 

ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا بأس أن يتخذ الإنسان مصلى يعتاد 
الصلاة فيه في بيته» ولا يقال إن هذا مثل اتخاذ مكان معين في المسجد لا 
يصلي إلا فيه» فإن هذا منهي عنه» يعني ينهى الإنسان أن يتخذ في المسجد 
مكاتا لا يصلي إلا فيه» مثل أنه لا يصلي النافلة» لا تحية المسجد ولا 
غيرها إلا فيه» فإن النبي اة نهى عن استيطان كاستيطان البعير» يعني عن 
اتخاذ موطن كأعطان الإبل» تأوي إليه وتبيت فيه . 

a 
بنفاق» أو كفر» أو فسق» إلا ما دعت الحاجة إليهء فإنه لابد أن يبينه؛ لأن‎ 
النبي ييا لما قال رجل عن مالك : إنه منافق» قال: «لا تقل هكذا؛ أما‎ 
. علمت آنه قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه اللّه؟»‎ 

لكن هذا متى يحصل أن يشهد الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل 
بالإخلاص؛ هو ليس بحاصل بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام» 
إنما ليس لنا إلا الظاهر» فمن ظهر لنا من حاله الصلاح؛ وجب علينا أن 
نحکم له بالصلاح» وآلا نغتابه ولا نسبه. j‏ 

ومن فوائد هذا الحديث: اا رل ا الرس 
إليه؛ لأنهم لما علموا آنه عند عتبان بن مالك ثابوا إليهء واجتمعواعنده» 
ليتعلموامنه» وينالهم من بركة علمه عليه الصلاة والسلام. 
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i EUAN aE Es 
و ا ر 0 ا‎ 
إلى ماصنع له من الطعام.‎ 

و رانك نضا : أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على جانب 
كبير من التواضع ؛ لأنه لما انتهى من الصلاةء يقول عتبان: حبسته على 
(خزيرة) نوع من الطعام ليس بذاك الجيد. حبسه: يعني قال له انتظر حتى 
ينتهي الطعام» ا واا ا ا ا 
رسول الله ياه . 

ومنها: وهي من أكبر فوائد هذا الحديث. أن من قال لا إله إلا الله 
يبتخي بذلك وجه الله » فإن الله يحرم عليه النار «فإن الله حرم على النار من 
قال لا اله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله »يعني يطلب وجه الله . 

ومعلوم أن الذي بقول هذا طالبًا وجه اله » فسيفعل کل شيء يقربه إلى 
لله» من فروض ونوافل» فلا يكون في هذا دلیل للکسالی والمهملین؛ 
لا ی د 0 ا 
صادقين ما أهملتم العبادات الواجبة عليكم . a.‏ 


als عاد‎ 
2 06 2 


7۷ - وعن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال: قَدِمَ رسُول اث کا 
يسديء فا رأة مِنّ ابي د سىء إذ وَجَدث صَبِئًا في السَبْي دنه فَالرَقَهُ 
ببطنهاء فأرْضَعَدةء فقال رَسُول اله ا: «أترَؤنَ هذه المَرْأة طارحَة وَلدَهًَا في 


النار؟» قلذا: لا والثه. فقال: «ثه اوک بعباډه من هذه بولدها» متفقٌ علمه. 
۸ -وعن أبي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول اث َة «لَمًا حَلَقَ ‏ 
ال الخلْقَء كَتَبَ في كتابء فهو عَنْدَه فوقَ الحَرْش: إِنّ رَخْمَتِي تَغْلِبُ فضَبي». 
وفي روانة: «غْلبَتُ غضپي» وفي روانة «سَيَقَتْ غضبي». متفقَ عليه . 
۹ - وعنه قال: سمعت رسول الل َة بقول: «جَعَل اة الرَحْمَة مائة 
جُرْء فامستكَ عِنْدَه َة وَيَسْجينء وَأنرَلَ في الأزضِ جُزءَا وَاجاء فمِنْ دبك 
الجُزءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلائِقٌ حَدَّى رفع الدَانَهُ حَافرَهَا عَنْ وَلَدِهَا حَشتَة أنْ كُصيبَّة». 
وفي رواية: «إِن ن تَحَالى مائة رَحْمَةٍ انرَلَ مِنْهَا رَحْمَة وَاجِدَة بَيْنَ الجن 
َالإنسٍ وَالبَهايِم والهوَام فبها يَتَعَاطَفُولً» وها يَذَراحَمُونَ» وبا تَعْطِفُ 
الۆخش على وَلَِهَاء وَأَخُرَ اة الى سا وَسْعِينَ رَحمَة يَْحَمُ ها باد يَوْمَ 
القيَامَة» متفقٌ عليه" . 
وروا مسلم أيضا من رواية سَلْمَانْ الفارسيٌ رضي اه عنه قال: قال رسول 
الله : «إن لله تَعَالی مائة رحمة؛ فمذْهًا رَحُمَة یَتراحَه بها الخلق بَنْذْهُهْ وتسع 
وَتسْعُون لوم القَيَامة»“. 


»)0٥۹4۹4(مقر رواه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته»‎ )١( 
.)۲۷١٤(مقر‎ ». ومسلم» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى.‎ 

(۲) رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: * ویذرڪم اله سم €“ 
رقم(٤١٤۷)»‏ ومسلم» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله. . .» رقم(١١۲۷).‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب جعل الله الرحمة مائة جزء» رقم(٠٠٠٦)»‏ 
ومسلم» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى ٠...‏ رقم(۲١۲۷).‏ 

.)۲۷١۳(ہقر‎ ». رواه مسلم» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى.‎ )٤( 


باب الرجاء 
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وفي رواية: «إِنُ اله تَعَالى خَلق يَوْمّ خلق السَمَوَاتِ والأزض مائة رَخْمَةٍ؛ 
كل رَحْمَةٍ طِبَاقٌ ما بَيْنّ السّماء إلى الأرضٍ,» فَجَعَلَ مِنْهّا في الأزضٍ رَحْمَةء فبا 
تَغْطف الوَالِدَة عَلّى وَلَدِهَاء وَالْوَحَشُ وَالطَيْرْ بَعْصهًا على بَعْضٍ,» فإذا كان يَوْمُ 
القيَامَةء أكمَلهًا بهذه الرَحَمَة»'. 

c1۱‏ -وعنه قال: قال رسول الث کیا: «الُذي تَفُسِي بيده ؤل بُو 
لذَهَتَ ب الله بكم > ولحاء بقوم بون فيَسْتَغْفِرُولٌ اله تعالی. فيفر لَهُدٌ» رواه 
مسله". 

۳/۲ -وعن ابي ابوب خالد بن زید رضي اث عنه» قال: سمعت رسول 
الله کی یقول: «لّولا نكم ُذِْبُون؛ لَخَلَقَ اة حلفا يُذنبُونَ فيَسْتَغْفرُون» فيَغْفْرُ 
َُهْ» زوا ا ) 

٣‏ -وعن أبي هریرة رضي الله عنه قال: کنا قَعُودّا مَعَ رسول الث لا 
دا او ٻر وع رضي انه عنهما في تي فام رسول اه ڳلا من بن هره 
فايطا عَلَيْنَاء فُشيتًا ان يُفْتَطْعَ دُونَنًا؛ ففُزغنا ففَمْنًاء فكَذْتُ ول مَنْ فزع 
فخَرَجث أبْتغي رسول اث َي حَدَّى أتَذْتُ ِت حَايُِطا لِلأنصًار -وَذَكرَ الحَديثٌ بطوله 
إلى قوله: فقال: رسول انث ل: «اذْهَبْ فمَنْ لَقيتَ وَرَاءَ هذا الحائط يَشَهَدُ أن لا إل 
إلا الله» مُسَْيقدًا بها قَلَبُهُ فبَشَرْة بالجَّة» رواه مسلم. 


0(5 روا مسل تاب الفربة باب فى سعة رحمة اله اتعالن 6 رقم ۷5۳5 ۲1 ٠)۲‏ 

(۲) رواه مسلم» تاب التوبة» باب سقوط الذنب بالاستغفار توبة» رقم(۹٤۲۷).‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستخفار توبة» رقم(۸٤۲۷).‏ 

)٤(‏ رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» 
E‏ 


aD‏ شرح رياض الصالحين 


) 4 -وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما آن النبيً كلا 
تلا قول انث عر وجل في إبراهيم : ط ر اَن أضللن کا من الاس فمن يعن دم 
بی [ابراهيم:٠۳].‏ _ 

وقول عیسى کل إن نَم م عمادك إن غر َم نك أت ألم كد ي 
[المائدة: »]۱١۸‏ فرَّفعَ يَدَيْهِ وقال: «اللَهُمٌ مي أُمَتِي» وَبَكَى» فقال الله عر وجل: 
رسول اش ا بِمَا قال» وَهُوَ اَعْلَمْء فقال اه تعالی: «يا جبريلٌ اذْهَبْ إلى مُحَمَلٍ 
فقل: إنّا سَذّرضيك في أَمَِكَ ولا ذَسُووك» رواه مسل . 

الشرح 

هذه الأحاديث في باب الرجاءء ذكرها المؤلف رحمه الله وهي كثيرة 
خا فا ان ال سا وتعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء ودليل 
ذلك قصة هذه المرأة التي كانت في السبي فرأت صبيًا» فأخذته وألصقته 
على صدرها وأرضعته . فقال النبي بل : «أترون هذه المرأة طارحة ولدها 
في النار». قالوا: لا. قال: «فالله آرحم بعباده من هذه بولدها» . 

وهذامن تمام رحمته سبحانه وتعالی . ) 

وآيات ذلك كثيرة» منها: هذه النعم التي تترى عليناء وأعظمها نعمة 
الاإسلام» فإن الله تعالى أضلْ عن الاإسلام أممّا» وهدى عباده المؤمنين 
لدل وهي أكبر النعم . 


)۱١(‏ رواه مسلم» کتاب الإإيمان» باب دعاء النبی کیا لأمته» رقم(۲۰۲). 


باب الرجاء | CD‏ | 


ومنها : أن الله أرسل الرسل إلى الخلق مبشرين ومنذرين؛ لئلا يكون 
للناس حجة بعد الرسل. 

وکذلك دك الم الا اديت انی بآ رة الست قق 
ولهذا عرض الله عر وجل على المذنبين أن يستغفروا ربهم» حتى يغفر 
لهم» ولو شاء لأهلكهم ولم يرغبهم في التوبة . 

ا ترلک عل ھر ھا من دابز 
وڪن بو خرهم إل أجل RO‏ مَسّمّی # [فاطر : »]٤٥‏ ولهذا قال في الحديث الذي 
رواه مسلم» قال : تذنبوا لذهب الله بکم» ولجاء بقوم يذنبون» 
فيستغفرون الله » فيغفر لهم . ا 

وهذا ترغيب في أن الإنسان إذا أذنب» فليستغفر الله » فإنه إذا استخفر 

عر وجل بنية صادقةء وقلب موقن فإن الله تعالی يغفر له» # # فل 
وای لذن شرفو عل انمهت ا كه 

[er n ج‎ 

u‏ أن النبي ب لما تلا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام في 
الأصنام  :‏ رت إن اضللن کی ن الا فن تیم فانم مني َّصا ن فاك 
ا ارات ا وقول غ e E‏ ن تفر 
لهم فإنك أنت ألعرر كيم [المائدة ۸؛ رفع یه یدیه وبکی » وقال : «يا 
رب ؛ متي أمتي» فقال الله سبحانه وتعالى .لجبريل: «اذهب إلى محمد 
فقل : إناسنرضيك في أمتك ولا نسوؤك) . 

وقد أرضاه الله ع وجل في مته بان چن لهذه الأمة ة أجره 


ار 2 ر م ن و سے 


أ فن تة ا ِن الله د بعَمَرَ الذنوب 


) شرح رياض الصالحين‎ AD 
E 


e‏ كما جاء في الحديث الصحيح”"': أن مثل هذه الأمة مع من 
سبقها» كمثل رجل استأجر أجراء» من أول النهار إلى الظهر»ء فأعطاهم 
على دينار دينارا» واستأجر أجراء من الظهر إلى العصر وأعطاهم على دينار 
دينارا»ء واستأجر أجراء من العصر إلى الغروب وأعطاهم على دینارين 
دينارين» فاحتج الأولون وقالوا: كيف تعطينا على دينار دينار ونحن أكثر 
منهم عملا وتعطي هؤلاء على دینارین دینارین . 

فقال لهم الذي استأجرهم : هل ظلمتكم شيئًا؟ قالوا: لا 

إذا لالوم عليه في ذلك ؛ ففضل الله على هذه الأمة كثير. 

RS‏ الأجرء 
وأنهم الأخرون السابقون يوم القيامة› وأا فصل فضائل رة مثل 
قوله عليه الصلاة والسلام: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء 
قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء 
وأحلت لي الغنائم ولم تحلٌ لأحد قبلي». 

فهذه الخصائص له ولأمته عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذه 
الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله» كلها أحاديث رجاء» تحمل 
الإنسان على أن يعمل العمل الصالح» يرجو بذلك ثواب الله ومخفرته. 


0 ate a2 
D9 2 2 


(۱) رواه البخاري» كتاب الإجارة» باب الإجارة إلى نصف النهار» رقم(۲۲۹۸). 
کے at‏ 5 


(۲) رواه البخاري» كتاب التيمم باب وقول الله تعالی: « السا فلم جوا مام . . . 4 
رقم(٣۳۳)»‏ ومسلم› » کتاب المساحد» بدوں د الباب» رقم(۲۱٥).‏ 


باب الرجاء O‏ | 


5 1 -وعن مَُاذِ بن جَبّل رضي اله عنه» قال: كنت رذق النْبی ب على 
مل دري مَا حمق الله على عبّاده» وما حَقٌ العبّاد على اش؟» 
قلت: الله ورسولة أغْلَمُ. 


مه as‏ ا ¢ هوو و لو ا 0 ا 
قال: «فإن حق انت على العبادِ أن عبد وة ولا يشرٍکوا په شيْئاء وَحق العبَادِ 


حمار فقال: «یا معان 


لی انه ان لا ثُعَذّبَ مَنْ لا يشرد به شَيئًا». ‏ 

فقلتٌ: يا رسول الثه» أفلا أبشر الناس؟ 

قال: «لا تَبَشَرْهُم فيَتِلُوا» متفقٌ عليه" . 

١‏ - وعنٍ البَرَاءِ بن عازب رضي اله عنهما عن النبي ب قال: 
«المُلْلِمٌ إا سُيْلَ في القَبْرٍ يَشهَدٌ أن لا إلة إلا اله وأَنّ مُحَمَدَا رسول انث» فذَلكَ 


و 
قله تعالی: « يسبت أله الت اموا مَل أَلقَاِتٍِ في 


ألحيوة لديا وف الكخرة4 
[ابراهیم: ۲۷] متفقٌ عليه" 

٤۲۸/۷‏ - وعن انس رضي الله عنه عن رسول اله َة قال: «إِن الكافرَ إذا 
عمل حَسَنة» أطعمَ بھا طْعمَة من الذُنيَاء وما المؤمنُء فان الله تعالی دَدَخْرْ له 
حَسَذاتهِ في الآخِرَةء وَيُعَقبُة رقا في ادنيا على ايء" . 


وفي رواية: «إن الله لا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَة يُعْطى بها في الذنْيَاء وَيُْخْرّى بها 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب من جاهد نفسه في طاعة الله » رقم(٠٠٥1)»‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» رقم(١١).‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب يثبت الله الذين امنوا. .> رقم(٩1۹٤)»‏ ومسلم» 
كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار علیه» رقم(۲۸۷۱). 
(۳) رواه مسلم› كتاب صفات المنافقين» باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والاخرة› 
رقم(۲۸۰۸) .[o¥]‏ 


٠ ) e AD‏ شرح رياض الصالحين 


في الآخِرَةء وَمًَا الْكافْرُ فيْطْعَمٌ بِحَسَدَاتٍ مَا عمل بث تعالى في الذُنْيَاء حى إذًا 
أفضى إِلّى الآخِرَة. لم يَكَنْ لَه حَسَدَة يُجْرّى بها» رواه مسلم'. 

۹ -وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعٹ رسول الله ي 
يقول: «مَا منْ رَجُلٍ مُسلِم يَمُوثُ فيَقَومٌ عَلّی جدًَازته أربَعُونَ رَجُاا لا يُشرٍكونَ 
بان شیئا إلا شَفُعَهُمٌ انث فیه» رواه مسلہ". 

۰ -وعن ابن مسعود رضي اله عنه قال: كنا مَعَ رسول الله ي في 
هة َحوًا مِنْ أرْبَعِينَء فقال: «أَتَرْضَوْنَ ان تَكَونُوا رَبُعَ أهْلٍ الجَنَة؟» قلنا: نُعم. 
قال: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تكو نوا تلت أَهُلٍ الجَدّة؟ قلنا: نعم. 

قال: «وَالُذِي تقس مُحَمَِ بيَدِهِ ٳِني لزْجُو أن كوو ا نصق اهل الْجَنة وذلك 
َنّ الجَنّةَ ل يَدخُنُهَا إل تَفْسَ مُسْلِمَةء وما أَنْثُمٌْ في أَهْلٍ الشَرْكِ إل كالشغرَةٍ 
البَبْضّاءِ في جِلَدِ التَؤْر الأسْوَبِء اؤ كالشَْرَة السّودَاءِ في جلَدِ التو الأخْمَرِ» 
متَفق غ . 

۲/١‏ -وعن أبي موسی الأشعري رضي اله عنه قال: : قال رسو ل الله کلا: 
«إِذَا كان يذ م القَيَامَةٍ فع امه إلى كَل مُنْلِم يهود َو ئَصْرَانئًاء فَبَقّولٌ: هدا فكاككَ 


من التار» ° 


(۱) رواه مسلم» کتاب صفات المنافقين باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والأخرة» 
رقم(۰۸ (A*‏ ]0[. 

(۲) رواه مسلم» كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه› e‏ 

(۳) رواه البخاري› كتاب الرقاق» باب كيف الحشر› رقم(۲۸٥٦)» e‏ کتاب 
الإيمان» باب أهون أهل النار عذاباء رقم(۲۲۱). 

.)۲۷١۷(مقر رواه مسلم» > كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله»‎ )٤( 


باب الرجاع | 


وفي رواية عنهُ عن النبيّ بي قال: «يَجيءُ يَؤْمَ الْقيامَة ناس مِنَ المُْلِمِينَ 
دنوب تال الْجِبَالٍ يَغْفِرْهَا اة لَهّمْ» رواه مسلم. 

قوله: «دَفعٌ إلى كَل مسلم يهورِيًا اؤ ذَصْرَاِيًاء فيَقُولٌ: هذا فاكك من الثارِ» 
مَغْناةُ مَا جَاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لكلٌ اح مَذْزْلٌ في الجَنّةء 
ومَذْزِلٌ في النَارِ» فالمُؤْمنُ إدَا دَخَلَ الجَذّْةَ خَلَفه الكافِر في الثّار؛ لأئهُ نحق 
ذلك بكفرِه». ا 

ومَعنى: «فكاكك»: انك كنت مُعَرَضًا إِذحُول النّار» وَهدًا فكاكك؛ لأن الله 
تعالى قَدَرَ لِلنُار عَدَدَا يَهْلؤْهَاء فإِدًا دَخْلَها الكفار بذُنْوبِهمْ وَكَفرٍهم» صَارُوا في 
مَعذى الفكاك للمُسلمين. وال أعلم. 


۲ -وعن ابن عمر رضي اث عنهما قال: سمعت رسول اش َة یقول: 


a < o 8d OA E 6‏ 4 
«يُذنى المُوّمن يوم القيَامَةٍ من رَبّهِ حَتى يضح كنذفة عَليْهء فيُقَرَرُة بذذوبهء 


¢+ ~~ ي ك و O" +¢ EE 2 e‏ ي 0 2 
فیفول: آتعرف ذنب کذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: رب اعرف قال: فزني قد 


سَترتها عَليْكَ في الدُنْيّاء وَأنا أغْفرٌها لَك اليومَء فيُعطى صَحيفَة حَسَنّاته» متفقَ 


(1) رواه مسلم» كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم(۷٦٠۲۷) .]٥١[‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا...› 
رقم(٥۸٦٤)»‏ ومسلم» كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتلل وإن كثشر قتله»› 
رقم(۲۷۹۸). 


D=—‏ شرح رياض الصالحين 


سرح 

هذه الأحاديث المتعددة كلها في باب الرجاء» ولكن الرجاء لابد أن 
یکون له عمل بُینی عليه . 

أما الرجاء من دون عمل يُبنى عليه» فإنه تمر لا يستفيد منه العبده 
ولهذا جاء في الحديث : «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» 
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني»"' . فلابد من عمل . 
يتحقق به الرجاء. 

ذکر المؤلف رحمه الله حدیث معاذ بن جبل؛ آنه كان ردف النبي ئها 
على حمار . فقال: له: «أتدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد على 
الله؟» قال الله ورسوله أعلم . 

وهذا من آداب طالب العلم» إذا سئل عن شيء؛ أن يقول الله أعلم» 
ولایتکلم فيمالایعلم. 

قال : «حق الله على العباد أن یعبدوه ولا يشر كوا به شيئًاء وحق العباد 
على الله آلا یعذب من لا يشرك به شيئًا) . 

يعني أن لا يعذب من عبده وهو لا يشرك به شيئًا؛ لأن نفي الشرك يدل 
على اللإخلاص والتوحيد» ولا إخلاص وتوحيد إلا بعبادة. 

فقلت : يا رسول الله » أفلا أبشر الناس؟ فقال : «لا تبشرهم فيتكلوا) . 


(۱) رواه الترمڏذي»› کتاب صمفمة القيامة› یدول دکر الباب» رقم(۹١٤۲)»‏ وابن ماجه»› 
کتاب الزهد باب دکر الموت والاستعداد أله » رقم(۲۹۰٤).‏ 


باب الرجاء ID‏ 


E‏ ولا يقوموا بما ينبغي أن 
aE‏ ولکن معادًا رضي اا ا تأثمًا. 
يعني خوفا من إثم كتمان العلم فأخبر بها. 

ولكن قول الرسول: لا تبشرهم فيتكلوا» فيه إنذار من الاتكال على 
هذاء وأن الإنسان يجب أن يعلم أنه لاد من عبادة. 

وكذلك الأحاديث التي ذكرها المؤلف كلها في سياق الرجاء. منها أن 
المؤمن يسال في القبر» فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . قال 
النبي َة هذا هو القول الثابت الذي قال الله فيه : % , ا ست الله لیے اموا 
بالقول ألقَابت ف ألميو ألدْيا رف آلأخرة4 [إبراهيم : ۲۷]ء شهادة أن لا إله 
إلا الله ون محمدا رسول الله . 

والفيتافى فبرة سال عن تلات من ربك؟ وما دينك ومن نيك؟ 
فيقول ربي الله وديني الإسلام» ونبيي محمد يي . 

وكذلك أيضًا ما ذكره رحمه الله من صفة محاسبة العبد المؤمنء ان 
الله عر وجل يأتي يوم القيامة» فيخلو بعبده المؤمن» ويضع عليه كنفه يعني 
ستره» ويقول: فعلت كذا وفعلت كذا» ويقرره بالذنوب» فإذا أقر قال : 
«(كنت سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب 
حسناته بالیمین) . 

ومن ذلك أيضا أن المؤمنين كل واحد منهم يعطى يهوديًا أو نصرانيً 
يوم القيامة» ويقال: هذا فكاكك من النار» يعني هذا يكون بدلك في 
النارء وما انت فقد نجوت . 


AD‏ شرح رياض الصالحين 
کے س ص 


فنحن يوم القيامة إن شاء الله تعالى كل واحد منا يجعل بيده يهودي أو 
نصراني يَلقی في النار بدلاً عنه» یکون فکاکا له من النار . 

ولا يلزم من هذا أن يكون اليهود والنصارى على قدر المسلمين› 
الكفان أك فن الستلمين كتير هن النهر د والضارئ والمشركين 
وغيرهم؛ لأن بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعون كلهم في النار وواحد في 
الجنة. 

وذكر المؤلف أيضًا حديئا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرض 
على الصحابة. فقال: e‏ 
الحنة؟ قالوا: بلى» قال: إني لأرجو أن تکونوا : نصف أهل الحنة) يعنى يعني 
نصف أهل الجنة من هذه الأمة» ال انایو ای ھا ا 
يدل على كثرة هذه الأمة؛ لأنها آخر الأمم» وهي التي ستبقى إلى يوم 
القيامة. 

a,‏ ي السنن والمسند» أن صفوف أهل الجنة مائة 
وعشرون""» منها ثمانون من هذه الأمة» فتكون هذه الأمة ثلشي آهل 
الجنة» وهذا من رحمة الله عر وجل ومن فضل الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن الرسول ية بُعطى أجر كل من عمل بسنته وشريعته. 


9 ale 
2 3 2 


(1) رواء الترمذي» كتاب صفة الجنةء باب ما جاء في صفة أهل الجنةء رقم(٦٤٥٠)»‏ 
وابن ماجه» كتاب الزهد» باب صفة أمة محمد. . ٠ .)٤1۸۹(مقر ٠.‏ 


باب الرجاء 
س 


۳ -وعن ابن مسعوي رضي اله عنه آل رَجُلا أصَابَ من امْرَاة قَبْلَةء 
فاتی ابي ب فاخبره» فانزل انه تعالی: « ور الوه ري اهار ودام الل 
إهّ أحسَسَت يدهن ألسَيَْاتٍ 4 [هود: .]١١١‏ فقال الرجل: ألي هذا يا رسولً اش؟ 
قال: «لجَميع أمَتِي كلّهمْ» متفقٌ عليه . | 

٤‏ -وعن انس رضي اث عنه قال: جَاءَ رَجُْلٌ إلى النبِيّ به فقالّ: يا 
رسول الله» أصَبْتٌ حَدًاء فاقفْة عَليّ» وَحَضَرَتٍ الصَلادٌء فصَلى مَعَ رسول الله لا 
فلَمًا قى الصّلاة قال: يا رسول انثء إِنُي أصَبْتٌ حدا فاقمُ فيّ كَدَابَ الله. قال: 


2 


«هَل حَضرْت مَعَذًا الصّلاة؟» قال: تعم. قال: «قد عُفِرَ لَكّ» متفقٌ علىه”". 

وقوله: «أصْبْتٌ حَذّا» معناه: مَعْصية وجب التَغْزير. وَلَيِسَ المُرَادُ الحَدٌ 
الشرعيّ الحَقيقيْ؛ كحَدٌ الرّنا والخمر وَغْيْرهمًاء فان هذه الحدود لا سقط 
بالصّلاة ولا يجوز لاوٍمام تَرْكَهًا. 

٥‏ -وعنه قال: قال رسول انه ک: «إِنّ الله ليَوْضى عن الْحَِْ أن يَاكلَ 
الأكَلَةَء فيَمَدَة عَلَيْهاء اؤ يَشَرَبَ الشَربَةء فيَحْمَدَة عَلَنْها». رواه مسله". 

«الأكلة» بفتح الهمزة وهي المرة الواحدةٌ مِنَ الأكل؛ كالعُدوّة والحَشَوَة 


رش ٣ک‏ 


(۱) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: * وأو آلمَاوة ري الَبار ودا م ايل 
رقم(1۸۷٤)»‏ ومسلمء كتاب التوبة» باب قول الله تعالى: إن سكت يذه 
السات » رقم(۲۷۹۳). 

(۲) رواه البخاري» كتاب الحدود» باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام..» رقم 
«(1AY)‏ ومسلم» کتاب التوبةء باب قول الله تعالی : 3 إن الست يذهب السَيَاتِ4› 
رقم(٤٣۲۷).‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل 
والشرت رقم(٤۲۷۳).‏ 


CD‏ شرح رياض الصالحينِ 
کک 


والله أعلم. 

٤۳۷/٣‏ -وعن آبي موسی رضي الله عنه عن النبي ب قال: «إِنٌ الله تعالى 
َبْسُط يَدَُ بالليِلِ ليوب مُسِيءُ ادها وََُْطُ بده اهار ٳِيَّوبَ مُسيءُ اليل 
حت تلع الشعسن ِن مَغربهاء رواه مسل 

۸/۷ -وعن أبي نجيح عمرو بن عَبَسَةَ - بفتح العين والباء - السَلميّ 
رضي الله عنه قال: كنت وَأّنا في الجَاهلئة اظن أن النّاسَ عَلَّى ضَللَةء وانُهُهُ 
ليْسُوا على شيء» وَهُمْ يَعْبُدُون الأؤدَانَ» فسَمغْتٌ برَجُل بِمَكَةَ ثُْبِرُ اخْبَارَاء 
فقَعَذْتُ على راجلتي» فقَِمْتٌُ عَلَنْه» فإذّا رسول الله ب مُسْتَخْفيًاء جُرَآءُ عليه 
قَوْمُهء فتَلَّطُفْتٌُ حَدَّی دَخَلْتُ عَلَنْهِ بَمَكَةَء فقلتٌ له: ما أنت؟ قال: «أذا ذبيّ». 

قلت: وما ذبیٌ؟ قال: «أرْسلني الثه». 


قلت: وباي شيءِ أرْسلك؟ قال: «أرْسَلني بصلة الأؤحامء وکسر الأوثانء وان 


و ر 


يود الله لا شرك به شيءٌ». 

قلت: فمَنْ مَعَكَ على هذا؟ 

قال: «حُو وَعَبْدّ». ومعة يَؤْمَئِذٍ أبوبكر وبلالٌ رضي الله عنهما قلت: إِنّي 
بعك قال: «إِنّك لَنْ تَسَْطِيعَ ذلك يَوْمَكَ هَدَاء ألا ترى حَالي وحالٌ النُاس؟ ولكن 
ازجع إلى أهُلك فإذا سمغت بي قد ظهرث فأتني». 

قال: فذَهبْتٌ إلى أهليء وقدم رسول الث بي المدينةء وكنتٌ في أهْلِيء فجعلتُ 
أتخْكَرْ الأخْبّار» وأسْالٌ الناس حين قدم المدينة حى قدم نر من هلي المدينةء 


(۱) رواه مسلم» كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب› 
رقم(۹٥۲۷).‏ ) ) 


فقلث: ما فعل هذا الرَجُلُ الذي قَدِمَّ المدينة؟ فقالوا: النَاسُ إليه سرَاعًء 


وقد أَرَادَ 

قوْمُة قَتَلَهء > فلم يَستّطيخوا ذلك فقَدِمْتٌ المَدِينةء فذحل عليه فقلت: با رسول 
الله» اتعرفني؟ 

قال: «نْعَمٌ نت الْذِي لَقيتني بمكة». قال: فقلت: يا رسول الثه» آخپزنِي عم 
عَلَمك الله وأحهلهء أخبزني عن الصلاة؟ ‏ 

قال: « صل صلا الصبْحء م افص ن الصُلاة حى رفع الشَمَْس قَيدَ 
مء نها تَطْلُمُ جِينَ َطلُمُ بَيِنَ زي شَيْطَان وَحيدَئڊِ يسنجد لها اكان هه 
صل فإِنْ الصلاة مشهودة مَحضورَةء حتى يستَقلٌ الظْلٌ بالؤمج» ثم اقصُر عن 
الصُلاةء فإنه حينئذٍ ثَسْجَرُ جَهَدَمُ؛ فإذا أقبلَ القيء فصلَ؛ فإن الصَلاةَ مَشهودة 
مَحْضورَةء حتی ثَصَلَيّ العصرَء ڈ ثم اقصّر عن الصلاة حتى تَغْرْبَ الشمسُ؛ فإنها 
تغْرْبٌ بين قَرَنَيٰ شيطان. وحينئزٍ يسجدٌ لها الكفار». 

E 
EOE SOY خُرَث‎ 
خطايًا وجههٍ مِنْ أطرافِ لخْيِدِهٍ مع الماءِء ثم يغسل يَدَيْهِ إلى المرفقَينِء إلا خرؤت‎ 
خطايا يديه من أنامله مع الماءء ثم يمس رَأسَهء إلا خُرَّتٌ خطايًا رأسه من‎ 
أطرافِ شغره مع الماء» ثم يسل قَدَمَنْه إلى الكعبِْنء إلاخْرْت خطايا رجُلَيْهِ من‎ 
أنامله مع الماء» فإن هو قام فصلٌى» فحمدَ الله تعالى» وأثْتّى عليه ومَجَدَةُ بالذي‎ 
هو له أهْلٌء وفرع قلبه شه تعالی» إلا انْصْرَفَ من خطيئتِه ڪَهيْئَتِهِ يوم و دنه‎ 


ف 


aD‏ شرح رياض الصالحين 


فحدّث عَمرو بن عَبَسَّة بهذا الحديث أبّا أمَّامة صاحبَ رسول الثه» فقال له أبو 
أمَامة: يا عمْرُو بن عَبَّسَةء انظر ما تقول! في مقام واجٍ يعطى هذا الرّجلْ؟ فقال 
عفرو: يا أبا أمامَة» لقَذْ كبرَث سني ورَقَ عظمي» واقَتَربَ أجَلي» وما بي حَاجَة 
أن أكذِبَ على انث تعالی» ولا على رسول اث ي لولم أسْمَعة من رسول الله ا 
مَرَةَ اؤ مَرَتَيْنِ sl LS i‏ 
أكثر من ذلك. رواه مسلم” . 

قوله: «خُرَاءُ عليه قومُه»: هو بچيم مضمومة وبالمدٌ على وزن عُلماءَء أي: 
جاسرونَ مُستطيلونَ غير هائبينَ. هذه الرواية المشهورة. ورواه الخُمَيدِي 
وغيرْة: «حراءُ» بكسر الحاء المهملة» وقال: معناه: غضابٌ دوو غم وهمٌء قد عيل 
صبِرْهُمٌ به» تى أثّرَ في أجسامهمٌ من قولهم: حَرّی جِسمُة يَخْرّى» إِذا نقص مِنْ 
ألم أو غم وذحوه» والصُّحيحٌ نُه بالجيم. قوله ڪ: «ندن قري شیطان» أي: 
ناحيتي رأسه» والمراد التّمثيل» معناة: اله حيذئذٍ يَتَحرَكُ الشيطانُ وشيعتهء 
وكَتَسَلَّطونّ. وقوله: «نُقَرْبُ وَضَوءَّه» معناه: يُحْضرْ الماءَ الذي يَنَوَضًاً به. 
وقوله: «إلا خَُرَّتُْ خطابا» هو بالخاء المعجمة: أي سَقَطّت» ورواه يَعضهُم 
«جرّث» بالجيم» والصحيح بالخاءء وهو روايةٌ الجُمهور. وقوله: «فيَنْدَثْرُ» أي: 
بَسْتَخرځ ما في أنفه من أذی» والنتّرد: طرف الأنف. 

الشرح 
هذه الأحاديث التى ساقها المؤلف رحمه الله كلها أيضا فيها من 


)١(‏ رواه مسلم»› كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة»› رقم(۸۳۲). 


باب الرجاء . = @™m‏ کک 


الرجاء ما فيهاء فمن ذلك أن الصلوات الخمس تكفر السيئات التي قبلهاء 
كما في قصة الرجل الذي صاب من امرأة قبلة» والذي أصاب حدًا وطلب 
من النبي ئا أن يقيمه عليه فإن الصلاة هي أفضل أعمال البدن وهي 
تذهب السیئات» قال الله تعالى : # وَأَوّر ‏ الک ا 
a‏ هبن السات [هود: .]٠٠٤‏ 

ی ا کرو امل ا ای افخ ر 
في حديث عمرو بن عبسة حينما أمره النبي بيان يتوضاً وأرشده إلى أن لها 
أوقات محددة» وهناك أوقات ينهى الإنسان أن يصلي فيها. 

ثم أرشد النبى ية عمرو بن عبسة إلى صفة الوضوء الصحيحة؛ لأن 
ا ا 
لله كفر الله عنه . ) 

فلابد من ملاحظة هذا القيد؛ لأن من الناس من يصلي ولكنه ينصرف 
من صلاته ما كتب له إلا عشرها أو أقل؛ لأن قلبه غافل وكأنه ليس في 
صلاة؛ بل كأنه يبيع ويشتري أو يعمل أعمالاً أحرى حتى تنتهي الصلاة. 

ومن وساوس الشيطان أن الإنسان يصلي فإذا كبر للصلاة؛ انفتتحت 
عليه الهواجس من كل مكان» فإذا سلم زالت عنه» مما يدل على أن هذا 
من الشيطان» يريد أن يخرب عليه صلاته حتى يحرم من هذا الأجر 
e‏ ) 

وفي حديث عمرو بن عبسة فوائد كثيرة منها: أن النبي َه بدا غريبًا 
خائفا مختفيًا عليه الصلاة والسلام» جاءه عمرو بن عبسة وقد رأى ما عليه 


E‏ شرح رياض الصالحين 
أهل الجاهلية وأنهم ليسوا على شيء» فصار يتطلب الدين الصحيح 
الموافق للفطرة» حتى سمع بالنبي ية في مكة» فجاء إليه» فوجده 
مستخمهيًا في بيته› لم يتبعه إلا حر وعبد - ابو بكر وبلال - لم يتبعه أحد» 
وفي هذا دليلٌ على أن با بكر رضي الله عنه ول من آمن بالرسول عليه 
الصلاة والسلام» 1 ثم آمن بعده من الأحرار علي بن أبي طالب رضي الله 
عه . 

ومن حكمة النبي ية أنه قال لعمرو : «إنك لا تستطيع أن تعلن إسلامك 
في هذا اليوم› ولکن اذهب فاإدا سمعت أني خرجت فأتني» فذهب وأتى إليه 
بعد نحو ثلاث عشرة سنة في المدينة› بعد ان هاجر وقال له: أتعرفني؟ 
قال : «نعم». وأخبره آنه يعرفه» لم ينس طوال هذه المدة. 

ثم أخبره مما يجب عليه لله عر وجل من حقوق› ا 


إذا توضاً وأحسن الوضوء؛ خرجت خطایاه من جميع أعضائه» وا نه دا 
صلّى فإن هذه الصلاة تكفر عنهء فدل ذلك على أن فضل الله عر وجل أوسع 
من غضبه» وأن رحمته سبقت غضبه . نسال الله أن یرحمنا وإیاکم برحمته 


باب فضل الرجاء ) 
س 


۲ ۔ باب فضل الرجاء 


قال الله تعالى إخبارا عن العبد الصالح : ٠‏ وفوش ا ۴ 
الله بصبیر بال باد ا فوقله آل لله سَيعًا ا [40٤‏ 


ا 
َر وَجَل: آنا عند ظَنَّ عَبُِي بي واا مَعَه حَيْثُ يَذْكَرُِي - واه بُ افرح بدَوبَة َيِه 
مِنْ اكم يَجِدُ ضَالَتَه ٻالْفَلاة - وَمَنْ تَقَرَبَ ٳِلَيّ شِبُرَا؛ تَقَرَبْت إِلَيْهِ ذِرَاعاء وَمَنْ 
تقوب إل ذرَاعا؛ تَقَربْتُ إلبه بَاعاء 3 إلى َمْشِي؛ ؛ اقلت إلَيِْ اهَزْول» متفق 
عليه» وهذا لفظ إحدى روايات مسله” . تقدّم شر شرحة في الباب قبله. 

ا ا د ی سَّمعَ النبيّ َء قبل 
مَؤْته بثلاثة أيام يقول: «لا يَمُوَنَ أَحَذْكَمْ إلا وَهَُ يُحْسِنُ الظَن باش عر وَجَلٌ» 
ا 

۳ -وعن انس رضي الث عنه قال: سمعت رسول الث َة یقول: قال الله 
تعالی: : «قّا ابن دم إِنَكَ مَا دَعوتني وَرَجَوْتَّني عفرت لَك عَلَّى مَا كان منك منك وَل 


اباي يا ابْنَ آدَمَء لو بَلَعْت دُنْوبُك عَدَانَ السَمَاءِء ثم استَغْفَرتَنِي ا 
اباي يا ابن آدَمَ» إِنَكَ َو أتَيْتَنِي بِفُرَاب الأزض خُطَايَاء م لقتني لا شرك بي 


ا 


ر ج ر ر ر َو ہے ہے سه 4 


(۱) روأه البخاري»› کات التوحيد› باب قول الله تعالی : ويحدرڪم 
رقم(٥۰٤۷)»‏ ومسلم» ۽ کتات التوبة» باب اللحث على وکر الله › رقم(٥۲۹۷)‏ . 

)۲( رواه مسلم› › کتاب الجنة»› باب الأمر : بحسن الظن بالل تعالى عند الموت› 
رقم(۲۸۷۷). 


aD‏ شرح رياض الصالحين 


شَيْئًا ابتك بقرَابها مغفرّة» رواه الترمذى»› وقال: حدیث ¬ 8 


«عَذان السُماءِ» بفتح العين» قىل: هو ما عن لك منهاء آي: ظهر إذا رفعت 
رأسك» وقيل: هو السحاب» و«قَرّاب الأزضٍ» بضم القاف» وقيل: بكسرهاء 
والضم أصح وأشهرء وهو ما يقارب ماذهاء والله أعلم. 
النصوص الدالة على الرجاء وعلى سعة فضل الله وكرمه» ذكر فضل 
الرجاءء وأن الإنسان ينبغي له أن يكون طامعًا في فضل الله عر وجل راجيا 
مأ عنده . ) 

ر قول العبد الصالح وهو الرجل المؤمن من أل فرعون الذي 
يکتم إيمانهء وکان ناصځا لقومه»› يناصحهم ویبين لهم بالبراهين ما هم 
عليه من الباطل› as‏ قال لهم : 
3 اکرو ما اوو کڪ واف آَمر ت إل أ لہ اک بصیر بال باد 4 
[غافر: .]٤٤‏ ) 

ل وأفرش آرت إل آَه ‏ يعني : أجعله مفوضا إليه» لا أعتمد على 
I‏ یاه لک اله بر بص الاد 4 قال الله تعالى: 

رتنه آله سات مام ڪر داه آي ا کن وحاق تال فرعو 
e‏ [غافر: .]٤١‏ 


.)۴٥٤۰(مقر رواه الترمڏذي› كتاب الدعوات» باب فى فضل التوبة والاستغمار›‎ )١( 


باب فضل الرجاع | 
کے 


ثم ذکر حدیث ا هريرة أن الله تعالى قال في الحديث القدسي : «آنا 
عند ظن عبدي بي وآنا معه حيث يذ کر ني . آنا عند ظن عبدي بي : يعني أن 
الله عند ظن عبده به ؛ إن ظن به خيرًا فله» اا ا و 
متی یحسن الظن بالله عر وجل ؟ 

يحسن الظن بالله إذا فعل ما يوجب س الله ورجاءه» فيعمل 

الصالحات و يحسن الظن بأن الله تعالى يقبله» أما أن يحسن الظن وهو لا 
يعمل ؛ فهذا من باب التمني على الله» ومن آتبع نفسه هواها وتمنی على الله 
الأماني فهو عاجز. 

حسن الظن بآن يوجد من الإنسان عمل يقتضي حسن الظن بالل 
عر وجل » فمثااً إذا صليت أحسن الظن باله بأن الله يقبلها منك» إذا صمت 
فكذلك» إذا تصدقت فكذلك» إذا عملت عملا صالحًا أحسن الظن بأن الله 
تعالى يقبل منك» آما أن تحسن الظن بالل مع مبارزتك له بالعصيان فهذا 
دأب العاجزين الذين ليس عندهم رأس مال يرجعون إليه. 
ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالی أكرم من عبده» خإذا تقرب الإنسان إلى 


الله شبرٌا؛ تقرب الله منه ذراعاء وإن تقرب منه ذراعًاء تقرب منه باعا» وإن 
آتاه يمشي آتاه يهرول عر وجل » فهو أكثر كرمًا وأسرع إجابة من عبده. 

وهذه الأحاديث وأمثالها مما يؤمن به أهل السنة والجماعة على أنه 
حق حقيقة لله عر وجل » لكننا لا ندري كيف تكون هذه الهرولة» وكيف 
A PEO gg NGO GER‏ 
لکن نؤمن بمعناه ونفوض کیفیته إلى الله عر وجل . 


) | شرح رياض الصالحين 
ا ت 


ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى كلها تدل على أنه ينبغي 
للإنسان أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى»› ولكن مع فعل الأسباب التي 
توجب ذلك . نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح في 
الدنيا والآخرة. 


باب الجمع بين الخوف والرجاء: 7 


۳ باب الجمع بين الخوف والرجاء 


اعلم أن المختار للعبد في حال صحته آن يكون خائفا راجيًاء ويكونَ حُوْفْهُ 
ورجاؤهُ سواءًء وفي حال المرض يُمَكُّض الرَجَاءِ. 

ر ادات دورن ااا و00 ا 5 0 09 

قال انه تعالی: ‏ فلا يمن مر الله إلا لموم ليرو [الأعراف: 
۹.. وقال تعالی ٠‏ کم باتش ین تی آله إل فوم كرون [یو سف : 
۷]. وقال تعالی : ٭ يوم يض وجوه ود سود € 1ال غمران: .]٠٠١‏ 
وقال تعالى : إن رلك لَسريح الوا ي N‏ 
۷]. وقال تعالی: لن الارار ھی میم €2 کن اجار نی یر 4 
[الانفطار: ۱۳ء ]٠٤‏ وال تما :ا فلت مو زین هون 
عية اة ل وما من فت موزيم ال نائ ماربا € 
[القارعة: ١‏ -4]. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فيجتمع الخؤف والرجاءُ 
في آيَتَيْن مقدَرِدْتَيْنٍ أو آيات أو آية. 

۱ -وعن آبي هريرة رضي انث عنه أن رسول اث َة قال: «لَؤ يَعْلمُ 
المؤْمِنُ ما عِنْدَ الت مِنَ العُقُوبَةء مَا طَمعٌّ بِجَذْتِهِ أحَدء وَلَوْ يَعْلَّمٌ الْكَافِر ما عند اه 
من الرْحُمَة» ما قنط مِنْ جنه أَحَدٌ» رواه مسله. 


4/۲ دو ان هنع ادر ر ا عت ان رسوا ن «إذا 


(1) رواه مسلم» کتاب التوبة» باب فى سعة رحمة الله تال رقم(٥۲۷9).‏ 


وضِعْت الْجِدَارَةٌ واختَمَلَهّا النَاسنٌ أو الرَجَالٌ عَلّى اغدّاقهمْ فإِنْ كَائَّتْ صَالحة, 
قالت: قدَمُونِي قَدَمُونِيء وٳِن كانٹ غَيْرَ صَالِحَةء قالٿ: يا وَيْلَهَا! اينَ تَذهَبُونَ 
بها يَسْمَعُ صْوتَها كل شيْء إلا اسان وَلَو سَمِعَةُ صعق» رواه البخاري 

E RT 
أقَرَبٌ إلى أحَدِكَمٌ من شرَاك تَعْلهء 4ء والثَارٌ مثْلُْ ذَلِكٌ» رواه البخاري“‎ 

اس 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ge‏ بين الخو ف والرجاء 
وتغليب الرجاء في حال المرض . 
هذا الباب قد اختلف فيه العلماء» هل اللإنسان يغلب جانب الرجاء أو 
ات 

فمنهم من قال : يخلب جانب الرجاء مطلقًاء ومنهم من قال: يغلب 
جانب الخوف مطلقا . 

ومنهم من قال ينبغي أن یکون خوفه ورجاؤه سواءٌ» لایغلب هذاعلی 
هذا» ولا هذا على هذا؛ لأنه إن غلب جانب الرجاء؛ E‏ وإن 
غلب جانب الخوف ؛ يئس من رحمة الله . - 

وقال بعضهم: في حال الصحة يجعل رجاءه وخوفه واحدًا كما 
اختاره النووي رحمه الله في هذا الكتاب» وفي حال المرض يخلب الرجاء 


)۱( رواه البخاري»› کتاب الجنائز› باب حمل الرجال الجنازة دون النساءء e‏ 
)۲( رواه البخاري› کتات الرقاق»› باب الحنة قرت إلى س راك نعله. 
رقم(۸۸٤۱).‏ 


۴ 


أو يمحضه. ` ا 

وقال بعض العلماء أيضا : إذا كان في طاعة ؛ فليغلب الرجاء» وأن الله يقبل 
منه » وإذاكان عند فعل المعصية ؛ فليغلب الخوف ؛ لئلايقدم على المعصية . 

والإنسان ينبغي له أن يكون طبيب نفسه» إذا رأى من نفسه أنه أمن من 
مكر اه وأ قي على مععة أل ومعم غل الله الأمائن > فايغذل عن 
هذه الطريق » وليسلك طريق الخوف . ) 

وإذا رأى أن فيه وسوسة» وأنه ات ا مرج î‏ 
الطريق وليغلب جانب الرجاء حتى يستوي خوفه ورجاؤه. 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - آيات جمع الله فيها ذكر ما يوجب 
الخوف» وذكر ما يوجب الرجاء» ذكر فيها أهل الجنة وأهل النار» وذكر 
E SRE ED‏ 
وتأملل قوله تعالی: # اعلیرا أ اله سَييد لقاب وأن أله عور 


OE‏ ماعل ا إا بكم 4 [المائدة: ۹۸» 4 انه نه في مقام 
التهديد والوعيد قدم ذكر شدة العقاب ل م که سید اماب وان 


اله عمو ر دحيم 4 . 
رفي حالةتحدله عن تسه وییان کمال صغات قال AT‏ 
N N‏ لالم € [الحجر: ٠٤٩‏ ١٠]؛‏ 
فقدم ذکر ا ذكر العذاب؛. لأنه يتحدذث عن نفسه عر وجل 
E‏ ۰ 
ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى تدل ا انه یجب 


شرح رياض الصالحين 
OEE UES‏ 


الانسان أن يجمع , بين الخوف والرجاء» مثل قول النبي ي : الو يعلم 
المؤمن ما عند الله من العقوبة ؛ ما طمع بجنته أحد». 

والمراد لو يعلم علم حقيقة وعلم كيفية لا أن المراد لو يعلم علم نظر 
وخبر ؛ فإن المؤمن يعلم ما عند الله من العذاب لأهل الكفر والضلال» لكن 
حقيقة هذا لا تدرك الآنء لا يدركها إلا من وقع في ذلك-أعاذنا الله وإياكم 
من عذابه. 

ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة» ماقنط من جنته أحد»» والمراد 
حقيقة ذلك» وإلا فإن الكافر يعلم ان الله غفور رحیم› ویعلم معنی 
المغفرة» ويعلم معنى الرحمة. 

وذكر المؤّلف أحاديث في معنى ذلك مثل قوله: «الحنة س 
أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك». 

شراك النعل يضرب به المثل فى القرب؛ لأن الإنسان لاسن نعلهء 
ال ا وال احا فر م ر ما را ت ا کن 
واحدة» والنار مثل ذلك ربما تحدث النار بسبب كلمة يقولها القائل › 
مثل الرجل الذي كان يمر على صاحب معصية فينهاه ويزجره» فلما تعب 
قال : واللّه لا یغفر الله لفلان . 

فقال الله تعالی : «من ذا الذي يتألى على ألا أغفر لفلان؛ قد غفرت له 
وأحبطت عملك»)"') E‏ 


)۱( رواه مسلم» کتاب الب والصلة› باب النهى عن تقرط الإنسان من رحمه الله = 


باب الجمع بين الخوف والرجاء 


فالواجب على اللإنسان أن يكون طبيب نفسه في كونه يغلب الخوف أو 
زا ارا ی ال ا ا رای ا ارت ال جات وال 
انتهاك المحرمات استنادا إلى مغفرة الله ورحمته؛ فليعدل عن هذا 
الطريق» وإن رأى أن عنده وسواسًاء وأن الله لا يقبل منه؛ فإنه يعدل عن 


هذا الطريق . 


تعالی . 8 > رقم(۲۱٦۲).‏ 


٤باب‏ فضل اليكاء _ 
من خشية الله تعالى وشوق إليه 
قال الله تعالى: ‏ وروت لادان کوت ویزیدهر حشوعا® 4 
[الاسراء: ۱۰۹]ء وقال تعالی: ‏ قن دا لَلرِیٹِ تج ا وشک کک 
َد [النجم : ٥۹‏ ]. ) 


۱ د وڪن ابن مسعوٍ رضي اش عنه قال: قال لي النبيٰ يا: اقرا علي 


ار 


~0 ° مه‎ a E EE o E ا بل‎ rE 
القران» قلت: با رسول الله أقرَأ علنك» وعلئك أنزل؟! قال: «إِئى أحبٌ أن أسمعه‎ 
و ر سے سے ص‎ 8 Es e 0 
من غُذْري» فقرأت عليه سورَةَ النْسَاءِء حتى جِئْثٌ إلى هذه الآية: ب كيت إذا‎ 


ج اراس ت و صم 


جقتا من کل اَم هید وجنا بك عل هلاه سيدا [النساء: ]٤١‏ قال: « حَسْبُكَ 
النْ» الَف إِلَيْهِء فاا عَيْنَاه تَذرفان. متفق عليه . 

۲ -وعن انس رضي الله عنه قال: حصب رسول الله َة حْطْبَة ما 
فغْطٌی اصْحَابُ رَسُول انه ڳل وَجُوهَهُمْ ولَهُمْ خُنِین. متفقٌ عليه" وَسَبَقَ بيان 
في باب الخۇفِ. 

٤٤/۳‏ -وعن ابي هريرة رضي اث عنه قال: قال رَسُول الله کلا: «لا يِج 


)۱( روأه البخاري› کتات التمسيرة باب نساؤکم حرٹ لکم› رقم(0۸۲٤)›‏ ومسلم› 
کتاب صلاة المسافرين › باب فضل استماع قران :2 ٤‏ رقم( ۸۰). : 

(۲) رواه البخاري › کتاب افر باب قوله : ٭ ا شلوا عن شیا إن بد لک سوم 4 
رقم(1۲۱٤)›‏ ومسلم› كتاب الفضائل» باب توقيره اة . . ٠.‏ رقم(۲۳۹۹). 


باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقاإليه 
:)س 


ار رل ى يِن َة انه ی يځو اَن في الضُع. ولا يدمع باز في 
سيل الله وذُحَانٌ جَهَنْمَ» رواه الترمذي وقال: حدیٹ حسنٌّ صحیځ. 

۹/٤‏ - وعنه قال: قال رسُول الث يا: «سَبْعَةٌ يُظِلَهُمٌ اة في لَه يَوْمَ لا 
ظِلّ إلا ظلَه: إمَامّ عَالء وَشَابٌ نَشًا في عِبَادَة اث تعالى» وَرَجُلٌ قَلْبْهُ مُعَلقَّ في 
المَسَاجد» وَرَجُلآن تَحَابًا في اء اخْدَمَعَا عَلَْهء وَتَفْرَقَا عَلَيْهء ورَجُْلٌ دَعَنَه امُرأة 
ذاتُ مَنْصب وجَمّال» فقال: إِنّي أخَاف ابت ورَجُلٌ دَصَدّق بِصَدَقَةٍ فاخْفَاهًا حَذَّى لا 
تَغْلّمَ شمَالُه مَا ثَْفِقٌ َمِينُه» ورَجُلٌ در الله خَاليًا فاضت عَيْنَاهُ» متفقٌ عليه" . 

الشرح ' 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: باب فضل البكاء من خشية الله 
عر وجل » يعني خوفا منه وشوقًا إليه تبارك وتعالى» وذلك أن البكاء له 
أسباب : تارة يكون الخوف» وتارة يكون الألم» وتارة يكون الشوق› 
وغير ذلك من الأسباب التي يعرفها الناس . 

ر اکان هة وخر رن ف اجار ان 
فإذا كان البكاء من معصية فعلها الإنسان؛ فهذا البكاء سببه الخوف من الله 
عر وجل وإذا كان عن طاعة فعلهاء كان هذا البكاء شوقا إلى الله سبحانه 


و 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء فى فضل الغبار في سبيل اللهء 

OES 

(۲) رواه البخاري» کتاب الأذان» باب السمر في الفقه والخير بعد العشاءء و 
ومسل > کتاب الزكاة¿ باب فضل إخفاء الصدقة» رقم(۰۳۱ ۰). 


GB‏ شرح رياض الصالحين 


وذكر المؤلف رحمه له آيتين : آية فيها الثناء على الذين يبكون من 
خشية الله وهي قوله تعالی : و ِنَأ لن أ ونوا العم من قله [الإسراء V:‏ ۰ آي 
أوتوا العلم من قبل القرآن» وهم أهل الکتاب # إا لى لم خرو ادقن 
سا ٥‏ ودقولون سحن ریا إن کان وعد ریا لمقعولا % [الإسراء: »]۱١٠۸ »٠١۷‏ 
مني إن وعد ربناواقع لا محالت فان هتالت رکید 

وو لادان یکرت وشخ حو ® 4 8 ووه لذن يعني 

عليهاء والمراد المبالغة في السجود» حتى تكاد أذقانهم تضرب بالأرض 
من شدة المبالغة في سجودهم * وهر حَشَوًا ® » خشوعا في القلب 
يظهر آثره وعلامته على الجوارح 

والآية الثانية قوله تعالی: ‏ اَن هدا ربث جود 3 وشک ا 
َك 4 [النجم: ٠۹‏ ١٦]ء‏ وهذا ذم لهم أن يضحك الإنسان من القرآن 
ويعجب منه عجب استنكار وسخرية ولا يبي منه» والقرآن أعظم واعظ› 
يعظ الله به القلوب» لكنه إذا ورد على قلوب كالحجارة والعياذ بالله ؛ فإنها 
لاتلين ولكنها تزداد صلابة . نسأل الله العافية . 

ثم ذكر المؤلف حديث ابن مسعود رضي اله عنه أن النبي ل طلب منه 

أن يقرأ عليه القرآن» فقال : يا رسول الله» كيف أقرؤه عليك وعليك آنزل؟ 
يعني : انت أعلم به مني › فكيف أقرؤه عليك؟ . قال : «إني حب أن آسمعه 
من غيري». 

هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام» وفيه إشارة إلى أن الإنسان قد 
يكون إنصاته لقراءة غيره أخشع لقلبه مما لو قر هوء وهو كذلك أحياتاء 
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فأحيانًا إذا سمعت القرآن من غيرك خشعت وبكيت» لکن لو قرأته أنت ما 
خشعت على هذه الهيئة . 

فقرأ عليه سورة النساء» فلما بلغ هذه الآية العظيمة : # فَكَبََ إِذا 
ا بك عل هتَؤلاء سيدا( [النساء: ١٤]ء‏ يعنى 
ماذا تكون حالك؟! وماذا تون حالهم؟! . 

كيف هنا للاستفهام» والاستفهام يشد النفس وينبه القلب # إذاجنشتا 
من كلامم هيار يوم القيامة . 

والشهداء طائفتان من الناس : 

الطائفة الأولى ؛ الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» كما قال 
تعالی : # وتکور GO‏ # [البقرة: ..]١٤١‏ 

والثانية : أهل العلم الذين وروا الأنبياءء فإنهم شهداء بعد ميراث 
الأنبياء بعد أن يموت الأنبياء» فالشهداء على الخلق هم العلماء بعد الرسل 
يشهدون بأن الرسل بلغوا» ويشهدون على الأمة بأن الرسالة قد بلختهم› 
ويالها من ميزة عظيمة لأهل العلم» أن يكونوا هم شهداء الله في أرضه . 

E‏ # ِت ! اذا چا من کل امم هیار وجشتا بك َل هتؤلاء 

سيدا » وقد ذکر الله في سورة الجاثية # وتر کل َة جا € على رکبها 

د دع إلى كما 4 كتاب الأعمال» أو إلى كتابها الذي نزل عايها 
ف بو ا کن نملو , 

يقول: ' : َكب إد انت من ک5 ل اَم هيل وَحسَتا يك € يعني يا 
محمد E‏ الأمم ا سيدا ماذا تكون الحال. فقال النبي 
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اة له : «حسبك الآن» . قال ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. 
يبكي عليه الصلاة والسلام خوفا من هذه الحالة الرهيبة العظيمة . ففي 
هذا دليل على البكاء من قراءة القرآن وأن الإنسان يبكي من قراءة القرآن . 
وذكر المؤلف حديثا اخر سبق لنا شرحه وهو أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا» يعني لو 
تعلمون ما أعلم من حقائق الأمور التي أخفاها الله عنكم وعلمها الرسول 
اة لكنه أخفاها عن الخلق رحمة بهم وعلمها النبي بيا ولكنه لم يؤمر 
بإبلاغها للناس» وقد يكون المراد بذلك حقائق ما أخبر به آنه يعلم شیا من 
الحقائق لا يعلمها الناس» فالله أعلم. 
ولما قال يي: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا» 
غطى الصحابة وجوههم ولهم خنين. يعني أصوات بکاء. يبکون لان 
المراد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لو تعلمون ما أعلم» التحذير 
مما علمه عليه الصلاة والسلام» فجعلوا يبكون رضي الله عنهم وأرضاهم› 
وهذا يدل على كمال إيمانهم » وكمال تصديقهم بما أخبر به الرسول ي . 
ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة المشهور» وقد سبق أيضا «سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذكر منهم: «رجل ذكر الله خاليًا 
ففاضت عیناه» ذکر الله بأسمائه وصفاته وفعاله» وأحکامه وآیاته» ذکر الله 
اليا ففاضت عيناه» إما شوقًا إليهء وإما خوقامنه› هذا من الذين بظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 
کا ف ل بخاقه له ع وجل بوم القبامة بطل فبه من 
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شاء من عباده» وليس المراد ظل نفسه جل وعلا؛ لأن الله نور السموات 
والأرض» ولا يمكن أن يكون الله ظلاً من الشمس» فتكون الشمس فوقه 
وهو بينها وبين الخلق» ومن فهم هذا الفهم فهو بليد أبلد من الحمار؛ لأنه 
لا یمکن ان یکون ا ا ااا 
الأعلى» ثم هو نور السموات والأرض . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام اناپ سان الله «النورء لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه»''» يعي لو 
كشف هذا الحجاب _ والحجب أيضا من نور» لكنها نور دون نور البارى 
عر وجل . لو كشف الله هذا النور لأحرقت سبحات وجهه أي بهاؤه 
وعظمته ونوره» ما انتهی ليه بصره من خلقه» وبصره ينتهي الى کل شيء . 

والمعنى لو كشفه لأحرق هذا النور كل شيء» كيف يكون المراد 
بالظل ظل الرب عر وجلً؟! لكن كما قلت: بعض الناس أجهل من 
الحمار» لا يدري ما یترتب على قوله الذي يقوله في تفسیر کلام الله وکلام 
رسوله ياء ولا يمكن أن يريد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا. 

حتى الرواية التي وردت في ظل عرشه فيها نظر؛ لأن المعروف أن 
العرش أكبر من السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم» والسموات 
السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة» 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب في قوله عليه السلام : إن‌الله لاینام» رقم(۱۷۹). 
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فكيف يكون العرش تحت الشمس يظل الناس؟! 

لو صح الحديث لقلنا: ربما يكون طرف العرش مثادء والله عر وجل 
على كل شيء قدير» لكن هذه اللفظة في صحتها نظر» والصواب أنه ظل 
يخلقه الله عز وجل في ذلك اليوم؛ إما من الغمام أو من غير ذلك الله 
أعلم» لکنه ظل يستر الله به من شاء من عباده حر الشمس . 

وإنما قال : «يوم لا ظل إلا ظله» ؛ لأننا في الدنيا نستظل بالبناء الذي 
نبنيه» ونستظل بالأشجار التي تغخرس» ونستظل بسفوح الجبال» 
وبالجدران» وبغير ذلك» نستظل بأشياء نحن نصنعها بأيدينا وبأشياء 
خلقها الله عر وجل . 

لكن في الآخرة ليس هناك ظل» قال الله تعالى : 3 ولوك عن الال 
ا فقل ینسفھها ری دسا 4 [طه: .]٠٠١‏ كل الجبال تنسف مهما عظمت» أكبر 
الجبال وأعظمها تنسف؛ تكون رملاً» هباءً منثورا» تطير في الجو 3# وُر 

پال حسما جامد وهی تمر مر لساب صتم آله ائ أنقن كل سىء 4 [النمل: 
ر 

وقد سمعت عن بعض الناس المتأحرين يقول: # وبر ابال سم 

جامدَةً& يعني في الدنياء وأن هذا دلي على أن الأرض تدور» وعلل ذلك 
E Na‏ 


س و A Tara‏ 2 کاو کے ص کر کے و کے ر 
رڪم إت 4 د ٤‏ من 0 کرک تڏذهل ڪل 
ا TS‏ ذاتِ حمل جلها وتری | ال 
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شم پسکری لیکن عدا لَه شريد [الحح: ۰۱ ۲]» هذا من يراهم على 
خلاف الواقع» فالأمر إذا ذهل الإنسان ولو كان أمامه شيء متيقن» فإنه 
تضیع حواسه وإدراکاته . 

المهم أن قوله: «يوم لا ظل إلا ظله» آي : إلا الظل الذي يخلقه الله 
عر وجل » يظل به من شاء من عباده. وهذا هو الشاهد. 

قوله : «ورجل ذکر الله خاليًا ففاضت عيناه» فأنت يا أخي إذا ذكرت الله 
فاذكر ربك خالي القلب» لا تفکر في شيء» إن فکرت في شيء لم يحصل 
لك أن تبكي من خشية الله أو الشوق إليه؛ لأنه لا يمكن أن يبكي اللإنسان 
وقلبه مشغول بشيء آخر» كيف تبکي شوق الى الله وخوفا منه» وقلبك 
مشغول بغيره؟! ولهذا قال : «ذكر الله خاليًا» يعني : خالي القلب مما سوى 
الله عر وجل ء خالي الجسم أيضاء ليس نذه SE‏ 
وسمعة» فهو مخلص القلب» فهذا أيضا ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله . أسأل الله أن يظلني وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله» والحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


3% 3% %4 


0/٥‏ - وعَنْ عبد اله بن الشُخیر رضي الله عنه قال: وو 
وهو ثُصَلّي ولجَّوفه ازير كازيز المرْجَل منَ البُكاء. 
حدیتٌ صحیځ رواه ابو داود والتر مذي" في الشمائل بإسناي صحيح. 


.)۹٠٤(مقر رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب البكاء في الصلاة»‎ )١( 
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Dw 


٤۱/٦‏ - وعن انس رضي اش عنه قال: قال رسُول الله بء لأبيّ بن كعب 
رضي انه عنۀ: «ٳِنّ الله عر وجل مني ان افر عَلَيْكَ: لم يکن لذبن كردا قَال: 
وَسَمّاني؟ قالّ: «نعم» فبّکی أبيّ. متفق عليه . وفي رواية: فجََل بي يجي 

۷ -وعذْة قالّ: قال أبوبَكَرٍ لعمرَ رضي انث عنهماء بعد وفاة رسول الله 
انْطلِق بنا إلى م أْمَنَ رضي اث عنهما نَرُورُها كما كان رسُول الث يَرُورْهَاء 


ص 


فلَمًا انَْهنْدًا إِلَنْها بَكت» فقالا لها: مَا تُبْكيك؟ أمَا تَعْلَّمينَ أن مَا عند الله تعالى خَذْرّ 
لرَسُول الله ! قالت: ني لا بكي آي لا غلم أن ما عند الله َير لرَسُول اث ڳا 
ولكدّي ابي أن الوَحَيّ قد الْقطَعَ من السُمَاء؛ فهَيَجَتَهُمَا عَلَى اليُكَاء» فَجَعلا 
يَيْكِيَانِ مَعَها. رواه مسلم. وقد سبق في باب زيارَّة أهل الخير. 

۸ -وعن ابن عمرَ رضي الث عنهما قال: لمًا اشد برسول انث با وَجَحُهُ 
قيلَ له في الصّلاةء فقال: «مُرُوا أبا بكر فلْيَصلٌ بالًاسٍ» فقالت عائشة رضي اله 
عنها: إن ابا بَكّر رَجُلْ رَقيقٌء دارأ القُرآن غُلَبَه البُكاءُء فقَالّ: «مُرْوة فلْيصَل». 

وفي رواية عن عائشة رضي اث عنها قالت: قلث: إِنّ أبا بكر إذا قامَ مَقَامَكَ ل 


يمع النّاسَ من الدُكاء. متفق علمه". 


(۱) رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب أبي بن کعب» رقم(۳۸۰۹)» 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب قراءة القران على آهل الفضل 
اليا ر ا 

(۲) رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أم أيمن. . ٠.‏ رقم(٤٥٤٠).‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعةء رقم(٤٦١٦)ء‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء رقم(۱۸٤) ٠ .]٩٤[‏ 
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۹ -وعن إبراهيمَ بن عبد الرْحمن بن عَوف أن عبد الرَحُمَنِ بن عَؤف 


رضي اله عنة أتي بطعام وكان صائمًاء فقال: قل مُصْعَبُ بن عُمَبْر رضي الله عنه 
وَهُوَ خير مئيء فلم يُوجَذ لَه مَا ُكَفُنُ فيه إلا بُردَة ِن غعُطْي بها رَأسَة بد رِجُلاة 
ESPEN EAE‏ 
ق 8 

هذه الأحاديث التى ذكرها المؤلف فى باب البكاء من خشية الله أو من 
الشوق إليه سبحانه وتعالى» ذكر فيها عدة أحاديث» منها: حديث عبد الله 
بن الشخير رضي اله عنه آنه أتى النبي ل وهو يصلي وکان لصدره آزیز 
كأزيز المرجل . 
النبى عة كان من خشية الله بلا شك فهذابكاء من خشية الله . 

ء۶ ء۶ سا م غ 1 ی ت 

ly E‏ «إن الله عز وجل 
أمرني أن أقراً عليك: لر ين ادن كُمروا مِن اهل الكت والمشركين 
منفكن# [البينة : ]١‏ فقال: وسگاني لك؟ قال: «نمم». فیکی أي . 

لکن هذا البكاء يحتمل آن يكون شوفًا إلى الله عر وجل؛ لن أمر نبيه 


ا أن يقرأ هذه السورة على بي تدل على رفعة أپي بن کعب رضي اله عنه: 


no \* 


.)۱۲۷٤(مق كتاب الجنائز» باب الكفن من جميع المال» ر‎ E 
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EEE!‏ جيه اا س ا ف ي ر 


ويحتمل أن يكون ذلك من الفرح ؛ ااا ا 
يبکي إذا حزن . ) 

ر اديت کا ندل علی ال ادع الرن 
على ما مضى» منها حديث أم أيمن رضي الله عنها حين زارها الصحابيان : 
أبو بكر وعمر» أتيا إليها كما كان النبي ية يزورهاء فلما أتيا إليها بكت 
فقالا لها : «ما يبكيك؟ آما عملت أن ما عند الله خير لرسوله بل؟ قالت : 
بلى إني لا بكي آني لا أعلم». يعني : بل أنا أعلم «ولكن أبكي لأن الوحي 
قد انقطع من السماء» انقطع الوحي «فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان 
معها) . 

ركذلك دبكت عة ارخ بن غرف رضي آل عه خن جیء اله 
بالطعام وهو صائم» والصائم يشتهي الطعام عادة» ولكنه رضي الله عنه 
تذكر ما كان عليه الصحابة الأولون» وهو رضي الله عنه من الصحابة 
الأولين من المهاجرين رضي الله عنهم» لكنه قال احتقارا لنفسه قال: إن 
مصعب بن عمیر رضي الله عنه کان خيرًا مني 

وکكان مصعبٌ رجلا شابًا» كان عند والديه بمكة وكان والداه أغنياءء 
وأمة وأبوء.يليسانه من خير اللباسن: لباس الثباب والفتان» وقد دللا 
دلالا غظبمًاء فلما أسلم هجراه وأبعداه» وهاجر مع النبي َء فكان مع 
المهاجرين» وكان عليه ثوب مرقع بعدما كان في مكة عند أبويه يلبس 
أحسن الثياب» لكنه ترك ذلك كله مهاجرًا إلى الله ورسوله. 
وأعطاه النبي با الراية يوم أحد» فاستشهد رضي الله عنه. وكان معه 


باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوق إليه Ço‏ 
ت 


بردة - أي ثوب -إذا غطوا به رأسه بدت رجلاه - وذلك لقصر الثوب -وإن 
غطوا رجليه بدا رأسه» فأمر النبي با آن يستر به رأسه وأن تستر رجلاه 
بالإذخر؛ نبات معروف. 

فكان عبد الرحمن بن عوف يذكر حال هذا الرجل» ثم يقول: إنهم قد 
مضوا وسلموا مما فتح الله به من الدنيا على من بعدهم من المغانم الكثيرة» 
کما قال تعالی : ¥ وَمعَانر کنر يأحدوما 4 [الفتح : ۱۹]. 

ثم قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: «قد خشينا ن تکون 
حسناتنا عجلت لنا»؛ لأن الكافر يجزى على حسناته في الدنياء وله في 
اا رة تالا والمؤمن قد يجزى في الدنيا وفي الآخرة» لكن جزاء 
الآخرةهوالأهم. 

فخشي رضي الله عنه آن تکون حسناتهم قد عجلت لهم في هڏ 
الدنيا» فبكى خوفا وفرقًاء ثم ترك الطعام رضي الله عنه . 

ففي هذا دليل على البكاء من خحشية الله ومخافة عقابهء والله الموفق . 

2 3% 3% 
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٥‏ ۔ باب فضل الزهد فى الدنيا 
والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 


قال الله تعالى : # لما ا E ٢‏ نرنه له من السَمَاءِ فا E‏ پا 
رر 2 3 رد ص ا ص ی رر ی ر مء ) ےو رس ا ی س ص ی رک 
نبات ألارَضِ مِکا یا كل الاس وا انعم حى إا أخذتِ ي الارض زخرفهًا اريت ور 


کرڈوت مہا آتنھا اہ کیک او ہا اھا وکا کان ل 


٤ C٤ ْ‏ ص ےب ر در و 2 ر 
نے بالأتی کر نل ایت رور ب4 [یونس : .]۲٤‏ 


م ررر و A‏ ر رک و کر صر کے 


وقال تعالى : # ضرت هم من وة لديا كاء أنزلته ن الاه فاخداط 
پو اث رض اصح شیا روہ آلریتح وان آله لی کی سیو مُق €9 الما 
ونون زيت الْحَيوٰة ادبا اقلت الَدلحت ڪر عند ریک کوابا وخر آمل ) 
[الكهف: .]٤١ ٤٥‏ 

وقال تعالى : # أعلموا أتما يوه الدنا لوب ولو وزيتة وتفاخر بيت 
وکاڈ نی امول ا کل یی ا لکلا ر الم م بويج رة ضفرا م 
کن خلا رن این E e a‏ 
ملع رور [الحديد: .]۲١‏ 

تعالی  :‏ رن لاس حب لسوت ت النسكاء واسيين والقنطر 
المقَنطرَة a E‏ ل لموم اشر والحرب رلک 
کے نة الد نیا وا ار ب الجر ان :4 


روص 2 ر و ا a‏ رو 


وقال تعالی : ل تاا الاس إن وعد أله حى فلا TA e‏ 


ا 


باب فضل الزهد فى الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 
هدص 


وقال تعالی: تنک اکا © کی رم لقاب ۵ کد سو 
لمو © کک سو تمنو @ کد او کو ولم القن +( 
[ اكائ 2 ١ة]:‏ 

وقال تعالی : # وَمَاهَزِ, Î,‏ لإ و و رك ألدار ألأخرة 
ھی ليون و ڪائو ي موی [العنکبوت : .]٦٤‏ 

الشرح ا 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : باب فضل الزهد في الدنيا والحث على 
التقلل منها وفضل الفقراء. 

0 خی واا ای رق او ی 

aE GS 
.]٤: ل ولادخرة حيرلك من الول [الضحى‎ 

والثاني : آنها دنيئة ليست بشيء بالنسبة للاخرة» كما روى الإمام 
أحمد رحمه الله من حديث المستورد بن شداد أن النبي َي قال : «(لموضع 
سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها'“ موضع السوط : موضع 
العصى القصيرة الصغيرة في الجنة خير من الدنيا وما فيها من أولها إلى 
اخرهاء فهذه هي الدنيا . 

رذکر المزلف رحمه اف ات عدیدة هنید ن لاپین لمات ان 


0 ا کاب لاوا باب فضل رباط يوم في سبيل الله 
رقم(۲۸۹۲). ) RS‏ 


D>‏ شرح رياض الصالحين 
PES RCE E‏ 
اا4 يعني : المطل ا اتنا ب + الا بسن أت فت 
باتا متنوعًا مختلطا متقارباء لیس بینه فجوات ليس فيها نبات» كل الارض 
نباتات بأنواع الأعشاب من كل زوج بهيج لحي إا دت الأرض رقم 
َرَت که أي ٠‏ کملت رک الا ام کرڑوت مہا اھا مالیا 
او ہار اھا ییا کن ل تھے الاس کان ل تکن. 

وهذه هي الحياة الدنياء واعتبر ذلك أنت في واقعك» كم من آناس 
عشت معهم عاشوا في هذه الدنيا عيشة راضية» وفي رفاهية وأنس وأولاد 
وزجات وقصور وسیارات»› ثم انتقلوا عنها کأن لم يكونوا بالأمس» انتقلوا 
هم عنهاء أو يأتي دنیاهم شيء يتلفها» فكم من إنسان غني عنده أموال 
عظيمة أصبح فقيرًا يسأل الناس . 

فهذه هي الدنيا» وإنما ضرب الله هذا المثل لثلا نغتر بهاء فقال 
e‏ يعني : : مثل هذا التفصيل والتبيين # فصل الأيلتِ لور 
شروت لمن عندهم تفكير في الأمور ونظر في العواقب . 

ثم قال : # وله يدَعرَا إل دار السك 4 [يونس: ١۲]ء‏ أي: فرق بين هذه 
وهذه» دار السلام هي الجنة : أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها دار 
E a‏ 
کل اذی . لما ذکر الدنیا قال : ٭ وم بذعو إل دار لسر فإلى أيهما تركن 
أيها العاقل؟ لا شك أن العاقل يركن إلى دار السلامء ولا تهمه دار الفناء 
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والنكد والتنغيص› فهو سبحانه وتعالى يدعو كل الخلق إلى دار السلام 
ووی من دسا | ا رط مسق 4 اوش ان 
والهداية مقيدة» لم يقل : ويهدي كل أحد» ولكن قال : # ِى من 
ِءال يرطر مسقي فمن هو الحقيق والجدير بهداية الله؟ هو من آناب إلى 
الله عر وجل » کما قال تعالی : # وبدۍ إو منْأناب [الرعد: ۲۷]. 
وقال تعالى : # فسا راعرا اع لوبهم € [الصف: ١]ء‏ فمن كان عنده 
نية طيبة وخالصة لابتخاء وجه الله والدار الأخرة» فهذا هو الذي يهديه الله 
عر وجل» وهو داخل في قوله : # وی من ياء رل سكي ) . 
ثم ذکر المؤلف آیات أخری مثل قوله ` ترت کے تل الو الد 
كماو انز من السماء اخلط پو اث آلذرض اصح هيما ددرو لر 4 
[الكهف: .]٤١‏ معناه E O ONE‏ نبتت» فأصبح 
هشيمًا تذوره الرياح» يبس وصارت الرياح تطير به» هكذا أيضًا الدنيا. 
وقال تعالی :8 اکتا أا اليو الد لین دار وریت ونار بتک 
وکاڈ نی ادتول اکر 4 [الخذية: :]٣ ٠‏ 
هذه خمسة أشياء كلها لیس بشيء : لحب» ولهو» وزينة» وتفاخر 
بينكم » وتكاثر في الأموال والأولادء مثالها: * كمل عيب اغب ألْكقَار 
اعجب الكفار؛ لأن الكفار هم الذين يتعلقون بالدنيا 
وتسبي عقولهم الدنياء فهذا نبات نبت من الغيث فصار الكفار يتعجبون منه 


A a‏ و و ر ر 


پاس ص 


من حسنه ونضارته : ای ا لكا e‏ 


ا 


ما 4 [الحديد: ١۲]ء‏ يزول وينتهي الآخرة: # وَفي اة اا 
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De 


۰ ا ن 


ومعفره ET aT‏ ]. ) 
فأيهما تريد؟ تريد الآخرة؛ فيها عذاب شديد لمن آثر الدنيا على 
اة وها مف ةو روان لمن انالا خر ةغل الذنا: 

والعاقل إذا قرأ القرآن وتبصر؛ عرف قيمة الدنياء وأنها ليست بشيء» 
وأنها مزرعة للأخرة» فانظر ماذا زرعت فيها لأخرتك؟ إن كنت زرعت 
خيرًا؛ فأبشر بالحصاد الذي يرضيك» وإن كان الأمر بالعكس؛ فقد 
خسرت الدنيا والآخرة» نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية . 

وأما الأحاديث فأكثر مِنْ أن ثَحْصْرَ فنُدَبَهُ بطْرّف منها على ما سواه. 

۷/۱ عن عفرو بن عَؤف الأنْصَارِيٰ رضي ال عَنهء أن رَسول الث 4يا 
َك ابا عُبَيْدةَ بن الجَرَاح رضي الله عنه إلى البَخْرَيْنِ ياي ٻجرْيَتِهَاء فقَدِمٌ پمال 
من البَْرَيْن» فَسَمِعَتِ الأنصار بفدوم أبي عْبَبْدَةَء فوافؤا صلاة الفَجْر مَعّ رسول 
اھ کا لما صلی رسول انه ک4 اصرف فصوا ل قم رسول اه 6 
حين رَآهُدْء د ثم قال: «أظدُكهٌ سَمعْتَم أن ايا عَُیْدَة قد ڊبشيءِ من الجَحَرَدِن؟» 
فقالوا: أجل يا رسول اeث»‏ فقال: «أيْشروا ولوا ما َسوْكَمْ» فواالث ما الفَقرَ 
اخشّى عَلَنْكُمْ ولٌَِي اخْشَى ان تبط اليا عََيْكُمْ ڪما بُسِطَّث عَلَّى مَنْ كان 
َد كاوها كما تَنَاهستُوهَا فَتَهْلكَكُمْ كمَا اهْلَكَذْهُدْ» متفقّ عليه . . 


)۱( روأه البخاري › کتاب الجزية› باب الجزية والموادعة» رقم(۸١۳۱)»‏ ومسلم» کتاب 
الزهد» باب منه› رقم(۱٦۲۹).‏ 
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٤/٣٣‏ -وعن ابي سعيد الخدريٰ رضي الله عنه قال: جَلسَ رسول ال لا 
على المذْبّر» وَجَلْسْدًا حَوْلَةُء فقال: e‏ 
من رَهْرَة اليا وَرْينْتِها» متفقٌ عليه . 

۳ - وعنه رضي اث عَنْه أن رسول اث ية قال: «إِنّ الذنْيَا لود 
ا و ی و ا وَانَقوا 
الذساءَ» رواه مسله. 


اس 

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله في باب الزهد في الدنيا 
والترغيب فيه» وقد ذكر قبل ذلك آيات متعددة كلها تدل على أن هذه الدنيا 
ليست بشيء بالنسبة للاخرة» وأنها ممر ومزرعة للآخرة» فإن قال قائل : 
يقال ورع» ويُقال زهد» فأيهما أعلى؟ وما الفرق بينهما؟ 

فالجواب أن الزهد أعلى من الورع› والفرق بينهما أن الورع ترك ما 
يضر» والزهد ترك ما لا ينفعء فالأشياء ثلاثة أقسام: منها ما يضر في 
الأخرةء ومنهاماينفع» ومنها ما لايضر ولاينفع. 

فالورع : أن يدع الإنسان ما يضره في الآخرة» يعني أن يترك الحرام. 

والزهد: أن يدع ما لا ينفعه في الآخرةء فالذي لا ينفعه لا يأخذ به» 


(۱) و البخاري» کات الزكاةء باب أخحذ العناق في الصدقة» ق( a‏ 

- کتاب ارا ات فا يخرج من زهرة الدنياء 0 1°( [YT]‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء...» باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . e.‏ 
رقم(۲٤۲۷).‏ 
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والذي ینفعه أخذ به» والذي یضره لا یأخذ به من باب أولی» فکان الزهد ‏ 
أعلى حالاً من الورع» فكل زاهد ورع» وليس كل ورع زاهدًا. 

ولكن حدر النبي عليه الصلاة والسلام من أن تفتح الدنيا علينا كما 
فقحت على من کان قبلنا فنهلك كما هلکوا. ‏ _ 

لما قدم أبو عبيدة بمال من البحرين» وسمع الأنصار بذلك» جاؤوا 
إلى النبي ويه فوافوه في صلاة الفجر› فلما انصرف من الصلاة تعرضوا له 
فتبسم عليه الصلاة والسلام؛ يعني ضحك» لکن بدون صوت» تيسم 
لأنهم جاؤوا متشوفین للمال. 

فقال لهم : العلكم سمعتم بقدوم بي عبيدة من البحرين؟» قالوا: 
أجل يا رسول الله . سمعنا بذلك يعني وجئنا لننال نصيبنا. 

فقال عليه الصلاة والسلام: «ماالفقر آخشى عليكم) الفقر لا أخشاه. 

والفقر قد يكون خيرًا للإنسان» كما جاء في الحديث القدسي الذي 
يروی عن النبي لا ان الله قال : إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغتى»» 
س أطغاه وأضله وصده عن الاّخرة والعياذ بالله ففسد» «وإن من عبادي 
من لو أفقرته لأفسده الفقر). 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم» يعني : لا 
أخشى عليكم من الفقر ؛ لأن الفقير في الخالب أقرب إلى الحق من الغني . 

وانظروا إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ من الذي يكذبهم؟ 
یکذبهم الملا الأشرار الأغنياء» وأكثر من يتبعهم الفقراء» حتى النبي عليه 
الصلاة والسلام أكثر من يتبعه الفقراء . 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 


فالفقر لا يخشى منه» بل الذي يخشى منه أن تبسط الدنيا عليهم» كما 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: (اخشی أن تسط عليكم - يعني کما 
بسطت على من کانوا قبلناء فتھلککم کما آهلکتهم» . 

وهذا هو الواقع» وانظر إلى حالنا نحن هنا - يعني في المملكة - لما 
کان الناس إلى الفقر آقرب» کانوا لله آتقى وأخشع وأخشى» ولما كثر 
المال؛ كثر الإعراض عن سبيل الله » وحصل الطغيان» وصار الإنسان الآن 
يتشوف لزهرة الدنيا وزينتها. . سيارة» بيت» فرش» لباس» يباهي الناس 
بهذا كله» ويعرض عما ينفعه في الأخرة. 

ورت اند وال ا أشبھها لا تتکلم إلا lls‏ 
يتعلق بالدنياء وأعرضواعن الآخرة» وفسد الناس إلا من شاء الله . 

فالحاصل أن الدنيا إذا فتحت _ نسأل الله أن يقينا 
تجلب شرا وتطغي الإنسان ل 5 إن الوس لط ا أن اء أستنی 4 
[العلق: ١ء‏ ۷]. 

ر تقوو الر ل روو ال ر ى 
e E NNE‏ 

وفي هذه الأحاديث أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الدنيا 
حلوة خضرة» حلوة المذاق» خضرة المنظر› تجذب وتفتن» فالشيء إذا 
كان حلوا ومنظره طيبًا فإنه يفتن الإإنسان» فالدنيا هكذا حلوة خضرة حلوة 
a‏ 


«(وإن ن اه مستخلفکم فیا فاظر کیف تلون؛ مني ملک 


شرح رياض الصالحين_ ‏ 


خلائف فیها؛ یخلف بعضکم بعضًا» ویرث بعضکم بعضًا. «فینظر کیف 
تعملون» هل تقدمون الدنيا أو الأخرة؟» ولهذا قال : «فاتقو الدنيا واتقوا 

ولكن إذا أغنى الله الإنسانء وصار غناه عوتًا له على طاعة الله » ينفق 
ماله في الحق» وفي سبيل الله صارت الدنا هرا : 

ولهذا كان رجل الدنيا الذي ينفق ماله في سبيل اء وفي مرضاة اله 
عر وجل » صار ثاني اثنين بالنسبة للعالم الذي آتاه الله الحكمة والعلم 
وصار يعلم الناس. 

r GD 
يغنيه الله » ويكون غناه سببًا للسعادة والإنفاق في سبيل الله ل ربا ۶اا ف‎ 
.]۲٠١ لدا تة وف الأ خرو نة وما عَدَاب ألكار € [البقرة:‎ 


1 


٠٠٠ | ٤‏ -وعن انس رضي الله عنه أن النبي َي قال: «اللَهمٌ ل يش إلا عيش 
الآخْرَة». متفق عليه" . 
٤/٥‏ -وعنه رضي اه عنه قَالً: قال رسول اش ي قال: «يََبَُ الميت 
َلاقَة: أهَلَُة وَمَاله وَعَمَلهُ: فيَْجِعٌ انُنان» وَيَبْقَی وَاحدٌ؛ ؛ يَرْجِع اهُلُة وَمَالهٌ وَيَبْقَى 
عَمَلهُ» متفقَ عليه. 


(۱) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب لا عيش إلا عيش الآخرة» رقم(١۳١٤1)»‏ ومسلم»› 
کتات الجهاد والسير› باب غزوة الأحزاب» رقم( ۱۸۰). 
(۲) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب لا عيش إلا عيش الآخرةء رقم(٤1٤1)»‏ ومسلم» = 


باب فضل الزهد الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 


۲ - وعنه رضي ا عَنۀ قال: قال رسول انه : «يُؤْتى بأَنْعَم اهل 
الذُنْيَا مِنْ أهُل الثارِ يَوْم ا ق ثُقَالٌ: ب هَل 
رايت خَيْرا قَط؟ هَل مَرَ بك تَعِيمٌ قَط؟ ‏ فَقَولٌ: لا والثه يا رَبٌ. 

وَيُؤْتّى باشدٌ النَاس بُؤْسًا في الذنْيَا مِنْ اهَل الجَئّةء فَيْصْبَعُ صَبْعَةَ في 
الجََةء فَنُقَالٌ لَه: يا ابن آَم هَل رايت بؤْسًا قط؟ هل م بك شِدَةٌ قَط؛ فَيَقُولٌ: ل 
واش مَا مَرّ پي بُوْسّ قط َل راثت شِدةٌ قَطٌ» روا مسلم. 


۳/۷ - وعن المستورد بن شداږ رضي الله عنه قال: قال رسول الله کلا: 
«ما اليا في الآخرَة الامف اَل أذ أصْبُعَةُ في اليم لطر بم يَزجع؛» 
روا | 

ا اش عنه أن رسول اه ل مر بالشوق ولتاس 
کنفتده» فمَرَ بجَڏي اسك مَئْتِء فَنَاولَهء فاخ باذنه» د ثم قال: «اُكم يِب أن يون 
هذا لَه پڍڙهُم؟» فقالوا: ما تُب انه نَا ٻشَيءِ وَمَا تَصْتَحُ ٻه؛ 

ثم قال: «اتَحبُونَ انه لَكَمْ؟» قالوا: واش لو كان حًا كان عَيْبًا؛ أنه اسك 


I 7 RITE) e AS ف‎ e 
فكَيْق وَهُو مَيّتَّ! فقال: فو ال للذنيَا أهُوَنُ عَلَّى انث من هَدًا عَلَيْكَمْ» رواه مسلم".‎ 


= کتاب الزهد» باب منه» رقم(۲۹۱۰). 

0© ایل ات ا ا ا امل الدنيا قي لنار.. 
. رقم(۲۸۷). . ) 
)( رواه مسلم» كتاب الجنة» باب فناء الدنيا وبيان الحشر. ..» رقہ(۸0۸). . 

)۳( رواه مسلم» کتاب الزهدء باب منه» رقم‌(۷٥۲۹).‏ . 


شرح رياض الصالحين 


ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في بيان الزهد في الدنياء وأن النعيم 
هو نعيم الآخرةء منها: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أن النبي ييا 
قال : «اللهم لا عيش إلا عيش الاخرة» يعني العيشة الهنيئة الراضية الباقية 
هو عيش الآخرة» أما الدنيا فإنه مهما طاب عيشها فمالها للفناء» وإذا لم 
يصحبها عمل صالح فإنها خسارة. 

ولهذا ذكر في ضمن الأحاديث هذه «آنه يؤتى بأنعم آهل الدنيا في 
الدنيا) يعني آشدهم نعيمًا في بدنه وثيابه وأهله ومسکنه ومرکوبه وغیر 
ذلك «فيصبغ في النار صبغة: يعني يغمس فيها غمسة واحدة» ويّقال له: 
«یا ابن آدم هل رابت خيرًا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟› فقول : لا والله يا رب 
ما رأيت» لأنه ينسى كل هذا النعيم» هذا وهو شيء يسير» فكيف بمن 
يكون مخلدًا فيها والعياذ بالله أبد الاأبدين . 

وذكر أيضًا حديث جابر أن النبي ية مر في السوق بجدي أسك. 
والجدي من صغار الماعز» وهو أسك: أي مقطوع الأذنين» فأخذه النبي 
عليه الصلاة والسلام ورفعه وقال : «(هل آحد منکم یریده بدرهم؟ قالوا: یا 
رسول الله » ما نریده بشيء. قال : هل أحد منکم یود أن یکون له؟ قالوا: 
لا. قال : إن الدنيا أهون عند الله تعالى من هذا الحدي» 

ا ا ومع ذلك فالدنيا أهون وأحقر عند 
الله تعالى من هذا الجدي الأسك الميت› فهي ليست بشي ء عند الله ولکن 
من عمل فيها عملا صالځًا؛ صارت O‏ ونال فيها 


باب فضل الزهد فى الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 
سے ڪر( س 
السعادتين : سعادة الدنيا وسعادة رة 

أما من غفل وتغافل وتهاون ومضت الأيام LSS CES‏ 


يخسر الدنيا والآخرة. قال الله تعالى : فل ين لسر أ حيرا أ 
وليم م لقيكمة TE‏ اين 4 [الزمر: ٥‏ وقال تعالى: 
وار إن الان ن خر إل ال ءامو ا الات روما 
يالى وتواصوا اسر € [العصر : 2 

وکل بني آدم خاسر إلا هؤلاء الل جك فك ارات الأربعة: 
اا . جعلنا الله 


وإیاکم منهم 


U‏ ا 
3 %4 2 


۹ -وعن أبي ذڙ الغفاري رضي اه عنه قال: كَنْتُ امشِي مَعَ النَبِيّ ڳل 
في حَرَةٍ بالمدينة» فاسدَقَىَلَدًا أحدء فقال: «یا یا ذُرّ». قلت: لَك با رسول الله 
فقال: «ما يَسُرُني أن عذْدِي مدل اح هدا ذهًَا تفضِي علي ثلانة ايام وَعِندِي من 
بیثاز الا شيءٌَ أرْصدُة لِدَيْنٍء إلا أن اقول به في عبّاد اله هَكَدَاء وهكذًا وهَكَدًا» عن 
يميه وعن شماله ومن خلفه. 


جھ س چو س 7ر 


ثم سار فقال: «إِنّ الأكثّرينَ هُمُ الأقلُونَ يَومّ القيَامَة إلا مَنْ قال بالمال هكَدًا 
وهكذا وهکذا» عن بمىنه» وعن شمالهء E‏ ثم قال لي: 


«مَكانْك > تدْرَځ حَتّی آتىڭ». 


: تُمّ انطلَقَ في سواد اللَيْل > حَتی تواری فسَمعْتٌ صْوْتًا قَدِ ارْتَفْعَء فتَحَوّفتٌ أن 


وسو 


كو أَحَذّ عَرَض لدبي ل فارَذث ان تيء فَذكَرْث قوله: «لا تَْرَح حَتّی آتيك» 


کک 


افلم برخ حى آتاني. 

فقلت: لقذْ سَمعْتُ صَوْنًا تَحَوفتُ مِنْهء فدَكَرْث له» فقال: «وَهَلْ سَمعْتَه؟» 
قلث: َعَم قال: «دَاكَ جبريلٌ أتاني فقال: مَنْ مات مِنْ امَك لا ثُشرِك باش شيْئًا 
دحل الحَذة». 

قنْتٌ: وإِنْ رَنّى» وإِنْ سرق؟ قال: «وَإِنْ نى وَإِنْ سَرَقٌ». متفق عليه" وهذا 
لفظ البخاري. 

1/1 - وعن بي هريرة رضي الث عنه عن النبي بي قال: «لؤ کان ِي 
مثل ُد ڏَهََا؛ لَسَرَنِي ان لا تَمُرَ عَلَيّ َلات َالِ وَعذدِي منه شيءَ الا شيَءَ أزصدُهُ 
لِدَيْنٍ» متفق عليه . 

١‏ وعنه رضي اله عنه قال: قال رسول انه کاو: «انظژوا ال مَنْ هو 
اسْفَلَ مِنْكَمْ وَلاً تَنْظرۇا إلى مَنْ هو فوْفَكَمْ؛ فهُوَّ أَجْدَرٌ أن لا َزدَرُوا نعمة الله 
عَلَيْكَمْ» متفقٌ عليه "» وهذا لفظ مسلم. 

4/۱۲ -وعنه رضي الث عنه عن رسول الله م4 قال: بعس َد الّيدار 


والذرْهم َالقّطيفة والخّميصَة؛ إِنْ أطي رَضِي؛ وَإِنْ نَم يُعْطً لمُ يَْض» رواه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب المكثرون هم المقلون» رقم(١٤٤٦)»‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان»› باب من مات لا يشرك بالله شيئا. . .۰ رقم(٤۹٩). n‏ 

(۲) رواه البخاري› كتاب الرقاق» باب قول النبي بيه ما أحب...» رقم(٥٤٤٠)»‏ 

ومسلم» > كتاب الزكاة» باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي. الزكاة» رقم(۱٩۹).‏ | 

(۳) , رواه البخاري» کتاب الرقاق› باب ينظر إلى من هو أسفل منه› e‏ 4°(‘ 
ؤمسلم» کتاب الزهد» باب منه» رقم(۲۹۹۳) .]٩[‏ 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 


البخاري”'. 

۳ - وعنه رضي الله عنه قال: د رَايْتُ سَْعِينَ من اهل الطكة, ما 
فنا رل لت را ؛ إما إزارء وَإِمًَا كسا قذ رَبَطْوا في اغناقهمء فمفْها ما يَبْلُعٌ 
صق السَاقيْنِء وَمنها مَا يلم الكَغْبَيْنء فيَّجْمَعُه بيده كَرَّاهية أن تُرى عَوْرَدهُ» 
رواه البخاري”. 

۰/٤‏ - وعنه قال: قال رسول انث کلا: اليا سجن الشؤين. وَحَنَةَ 
الكافر» رواه مسله". 

الشرح 
هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله » كلها تدل على الزهد 
في الدنيا. 

فمنها حديث أبي ذر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : «ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهب تمضي علي ثلاثة أيام وعندي 
منه دینار» إلا شيء ارصده لدین إلا أن آقول به في عباد الله هکذا وهکذا 
وهکذا» عن یمینه وعن شماله ومن خلفه . 

وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أزهد الناس في 
الدنيا؛ لأنه لا يريد أن يجمع المال إلا شيا يرصده لدين» وقد توفى ية 


)۱( رواه البخاري› كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في ٠‏ سبيل الله » 
رقم(۲۸۸1) . 

(۲) رواه البخاري› كتاب الصلاة» باب نوم الرجل ذ في المخاة رقم(۲٤٤).‏ 

(۳) رواه مسلم› كتاب الزهد» باب منه» رقم(٦۲۹۰)‏ . 


aD‏ شرح رياض الصالحين 


ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لأهله"" . 

ولو كانت الدنيا محبوبة إلى الله عر وجلل ما حرم منها نبيه لا «فالنيا 
ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالمًا ومتعلمًا»"" وما يكون في 
طاعة الله عر وجل . 

ثم ذكر في حديث أبي ذر «آن المكثرين هم المقلون يوم القيأمة» يعني 
المكثرون من الدنيا هم المقلون من الأعمال الصالحة يوم القيامة» وذلك 
لأن الغالب على من كثر ماله في الدنيا الخالب عليه الاستغناء والتكبر 
والإعراض عن طاعة الله؛ لأن الدنيا تلهيه» فيكون مكثرًا في الدنيا مقلا في 
الأخحرة. وقوله: «إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا» يعني في المال 
وصرفه في سبيل الله عر وجل . 

وفي حديث أبي ذر : «أن من مات لا يشرك باللّه شيا دخل الجنة وإن 
زنى وإن سرق» وهذا لا يعني أن الزنى والسرقة سهلةء بل هي صعبة› 
ولهذا استعظمها ابو ذر وقال: وإن زنی وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن 
سرق). 


وذلك لأن من مات على الإيمان وعليه معاص من كبائر الذنوب ؛ فإن 


سر ر ⁄ 


ت وک و E‏ ي ا 
الله یقول: ٭ إن آله ا یر آن یسرک ہہ عفر ما دو لك لمن اء 4 [النساء: 


(۱) رواه البخاري»ء كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في درع النبي کا رقم(۲۹۱۹)ء 

ومسلم› کتاب المساقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر کالسقر› رقم(۰۳٦۱).‏ 

(۲( رواه الترمذي› کتاب الزهد» باب منه )› رقم(۲۳۲۲) وقال: حسن غریب › وابن 
ماحه» کتاب الزهد» باب منزلة الفقراءء رقم(۱۱۲٤).‏ 


الدنياوالحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 


۸ 1]1. | 
قد یعفو الله عنه ولا یعاقبه» وقد یعاقبه» ولکن إن عاقبه فماله إلى 
الجنة؛ لأن كل من كان لا يشرك بالله ولم يأت شيئًا مكفرًا؛ فإن ماله إلى 
الجنة. ا 
أما من تى مكفرًا كالذي لا يصلي والعياذ باللّه» فهذا مخلد في النار ؛ 
الذي لا يصلي كافر مرتد مخلد في نار جهنم حتى لو قال : أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله » وآمنت بالله وآمنت باليوم الأخر وهو 
للا يصلي› فإنه مرتد؛ لأن المنافقين كانوا يقولون للرسول عليه الصلاة 
والسلام: # شد إتك لرسول آله [المنافقون: ۱]» وکانوایذکرون الله ولکن 
لا یذکرون الله إلا قلیلً ویصلون ولکن * وَلِدا اموا إل لصاوو قاموا سال 4 

[الساء: »]٠٤١‏ ومع ذلك فهم في الدرك الأسفل من النار. 

وكذلك الأحاديث التي تلت ما رواه أبو ذر رضي الله عنه» كلها تدل 
على الزهد في الدنياء وأن الإإنسان لا ينبغي أن يعلق نفسه بها» وأن تكون 
الدنيا بيده لا بقليه» حتی يقبل بقلبه على الله عر وجل ؛ فان هڏا هو كمال 
الزهد» وليس المعنى آنك لا تأخذ شيئًا من الدنيا؛ بل خذ من الدنيا ما 
يحل لك» ولا تنس نصيبك منهاء ولكن اجعلها في يدك ولا تجعلها في 
قلبك» وهذاهو المهم . نسأل الله لنا وللمسلمين العافية والسلامة. 


3 0 
کد‎ i 2 


خن شرح رياض الصالحين 
ا : 


٥‏ -وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول انث علا 
بمَذْكبيّء فقال: «كَنْ في الذنْيَا كانَكَ غُريبٌء آو عابر سَبيل». 

وكان ابن عمرَ رضي اله عنهما يقول: إذا أمْسَيْتَء فلا تنتظر الصَبَاحء وَإذَا 
أصْبَحْت فلا تَنْتَظر المَسّاءء وَخُذُ مِنْ صِكََُكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاِكَ لمَؤْتِكَ» رواه 
البخاري.. o‏ 

قالوا في شرح هذا الحديث معناه: لا تركن إلي الذنْيَا ولا تَتَخْذْهًَا وَطَناء ولا 
حَدّٿ تَفْسَدَ طول البَقاءِ فيا َ9 بالاعتناء بها و تَتََلَقَ متُا إلا ما َتَعَلَق به 
الغريب في غْيِرٍ وَطنِي a‏ 
الذْهَابَ إلى أهُله. وبا التوفيق. ) 

V/۱1١‏ - وَعَنْ بي الْعَبَّاس سَهُلِ بُنِ سَغِْ السَاعدِيّ رضي اة عه قالٌ: 
جاءَ رَجْلٌ إلى النَبِيّ کا فقَالّ: يا رَسُولَ اء لني على عَمَلٍ إا عَملْثة أَحبَنِي اب 
وَأحَبَّذِي الثَاسُ. فقال: «ارْهَدٌ في الذّنْيَا حبك ا وازْهَذ فیما عند الاس جب 
AR‏ واه ابن ماه وغَيْره بأسَانید حَسدَّةٍ رواه ابن ماجه“ 

EVIN‏ عن التُغْمَان بن بَشِيْرٍ رضي ابه عَنُْمَا قال: ڏَكرَ عُمَرُ بن الطاب 
رضي اسه عة ما أصَابَّ الاس من الدُذْدَاء فقًال: َد رَأَيْتُ رَسُولَ اه َة يل 
يوم تيء ما يدث مِنَ ادل ما َمل به بَطْنَه. روا مسنم" . 

«الدَقَلْ» بث الدَالٍ الْمُهْمَلَةٍ والقاف: رَِيءُ التَمْرِ. 


(1) رواه البخاري» كټاب الرقاق ».باب قول النبى ييا كن في الدنيا. . .» رقم(١١٤٠).‏ 
(۲) رواه ابن ماجه» كتاب الزهد» باب الزهد فى الدنياء رقم(۲١۱٤).‏ 
(۳) رواه مسلم» کاب الزهد والرقائق› باب منه» رقم(۲۹۷۸). 


باب فضل الز هد فی الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر aD‏ 


4/٨۸‏ -وَعَنْ عائِّشة رضي انه عَنْها قالث: توفي رَسُول اث بَيةٍ وما في 
بتي مِن شيْءِ يَاڪَلۀ ڏو ڪڊ ٳل؟ شط شعي في رَف ليء فأكلث مِنۀ حَتّى طالَ 


قولها: «شطر شعیر»: أي شيءٌ من شعير. 
٤۷١ / ۱۹‏ -وَعنْ عَمْرٍو بن الْحارث -أخي جُوَيْرِيَة بنْتٍ الحارث أَمُالمُؤمنِينَ - 


رضي ال ذا -قال: مَا ترك رَسُول انث بَا عند مَؤته دِينَارًا وَل دِرْهَمَاوَل عَيْدًّا 
ولا أَمَة وَل شَيْئًاء إلا بَعْلْتَةُ البَيْصْاءَ التي كان يَركَبُهاء وسلاَحَةء وأَرْضًا جَعَلَهًا 


لابْن السَّبيل صَدَقة. واه البخاری" 
ا 
هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزهد في 
الدنيا وترك المكاثرة فيها والرغبة في الأخرة» والمتاجرة فيهاء فذكر 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : أخذ النبي ل بمنكبي» وأخذ بمنكبه 
من أجل أن يستعد لما يلقيه عليه فينتبه فقال : «كن في الذنْيَا كارك غريب آو 
عابر سبيل» يحتمل أن هذا من باب الشك» أي : أن الراوي شك» هل قال 
رسول الله اة الأول أو الثاني . 
ويحتمل أنه من باب التنويع يعني كن كالغريب الذي يداخل الناس 
ولا يهتم بالناس»› ولا يعرف بين الناس»› أو كنك عابر سبيل تريد أن تأخذ 


)۱( رواه ٠البخاري»›.‏ کتابت, فرض .اللخمس»› باب نفقة اغا ا رقم(۳۰۹۷)» 
ومسلم»› کات الزهد والرقائق› باب مله » رقم(۲۹۷۳). 
(۲) رواه البخاري»ء كتاب الوصایاء باب الوصایاء رقہ(۴۷۳۹). 


ج شرح رياض الصالحين 
ما تحتاجه في سفرك ونت ماش . 
وهذا التمثيل الذي ذكره النبي ية هو الواقع ؛ لأن الإنسان في هذه 
الدنيا مسافرء فالدنيا ليست دار مقر؛ بل هي دار ممر» سریع راکبه لا يفتر 
لیلاً ولا نهاراء فالمسافر ربما ینزل منزلاً فیستریح» ولکن مسافر الدنيا لا 
جزل جر اا تی ا ل ا ت ل ریا رطا بن عا ادنا 
E‏ 
فما ظنکم بسفر لا يفتاً صاحبه يمشي ویسیر. أليس ينتهي بسرعة؟ 
الجواب: بلى» ولهذا قال الله سبحانه وتعالی  :‏ کا بم موتا مرا ر 


ر سے سے 


عشيّة أو صصلها [النازعات : .]٤١‏ 

وینبغي للإنسان أن یقیس ما یستقبل من عمره بما مضی » فالذي مضی 
کأنه لا شیء» حتى أمسك الأدنى» كأنك لم تمر به» أو كأنه حلم» وكذلك 
فما يستقبل من دنياك› فهو کالذي تقدم»› ولهذا لا ينبغي الركون إلى الدنيا 
ولا الرضابها؛ وكأن الإنسان مخلد فيها. 

ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: «إذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء) فإنك قد تموت قبل ان تمسي . «(وإذا أمسیت فلا تنتظر الصباح) 
فإنك قد تموت قبل أن تصبح» ولكن انتهز الفرصة» لا تؤخر العملء لا 
تركن إلى الدنيا فتؤمل البقاء مع أنك لا تدري . 

(( ولحل من صحتك رضت ومن حباتك لموتك») انتهز الصحة› 
انتهز الحياة» فإنك قد تمرض فتعجز› وقد تفتقر فتعجز› وفد تموت 


الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 7 ) 


ثم ذكر أحاديث في هذا المعنى» منها: أن النبي ئة مات ولم يترك 
شيا مما يأكله ذو كبد رطبة إلا شيتّا من الشعير كما قالت ذلك عائشة أم 
) المؤمنين رضي الله عنها : «لم يترك إلا شيتًا من الشعير» ومع ذلك فإنه مات 
ودرعه مرهونة عند يهودې بشعیر أخذه لأهله. اضطر عليه الصلاة والسلام 
فأخذ من هذا اليهودي شعيرًاء ابتاعه منه ورهنه درعه» فمات وهي مرهونة 
عنده عليه الصلاة والسلام. 

وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام آزهد الناس في الدنيا إذ لو 
شاء أن تصير معه الجبال ذهبًا لصارت» ولكنه لا يريد هذاء يريد أن يتقلل 
من الدنيا حتى يخرج منها لا عليه ولا له منها ؛ بل كان عليه الصلاة والسلام 
يبعطي عطاء من لا يخشى الفاقة » ويعيش عيشة الفقراء . والله الموفق . 


۴ 1 U 


۰ -وعن خَبّاب بن الأرَت رضي الله عنه قال: «هَاجَزنا مَعَ رسول الله 
مس وة انه تعالی؛ فوَقَعَ أَجْردًا عَلّى انثء فمِنًا مَنْ مَات وَلَمُ ياك مِنْ أجْرِهِ 
شَيِئاء مِنْهُمْ مُصْعَبٌ بن عُمَيٍْ رضي انه عنه َيل يَْمَ اځڍ وَتَرَكَ دمر هَن إذ 
ننا بها رَأسَة بَدَثْ رجلا ودا غَطَيْنّا بها رجْلَيْه بدا رأسُهء فاَمَرَنّا رسو ل الله 
ان تُعْطْي رَاسَهء وَنَجْعل عَلَّى رِجُلَئِهِ شَيئًا من الإڏْخر. ومِنًا مَنْ أيْنَعَت لَه 


و م ہم رت ر2 e‏ ۱ 
قَمَرَنَهُء فهو يَهْدِبُّها». متفق عليه . 


(1) رواأه الببخاري»› کتاب الجنائز» باب إدا لم يعجد كهنا.. .» رقم(۱۲۷۹)» ومسلم› 
كتاب الجنائز› باب فی كفن الميت › رقم(۰٤٩).‏ 


ا شرح رياض الصالحين 


۷/٣‏ -وعن سَهل بن سعد الساعديٰ رضي اه عنه قال: قال رسول الله 
مَاءِ». رواه الترمذي”' وقال: حدیٹ حسنٌْ صحي. 
۸/۲ -وَعَنْ ابي هُرَيْرَة رضي ابه عَنْهُ قالّ: سمغت رَسُول ا ي تقول 
«ألا ِن ادنيا مَلْعُونَّةٌ مَلُْونْ ما فيها إلا ذِكْرَ انث تَعالى وما والائء وعالِما 
ومَتَعَلَمًا». روات التَرْمذِىّ وقال: حَدیث و 


۹/٣‏ -وعَنْ عبد الث بُن مَسْغُود رضي ان عَنْۀ قال: قال رَسُول اث يا 


«لاً تتخك 


تَذَّخْذُوا الصَيْعَة فتَرْغُبوا في الذُذْيا». روا التَرْمذِیّ وقال: حَدِيتٌ سى“ 
اا E‏ سمغت رَسول اش کیا 


ات 


يَقول: «إِنٌ لكل أمَة فَنَةء وفَنَة أُمَِي: الْمالْ». روَا التَرْمذِیٌ وقالً: ديت حسَنٌ 
)4( 


CATT‏ -وعَن ابي عَمَرِو - ويُقال أبُو عَبِْ اشٍء ويُقال بُو ليْلى -عُثمَان بْنٍ 
كان رضي انت نه اَن ن لبي بيا قال: «لَيْسنَ لابن آَم حَقّ في سى هذه الخصال: 


كت سنه ووب يري عَؤرته» جلف الَحبْ. و وي و 


0 و ارا کات ف ات ا جار هران لا کل اه غر ور 
رقم(۲۳۲۰)ء وابن ماجه» كتاب الزهد» باب مثل الدنياء رقم(١٠١٤)ء‏ وقال 
الترمذي: صحيح غريب . 

(۲) رواه الترمذي» کتاب الزهد» باب منه» رقم(۲۳۲۲). 

(۳) رواه الترمذي» کتاب الزهد» باب منه» e E a‏ 

OTD) رواه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة فی المال‎ )٤( 


باب فضل الز هد فى الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 


قال التؤْمذِيٰ: سمغت آبَا اود سليْمَانَ بْنَ سَالِم الْبَلْخِيّ يَقَولٌ: سَمِعْتٌ 

اللْضرَ ين شمَيْلِ َقولٌ: الجلف: الخْدْرُ لئس مَعَه إدام. وقال غْذْره: ُو غليظ 
الخْبْز. وقال الهَرَوي: المُرَادُ به هُذا وعاءُ الخْبْز: كالْجُوَالق والخُرْج. وام أغْلَمُ. 

۳/۷ - وَعَنْ عب اله بن الشَخُيرٍ - بكر الشَينٍ والْحَاءِ الْمُشَدَدَةَ 


الْمُغْجَمَتَيْنِ رضي ابه عَذْه أنه قال: :نِت اللْبيّ ي وهو يَقْرَ ا فرا: اننم لکا 4 


ر سر ا 


قال: «يَقولٌ اين آذَمَ: مالي مالِي! وهَل لك يابِنَ آدَمَ من مالك ! إلا ما أَكَلْتَ فأَفدَئْتَء 


و 
بست فأَبْلَيْتَ, أو تَصَدَقْتَ فاَمْضَيْتَ!؛». روا مسل . 
الشرح 

ذه الأحاديث كلها تدور على با سبق من الحث على الزعد في 
الفا وقالع الا 

فذكر المؤلف رحمه الله حديث ا رضي الله عنه في 
قصة مصعب بن عمير» وهو من المهاجرين الذي هاجروا لله عر وجل 
ابتغاء وجه الله » وكان شابًا مدلل من قبل والديه في مكة» ولما أسلم طرده 
أبواه لأنهما كانا كافرين» فهاجر رضي الله عنه وقتل في أحد في السنة 
الثالثة من الهجرةء يعني لم يمض على هجرته إلا ثلاثة أعوام أو أقل» فقتل 
هيدا .رضي الله عنه» وكان صاحب الراية» ولم يكن معه شيء إلا بردة» 


(۱) رواه الترمذي» کتاب الزهد» باب منه» رقم(٤۲۳).‏ 
() رؤا مسلم» كتاب الزهد والرقائق»' باب منه» رقم(۲۹۵۸). 


ID‏ شرح رياض الصالحين 


ثوب واحد» إن غطوا به رأسه؛ بدت رجلاه» وان غطوا به رجلیه بدا 
راش فأمر النبي ا أن یغطی ا ويجعل على رجله شيءَ من 
الإإذخر» والاأذخر نبات معروف تأکله البهائم› فأمر النبى َب أن يجعل 
ا 

قال : ((ومنا) : يعني المهاجرين (من أينعت له الدنيا» أینعت : : يعني 
اس ت و انوت ا أي يجنيها ويقطفها ويتمتع بهاء ولا يعلم 
الأول خير أم الاج ولك الدنياخطيرة جا على الإنسان كما فى هذه 
الأحاديث التي ذكرها المؤلف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إن 
لكل ا و ن ا الول ك الال دالاس مرا 
. الآخرة» ولهذا نهي عن اتخاذ الضياع» الضياع يعني الحدائق والبساتين› 
فإن اللإنسان يلهو بها عما هو هم منها من أمور الآخرة والحاصل أن 
الإنسان ينبغي له أن يكون زاهدًا في الدنياء راغبًا في الأخرة» وأن الله إذا 
ا ا 


سے صر کے ا 


[۳۔١‎ a SE 
ب ء۶ اا م : سے 6 ب < ےہ ےھ ا‎ 
ما‎ A وقرا النبي ية قول الله تعالى : ھلم الککائر‎ 
۲]ء آلهاكم يعني شغلكم عن المقابر وعن الموت وما بعده‎ ٠١ [التكاثر:‎ 
لم ينطق الإإنسان من الدنيا حتى مات» فقال عليه‎ e 


(۱) رواه E‏ كتاب الزهد» باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال» رقم(٣۲۳۳).‏ 


باب فضل الزهد فى الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 


الصلاة والسلام : «مالي مالي» مالي مالي». 

يفتخر به «وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» ولبست فأبليت» 
وتصدقت فأمضيت». هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو كذلك› 
فاللإنسان ما له من ماله إلا هذه الأشياء» إما أن يأكل طعامًا وشرابًاء وإما أن 
يلبس من أنواع اللباس» وإما أن يتصدق» والباقي له هو ما يتصدق به أما 
و ا کا نن غل 2 ا وان 
يستعين به على معصية الله وعلى الأشر والبطر؛ كان محنة عليه والعياذ بالله 
واف 


٤/۸‏ -وعن عبد الله بن مُغَقٌّل رضي اث عنه قال: قال رَجُلٌ لي کيا: 
يا رسول الث» وال إِنّي لأحبُكء فقال: «انْظْرْ مَاذا تَقَولٌ؟» قال: اث إني لأحبكء 
لات مَرّات» فقال: «إِنْ كَنْتَ حبني فاعدٌ للفقر تَجُفَافاء فإِنّ الفَقَرَ سرع إلى من 
تُحبُني منَ السنَئْل إلى مُنْتَهَاهُ» رواه الترمذي”' وقال: حديٹ حسنٌ. 

۸/۰ -وعن عبد الله بن مَسعود رضي اله عنه قال: نام رسو ل الث کا 
على حصير. فقام وَقَدُ اتر فی جَذْبه» فَلْنّا: يا رسول اث» لو اثَخْذْنّا لَك وطَاءً! 
فقال: «مالي ۇللدنْدَا؛ ما اذا في الذُنْيَا الا کراکب استظل تحت شجَرة ُه راح 
ا 0 
وترّكها» رواه الترمذي ٠‏ وقال: حديت حسن صحيح. 

) : رواه الترمذي»› کتاب الزهد» باب ما جاء في فضل الفقر› رقم(۰٣۲۳)» وقال‎ )١( 


(۲) رواه الترمذي› کتاب الزهد» باب ما جاء فى أخذ المال بحقهء رقم(۲۳۷۷)» وقال: = 


شرح رياض الصالحين 


E ER 
الجَنةَقَيْلَ الأغْنِيَاءِ بحمْسمائة ئة عام» رواه الترمذي”' وقال: حديدٌ صحيح.‎ 

7۲ -وعن ابن عبّاسِ وعمْرَانَ بنِ الحُصَيْن رضي الث عنهم» > عن النبي 
يا قال: «اطَلَعْتٌ في الْجَدْة فرَايْث أكَذَرَ اهِا الفُقّراءء واطَلَعْتُ في النَارِ فرَايِتُ ٤‏ 
كذَرَ اهلها الذْسَاءَ» متفق عليه" من رواية ابن عباس ورواه البخاري یضًا من 
رواية عمُرَان بن الحْصَيْن". 

۳ -وعن أسامة بن زيږٍ رضي اله عنهما عن النبي کل قال: «قَمُتُ 
الجَنّة» فكانَ عَامَة مَنُ دَخَلَها المسَاكينُء وأصْحَابُ الجَدٌ مَخْيُوسُونَء 


ير ألّ تصحابً النَارِ قَذ أُمرَ بهم إلى النار» متفق عليه . 
PERB‏ 
انها شاع كَلِمَة لبيد ا 
ألا کل د شيءٍ ما خلا الله َاطل 
متفق علىه“° 


a A e 
رواه الترمذي» کات الها ات ها خاد ان المهاجرين يدخلون الجنة»‎ )۱( 
. وقال: حدیث حسن صحیح‎ »)۲۳٣۳(مقر‎ 
رواه البخاري» کتاب الرقاق» باب فضل الفق رق(6۹ 0 ا‎ )۲( 
o. ) الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . . » رقم(۲۷۳۷).‎ 
.)۲٤۱(مقر رواه البخاري» كتاب بدء الخلق > باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة»‎ )۳( 
رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم(۷٤٥٦)» و »> کتاب‎ )٤( 


الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . .» رقم(٣۲۷۳).‏ 
(٥)‏ رواه .الببخاري»› کتاب المناقب› باب أيام الجاهلية› رقم(۱٤۳۸)» e‏ کتاب ج 


باب فضل الزهد فى الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 


الشرح 2 

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزهد في 
الدنيا» منها حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي يار : 
والله إني لأحبك» فقال النبي يي : «انظر ماذا تقول؟» قال: والله إني 
لأحبك» فرددها ثلاثاء فقال النبي بي: إن كنت تحبني فأعد للفقر 
تحفافاء فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه»؛ لأن 2 
ذا کان له منتهی وقد جاء من مرتفع یکون سریعا . 

ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي بلا ؛ لأنه لا ارتباط بين الغنى 
ومحبة النبي ياء فكم من إنسان غني يحب الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وکم من إنسان فقير أبغض ما يكون إليه ااا ا 
فهذا الحديث لا يصح عن النبي ية . . 

كن علامة سحب لرسول أن بكرن اسان أشد ياعاله» e‏ 
e ree‏ فل ن کسر وون آله انون ن کل 
ْف .[n\: LEG EE‏ 

E‏ ومن کان للرسول 
أتبع فهو له أحب» وأما الفقر والغنى فإنه بيد الله عر وجل ٠.‏ 

وكذلك أيضًا من الزهد في الدنيا ما كان النبي إا عليه من شظف 


العيش وقلة ذات اليد حيث كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه› 


ك الشعر»› باب منه » رقم(٣١۲۲)‏ . 


AID‏ / _ شرح رياض الصالحين 


فيقال له : ألا نجعل لك وطاءٌء يعني فراشا تطؤه وتنام عليه؟ فقال : «مالي 
وللدنيا؟» ما آنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها» . 
فالرسول ية لیس له هځ في الدنیاء ولا یبقی عنده مال بل کله ینفقه 
في سبيل الله » ويعيش عيشة الفقراء . 
ثم ذكر المؤلف أحاديث في أن الفقراء يدخلون e‏ 
وأن الفقراء أكثر أهل الجنة» وذلك لأن الفقراء ليس عندهم ما يطغيهم› 
فهم متمسکنون خاضعون . 
ولهذا إذا تأملت الآيات؛ وجدت أن الذين يكذبون الرسل هم الملا 
الأشراف والأغنياء» ون المستضعفين هم الذين يتبعون الرسل» فلهذا 
كانوا أكثر أهل الجنة» وكانوا يدخلون الجنة قبل الأغنياء بتقادير اختلفت 
فيها الأحاديث عن النبي ياء ويجمعها أن السير يختلف» فقد يكون السير 
في عشرة أيام لشخص مسرع يسيره الآخر في عشرين يومًا مثلاً . 
O E‏ 
قال : «أصدق كلمة قالها شاعر ؛ كلمة لبيد: 
الا کل شيء ما خلا الله باطل 
کل شيء سوی الله فهو باطل ضائع لا ينفع» وأما ما كان لله؛ فإنه هو الذي 
ا ومن ذلك الدنيا فإنها باطل» كما قال تعالى : 
# اموا آنا اليو ألديا لوب وو وزيكة وتفاحر بیتک وتکادر ف امول 
راکرد 4 [الحديد: ١۲]ء‏ إلا ما كان فيها من ذكر الله وطاعته» فإنه حق 


وحیر. 


باب فضل الزهد فى الدنيا والحث على التقلل منهاء وفضل الفقر 


©= 
وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الحق يقبل حتى لو كان من الشعراء› 
فالحق مقبول من کل أحد جاء به» حتی لو کان كافرًا وقال بالحق فإنه يقبل 
منه» ولو کان شاعرا أو فاسقا وقال بالحق فإنه يقبل منه . 
وأما من قال بالباطل فقوله مردود ولو كان مسلمًا؛ يعني العبرة 
بالمقالات لا بالقائلين» ولهذا ينبخي على الإنسان أن ينظر إلى الإنسان من 
خلال فعله لا من شخصه . ) 


شرح رياض الصالحين 


١‏ باب فضل الجوع وخشونة العبش 
والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملہبوس 
وعيرها من حظوظ النفس وتر الشهوات 
فال الله تعالی ٠‏ # خلت من بم حف حف أضاعوا ألصلؤة واتبعوا اهوت 
فسوف يلون عا و ES E E‏ نال 
و رو ر ر ۰ ۰ ` : 


شيعا [مریم: .]٦١ ٥٩4‏ 
وقال تعالی : < کج کی ری ف ی ایت ریدو الَو اڈ 


سےا کی سے ا کے 


ر ر ا ر ر صر ےھ وء , 


کت امل ما ووت قرو ۵ لِم و َمل عَم 9 وال ادت أو اللہ 
وڪم واب آلو حر لمن ءام وَعَملَ لحا 4 [القصص : ۷۹» .]۸٠‏ 
وقال تعالى : * ثم لتشعلن مينر عن امير [التكاثر : ۸]. 


کل سے سے 
ر 
ت 


وال ا NL E‏ ا 
جعلتا لم جه يصلدها مذ مو مامد حورا [الإسراء: ۱۸]. 
والآيات في الباب كثيرة مَعْلْومَة. 


E EES‏ ما شَبع اَل مُحَمَن 6 من خئز 
(, 


نعئن 


وني روایة تا قیال خد ل يم رة بن ڪام و؛ تلات لَيَالٍ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه فى الصلاةء 
رقم( »)٥٤۱‏ ومسلم»› کتاب الزهد» باب منه» رقم(۲۹۷۰). 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل CD‏ 
ت 


۲ -وعن عُرْوَة عَنْ عائشة رضي الله عنهاء نها کاٹ تَقولٌ: «واث يا 


٥ 
7o 


ابن أختي إِن كنا لننظرْ إلى الهلالء ثم الهلالء ثم الهلال: ثلاثة أهلةٍ في شهرَدْنِء 


2 مهت ۾ 


وَمَا اوقد في أبياتِ رسول الله بيا نَارٌ. قَلْتُ: يا حالةء فمَا كان يُعيشكَمْ؟ قالت: 


الأسْودان: التَمْرْ وَالمَاءُ إلا أنه قَذْ كان لرسول اث ية جيرانٌ من الأنْصًارء وَكَانْت 
) : (1) . 


e 


لَه مَنَائح وكانُوا يُْسِلُون إلى رسول الث مِنْ البَانِها فيسقيدًا» متفقٌ عليه" . 
٣‏ -وعن ابي سعدد المَقبريّ عَنْ ابي هُرَنْرَةَ رضي الله عنه» نه مر 
بقَؤْم بَيْنَ بيهم شاةٌ مَصْلِیَةء فدَعَؤۂ فأبَی أن ياء وقال: حرج رسول اھ با 
من الذنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ منْ حُبْرٍ الشعير. رواه البخاري” . 
شرج ا 
هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله بعد باب الزهد في الدنياء يبین فيه 
أنه ينبغي للاإنسان ألا يكثر من الشهوات في أمور الدنياء وأن يقتصر على 
قدر الحاجة فقط» كما كان النبى ييه يفعل ذلك» وذكر يات فيها بيان 
My, RENE E‏ 
تعالی  :‏ # لت ين بره كلف أسًاغ الكو راقبا اورت هوى بلقو 
a E A EOE‏ 
[مريه: .]٦١ ٥۹4‏ ) 


فوله تعالى : # # خف من بعرم حَلّف€ أي من بعد الأنبياء الذين ذكروا 


(۱) رواه البخاري». كتاب الهبة» باب منه» رقم(۹۷١۲)»‏ ومسلم». كتات الزهد» بات 
(۲). رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب ما كان النبيى ية وأصخابه» رقم(٤١٤٥).‏ 


_ = ج ييي 


ا ا و و و اا 
سكو اار4 . 

وإضاعة الصلاة تعني التفريط فيها . 

في شروطها : كالطهارة» وستر العورة» واستقبال القبلة. 

وفي أركانها : كالطمأنينة في الركوع » والسجود» والقيام والقعود. 

وفي واجباتها : كسؤال المغفرة بين السجدتين» والتسبيح في الركوع› 
والسجود»:والتشهد الأول وما أشةاذلڭ . 

وأشد من هذا الذين يضيعونها عن وقتها؛ فلا يصلون إلا بعد خروج 
الوقت» فإن هؤلاء إما أن يكون لهم عذر من نوم أو نسيان» فصلاتهم 
مقبولة ولو بعد الوقت» وإما ألا يكون لهم عذر فصلاتهم مردودة لا تقبل 
منهم»› ولو صلوا آلف مرة. 

وقوله : # وات الكيوات 4 يعني ليس لهم هم إلا الشهوات؛ ما 
تشتهيه بطونهم وفروجهم» فهم ينعمون آبدانهم ویتبعون ما تنعم به 
الأبدان» ويضيعون الصلاة والعياذ بالله. 

ثم قال تعالی مبینًا جزاء‌هم ٭ فسوف یلقوں سا ا لا س تاب [مریم : 
bE‏ لأنهم والعياذ بالله يلقون الغي لأن الجزاء من 

جتس العمل # إلا من كاب وام ويل صللجا فأولييك يتخأو تة ولذ يظلموب 
- ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها في بيان عيش النبي اة 
ونه ما شبع من خبز الشعير ليلتين تباعًا؛ لقلة ذات يده عليه الصلاة 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل 
Riggs] SE TEE‏ 
والسلام» وأنه كان يمضي عليه الشهران في ثلاثة أهلّة ما يوقد في بيته نار» ‏ 
وإنما هو الأسودان: التمر والماء» مع أنه ية لو شاء لصارت الجبال معه 
ذهبًاء ولكنه ية يريد أن يقتصر على الدنيا بما يساوي الدنيا من الحاجة 
فقط» والله الموفق . a.‏ 


AD‏ شرح رياض الصالحين 
ا : 


۵۷باب القناعة والعفاف والاقتصاد فى المعيشة 


۳ - وعن حکیم بن حرام رضي اله عنه قال: سَالت رسول اله کا 
فاغطاني» َم سَالَْهُ فاغْطًانيء تُمّ سَالْنّهُ فاغطَانِي» ثم قال: «يا حكيمُ إِنَّ هَذا 
المَالَ خُّضرَ حُلۇء فمَنْ أخْدَهُ بِسََاوَة تَفْس؛ بُورِكَ لَه فيه» وَمَنْ أخُدَهُ بإشرَافِ 
تفس لَمْ يَبَارَنُ لَه فيه» وَكَانَ ڪَالّذِي يَاكَلُ وَلا يَشبَحُء واليَدُ الُليَا خير مِنَ اليَدِ 
السّفلى». 

قال حكيم: فقلت: يا رسول اث والذي بَحَنَكَ بالق لا أررًا أحدًا بَعْدَكَ شْيْنًا 
ّى أفارق الدُذْيا. 

فان آټُو بَكْرٍ رضي انه عنه يَذْعُو يما ليُغْطيَّۀ العَطَاء فيَابَی أن يَقَبَلّ مِنْه 

تم ِن عُمَرَ رضي الله عنه دَعَاهُ لنُغْطَةء فابَی أنْ يَقَبَلَّهُ. فقال: يا مشر 


ر 
مړ رق 


المُْلِمينَء أشَهِدُكَمْ عَلّى حَكيم أني عرض عَلَيْهِ حَفَه الذي قَسسَمَة انه له في هذا 
الفيء فیابی أن ياخُدَة. فلَمْ يرز حَكيځٌ أحَدًا مِنَ الئاس بَعْدَ النْبِيّ كي حَتّى ثَؤفي. 
متفقٌ علمه. ۰ 

«برزأ» براء ثم زاي ثم همزة. أي: لم بأخذ من أحد شيئًاء وأصل الرزء: 
النقصان» أي: له بنقص أحدًا شيئًا بالأخذ منه. و«إشراف النفس»: تطلعها 


وطمعها بالشيء. و«سخاوة النفس» هي عدم الإشراف إلى الشيء» والطمع فيهء 


)۱( رواه البخاري› کتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن القسالة رقم(۷۲٤۱)»‏ ومسلم› 
كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير" من السفلى» رقم(١١٠٠).‏ 


باب القناعة والعفاف والاقتصاد فى المعيشة CD‏ 
د س س س ي 


والمبالاة به والشره. 
۷/٦‏ -وعن حکيم بن حرام رضي الث عنه أن النْبِيّ كا قال: «اليَدُ اللي . 


م 


خيِڙ من السٿُفلىء وابُدَا بمَنْ تَعُولء وَخُيِْرُ الصَدَقَة عن ظَهْرِ غنّى» وَمَنْ يَسْتَعْفِفُ 
يُعفْة الله» ومَنْ يَسَْعْنِ يُغِْهِ انه» متفقٌ عليه . وهذا لفظ البخاري» و لفظ مسلم 
أخصر. 

۷ -وعن آبي سُفْيَانَ صْځُر بن زپ رضي اله عَنهُ قال: قال رسول اله 
بية: «لا لوا في المسالةء فو الله لا يَسالُنِي أَحَد مِذْكَمْ شيئًاء فرج لَه مَسْالَتّهُ 
مني شَيْئًا وَأّنا له كار فيُبَارَك لَه فيما أْطَيْتَهٌ» رواه مسله". 

e SS /۹‏ «لا تَرَال المَسالة 
باحَدِكمْ حَتّی يَلْقّی ابه تَعَالّى وَلَيْسنَ في وَجُهه مُرْعة لَحْم» متفقّ ق عليه" . 

«المُرْعَة» بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة: القطعة. 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالی فیما نقله عن حکیم بن حزام رضي الله 
عنه أنه اا ا آي ساله اع 2 فأعطاه» ثم 
سأله فأعطاء. 


(1) رواه البخاريء كتاب الزكاةء باب لا صدقة إلا عن ظهر غنىء رقم(۷١٤٠)ء‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى» رقم(٤١۳١٠).‏ 

(۲) رواه مسلم» > كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم(۳۸١۱).‏ . 

(۳) رواه البخاري» كتاب الزكاةء باب من سأل الناس تكثراء رقم(٤۷٤٠)»‏ ومسلم 
كتاب الزكاةء باب كراهة المسألة للناس» رقم(١٤١٠).‏ 


شرح رياض الصالحين 
چ ر EHH‏ کک 

وکان من هدي النبي ييه وکرمه وحسن خلقه أنه لا يرد سائلا سأله 
شيئًاء» فما سئل شيئًا على الإسلام إلا أعطاه عليه الصلاة والسلامء ثم قال 
لحكيم: «إن هذا المال خضر حلو» خضر يسر الناظرين» حلو يسر 
الذائقين » فتطلبه النفس وتحرص عليه . 

«فمن آخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن آخذه بإشراف نفس لم 
يبارك له فيه . فكيف بمن أخذه بسؤال؟ يكون أبعد وأبعد» ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب : «ما جاءك من هذا المال 
وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك» . یعنی ما 
جاءك بإشراف نفس وتطلع وتشوف فلا تأخذه» وما جاءك پسؤال فلا 
ال 

ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام : «اليد العليا خير 
من اليد السفلى“ : اليد العليا هي يد المعطي» واليد السفلى هي يدالاخذ» 
فالمعطي يده خير من يد الآخذ؛ لأن المعطي فوق الأخذ» فيده هي العليا 
کما قال النبی صلی الله عليه وآله وسلم . 

فأقسم حكيم بن حزام رضي الله عنه بالذي بعث النبي اة بالحق آلا 
ال اا ا ل ك الق ا 
أحدا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا» . 


)0( رواه البخاري› کات الأحكام باب رزف الحكام والعاملين › رقم(۰۷۱۹۳ c(V1714‏ 
ومسلم» كتاب الزكاةء باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة» رقم(٥١٤٠٠).‏ 


باب القناعة والعفاف والاقتصاد 


فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام» وتولى الخلافة أبو بكر رضي 
الله عنه» فان يعطيه العطاء فلا يقبله» ثم توفي أبو بکر» فتولی عمر فدعاه 
ليعطيه» فأبى» فاستشهد الناس عليه عمر» فقال : اشهدوا أني أعطيه من 
بیت مال المسلمین ولکنه لا يقبله» قال ذلك رضي الله عنه لثلا یکون له 
حجة على عمر يوم القيامة بين يدي الله » وليتبراً من عهدته أمام الناس» 
ولكن مع ذلك أصر حکيم رضي الله عنه الا يأخذ منه شيًا حتى توفي . 

وفي اللفظ الأخر الذي ساقه المؤلف أن الرسول بيا قال : «اليد العليا 
خير من اليد السفلى› وابداً بمن تعول؟ فالانسان يبدأ بمن يعول» يعني بمن 
يلزمه نفقته» فالإنفاق على الآهل أفضل من الصدقة على الفقراء؛ لأن 
الإنفاق على الأهل صدقة وصلة وكفاف وعفاف» فكان ذلك أولى» ابداً 
بمن تعول والإنفاق على نفسك أولى من الإنفاق على غيرك» كما جاء في 
الحديث ابد بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك»”. 

وذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي ية قال : لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه 
مزعة لحم . يعني لا يزال الرجل يسال الناس - يعني يسأل المال - حتى 
يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم . نسأل الله العافية . 

وهذا وعيد شدي يدل على تحريم كثرة السؤال من الناس» ولهذا قال 
العلماء: لا يحل لأحد أن يسأل شيا إلا عند الضرورة» إذا اضطر الإنسان 


.)۹٩۹۷(مقر‎ ›» رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب الا بتداء ت النفقة بالنفس‎ )(٥ 


ی 
HERE‏ 


فون ااا ا ان ر ا ا چ اد سان الا 
فيما يجعله في بیته» فان هذا لا شك في تحریمه» ولا يحل له آن يأخذ ولا 
الزكاة حتى لو أعطيها فلا يأخذ الزكاة من أجل الكماليات التي لا يريد منها 
إلا أن يسابق الناس ويماريهم» أما الشيء الضروري فلا بأس به. وال 


أ 


۱ -وعن أبي هريرة رضي اش عنه قال: قال رسول الث ي: «مَنْ سال 
الاس تدرا فإِدّمَا يَمال جَمْرا؛ فلْيَسْتَقلٌ اؤ لِيَسْتكَثْزْ» رواه مسله. 

۲ -وعن سَمُرَةَ بن جُنْدَّب رضي اه عنه قال: قال رسُول انه لا: «إِنٌ 
المَسألَّة كذ يَكَدُ بها الرَجُلْ وَجَهَهء إلا أن يَسْالّ الوَجُلُ سَلْطَائًا أؤ في مر لايد مِنْه» 
رواة الترمذي"› وقال: حدیٹ حسنٌ صحیځ. 

۳ -وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسُول الث کلا: «مَنْ 
أصَابَنَّه فاق فانرَدَها بالنُاس َم َد فاقَنَهء ومَنْ انلها بادث» فيُوشك اث لَه 


برق عَاجل أو آجل» روا أبوداود» والترمذي” › وقال: حديٹ حسنٌ. 


.)٠١٤١١(مقر رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس»‎ )١( 
 لاقو‎ »)٦۸۱(مقر رواه الترمڏذي»› کتاب ا ما جاء و في النهي عن المسألةء‎ )۲( 
صحیح› > وأبوداود» کات الزكاة» باب ما جور فة المنالة)‎ E الترمذي : اق‎ 
والنسائي» كتاب الزكاة» باب مسألة الرجل في أمر لابد له منه»‎ ء)۱٦۳۹(مقر‎ - 
.)۱۰۰ /٥(مقر‎ »)۲٦۰۰(مقر‎ 
رواه أبوداود» كتاب الزكاة» باب في الاستعفاف رقم(١٥٤٦٠)» والترمذي» كتاب‎ )۳( 
= الزهدء باب ما جاء في الهم في الدنيا وحبهاء رقم(٣۲۳۲)» وقال الترمذي: حديث‎ 


باب القناعة والعفاف والاقتصاد فى المعيشة 


٥‏ -وعَنْ تَوْبّان رضي اله عنه قال: قال رسُول الله ڳا «مَنْ تَكَفَلَ لي 
أن لا يسال النْاسَ شيْئًاء وأتَكَفَلٌ له بالجَنَّة؟» فقلت: أناء فكَانْ لا سال أَحَدًا شيئًا. 


٤ 


رواه ایو داو ر بإسناد صحسح. ) | . 
° -وعن أبي بشر قَبِيصّة بن المُخارق رضي الله عنه قال: «تَحَمَلْتُ 
حَمَالَّةَ فاتَيْتُ رَسُول انه ا ماله فيهاء فقال: «اقمْ حٌى تاتيًَا الصَدَقَة هنامر لَك 


E I E و ےم ر م‎ os سے ت‎ E IL 
فحلت له المسألة حتى تُصيبَهاء ثم تُمَسك. وَرَخُل أصَابَتهة جَابُِكَة احتاحت مالةء‎ 


2 ص‎ g7 ©0 ا‎ * OE o7 9 م غم ا ی‎ E ٣ rs 
فحلت له المسالة يِصِيبَ قوامًَا من عَبْش» أو قال: سدادا من عَيْش» وَرَجُل‎ 
EOS E ر 6ا‎ a EE O e E aA 
أصابتة فاقة» حتى يّقول ثلاثة من ذوي الحجَى منْ قؤمه: لقذ أصَابَت فلاا فاقةء‎ 


ار 
LA‏ 
ا 
ا 0 
ا 


فحَلت لۀ المَسْالَّة حدّى يُصيبَ قوامًا مِنْ عَيْش» أو قال: سِدادًا مِنْ عَيْش. فما 
سِوَاهُنٌ مِنَ المسالة يا قبيصَةء سحت ياكَلَهًا صَاجِبُهًا سَحْتًا» رواه مسلم. 

٣‏ - وعن ابي هريرة رضي اله عنه عن التبي ي قال: َي 
المْكينٌ الْذِي يَطْوف عَلَى الئاس تَرْدّه اللَقْمَةٌ واللَفْمَتَّانء والتَهْرَةٌ واللَهْرَّان, 


ق 


2 مھ 


َون المِسِينَ الْڍِي لا َج غئى يُغِْيه» َ9 يفطن لَه فيدَصَدُقَ عَلَيِهِء وَل يَهُومُ 
ر ا وہ 
فيَسال النّاسَ» متفقٌ علمه". 


(۱) رواه ابوداود» كتاب الزكاة» باب كراهية المسألةء رقم(۳٤۱۱).‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة» رقم(٤٤١٠).‏ 
)٠‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: ل علوت الات إلا )» 
رقم(۷1٤۱)»‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب المسكين الذي لا یجد غنی ولا يفطن له 
فیتصدق › رقم(۱۰۳۹). 


شرح رياض الصالحين 
ED‏ 


ا 

هذه الأحاديث في بيان الوعيد لمن سأل الناس آموالهم بغير ضرورة. 
ففي حديث أبي هريرة أن النبي بي قال : «من سأل الناس أموالهم تكثرًاء . 
فإنما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثر» يعني من سأل الناس أموالهم ليكثر 
بها ماله» فإنما يسال جمرًا فليستقل أو ليستكثر» إن استكثر زاد الجمر 
عليه» وإن استقل قل الجمر عليه» وإن ترك سلم من الجمرء ففي هذا 
دلي على أن سؤال الناس بلا حاجة من كبائر الذنوب . 

ثم ذكر أحاديث منها أن من آنزل حاجته بالناس» وفاقته بالناس فإنها 
لا تقضى حاجته ؛ لأن من تعلق شينًا وكل إليه» ومن وكل إلى الاس آمره» 
فاته خاب لا قفي اجه تهر اا مسال ولا ع وناز ا 
بالله عر وجل واعتمد على الله وتوكل عليه» وفعل الأسباب التي آمر بها؛ 
فانه يو شك آن تقضی حاجته ؛ لان الله سبحانه وتعالی يقول Mk‏ 
عل آله فهو حسبة إن الله بلع مرو ) [الطلاق : .]١‏ 

وذكز حديث قبيصة أنه جاء يسال النبى إلا في حمالة تحكلها فأمره 
أن يقيم عنده حتى تأتيه الصدقة فيأمر له بهاء وذكر َة أن المسألة لا تحل 
إلالواحدمن ثلاثة: 

رجل تحمل حمالةء» يعني التزم في ذمته لإصلاح ذات البين» فهذا 
یعطی وله أن یسال حتی يصیبها > ثم يمسك ولا یسال . 

ورا آخر أصابته جائحة اجتاحت ماله» كنار وغرق وعدوٍ وغير 
اله فال ج ع و ا فر ا 


باب القناعة والعفاف والاقتصاد فى المعيشة 
س tn‏ 


والثالث: رجل كان غنيًا فافتقر بدون سبب ظاهر» وبدون جائحة 
م هدا ان مالک م خی که م اا الل 
من قومه بأنه أصابته فاقة» فيعطى بقدر ما أصابه من الفقر . ٠‏ 

فهؤلاء الثلاثة هم الذين تحل لهم المسالة وما سوى ذلك يقول 
الرسول يله : «فما سواهن من المسألة يا قبيصة» سحت يأكلها صاحبها 
ا 

والسحت هو الحرام وسمي سحتًا؛ لأنه يسحت بركة المال» وربما 
حا ل ا ا ا 
0 


شرح رياض الصالحين ‏ 


۸-باب جواز الأخذ من غير مسألة 


ولا تطلع إليه 


۱ عن سالم بن عبد الله بن عُمَرَ عن أبيه عبد الله بن عُمَرَ» عن عمر 
رضي الله عنهم قال: كان رسول الث بيا تُطيني الحَطاءء فاقٌول: أعطه مَنْ هو أفقر 
لبه مني» فقال: «خْذ؛ ذا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ شيْءَُ وَأَنْتَ غَبْرْ مُشرف ولا سَايُلء 

قال سَالٌ: كان عند اث لا سال أحَدًا شَيْئًاء ولا يَرْدُ شَيْئًا أُغْطيَة. متفق 
ل 


«متشرف» بالشىن المعجمة: أي: متطلع إلنه. 


)۱( رواه البخاري»› کات الزكاة» نات من أعطاه الله شا من عير مسالة ولا إشراف› 
رقم(۷۳٤۱)»‏ ومسلم» كتاب الزكاةء باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة 
EN‏ رقم(٥٤۱۰).‏ 


باب الحث على الأكل من عمل يده ) 
9س 


۹باب الحث على الأكل من عمل يده 
والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء 


کے Aree‏ أ 


قال الله تعالی : ادا فْيت ألصلوه فان روا فى ارش و وابنغوا 
صل آله [الجمعة: .]٠١‏ 

١‏ جعن ابي عبوالت الز بير ين العو ام رضي اله عه قال قال سول 
الله كا: «لأن يَاخدَ أحذَكَمٌ أحبلَّة فُمّ يأتي الجَبَلء فيَاتيّ بِحُرْمَةٍ من حصب عَلَّی 
ظَهْرِهِ فيَبيكهه فيَكُفٌ الث بها وَجُهه. خَيْر لَه مِنْ أن يسال النُاس» أعطَوْة اؤ 
مَنْعُوهُ» رواه البخاري" 

۲ - وعن بي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول اش کل: «لأن 
َخقطِبَ احَدُكم حُزمة على هره خُيْر له من أن يسال ادا فيُغطية او يِنَعَة» 
متفقَ علیه". 

۳ -وعنه عن النْبِيّ َي قال: «كان دَاودٌ عليه السَلامٌ لا يَاكَلُ إلا من 
عَمَلٍ يَدِهِ» رواه البخاري. 

٤/٤‏ -وعنه أن رسول الله ب قال: « کان رَكرِدًّا عليه السّلامٌ نَجَارًّا» رواه 


(4) 


)۱( رواه البخاري» كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة» رقم(۷۱٤۱).‏ 

7 ا البخاريء کتاب الزكاةء باب كسب الرجل وغلة» رقم( C(۷‏ و 
كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم(۲٤١٠٠).‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب البيوع» باب کسب الرجل وعمله بیده» رقم(۲۰۷۳). 

)٤(‏ رواه مسلم» كتاب الفضائل»› باب في فضائل زکریا» رقم(۲۳۷۹). 


Da ٤‏ شرح رياض الصالحين 
D9‏ س ڪڪ 

٥‏ -وعن المقدَام بن مَعِْي كرب رضي الله عنه عن النبي َي قال: «مَا 
ڪل اَحَڏ طعَامَا قط خَيْرَا من اَن يَاكَلَ منْ عَمَل يَدِه» وَإِنّ نبي الله داو د ب كان يَأكل 
من عَمَلٍ يَدِهِ» رواه البخاري''. 

ا 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : باب قبول اللإنسان ما يعطى من غير آن 
يكون له تطلع إليه» وهذا معنى الترجمة . 

يعني أن الإنسان لا ينبغي له أن يعلق نفسه بالمال فيتطلع إليه آو 
يسأل؛ لأن ذلك يؤدي إلى ألا يكون له هم الدنياء والإنسان إنما خلق في 
ادامر أخل الاخرة قال تال # وما ال والانن رلا لد 
االات ا وال ا ل اا ار ا 
[الأعلى : ١١ء .]١١۷‏ 

فلا ينبغي للاإنسان آن يعلق نفسه بالمال ولا يهتم به . إن جاءه من غير 
تعب ولا سوال ولا استشراف نفس فيقبله› وإلا فلا . 

ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي ٤ة‏ كان يعطيه 
العطاء فيقول: أعطه من هو أفقر مني فيقول له الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «خذه؛ إذا جاءك من هذا المال شىء وآنت غير مشرف ولا سائل 
فخذه» فتموله فإن شئت کله» وإن شئت تصق به» وما لافلا تتبعه نفسك) . 

فکان ابن عمر رضی الله عنهما لا يسال أحدا شيئًا» وإذا جاءه شيء من 


(1) رواه البخاري› کتاب البيوع› باب کسب الرجل وعمله بیده» رقم(۲۰۷۲). 


باب الحث على الأكل من عمل يده ) 
DD‏ 


غير سؤال قبله» وهذاغاية ما يكون من الأدب» ألا تذل نفسك بالسؤال» 
ولا تستشرف للمال وتعلق قلبك به . 

وإذا أعطاك أحد شيئًا فاقبله؛ لأن رد العطية والهدية قد يحمل من 
أعطاك على كراهيتك فيقول: هذا الرجل استكبرء هذا الرجل عنده 
غطرسة» وما أشبه ذلك . . 

فالذي ينبغي أن من يعطيك تقبل منه ولکن لا تسأل» إلا إذا کان الإنسان 
يخشى ممن أعطاه أن يمن به عليه في المستقبل فيقول : أناأعطيتك» أنافعلت 
معك كذا وكذا وما أشبه ذلك»› فهنا يرده؛ لأنه إذا خشي أن يقطع المعطي 
رقبته بالمنة عليه في المستقبل ؛ فليحم نفسه من هذا. 

E OO CE TEN 
السؤال» وأن يكتسب ويتجر؛ لقول الله تټعالى : هو ای جل کہ‎ 
الأرض دلولا امشو فى اكا # [الملك: ١٠]ء أي في أنحائها: « وکوا من‎ 
. رق آي ابتغوا الرزق من فضل الله عر وجل‎ 

وقال الله تعالی : ادا فضت ألصلوة فانتش روا ف الذرض واوا من 
ل اود الہ کا لد لن الج ٠‏ فقال: انتشروا في 
الأرض» وابتغوا من فضل الله . 

ولكن لا ينسينّك ابتغاؤك من فضل الله ذكر ربك» ولهذا قال: 
ونوا من قشل آنه واد کر اه کیا لعل تخرد , 

ثم ذكر رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري» أن داود عليه السلام 
کان يکل من کسب یده» وکان داود یصنع الدروع کما قال تعالی : 


شرح رياض الصالحين 
CC‏ شرح رياض الص اين 
CD‏ 
E ll‏ م لحم e e‏ شلکروت € 


[الأنبياء : »]۸٠‏ فكان حدادًا. 

ی ف 

وهذا يدل على أن العمل والمهنة ليست نقصًا؛ لأن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام كانوا يمارسونهاء ولا شك أن هذا خير من سؤال الناس› 
حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لآن يأخذ أحدكم حزمة من 
E E‏ فيبيعها) يعني ويأخذ ما كسب منها: «خير له من آن يسال 
ایا ی 

ولاشك أن هذا هو الخلق اليل ؛ ألا يخضع الإنسان لأحد» ولايذل 
بل اکل من کښپا ينه من تجارنة ار اعد آو نرت قال نمال 


ربوب ف رض ا من فصل ل که الف ا ولا تیال 


باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى 


٠باب‏ الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير 
ثقة بالله تعالى 


۰٤/۱‏ -وڪَنٍ ابن مسعودٍ رضي اله عنه عن النبي بَا قال: «لا حَسسَدَ إلا في 
انُنتَبِنِ E E‏ ورَجْلٌ آتاه اله حكمةء 
َو يفضي بها لاء مذ متفق عليه '. 

۰٤/۲‏ -وعنه رضي الث عنه قال: قال رسول الله ا: «أَتُكَم مَالٌ وَارثه حب 
اليه من ماله؟» قالوا: يا رسول ابثه» ما مدًا أحَذّ إلا مَالُهُ أَحَبُ إليه. قال: «فإِنَّ مَالَه 

ما قدَمَ وَمَالَ وَارثه ما أخُرَ» رواه البخاري' 


٣‏ - وڪن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الث با قال: «اتقوا 


(1) رواه البخاري»› کات العلم» > باب الاغتباط في العلم Pras o‏ ت 
کتات صلاة لامتاق باب فضل من يعقوم بالقران ويعلمه› رقم(۸۱7).. 
)۲( روأه الغارى: کا الرقاق› باب ما فدم من ماله فهو له» رقم(6۲٤1).‏ ۰ 


) شرح رياض الصالحين 
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النَارَ وَلَوْ شق تَمْرَةٍ» متفق عليه" . 

۰۷/٤‏ - وعن جابر رضي اله عنه قال: ما سيل رسُولٌ الله ی شيئًا قط 
فقال: لا. متفق علیه". 

٥٤۸/٥‏ -وعن ابي هُریرة رضي اث عنه قال: قال رسول انه اٍ: «مَا مِنْ يوم 
يُْصْبح العبَاد فيه إلا مَلَكَانِ َْرِلانِء فيَقّولٌ أحَذهُمَا: : اللَهُمٌ اط مُْقًا خَلَفُاء وَيَقّول 
الآخْرْ: اللَهْمّ اط مُمْسكا تَلَفّا» متفق عليه . 

٥٤۹/٦‏ -وعنه رضي اله عنه أن رسول الله ميد قال: : «قال اش تعالی: أنفق يا 
)€( 


وھ و 


ان آدَمَ ينف عَلَيْدَ» متفق عليه 
ا 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : باب الحث على إنفاق المال في سبل 
الخير مع الثقة بالله عر وجل . 
المال الذي أعطاه الله بني آدم» أعطاهم الله إياه فتنة؛ ليبلوهم هل 
eS‏ 
قال الله تعالى : : # إتما آمو نکم واو کک وة واه نکد جر عظي م 


(۱) رواه البخاري»› كتاب الأدب» باب طيب الكلام» رقم(۲۳٠1)»‏ ومسلم» كتاب 
الزكاة» باب الحث على الصدقة. . .» رقم(١٠١٠).‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء...» رقم(٤١٠٠)ء‏ 
ومسلم»› > كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله مء رقم(۲۳۱۱). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى اا من اعم وی &» رقم(۲٤٤۱)»‏ 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب في المنفق السك ر :)١١°(6‏ 

»)٥١١۲(مقر رواه البخاري»› كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل»›‎ )٤( 
کتاب الزكاة» باب الحث على النفقة. . . » رقم(4۹۳).‎ 


باب الكرم والجود والإنفاق فى وجوه الخير ثقة بالله تعالى MD‏ 


[التغابن : ١٠]ء‏ فمن الناس من ينفقه في شهواته المحرمة» وفي لذائذه التي 
لا تزیده من الله إلا بعدًاء» فهذا يكون ماله وبالاً عليه والعياذ بالله . 

ومن الناس من ينفقه ابتغاء وجه الله فيما يقرب إلى الله على حسب 
را ا فا امال کر د 

ومن الناس من يذل ماله في غير فائدة» ليس في شي ء محر م و لا في شي ء 
مشروع » فهذا ماله ضائع عليه» وقد نهى النبي ياو عن إضاعة المال . 

وينبغي لاونسان إذا بذل ماله فیما يرضي الله آن یون واثقا بوعد الله 
سبحانه وتعالی حیث قال في کتابه وما ققش ین یو هو لشم وشو 
رالزق [سبا: ۳۹]ء ‏ فهو شه ًَ4 آي يعطيكم خلمًا عنه. 

ا و ا ق و 
الله يكون خليفة » وليس الأمر كذلك» بل فهو يُخلفه أي يعطيكم خلفًاعنه . 

ومنه الحديث: «اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خير E‏ 
ولاتقل واخلف لي خيرًامنهاء بل وأخحلف أي ارزقني خلمًا عنها خيرًامنها . 

فالله عر وجل وعد في كتابه أن ما أنفقه الإنسان فإن الله يخلفه عليه 
يعطيه خلمًا عنه» وهذا يفسره قول الرسول عليه الصلاة والسلام في 
الأحاديث التي ساقها المؤلف مثل قوله بيا : «ما من يوم يصبح العباد فيه 
إلا ملكان ينزلان» فقول ادها اللهم أعط منفقا حلفا وبقول الآخر : 


(۱) رواه البخاري› کتاب اللاستقراض› رقم(۷ C(t‏ ومسلم› » کتاب الاأقضية» باب النهي 


عن كثرة المسائل من غير حاجة. . ٠.‏ رقم(١۱۷۱)‏ . 
)۲( رواه مسلم› > کتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة› رقم(4۱۸) . 


CD‏ ) شرح ریاض الصالحين 


اللهم عط ممسكا تلفا» يعني أتلف ماله . 

والمراد بذلك من يمسك عما أوجب الله عليه من بذل المال فيه» 
وليس كل ممسك يُدعى عليه؛ بل الذي يمسك ماله عن إنفاقه فيما وجب 
الله» فهو الذي تدعو عليه الملائكة بأن الله يتلفه ويتلف ماله . 

والتلف نوعان: تلف حسيء وتلف معنوي. 

| -التلف الحسي : أن يتلف المال نفسهء بأن يأتيه فة تحرقه أو يُسرق 
أو قا اة ذلك: | ا 

۲ والتلف المعنوي : أن تنزع بركته» بحيث لا يستفيد الإأنسان منه في 
حياته» ومنه ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لأصحابه: 
«آيكم مال وارثه حب إليه من ماله؟) قالوا: يا رسول الله» ما منا أحد إلا 
وماله أحب إليه. ‏ 

مالك أحب إليك من مال زيد وعمرو وخالد» ولو كان من ورشتك. 
قال : «فإ ن ماله ما قذم وماله وارثه ما أخر '. کک 

هذه حكمة عظيمة ممن آوتي جوامع الكلم وا ا الات 

ا ا ی ایا ونا اا ا ی مدا ن الاچ 

ينتفع به ويأكله هو الوارث» فهو مال وارثك على الحقيقة . فأنفق مالك 

فیما يرضي الله وإذا آنفقت ؛ فإن الله يخلفه وينفق عليك ا 
الله اة : «قال الت تعالى : يا ابن آدم أنفق بنفق عليك! 

وهذه الأحاديث كلها وكذلك الآيات تدل على أنه ينبغي.للإنسان أن 
يبذل ماله حسب ما شرع الله عر وجل » كما جاء في الحديث الذي صدر به 


باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى CD‏ | 
e ggg E Treen aeaegeaeaee o‏ 
ا و ا و در = 


الور ان اا ر الا حسد إلا في اثنتين» يعني لا 
ع ا ا او و 
الأولى : رجل أعطاء الله مالاء فسلطه على هلكته في الحق» صار لا 
يبذله إلا فيما يرضي الله هذا يحسد؛ لأنك الآن تجد التجار يختلفون» 
منهم من ينضق أمواله في سبيل الله » في الخيرات» في أعمال البر» إعانة 
یر اء اچد اء مد ارين طم كنب إغات على الجهات وما اف 
ذلك . فهذا سلط على هلكته في الحق . ) 
ومنهم من يسلطه على هلكته في اللذائذ المحرمة والعياذ بالله» يسافر 
إلى الخارج فيزني» ويشرب الخمر»ء ويلعب القمار» ويتلف ماله فيما 
يغضب الرب عر وجل » فالذي سلطه الله على هلكة ماله في الحق هذا 
يغبط ؛ لأن الغالب أن الذي يستغني يبطر ويمرح ويفسق» فإذا رؤي أن هذا 
الرجل الذي أعطاه الله المال ينفقه في سبيل الله ؛ فهو يغبط . 
والثانية رج آنه اله الحكمة يعني العلم» الحكمة هنا العلم كما قال 
الله تعالی انر أ ایک آلککب اکم ومک ما کم کن َم 
ا 1Y‏ فهو يقضي بها ويعلمها الناس؛ ايقضي بها في نفسه وفيٰ 
أهله» وفي من تحاکم عنده» ويعلمها الناس أيضًاء ليس يقتصر على أن 
ا ااا ل إذا جاءوني حکمت وقضیت؛ بل يقضي ويعلم» ويبداً 
الناس بذلك» فهذا لا شك أنه مغبوط على ما آتاه الله عر وجل من الحكمة , 


شرح رياض الصالحين 
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) قسم اتاه الله الحكمة فبخل بها حتى على نفسه» لم يتنتفع بها في 
وقسم آخر أعطاه الله الحكمة فعمل بها في نفسهء لكن لم ينفع بها 

عباد الله وهذا خير من الذي قبله» لكنه ناقص . 
e‏ 

ies الناس›‎ 

HG e EN E 

عليه والعياذ بالله نسأل الله تعالى أن يرزقتا وإياكم الحكمة والعلم النافع 

والعمل الصالح. 


۰ -وعن انس بن مالك رضي اث عنه قال: ما سُئل رسو ل اث با لی 
الإسلام شَنْئًا إلا اطا وَلَقَدُ جَاءَهُ رجُلٌ» فاغطَاه عَدَمَا بَْنَ جَبلَيْنء فرَجَعَ إلى 
قؤمە فقَال: يا قم أسْلمُوا فِنٌ مُحَمَدَا تُغْطي عَطَاءَ مَنْ لا يَحْشى الفقَرَ وان کان 
الوَجُل يلِم مَا يُرِيد إلا الذُْيَاء فما َلبَكُ إلا يَسِيرًا حَكَّى يَكَونَ الإسْلامٌ حب لَه 


منَ ُنَا وَمَا عَلَيْهًا. رواه مسلم”. 


(1) رواه مسلم» كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله . . ٠.‏ رقم(۲۳۱۲). 


٠٩۹/۳‏ -وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الث َة قال: «مَا نَقَّصَتْ 


صَدَقَةَ مِنْ مَال» وَمَا راد اله عَبْذّا بعَفُو إلا عراء وَمَا تَوَاضَعَّ أحَدٌ لله إلا رَفعَة الله 
عر وجَلٌ» رواه مسله'. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
ما سئل النبي ية شيا على الإإسلام إلا أعطاه؛ لأنه بَا كان أكرم الناس› 
وکان يبذل أمواله فیما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى . 

ومن ذلك أنه يه إذا سأله شخص على الإسلام يعني على التأليف 
على اللإسلام والرغبة فيه إلا أعطاه» مهما كان هذا الشيء» حتى إنه سأله 
أعرابي فأعطاه غنمًا بين جبلين› بین جبلين معناه: آنها غنم كثيرة ؛ لک 
الرسول ية أعطاه لما يرجو من الخير لهذاالرجل ولمن وراءه. 

ولذلك ذهب هذا الرجل إلى قومه فقال: «يا قوم أسلمواء فإن محمدا 
يعطى عطاء من لا يخشى الفقر»» عليه الصلاة والسلام» يعني : يعطي 
عطاءَ جزياد» عطاء من لا يخشى الفقر» فانظر إلى هذا العطاء كيف أتّر فى 
هذاالرجل هذا التأثير العظيم» حتی آصبح داعية إلى الإسلام. 

وهو إنما ال as‏ کغیره من الأعرات» فالأعراب آهل طمع› 
يحبون المال ويسألونه» ولكنه لما أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا 
العطاء الجزيل صار داعية إلى الإسلام فقال: «يا قوم اسلموا»ولم يقل : 


)۱( رواه مسلم» کتاب الثر والصلة»› باب استحباب العفو والتواضع › رقم(۸۸٥۲).‏ 
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أسلموا تدخلوا الجنة وتنجوا من النارء ٠‏ اا فإن محمدا 
يعطي عطاء من لا يخشى الفقر» يعني سيعطيكم ويكثر 

ولكنهم إذا أسلموا من أجل الالء فإنهم لا يلبثون يسيرًاإلا وقد صار 
الإسلام حب شيء إليهمء أحب من الدنيا وما فيهاء ولهذا كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام يعطي الرجل تاليا له على الإسلام» يعطيه حتى 
کر ایا ا دی اا ا وا و ا 
اا 

ويؤخذ من هذا الحديث وأمثاله : آنه لا ينبغي لنا أن نبتعد عن آهل 
الكفر وعن آهل الفسوق» وأن ندعهم للشياطين تلعب بهم ؛ بل نؤلفهم» 
ونجذبهم إلينا بالمال واللين وحسن الخلق حتى يألفوا الإسلام» فها هو 
الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الكفار» يعطيهم حتى من الفيء . 

بل إن الله جعل لهم حظًا من الزكاة» نعطيهم لنولفهم على الإسلام» 
ا 
الإسلام رغب فيه فصار حب شي ء إِليه . 

قال بعض آهل العلم : طلابنا العلم لغير الله ؛ فأبى أن يكون إلا لله 
فالأعمال الصالحة لابد أن تربي صاحبها على الإخلاص له عر وجلء 
والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. 
وإذا كان هذا دأب الإسلام فيمن يُعطى على الإسلام ويُؤلف؛ فإنه 
E‏ فنعطي من کان کافرًا ذا وجدنا فيه 
قربا من اللإسلام» ونهاديه ونحسن له الخلق» فإذا اهتدى فلئن يهدي الله 


باب الكرم والجود والإنفاق فى وجوه الخير ثقة بالله تعالى . CD‏ ) 
ل ي ي ي س ڪڪ ص ي 


بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم . 

وهكذا أيضًا الفساق هادهم انصحهم باللين› نة اھ 
ولا تقل: آنا أبغضهم لله ابغضهم لله وادعهم إلى الله » بغضك یاهم له لا 
يمنعك آن تدعوهم إلى الله ؛ بل ادعهم إلى الله عر وجل وإن كنت تكرههم» 
فلعلهم يومًا من الأيام يكونون من أحبابك في الله ٠‏ 

ثم ذكر المؤلف الحديث الأخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : 
اما نقصت صدقة من مال» يعنى الإنسان إذا تصدق ؛ فإن الشيطان يقول له: 
ا ا دت ن مالك عا ا رال مدت م 
عندك إلا تسعون» إذانقص المال فلا تتصدق» كلما تصدقت ينقص مالك . 

ولكن من لا ينطق عن الهوى يقول: إن الصدقة لا تنقص المالء لا 
تنقصه لماذا؟)» قد تنقصه كما لکنها تزیده يتا وبرکة؛ وربما هذه 


العشرة يأتي بلالها مائة» کما قال تعالی: ٭# وما أنفقتر من شیو فهر 
لشم 4 اسا :4 E‏ 


قال تعالی لاا الذي ينقِقون أمو كه فی سیل انو كمقلٍ َة َو اتبتت سي 
CL EL‏ [البقرة: .]۲١١‏ کک 

والمسلمون اليوم مقبلون على شهر رمضان» وشهر رمضان مقبل 
عليهم » فهو شهر الجود والكرم» كان النبي صلى الله عليه واله وسلم أكرم 
الناس»› وکان أجودالناس»› وکان جود مایکون فی رمضان حین یلقاه جبریل 
فيدارسه القرآن» فلرسول الله اة أجو د بالخير من الريح المرسلة"'. 


() رواه البخارفي› كتاب الصوم» باب أجود ما کان النبې ياء رقم(۱۹۰۲)» ومسلم» = 
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الريح المرسلة التي أمرها الله وأرسلها فهي عاصفة سريعة» ومع ذلك 
فالرسول عليه الصلاة والسلام أسرع بالخير في رمضان من هذه الريح 
المرسلة» فينبغي لنا إن كانت زكاة فزكاة» وإن كانت ر فتبرع ؛ لأنه 
شهر الخير والبركة والإنفاق . 

ويزيد العامة على قوله ية : «ما نقصت صدقة من مال» يجري على 
ألسنة العامة قولهم : «بل تزده؛ بل تزده». وهذه لا صحة لهاء فلم تصح 
عن الرسول عليه الصلاة والسلام» وإنما الذي صح عنه يي قوله: «ما 
نقصت صدقة من مال) . 

فالزيادة التي تحصل بدل الصدقة إما كمية وإما كيفية . 

مثال الكمية : أن الله تعالى يفتح لك بابًا من الرزق ما كان في حسابك . 

N : والكيفية‎ 

ثم قال وة : «وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّا»» إذا جنى عليك أحد 
وظلمك في مالك» أو في بدنك» أو في أهلك › أو في حق من حقوقك» فإن 
a‏ . قال 
تعالی : # فمن أعَنَدى ڪيم عدوأ َيه مَل م أعَدَى َك € [البقرة: c44‏ 
وقال تعالى : # و إن عاتم فعاقوا يمل ماعوقّتر به [النحل : .]٠١١‏ 

ولا يلام الإنسان على ذلك» لكن إذا هم بالعفو وحدث نفسه بالعفو 
قالت له نفسه الأمارة بالسوء: إن هذا ذل وضعف» كيف تعفو عن شخص 


کتاب الفضائل» باب کان النبي َة جود الناس» رقم(۰۸٠۲۳).‏ 


باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى _ CD‏ 
a‏ 
ب ر ص س ا س ر ص ا ي 


جنى عليك أو اعتدى عليك؟ ! 

e‏ وما زاد اله عبد عفو إلا عراا 
ا 
فإن الله تعالى يثيبك على عفوك هذاء فالله لا يزيدك إلا عرزا ورفعة فى الدنيا 
اة 

ثم قال ية : «وما تواضع أحد لله إلا رفعه». وهذه الرفعة تكون بسبب 
التواضع والتضامن» والتهاون» ولكن الإنسان يظن أنه إذا تواضع نزل» 
ولكن الأمر بالعكس ٠‏ إذا تواضعت لله ؛ فإن الله تعالى يرفعك . 

وقوله: «تواضع لله لها معنيان : 

المعنى الأول : أن تتواضع لله بالعبادة وتخضع لله وتنقاد لأمر اله. 

المعنى الثاني : أن تتواضحع لعباد الله من أجل الله » وکلاهما سب 
للرفعة» سواء تواضعت لله بامتثال مره واجتناب نهیه وذللت له وعبدته» 
أو تواضعت لعباد الله من أجل الله لا خوفا منهم» ولا مداراة لهم ولا طلا 
لمال أو غيره» إنما تتواضع من أجل الله عر وجل » فإن الله تعالى يرفعك في 
الدنيا أو في الأخرة. ٠‏ 

فهذه الأحاديث كلها تدل على فضل الصدقة والتبرع» وبذل المعروف 
والاإحسان إلى الغيرء وآن ذلك من خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 


x! x! و‎ 
i 2 3 


شرح رياض الصالحين 
سد خضت 


١باب‏ النهى عن البخل والشح . 
قال الله تعالی : # وام من ل واستغق ‏ وگب ای ® ER‏ 
ری لو وما عن عن مادا رئ [الليل : .]١١-۸‏ 
وقال تعالی : # ومن وسح نَقَِه i NR‏ 
س 
ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن 
لبخل والشح. 
والبخل : هو منع ما یجب وما ينبغي بذله. 
والشح : هو الطمع فيما ليس عنده» وهو أشد من البخل ؛ لن 
الشحيح يطمع فيما عند الناس ويمنع ما عنده» والبخيل يمنع ما عنده مما 
أوجب الله عليه من زكاة ونفقات» ومما ينبغي بذله فيما تقتضيه المروءة. 
وكلاهما - أعني البخل والشح - خلقان ذميمان» فإن الله سبحانه 
وتعالی ذم من يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» وقال: # وم يوق شح 
فَ4 اوک هم المشلحو لمقلحوت# [التغابن : .]٠١‏ 


2 


ثم استدل المؤلف رحمه الله بایتین من کتاب الله : 

الأولى: وهي في البخل» وهي قوله تعالى: وما من بل 
وا A EG OREOR‏ اتی نھ مادا ر [الليل : 
E SE ۸‏ وهي قوله تعالی ا 
اط وان ن ودی با سی ن سيرم ری [اللیل : ..]۷-٠‏ 

فالإنسان المصدق بالحق المعطي لما يجب إعطاؤه وبذله من علم» 


وان وا ای ا وا ای لرن ل بایان 
ف و 
RT‏ ومن e‏ 0 ا 
يا فول الله افلا نتکل وندع العمل؟ يعني نتکل على ما کتب لنا وندع 
العمل. قال : لاء اعملوافکل میسر لماخلق له 

ثم قرأ قوله تعالی: ٭ اما من اعط وات ر ودد e u e‏ 
ے و و ی ا کت وو a‏ ر سر بور 


E A N 1‏ 6 و 4 ا کی ہہ 
لسر ل واما من حل aks‏ ولدب باحس رة 2 فستيسرم للعسر ئ#. 


فأنت فكر في نفسك› O‏ 
وتقوی لله عر وجل » ا مر لام والعكس بالعكس . 


الشاهد من هذه الآية في الباب قوله: * sS‏ 
يجب بذله من مال أو جاه أو علم . ) 

ومن ذلك ما جاء ء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : 
(البخيل من إذأ ذكرت عنذه لہ يصل E‏ عليه الصلاة والسلام: وهدا 
بخل بما يجب على الإنسان إذا سمع ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام الذي 
هداه الله على يديه . أن يبخل فلا يصلى عليه » عليه الصلاةوالسلام» وكان 


(1) رواه البخاري» كتاب القدر» باب وكان أمر الله قدرا مقدورًاء رقم(٥٠٦٦)»‏ ومسلم» 
كتاب القدر» باب كيفية خلق الأدمي ...»> رقم(۷٤٦۲).‏ ا 

(۲) رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب قول الرسول ية رغم أنف الرجل»› 
رقم(١٤٣).‏ وقال الترمذي: حديٿ حسنٌ صحيح غريب . ) 


| شرح رياض الصالحين 
9 ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


الأولى به والأجدر بالصلاة والسلام عليه 

وقوله : [واستغّى 4 أي استخنى بنفسه وزعم آنه مستغن عن رحمة الله 
والعياذ بالله » فلا يعمل ولا يستقيم على أمر الله . 

ودب سى أي كذب بالكلمة الحسنى وهي قول الحق» وهي ما 
جاء في کتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم . 

# يسم مسر 4 تعسر عليه الأمور التي تسهل على المتقي› فلا 
تسهل عليه الطاعات يجد الطاعات ثقيلة ؛ الصلاة ثقيلة» والصدقة ثقيلة 
والصيام ثقيل» والحج ثقيل» كل شيء متعسر عنده. 

یما نی عند مارد رک [الليل : ١١‏ يعني أي شيء يغني عنه ماله ٳذا 
هلك؟ والجواب أنه لا يغني عنه شيئًاء فهذا المال الذي بخل به لأ يحميه 
من عذاب الله وعقابه ولا يغني عنه شيا . 

وأما الآية الثانية التي استدل بها المؤلف فهي في الشح» وهي قوله 
تعالی : # ومن بوق سح نه اوك هم اون4 ب س يقيه الله شح 
نفسه فلا يطمع فيما ليس له؛ فهذا هو المفلح . 


۴ ۴ ا‎ 
CS 0 2 


٩۹۳/۱‏ -وعن جابر رضي الله عنه ان رسول انث کل قال: «اتَهُوا الظَلْمَ؛ فإِنٌ 
الظَلّمَّ ظَلُمَاتٌ يَوْمَ القيامَة» واتَقُوا الشح؛ فإِنَّ الشع هلك مَنْ كان فيكم حَمَلَهُمٌ 
على أَنْ سَفکوا دِمَاءَهُْء واسدَكَلّوا مََارمَهٌُ» رواه مسلم. 


(۱) رواه مسلم» كتاب البر والصلةء باب تحریم الظلم» رقم(۷۸٥۲).‏ 


باب النه عن البخل والشح GD‏ 
ag n‏ 


) الشضسرح 
قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب 
النهي عن البخل والشح قال: عن جابر رضي الله عنه أن النبي ميه قال : 
«(اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة» اتقوا الظلم بمعنى احذروه» 
واتخذواوقاية منه وابتعدواعنه. 
والظلم : هو العدوان على الغيرء وأعظ الظلم وأشده الشرك بالل 


ري ت 


عر وجل . قال الله تعالى : # إت لرك لظلم عظْيم4 [لقمان: .]٠۳‏ 

ويشمل الظلم ظلم العباد» وهو نوعان: ظلم بترك الواجب لهم 
وظلم بالعدوان عليهم بأخذ أو بانتهاك حرماتهم . 

فمثال الأول ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله : «مطل الغني 
ظلم ٠‏ يعني ممانعة الإنسان الذي عليه دين عن الوفاء وهو غني قادر ”على 
الوفاء ظلم» وهذا منع ما يجب؛ لأن الواجب على الإنسان أن يبادر بالوفاء 
إذا كان له قدرة» ولا يحل له أن يؤّخر» فإن أخر الوفاء وهو قادر عليه؛ كان 
طالماوالعاد ا 

والظلم ظلمات يوم القيامة» وكل ساعة أو لحظة تمضي على 
المماطل فإنه لا يزداد بها إلا إثْمًا والعياذ بالله» وربما يعسر الله عليه أمره 


ا 


فلا يستطيع الوفاء إما بخلاً وإما إعدامًا؛ لأن الله تعالى يقول نيق لَه 


)١(‏ روأه البخاري»› کتاب الاستقراض› باب مطل الحت ظلم» رقم(۰١٤۲)»‏ ومسلم» 
کتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني . . › رقم(٤١١۱).‏ 
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فمفهوم الأية أن من لا يتقي الله لا يجعل له من أمره يسرًا» ولذلك 
- يجب على الإنسان القادر أن يبادر بالوفاء إذا طلبه صاحبهء أو أجله وانتهى 
الأجل. 

ومن الظلم أيضا اقتطاع شيء من الأرض. قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا؛ طوقه يوم القيامة من سبع 
Dt‏ 

ومن الظلم الاعتداء على الناس في أعراضهم بالغيبة أو النميمة أو ما 
أشبه ذلك فإن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته» فإن كان في 
حضرته؛ فهو سب وشتم» فإذا ظلم الناس بالغيبة بأن قال: فلان طويل . 
فلان قصير . فلان سيء الخلق . فلان فيه كذا» فهذه غيبة وظلم يحاسب 
E‏ 

وكذلك آیضًا إذا جحد ما یجب عليه جحودًا؛ بأن کان لفلان عليه 
حق» فيقول ليس له علي حق ويكتم» فإن هذا ظلم؛ لأنه. إذا كانت 
المماطلة ظلمًا فهذا أظلم» كمن جحد شيئا واجبًا عليه » فإنه ظالم . 

وعلى كل حال؛ اتقوا الظلم بجميع يع آنواعه» فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة» يكون على صاحبه والعياذ بالله ظلمات بحسب الظام الذي وقع 


(1) رواه البخاري»› کات المظالم» باب إنم من ظلم ا من الأرض». رقم(۳٥٤۲)»‏ 
ومسلم» كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض ...» رقم(١١١١).‏ 


باب النهي عن البخل والشح ) 
ن ند 


اک ا ا ر 0 و کی ی ل 
E‏ وس الوزن الط وم القيكمة 5 طم تفس سيا و رن ڪات 
مثقال ىة ن سردل ایتا بھا وکین کا سیت( [الانبیاء: ۷[ 

وفي هذا دليلٌ على أن الظلم من كبائر الذنوب؛ لآنه لا وغكدإلاغلى 
كبيرة من كبائر الذنوب» فظلم العباد وظلم الخالق عر وجل رب ال العباد؛ 
کله من كبائر الذنوب . 

ثم قال 4 : «واتقوا الشح) ب يعني الطمع في حقوق الخير . اتقو 
احذروا منه» واجتنبوه «فإنه أهلك من کان قبلكم يعني من الأمم ا 
على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم» فكان هلاكهم بذلك والعیاذ 
يالله . 


٠‏ شرح رياض الصالحين 
SS‏ 


۲ باب الإيثار والمواساة 


قال الله ي $ ودروت عل انش ولو کان E‏ 
شح ییو ایک هم شرت 4 [الحشر :4[ 

وقال تعالى : # وط و العام عل خی وکیا ونیا و اسا 4 
[الدهر : ۸]. إلى آخر الآيات. 

اس 

باب الإيثار والمواساة. ذكر المؤلف هذا الباب عقب باب النهي عن 
البخل والشح؛ لأنهما متضادان . 

فالإيثار : أن يقدم الإنسان غيره على نفسه . 

والمواساة: أن .يواسي غيره بنفسه» والإيثار أفضل ولكن ليعلم أن 
الإيثار ينقسم إلى ثلاثة أقسام : القسنم الأول: ممنوع» والثاني e‏ 
مباح» والثالث: مباح . 

أما الممنوع فهو أن تؤثر غيرك بما يجب عليك شرعًا فإنه لا يجوز أن 
تقدم غيرك فيما يجب عليك شرعا 
- ومثاله : إذا كان معك ماء يكفي لوضوء رجل واحد» وأنت لست على 
وضوء» وهناك صاحب لك ليس على وضوء فالماء لك» لكن إما أن يتوضاً 
به صاحبك وتتيمم أنت» أو تتوضاً نت ويتيمم صاحبك» ففي هذه الحال 
لا يجوز أن تعطيه الماء وتتيمم أنت؛ لأنك واجد للماء» والماء في 
ملكك› ولا يجوز العدول عن الماء إلى التيمم إلا لعادم. 


باب الإيثار والمواساة 
9= 


فالإيثار في الواجبات الشرعية حرام» ولا يحل؛ لأنه يستلزم إسقاط 
الواجب عليك. 

وأما القسم الثاني: وهو المكروه أو المباح: فالإيثار بالأمور 
المستحبة» وقد كرهه , کا ا > لکن ترکه آولی لا 
شك إلا لمصلحة. 

ومثاله: أن تور غيرك في الصف الأول الذي أنت فيهء مل أن بكرن 
أنت في الصف الأول في الصلاةء فيدخل إنسان فتقوم عن مكانك وتؤثره 
به» فقد كره آهل العلم هذاء وقالوا: إن هذا دليلٌ على أن الإنسان يرغب 
عن الخير» والرغبة عن الخير مكروهة» إذ كيف تقدم غيرك إلى مكان 
فاضل انت احق به منه؟! 

- وقال بعض العلماء : تركه أولى إلا إذا كان فيه مصلحةء كمال کان 
أبوك وتخشى آن يقع في قلبه شيء عليك فتؤثره بمكانك الفاضل» فهذا لا 
بأس په. 

القسم | الال : وهو المباح وهذا المباح قد يكون مستحتاء وذلك أن 
تؤثر غيرك في أمر غير تعبدي» أي تؤثر غيرك وتقدمه على نفسك في أمر 
غير تعبدي . 

مثل : أن يكون معك طعام وأنت جائع» وصاحب لك جائع مثلك» 
ففي هذه الحال إذا آثرته فإنك محمود على هذا الإيثار؛ لقول الله تبارك 

2 ا 


وتعالى في وصف الأنصار : % واا توو لاریم ن لجر ون من 
هاج الہ ول دون ف صدورهہ ET‏ ا ردؤثروت عل ا 
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ولو کان ہم حصا a‏ 

ووجة إيقارهم على أنفسهم أن لمهاجرين لما قدمرا المدينة تلقاهم 
الأنصار بالإكرام والاحترام والإيثار بالمال» حتى أن بعضهم يقول لأخيه 
المهاجري : إن شئت أن أتنازل عن إحدى زوجتي لك فعلت ؛ يعني يطلقها 
فيتزوجها المهاجريّ بعد مضي عدتها. وهذا من شدة إيثارهم رضي الله 
عنهم لاإأخوانهم المهاجرين 

وقال تعالى : # وس اکا ل ی تک ا اواب [الإنسان :۸[ 
يعني يطعمون الطعام وهم یحبونه مسکینًا ویتیمًا وأسیرًا» ویت رکون أنفسهم› 
هذا أيضا من باب الاإيثار . 


۱ -وعن ابي هُریرة رضي الث عنه قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى النْبِيّ بيا فقال: 
ّي مَجْهُو د فاسل إلى بَعضٍنْسَايًهء فقَالّ: و الذي َع بالق مَا عي إلا ما 
ما عنْدِي إلا مء فقال النبي كلا: «من يُضيِف هَدَا الليْلة؟» فقال رَجُلٌ من الأنْصًار: 
أنايا رسول اللهء فانْطَلَقَّ به إلى رَخله» فال لامر اته: أکرمي ضَيْف رسول الل کا. 

وفي رواية قال لامراته: هل عِندَكِ شيءَ؟ فقَالَّث: لاء إلا قوت صبْيَانِي. قال: 
علليهم بشيءِ وإذا أرادو! الخشاء قدو میههء > وإذا دخل ضنفناء فاطْفِئِي السرَاجء 
واريه أ نال عدوا واڪل الضَيْف وباتا طاوبين, فما طبع" عدا على الذَِيّ 


اا مھ چ ا ا ا ا 2 ت چ 00ر 0 مه )۱ 
ک: فقال: «لَقَذْ َب اة من صَنْيِعكُمَا بضَيْفِكَم' اللَيْلَةَ» متفقٌ عليه د عله . 


(۱) رواه البخاري› كتاب مناقب الأنصار» باب قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم. .»> = 


باب الإيثار والمواساة 
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الشرح 

ا انرق ا قران ئی باب ااا ر مان الا اا دی 
العظيم العجيب؛ الذي يبين حال رسول الله هة وأصحابه حيث جاءه رجل 
فقال : «يا رسول الله 5 إني مجهود» يعني مجهد من الفقر والجوع» وهو 
ضيف على رسول الله ياء فأرسل النبي ية إلى زوجاته واحدة تلو 
الأاخرى يسألها هل عندها شيء» فكانت كل واحدة تقول: «لا والذي 
بعثك بالحق ما عندي إلا الماء. 

تسعة أبيات للرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيها إلا الماء» مع أن 
النبي ية لو شاء أن يسيّر الله الجبال معه ذهبًا لسارت» لكنه عليه الصلاة 
الملا كان أزهة الان ف الدتاه كل بره السا لن ها شي إل 


الماء. 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «من يضيف هذا الليلة» يعني هذا 
الضف . 


فقال رجل من الأنصار : «أنا يا رسول الله» أنا أضيفه . «فانطلق به إلى 
رحله» فقال لامرآته : هال غد شىء 3ال ل | لا قوت ضا حي 
e‏ . فقال : «أكرمي ضيف 
رسول الله ا وأمرها أن تشغل أولادها وتلهيهم . 

حتى إذا جاء وقت الطعام نومتهم » وأطفأت المصباح» وأرت الضيف 


رقم(۳۷۹۸)» ومسلم» كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف. . .» رقم(٤١٠).‏ 


شرح رياض الصالحين 
o‏ 


أنهم يأكلون معه ففعلت» هدأت الصبيان وعللتهم ونومتهم» فناموا على 
غير عشاء» ثم إن العشاء لما قَذّم أطفأت المصباح وأرت الضيف أنها تأكل 
هي وزوجها معه» وهما لا يأكلان» فشبع الضيف وباتا طاويين» يعني غير 
متعشيين إكرامًَا لضيف الرسول ية . 

ثم إنه أصبح فغدا إلى رسول الله ية فأخبره الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن الله قد عجب من صنيعهما تلك الليلة» والعجب هنا عجب 
استحسان» استحسن عر وجل صنيعهما من تلك الليلة لما يشتمل عليه من 
الفوائد العظيمة . 

ففي هذا الحديث من الفوائد ما يلي : 

أولاً: بيان حال رسول الله َي وما هو عليه من شظف العيش وقلة دات 
اليدء مع أنه عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله» ولو كانت الدنيا 
تساوي عند الله شينًا ؛ لكان أبر الناس بها وأحقهم رسول الله يلو ولكنها لا 
ا ) 

قال ابن القيم رحمه الله : 
لموساوت الدنياجناح بعموضة 

لم يسق منهاالرب ذاالكفران 
لكنهاواله أحة ور عن ده 
من ذاالحناح القاص ر الطبران 
أحقر من جناح البعوضة عند الله ؛ فليست بشيء . 
ومنها: حسن أدب الصحابة مع النبي ويا فإن هذا الأنصاري رضي 


باب الإيثار والمواساة 
کی سے کے کے 


الله عنه قال لزوجته : «أكرمي ضيف رسول الله ي ولم يقل أكرمي ضيفنا 
مع أن الذي أضافه في الحقيقة هو هذا الرجل» لكنه أضافه نيابة عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام» فجعله ضيمًا لرسول الله كيا . 

ومنها: أنه يجوز عرض الضيافة على الناس» ولا يعد هذامن المسألة ‏ 
المذمومةء أولاً لأنه لم يعين» فلم يقل: يا فلان ضيف هذا الرجل حتى 
نقول: إنه أحرجه» وإنما هو على سبيل العموم» فيجوز للإنسان مثلاً إذا 
O RT E TPN IGE‏ 


حوله : من يضيّف هذا الرجل؟ ولا حرج في ذلك . 

ومنها: الإيثار العظيم من هذا الرجل الأنصاري» حيث بات هو 
وزوجته وصبيته من غير عشاء إكرامًا لهذا الضيف الذي نزل ضيمًا على 
رسو ل اله ا : 

ومنها : أنه ينبغي للإنسان ألا يري ضيفه أنه مان عليه» أو أن الضيف 
مضيق عليه» ومحرج له؛ لأن الرجل أمر بإطفاء المصباح حتى لا يظن 
الضيف آنه ضيق عليهم وحرمهم العشاء» وهذا مأخوذ من أدب الخليل 
إبراهيم عليه السلام حين نزلت به الملائكة ضيوفا # مع إت آهل فَجاء بعل 
سَميِنٍ# [الذاریات : »]۲١‏ حينئذ» لكنه راغ إلى أهله» أي ذهب بسرعة وخفية 

ومنها: أنه يجوز للانسان أن يوؤثر الضيف ونحوه على عائلته» وهذا 
في الأحوال النادرة العارضة» وإلا فقد قال النبي لله : «ابداً بنفسك 


شرح رياض الصالحين 


فتصدق عليها فإن فضل شىء فلأهلك»'. 

ولكن إذا عرضت مثل هذه الأحوال؛ فلا حرج على الإنسان أن يقدم 
الضيف أو نحوه ممن يجب عليه إكرامه . 

ومن تأمل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه وهدي أصحابه؛ 
وجد فيها من مكارم الأخلاق ومعالي الآداب ما لو سار الناس عليه لنالوا 
لف رة الدنا و الاخة. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير في الدنيا 


والاخرة. 


٥/۲‏ - عن أبي هریرة رضی الث عنه قال: قال رسول اله ک: «طْعحَامُ 
الاثنيْنِ كافي الثلائةء وطْعَامُ التَلاَنَّة كافي الأربَعَّة» متفقٌ عليه" . 
وفي رواية لمسلم” عن جابر رضي الله عنه عن النبي َة قال: «طَعَامُ 


ت ص 


الواحد كفي الاثنيْنء وَطْحَامُ الاثنيْن دکفي الأربعةء وَطعَامُ الأربعة يكفي 


التَمَانية». 

٣/٣‏ -وعن بي سَعيدِ الخُذريّ رضي اله عنه قال: بَيَنْمَا نن في سَفرِ 
مَعَ النَبِيّ اة إذ جَاءَ رَجُلٌ عَلَّى رَاجلَةٍ لَه فجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمينًا وَشمَالاء 
فقال رسول اف : «مَنْ كان مَعَهُ فصل ظهْرِ فلَيَعُد به عَلَّى مَنْ لا ظَهرَ لَهء وَمَنْ 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله. . . »> رقم(4۹۷). 
(۲) رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب طعام الواحد يكفي الاثنين» رقم(۳۹۲٥)›‏ 
ومسلم» كتاب الأشربة» باب فضيلة المواساة في الطعام. . . » رقم(۸٥٠۲).‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الأشربة» باب فضيلة المواساة في الطعام. . .» رقم(۹١٠۲).‏ 


باب الإيثار والمواساة 
کک س 


ص ص ص 


کان ۀ فضْلٌ من راء فلَُْد به عَلَّی مَنْ لا زا لَهُ» فدَكَرَ مِنْ اَصْدَّافِ المَالِ مَا ذَكَرٍ 
حَدّی رَأبْنَا انه لا حَقٌ لأحدٍ مِنّا في فضل'. رواه مسلم. 
٩۷/٢‏ -وعن سَهُل بن سعد رضي انش عنه أَنّ امرَأة جَاءَث إلى رسول اث 
اة ببُردَة مَذْسُوجَة» فقَالَّث: تَسَجكُهَا بيَدَيّ لأكسُو كهاء فاخَدَهَا الذْبِيّ َة مُخْتَاجًا 
إلَنهاء فرج إِليَْا وَإِنَهَا رار فقال فُلان: احسُْيها مَا أخسدّها؛ 

فقال: «نَعَمْ» فجَلَس النَبِيّ بيه في المَجْلس» فُمُ ر جع فاا َم رسن بها 


YP mn. 


فقَال لَه القَوْمُ: ما أحسَذْت! لَبسَها الذي َة مُخْدَاجًا إِلَيْهاء قُمٌ سَالَْهء و عَِمتَ 
أنه لا يَرْدٌ سَائِلء فقَال: إِنّي واش ما سالَْة لألْبَسَهّاء إِنّمَّا سالته لَِكَونَ كَفْذي. قال 
سَهلٌ: كانت كَفَنَه. رواه البخاري" 
اسر 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث الأربعة في باب الإيثار وهي 
حديث أبي هريرة» وجابر» وأبي سعيد» وسهل بن سعد. 

ففي الحديثين الأولين» بين النبي ية أن طعام الواحد يكفي الاثنين› 
وأن طعام الاثنين يكفي الأربعة» وأن طعام الأربعة يكفي الثمانية» وهذا 
حث منه عليه الصلاة والسلام على الإيثار» يعني أنك لو أتيت بطعامك 
الذي قدرت أنه يكفيك› وجاء رجلٌ آخر فلا تبخل › لا تبخل عليه وتقول 


(۱) رواه مسلم» كتاب اللقطة» باب استحباب المواساة بفضول المال» رقم(۷۲۸١).‏ 
)۲( رواه الببخاري› کات ا باب من أاستعد الكفن في رمن رسول الله و 
رقم(۱۲۷۷). 


) شرح رياض الصالحين 
کن سے 


هذا طعامي وحدي ؛ بل أعطه منه حتی یکون کافيًا للاثنین . 

وكذلك لو جاء اثنان بطعامهما» ثم جاء‌هما اثنان» فلا يبخلان عليه 
ويقولان هذا طعامنا» بل يطمعانهما؛ فإن طعامهما يكفيهما ويكفي 
الاثنين» وهكذا الأربعة مع الثمانية . 

وإنما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من أجل أن يؤثر الإنسان 
بفضل طعامه على أخيه . 

وكذلك أيضا حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي 
ية على رحل له» فجعل يلتفت يمينًا وشمالاًء وكأن النبي ييه فهم أن 
الرجل محتاج› فقال عليه الصلاة والسلام: «(من کان له فضل ظهر ذلیعد به 
على من لا ظهر له» ومن کان له فضل من زاد فلیعد به على من لا زاد له). 

وذکر آنواعًا ولم یبادر فیقول من کان له فضل زاد مثلاً لئلا یخجل 
الرجل» بل قال: «من كان له فضل ظهر»ء والرجل لا يحتاج إلى الظهر؛ 
لأنه كان على راحلته» لكن هذا من حسن خطاب النبي ييا . 

يقول الراوي: «حتى رأينا أنه لا حقّ لأحد منا في فضل» يعني أن 
N aS‏ 
والشراب والرحل وغير ذلك» وهذاكله من باب الإيثار. 

وما الحديث الرابع حديث سهل بن سعد فإن امرأة جاءت وأهدت 
إلى النبي م4 بردة» وكان ييه لا يرد الهدية ؛ بل يقبل الهدية ويثيب عليها 
صلوات الله وسلامه عليه» وهذا من کرمه وحسن خلقه» فتقدم رجل إليه» 
فقال: ما أحسن هذه» وطلبها من النبي ية ففعل الرسول عليه الصلاة 


باب الإيثار والمواساة | 
س greet! a‏ 
=D‏ 


والسلام» خلعها وطواهاء وأعطاه إياها. 

فقيل للرجل : كيف تطلبها من النبي بي وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا؟ 
فقال: والله ما طلبتها لألبسهاء ولكن لتكون كفني رضي الله عنه» فأبقاها 
عنده فصارت كفنه» ففي هذا إيثار النبي ية على نفسه؛ لأنه آثر بها هذا 
الرجل مع أن الذي يظهر أنه في حاجة لها . 


٥‏ - وعن ابي موسی رضي ال عنه قال: قال رسول الث کلا: «إِنّ 
الأشكَرِئَينَ إذّا أزْمَلُوا في العُرْوء أو قل طَعَام عِيالِهمُ المَدِيدَة. جَمَعُوا مَا كَانَ 
عنْدَهُمٌ في ثوب وَاجدِ. ثم اقتَسَمُوة بَيْنَهُمُ في إناءِ وَاحدِ بالسويّة. فهُمٌ مني و انا 
مِنْهُمْ» متفق عليه" . 

«أرملوا»: فرغ زادهم» أو قارب الفراغ. 

بزو 3 3 


(۱) روأآه الببخاري› کات الشركة باب الشركة ف الطعام. . GC.‏ رقم(٩۸7٤۲)»‏ ومسلم ۰ 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل الأشعريين› Es‏ ) 


۲ باب التنافس في أمور الاخرة 
والاستكتار مما يتىرك به 


را رک ر 


قال الله تعالى : # وف ذلك فَلتتاس اَلْمَتافسون# [المطففین : .]۲١‏ 
۱ -وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله ي تي پشرابء 
فشَرِبَ مِنْهء وَعَنْ يَمِينِه غُلامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأشَيَاځ. فقال إِنْكُلام: «تاذن ِي أن 
أطي هَؤلاءِ؟» فقال الخُلمٌ: لا وانثه يا رَسُولٌ النء لا ور بصيبي منك أخَداء فتَلَهُ 
رسول انث ب في يَدِه. متفق عليه . 
a‏ الشرح 
ذكر المؤلف رحمه الله في آخر باب فضل الإيثار» حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه» وأصحابه الذين هم من الأشعريين من آهل 
اليمن» كانوا يتساعدون في آمورهم» فإذا آتاهم شيء من المال جمعوه ثم 
اقتسموه بينهم بالسوية. قال النبي يي: «فهم مني وأنا منهم» قال ذلك 
تشجيعا لما يفعلونه. 
وهذا الحديث أصل في الجمعيات التعاونية التي يفعلها بعض الناس 
اليوم» تجتمع القبيلة على أن يضعوا صندوقا يجمعون فيه ما يريد الله 
عر وجل من المال؛ إما بالنسبة وإما بالاجتهاد والترشيح» فيكون مثا على 


(1) رواه الببخاري› کات المظالم» باب ادا أذن له أو آل 6 رقم(۱١٤۲)»‏ ومسلم»› 
كتاب الأشربة» باب استحباب إدارة الماء. . .» رقم(۰٠۳٠۲).‏ م 


باب التنافس في أمور الاخرة والاستفسار ممايترك به ت 
كل واحد منهم أن يدفع اثنين في المائة من راتبه أو من كسبه أو ما أشبه 
ذلك» ويكون هذا الصندوق مدا e‏ والنكبات التي تحصل على 
واحد متهم . 

فهذا صله حديث آبي موسی رضي الله عنه الذي سبق» فإذا جمع 
الناس صندوقا على هذا النحو ليتساعدوا فيه على نكبات الزمان من 
الحوادث وغيرهاء» فإن لذلك أصلا في السنةء وهو من الأمور المشروعة. 

و د ا و 
الحادث» وقد يكون لمن يقع منه الحادث. 

ما الأول: فان يوضع الصندوق للناس لمساعدة الناس الذي يحصل 
عليهم جوائح ؛ مثل جوائح تتلف زروعهم ومواشيهم» أو أمطار تهدم 
بیوتهم› أو ما أشبه ذلك»› أو حوادث تحدث على سياراتهم من غيرهم» | 
اجون ال اع و ل 

أما الثاني : SS SA‏ فإذا فعل شخص 
ادا مل غین اد او ما اذل ساعد فا ينبغي أن ينظر في هذا 
الأمر؛ ازا رامن لت ت هروت ر مه 
أن تقع الحوادث منهم» فإذا قدر أننا وضعنا صندوقًا لهذا الشيء فليكن 
ذلك بعد الدراسة؛ دراسة ما حدث من الشخص دراسة عميقة» وأنه لم 
بدت مته تھو ر ولم بحدت فته تفریط» وإلا فلا ينبغي أن توضع الصناديق 
لمساعدة هؤ لاء السفهاء الذين يومًا يدعسول شخصًا› ویو ما يصدمون 
باو یا اکا و را ا می ال خی ر ار 


TÈ‏ ) شرح رياض الصالحين 
حال يفرط فيها الإإنسان كالنوم وما أشبه ذلك . 


والحاصل أن هذه الصناديق تكون على وجهين : 
الوجه الأول : مساعدة من يحصل عليه حادث» فهذا طيب ولا إشكال 


والوجه الثاني : أن یکون ممن يحصل منه حادث» فهذا إن وضع - ولا 
أحبذ أن يوضع » لكن إن وضع - فإنه يجب التحرز والتثبت من كون هذا 
الرجل الذي حصل منه الحادث لم يحصل منه تفريط ولا تعد . 

ثم إن هذا المال الذي يوضع في الصندوق ليس فيه زكاة مهما بلغ من 
القدر» وذلك لأنه ليس له مالك ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون 
المال له مالك» وهذا الصندوق ليس له مالك؛ بل من حصل عليه حادث 
فإنه يساعد منه» وأصحابه الذين وضعوا هذه النقود في هذا الصندوق 
فإنهم لا يملكون أخذها؛ لأنهم قد أخرجوها من أموالهم لمال من؛ لا 
لحد وإنماهو للمساعدة» وعلى هذافلا يكون فيها زكاة. 

ثم هاهنا مسألة يسأل عنها الكثير من الناس» وهي أنه يجتمع اناس من 
الموظفين مثلاء ويقولون: سنخصم من كل راتب من رواتب هؤلاء النفر 
ألف ريال على كل واحد» أو عشرة في المائة من راتبه» يعني إما بالنسبة أو 
بالتعيين» ونعطيها واحدا مناء وفي الشهر الثاني نعطيها الثاني » وفي الشهر 
الثالث نعطيها الثالث» وفي الشهر الرابع نعطيها الرابع > حتی تدور علیهم 
ثم ترجع للأول المرة الثانية» فبعض الناس يسأل عنها . 

والجواب على هذا أن نقول: إن هذا صحيځٌ ولا بأس به» ولیس فيه 


باب التنافس فى أمور الاخرة والاستفسار ممايترك به 
ai e‏ 


حرج» ومن توهم أنه من باب القرض الذي جر نفعًا فقد وهم؛ لأني إذا 
سلفت آنا هؤلاء الإخوان الذين معي شيئًا فنا لا آخذ أكثر مما أعطيت»› 
وکونهم يقولون سوف يرجع إليه مال كثیرٌ نقول : نعم» ولکن لم يرجع إِليه 
أكثر مما أعطى » فغاية ما فيه أنه سلف بشرط أن يوفى وليس في هذا شيء . 
فهذا وهم من بعض الإخوان وهم بعض طابة العلم الذين يظنون أن 
هذا من باب الربا؛ هذا ليس فيه .ربا إطلاقًا» بل هو من باب التساعد 
والتعاون» وكثيرًا ما يحتاج بعض الزملاء إلى أموال حاضرة تفك مشاكله» 
ويسلم من أن يذهب إلى أحد يتدين منه ويربي عليه» أو يذهب إلى بنك 
يأخذ منه بالربا أو ما أشبه ذلك» فهذه مصلحة وليس فيها مفسدة بأي وجه 


من الوجوه والله الموفق . 
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٤باب‏ فضل الغنى الشاكر 


وهو من آخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المامور بها 


قال الله تعالی م آل ا ر صق ا سی ار سییر لر ئ 
ال۷0 ) ) 

e 0 ىە ر‎ CLL} CT 
۱-۱۷ : ی [اللیل‎ O N OEE 

وال ا 3 Br ge‏ ن 
آلف قر مغد ل 2 ا س ارم واھ با تسلو 
[البقرة [YV\:‏ 


ا و ر و a‏ 
وقال تعالی : لن نالوا ار حى ته فقوا ما بون وما فقوا من شیو ورک 
لَه پو عَلِيمٌ€ [آل عمران: .]٩۲‏ 


والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة مَعْلُومَة. 
کک 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : باب فضل الغني الشاكر» وهو الذي 
يأخذ المال بحقه ويصرفه في حقه . 

فالغني هو الذي آعطاه الله سبحانه وتعالی ما يستغني به عن غیره من 
مال أو علم أو جاه أو غير ذلك» وإن كان الأكثر استعمالاً أن الخني هو الذي 
أعطاه الله المال الذي يستغني به عن غيره. 

والله سبحانه وتعالی يبتلي عباده بالمال يعني بالغنی وبالفقر» فمن 


باب فضل الغنس الشاكر ) 


E E‏ ااي ا 
الفقر» والله عر وجل يعطي كل آحد بحسب ما تق تقتضيه الحكمة ولوک 
ا وألر فة وإلستا ون4 LI‏ 

وإذا أعطى الله اللإنسان المال فإنه ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : من يعطيه الله المال يكتسبه من طريق حرام ؛ كالمرابي» 
والكذاب» والغشاش في البيع والشراء» ومن أكل آموال الناس بالباطل 
وما أشبه ذلك» فهذاغناه لا ينفعه ؛ لأنه غنى في الدنياء ولکنه فقیر والعیاذ 
بالله في الدنيا والآخرة. 

إذآن هذا الشىء a‏ 


القيامة» وأعظمه الرباء فإن الله a‏ في aS‏ 
و و ےھ TE‏ ر ت ٣‏ 2 ی 4 ن ا 
eC‏ سر کسر س 8 Ae‏ ت 2 ا 3 4ھ ”> a‏ 

انهم 4 نما المع مل ازا ال و : م موبوظة ص 
ر سے ر کے ر زر < 8 سے سے و ر س سے و 4 

رب اهل ا E‏ ومر ٠‏ ا وليك أصحب التّار فا 
E‏ و ٭ [البقرة : [YVo‏ ويقول الله تبارك وتعالى : 5 ا ا آلذ رک 


اسو اتقو اله ودروا ما جى من ال ربوا إن کنر مومییں و فان لم تعلو 5ا نوا خرب 
آل وولو ن تبر کم کوش آقو لم کا طروت وک کرت ) 
[البقرة: ۰۲۷۸ ۲۷۹]. 

القسم الثاني من الأغنياء: من أغناه الله بالمال لكن عن طريق الحلال» 
يبيع بالبيان والنصح والصدق» ويأخذ كذلك» ولا يكتسب إلا المال 
الحلال» فهذا هو الذي ينفعه غناه؛ لان من كان كذلك؛ فالغالب أن الله 


شرح رياض الصالحين 
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يوفقه لصرفه فیما ينفع . 
فهذا هو الغني الشاكر الذي يأخذ المال بحقه» ويصرفه في حقه على 
الو جه الذي شرعه الله له . 
E‏ 
وتعالی : اما من عط وای ج ودی بای ن سم لسر [اللیل : ٥‏ -۷]. 
#أعطى يعني بذل المال في وجهه» وا ااا وتعالى في بذله 
وفي جمعه» فهذا ييسر للیسری . 
وال سححخانة ونا كل وا NS‏ 
ری ب وما یش عله مال ورا ترد ۲ ی الیل : 5۲-۸[ 
وقال تعالی: # وَسَيْجسًَّا € يعني النار ‏ آلأئتی © الى بون مالم 
وما لام ندومن عر ری ی إل ا ی ر الک کر 
ا ۷ ا بجی سیجنب هذه النار ا آلائقی 2 الى يوی مالو رگ 4 
يعني على وجه یتزکی به» وعلی وجه یقربه لی الله عر وجل . 
ا ري 4 يعني ليس يعطي المال من باب 
المكافأةء مكافأة نعمة يجزي عليها غيره» ولكنه يعطي المال لله» ولهذا 
قال : إل اء َب رَه لَك & لكن يعطي المال ابتغاء وجه ربه الأعلى 
e‏ الله به . 
فعلی المؤمن إذا أغناه الله عر وجل أن یکون شاكرا لله قائمًا بما وجب 
الله عليه من بذل المال في حقه على الوجه الذي يرضي الله عر وجل . 


2 1 ۴ 
2 US 2 


باب فضل الغني الشاكر | 


۹/۱ -وعن عبد الله بن مسعود رضي اث عنه قال: قال رسول اش کاد: «لا 
حَسَدَ إلاً في اثنتَيْن نْتيْنٍ: رجُل آتاة الت مَالاء فسَلَّطَة على هَلَكَتِه في الق وَرَحُلٌ تاه 
له َة فَهُ َْضي بها يلاء متفقٌ عليه“ » وتقدم شرحه قریبًاء  ٠‏ 

۲ -وعن ابن عُمرَ رضي الث عنهما عن النبي َي قال: «لاً حَسبَدَ إلا في 
اند ُنْتيْنٍ: رجُل آتاه الله القرآنَء فهو يَقُومٌ به ناء اللَيْلٍ وآناءَ النَهَارء وَرَجُل ا تاه الته 
فهو تُنْففَهُ آناءَ اللَذْلٍ وآناءَ النْهار» متفق عليه" . 

۳ -وعَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن فقَرَاءَ المُهَاجرِينَ انوا رسول اله 
کی فقالُو : ذَهَبَ هل الذنُورٍ بالدَرَجَاتٍ العُلىء والتُعيم المُقيم فقَال: «وما 
داك؟» فقائوا: يُصَلُونَ كَمَا تُصَلّي. وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَفُونَ وَل 
نَتَصَدَقّء وَيَعَْفَونَ ولا نَعْبَقٌء فقال رسول انه ک: «افلا اعَلَمَكَمْ شَيئًا تُذرِكَونَ به 
مَنُ سَبَقَكَمْ» وتَسْبفُونَ ٻه مَنْ بَعْدَكَمْء وَل يَكَونُ احَد فصل مِنْكُمْ إلا مَنْ صدَعَ مِذْلَ 
ما صَلَعْتُمْ؛» قالوا: لی يا رسول انت» قال: «ُسَبُّونَ وَتُحَمَدُونَ وَكَبّرُونَ» در 
كل صَلاةٍ تلاا وذَلاثِينَ مَوَةَ» فرَجَعَ فقُراءُ المُهاجرينَ إلى رَسُول امن ب فكَالُوا: 
سَمِعٌ إخُوائًا اهَل الأموَال بِمَا فعَلْنّاء ففْعَلُوا مِْلَّه؟ قال رسول اث بلاة: «دَلِكَ 
فصل ال ثُوِْيه مَنْ يَشَاءُ» متفقٌ عليه » وهذا لفظ رواية مسلم. 

«الذكُوؤ»: الأموال الكثيبرةء والله أعلم. 


)1( تقدم تخریجه . 

(۲( رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب اغتباط صاحب القرآن» رقم(٠٠٠٠)»‏ ومسل 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقران يعلمه. . . » رقم(١٠۸).‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء بعد الصلاة» رقم(1۳۲۹)» ومسلم» 
كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة. . .» رقہ(٥۹٥0).‏ 


شرح رياض الصالحين 


۰ الشرح ٠‏ ) 
- ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في بيان الذين ينفقون آموالهم 
ويجودون بها في سبيل الله » ففي حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
n‏ و 
غبطة حقيقية إلا هذان الصنفان 
الأول: من آتاه الله الم وهو الحكمة» is ka‏ 
الناس» فهذا هو الذي يخبط ؛ لأنك إذا قارنت بين حال هذا الرجل وحال 
الجاهل عرفت الفرق بينهما؛ الجاهل يعبد الله على جهل» ولا يعرف من 
شريعة الله إلا ما فعله الناس» فتجده يتبع الناس على الصواب والخطاًء 
وهذا نقص كبير في عبادة الرجل؛ لأن الإنسان إذا عبد الله على غير 
بصيرة؛ صارت عبادته ناقصة . 
O TT o‏ 
الله العلم فعمل به وعلمه الناس»› i‏ فالدي 
يغبط حقيقة هو الذي آتاه الله العلم فعمل به وعلمه الناس. ا 
والثاني : : رجا آناه الله مالا فهو ينفقه فى سبيل الله في کل ما يرضي 
الله ليلا ونهارا» فهذا هو الذي يغبط» أما من اتاه الله المال ولكنه لم ينفقه 
في مرضاة الله ؛ فلا غبطة فيه» ولا يغبط على ما أوتي؛ لأن هذا المال إن 
انتفع به ؛ انتفع به في الدنيا فقط ؛ لأنه لاينفقه لله ولا في سبيل الله. ٠‏ 
والرج ل القالك : رج فقیرٌ لم يؤت مالاً فهو أيضًا لا يغبط» a‏ 
من ذوي المال إلا من آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» فيما يرضي 


باب فضل الغنى الشاكر ‏ . : 4 
س 


الله عر وجل . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين جاء فقراء المهاجرين إلى 
رسول الله ية فقالوا: «يا رسول الله » ذهب أهل الدثور بالأجور» جمع أجر 
«بالدرجات العلى والنعيم المقيم». قال : «وما ذاك؟» قالوا: «يصلون كما 
نصلي» ويصومون كما نصوم» ویتصدقون ولا نتصدق» ویعتقون ولا 
نعتق» يعني فهم أفضل منا؛ اانا ون و ه في طاعة الله » 
وفيما يرضي الله . 

فقال عليه الصلاة والسلام: «آفلا أعلمكم شیتًا رک په من 
سبقکم » وتسبقون من بعدکم» ولا یکون آحد آفضل منكم إلا من صنع مثل 
ما صنعتم؟» فقالوا: «بلى يا رسول الله)» قال: «تسبحون وتحمدون 
وتکبرون» دبر کل صلاة ثلاثًا وثلاثین مرة» . 

ون ا اف ا و و ا و 
والله أكبر ثلاتًا وثلاثين» فصاروا يفعلون ذلك» ولكن الأغنياء سمعوا بهذا 
فصاروا يقولونه؛ يسبحون ویکبرون ویحمدون ثلاثا وثلاثین دبر کل 
صلاة. 

فرجع الفقراء مرة ثانية إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: ‹ 
رسول الله » سمع إخواننا أهل الأموال بما صنعنا فصنعوا مثله»» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» يعني أن الله سبحانه 
وتعالى آغناهم وأعطاهم المال فبذلوه في طاعة الله » وهذا فضل الله . 

وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون إلى 


OD‏ شرح رياض الصالحين 
REESE‏ 


الخير؛ فالأغنياء لما سمعوا بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام 
الفقراءَ بادرواإليه وفعلوه» والفقراء جاءوا يشكون أنهم كانوا متأخرين عن 
أهل الأموال فقال لهم عليه الصلاة والسلام: «ذلك فضل الله يؤتيه من 
ناء : 

والخلاصة أنه ينبغي للإنسان إذا آتاه الله المال أن يبذله فيما يرضي 
الله» فإن هذا هو الذي يحسد» يعني يخبط على ما آتاه الله من المال . 


3% پو # 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 
لس 
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RT 2 ‌ PT 2 a “7‏ م وص بے 
لقَحَمَة فمن زرح عن الكار وأدخل الجكة فَمَدَ الديا إلا 


متلع الَْرورٍ# [آل عمران: .]۱۸١‏ 
الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين : باب ذكر الموت 
وقصر الأمل» هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله أنه ينبغي للعاقل أن 
يتذكر الموت وأآن يقصر الأمل - يعني الأمل في الدنيا» وليس الأمل في 
ثواب الله عر وجل وما عنده من الثواب الجزيل لمن عمل صالحًا. 

لكن الدنيا لا تطيل الأمل فيهاء فكم من إنسان أَمَّل أملاً بعيدًا فإذا 
الأجل يفجؤه؟! وكم من إنسان يُمَدّر ويفكر سيفعل ويفعل ويفعل» فإذا به 
قد انتهى أجله وترك ما أمله» وانقطع حبل الأمل» وحضر الأجل؟! 

فالذي ينبغي للإنسان العاقل آنه كلما رأى من نفسه طموحًا إلى الدنيا . 
aa a gela E,‏ 
هو المآل المتيقن» وما يؤمله الإنسان في الدنيا فقد يحصل وقد لا يحصل 


# من كان بريد العاجلة عجلنًا لم فيه اما اء € [الإسراء: ۸ لا مايشاء هو»ء بل 
۰ له تك ت م کاک ی ی ی ر 0 KA FS BFF‏ 
ما یشاء الله عر وجل : # لمن رید ترم جعلتا لم جهنم يصدهامدموما مدخو ی 


کہ روسرس ور ور ور 


E E A‏ ہہ سک 
ومن اراد الالخرة وسع ها سعيها وهو ممن فاؤليك ڪان سعهه |4 


+ 


.]1۹ 1A۸ [الإاسراء:‎ 


| شرح رياض الصالحين 


ٹم ذکر الآیات ومنھا قوله تعالی : ٭ کل تفیں اة الوب رمَا 
ورک کے ورڪ بوم ا [آل عمران: ١۱۸]ء‏ کل تمس فكل 
نفس منفوسة من بني آدم وغير بني آدم ذائقة الموت» لابد أن تذوق 
لك ف ت ESS‏ 
ا 
لكن المؤمن إذا حضره أجله وبْشر بما عند الله عر وجل أحب لقاء الله 
ا الموت حینئذ» قال تعالى: % ونما توفت e‏ دوم 
فذ4 أي : تعطونها وافية كاملة يوم القيامة . 
وإن وتي الإنسان أجره في الدنيا فإنه ليس هذا هو الأجر فقط ؛ بل 
الأجر الوافي الكامل الذي به يستوفي الإنسان كل أجره يكون يوم القيامة» 
وإلا فإن المؤمن قد يُثاب على أعماله الصالحة في الدنياء لكن ليس هو 
لأجر الكامل الذي وفّى التوفية الكاملة تكون يوم القيامة؛ ( قسن ُحْحَنٍ 
اار4 زحزح يعئي آبعد عن النار < دادوفل الج ل َد ق اّ4 ؛ أنه نجى 
من المكروه وحصل له المطلوب» نجى من المكروه وهو دخول النارء 
وحصل له a‏ الجنة» ا 0 لا 
فوا مغله ' 
وما د ل م ک الشور [آل عمران: »]۱۸١‏ صدق الله 
عر وجلّ؛ الدنيا متاع الغرور يعني متاع ليس داثمًا؛ بل كما يكون للمسافر 
متاع يصل به إلى منتهى سفره» ومع ذلك فهي متاع eT‏ 
تزدان له وتزدهر وتکتحل وتتحسن وتکون کأحسن شيء» ولکنها تخره: _ 


باب ذكرالموت وقصرالأمل ‏ . | 


کاک اا وا و 
النبي عليه الصلاة والسلام: «والته ما الفقر آخشى عليكم» وإنما أخشى 
a ae‏ 
کما تنافسو ھا فتھلککم کما آهلکتهم» 

O Ta 
حال الغنى ؛ لأنه يغره الغنى ويطغيه والعياذ بالله » ولهذاقال: # وما الاه‎ 
يعني فلا تغتروا بهاء وعلیکم‎ ٠ : لديا إل ملع لزور € [آل عمران:‎ 
الا التي إذا زحرح فيها الإنسان عن النار وأدخل الجنة» فإنه بذلك‎ 
وایاکم مه ممن أوتي في الدنيا حسنة‎ E RED 
. وفي الأخرة حسنة ووقاه الله عذاب النار‎ 


wem‏ کد 


قال رحمه الله تعالی في سياق الآيات في باب a‏ 
٩‏ 1 رص رو ت کے م ص ے رو ر رو 
وقال اله تعالی: بوم دزی نفس مادا تيب غدا وما رى نه م ي اض 


مو و 


تموت چ [لقمان: <[ 
n‏ ا كسَاَةوَاَسََفَمدَ [النحل: ۱[ 
الشرح 
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ذكر الموت وقصر الأمل فيما 


-)١(‏ رواه البخاري› کتاب الرقاق» باب ما يخذر من زهرة الدنا ولتاس فیا٠‏ رقم 
(1٤ 0(‏ ومسلم»› کت ا باب مته » رقم(۲۹۱۱). : : 


| شرح رياض الصالحين 


ساقه من آيات الله عر وجل TE‏ 
a‏ أزضٍ موت 4 وهذه أحد مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا لله 
عر وجل . 

قال الله تعالی : * #وونده مقَاتح ألْحَبّب ايلم إا هر [لانام: 
0۹[ ومفاتح الخيب هي الخمس المذكورة في قوله تعالى : # إن الله عنده 
لم اساد وار لمت ویم ماف لارام وما رى فس مادا تڪرب 


رص 2 


رض تمو € [لقمان : [Yt‏ 

فهذه الخمس لا يعلمها إلا الله عر وجل > فعلم الساعة لا يعلمه أحد» 
حتى إن جبريل وهو أشرف الملائكة سأل رسول الله بيه محمدا وهو أعلم 
البشر فقال: «أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بعلم من 
لا و غ وا 

وينرّل الخبْتٌَ © والمنزل للغيث يعلم متى ينزل» فهو سبحانه وتعالى 
هو الذي يعلم متى ينزل الغيث وهو الذي ينزله» والغيث هو المطر الذي 
ا وو ا 

و ف ی 2 ا E‏ 
تنبت به الأرض» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الس الل 
تمطروا» يعني ليس الجدب ألا تمطروا «بل السنة أن تمطروا ولا تنبت 
(1) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» رقم(۸)» 


والبخاري› کات الإإيمان» باب سوال جبریل النبي ۰ رقم(*٥)»‏ ومسلم› کتاب 


باب ذكر الموت وقصر الأمل COD‏ ) 


ا 

وهذايقع أحيانًا» فأحيانًاً تكثر الأمطار ولا يجعل الله تعالى فيها بركة» . 
فلا تنبت الأرض ولا تحياء وهذا الحديث الذي سقته في صحيح مسلم : 
(إنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيًا) . ) 

فالذي ينزل الغيث هو الله » والمنزل له عالم متى ينزل» وأما ما نسمعه 
في الإإذاعات من أنه يتوقع مطر في المكان الفلاني وما أشبه ذلك» فهو ظن 
بحسب ما يتبادر من احتمال المطر بمقياس الجو» وهي مقاييس دقيقة 
يعرفون بها هل الجو متهيىء للمطر أو لاء ومع ذلك فقد يخطئون كثيرًاء 
ولا يتوقعون أمطارا تحدث بعد سنوات أو بعد آشهر . إن المدی قريب 
والمكان قريب فلا يعلم متى ينزل المطر إلا الله عر وجل . 

وبمك ماف آلأَرَحَامٌ 4 لا يعلم ما في الأرحام إلا الله » والأجنة التي في 
الأرحام أحوال» منها ما يعلم إذا وجد ولو كان الإنسان في بطن أمه» 
ومنها ما لا یعلم أبدا» فکونه ذکرا أو آنثی یعلم وهو في بطن آمه» ولکنه لا 
يعلم إلا إذا خلق الله تعالى فيه علامات الذكورة أو علامات الأنوثة . 

وأما متى يولد وهل يولد حيًا أو ميتّا» وهل يبقى في الدنيا طويادً أو 
لا يبقى إلا مدة قصيرة» وهل يکون عمله صالځًا» أو عمله سيئا» وهل 
يختم له بالسعادة أو بالشقاوة» وهل يبسط له في الرزق أو يُمّدر عليه رزقه» 
فكل هذا لا يعلمه إلا الله . 


)۱( رواه مسلم » كتاب الفتن » باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة› رقم(٤‏ ۲۹۰). 


شرح رياض الصالحين 


وما دى تقس مادا كيب عدا 4 يعني ماذا تكسب في المستقبل؟ 
فلا تدري نفس ماذا تکسب» هل تکسب خیرًا آو تکسب شرًا» أو تموت 
قبل غد» أو يأتي غد وفيه ما يمنع العمل وما اش ذلك؟ فالا شان شدر 
یقول: عدا سأفعل کذاء سأفعل کذاء لکنه قد لا يفعل» فهو لا يعلم ماذا 
a‏ 
و EL‏ رض تمو 4 » لا ندری الاسان بای آرض نمجرت 
هل يموت بأرضه» أو بأرض بعيدة عنهاء أو قريبة منها» أو يموت في 
البحر» أو يموت في الجو؟ لا يدري» ولايعلم ذلك إلا الله . 

6 کا ا ری تائ رض وت وان يك إن ده ها 
و فكذلك لا تعلم متی تموت› لا تدري في آي وقت تموت» هل 
ستموت في الصباح› في المساءء في الليل› في وسط النهار لا تدري» في 
اه ف ار اا ری ری م ورت وا ی 
أرض تموت . 

فإذا كنت كذلك؛ فاقصر الأمل» لا تمد الأمل طويلاء لا تقل أنا 
شاب وسوف أبقی زمانًا طویلاً» فکم من شاب مات في شبابه» وکم من 
شيخ عَكّر» ولا تقل إني صحيح البدن والموت بعيد» فكم من إنسان مرض 
بمرض يهلكه بسرعة» وكم من إنسان حصل عليه حادث» وكم من إنسان 
مات بغتة» لذلك لا ينبغي للإنسان أن يطيل الأمل؛ بل عليه أن يعمل 
وللدنا لها وللاغرة عملها» افسعي للاخرة e‏ بإیمان بالل 
عر وجل واتکال عليه . 


باب ذكر الموت وقصر الأمل ) E‏ 


سر رہ t>‏ کے سے ا م کک Cry,‏ 


وقد قال تعالى : # فإذا جاه أجلهم لا ماخرو سَاعَة ولا قوت إذا 
جاء أجل الإنسان لا يمكن أن يتأحر ولا دقيقة واحدة ولا يمكن أن يتقده ؛ 
بل هو بأجل معدود محدود» لا يتقدم عليه ولا يتأخر» فلماذا تجعل الأمل 
طویلا؟ 

فالإنسان لا يعلم متى يموت» ولا يعلم بأي أرض يموت» وقد 
حدثني أحد إخواني الثقات قال: 0 
وكان معهم رجل معه أمه يمرضهاء فتأخر عن القوم في آخر الليلء 
فارتحل الناس ومشوا وبقي مع أمه يمرضهاء ولما أصبح وسار خلف القوم 
لم يدركهم» ولم يدر إلى أين اتجهوا لأنهم في مكة . | 

يقول: فسلك طريقًا بين هذه الجبال» فإذا هو واقف على بيت من 
الشعر فيه عدد من الناس قليلين› فسألهم ين ظرت نجڭ؟ قالوا: أنت بعید 
عن الطريق » لكن نوخ البعير واجلس استرح ثم نحن نوصلك» يقول: 
فنزل فنوخ البعير وأنزل أمه» يقول: فما هي إلا أن اضطجعت على هذه 
الأرض فقبض الله روحهاء كيف جاءت من القصيم إلى مكة مع الخجاج» 
وأراد الله أن يتيه هذا الرجل حتى ينزل بهذا المكان» لا يعلم هذا إلا الله 
عر وجل . 
وكذلك أيضًا في الزمن» كم بلغنا من أناس تأخروا قليلاً فجاءهم 
حادث فماتوا به» ولو تقدموا قليلا لسلموا منه» کل هذا لأن الله تعالى قد 
قڌر کل شىء بأجل مخدود» فالإنسأان يجب عليه أن حاط لنقسنه> وال 
يطيل الأمل» وأن يعمل للأخرة» وكأنه يموت قريبًا لأجل أن يستعد لهاء 


GB‏ شرج رياض الصالحين 
EEE‏ 


فهذه الآيات كلها تدل على أن الإنسان يجب عليه أن يقصر الأمل وأن 


يستعد للاخرة. 
ا ف وی ا 
2 2 
قال تعالی: ‏ نأا لن ٤ء‏ را کک الیک یول ولا او دكم عن 
ڪر او وتن يڪل رك د اک هم لیر ي ونوا من ما رشک 
ن بل آن اق أسدکم لمو فقول ر کول ارت اک جل قرب ادف 
اک کروی ےکی ی اکن ج آلا ا 2 يريما تعملون) 


[المنافقون: .]١١-۹‏ 
وقال تعالی :3 لدا جا ا أحدهم اموت الَا ارجعون 9 ERO‏ 


ار ام ر ور رسہ ہو رعا وور 2 ر 
اا کے ک5 اھا کمة هر انها وون ايوم و إل و مون ل 
e :‏ 2 رورو ص و ر ج 2 
ف جم لدو تح رهم الا رش گیشی © ا نکن ای 

6 > و د ود 
ا کر ن اوی وڈ را EA EF‏ 


رہ و م ےو م س کر ر رس ےد ر Ss‏ 
اسا ھم وینو ولا يتسا لوت اا فمن قلت مورشم 
5 ۴ زط و a E‏ آ 
وليک هم یرت رن قت و بسھ فأوکت ت الذن خر 
+ ر د و ر 2% e O E‏ ا 
تنلل ٹک فکشر یا ٹکذوت € قالوا رتا غلبت عتا د ا و 
e‏ اا اف ان اا 3 قال آخسشوا فا ولا 
وک ی O‏ رود 2 KC‏ س ےو ے۶ ے AS.‏ 
یر رین €3 فاخذ تمرم خر > 5 E TE‏ 0 کرت €9 
ی جرتھم ا یوم بے اروا برا أنهم هم لفاون (( ر لک قل کم ترف في الأرضٍ عدد 
سنین لد قا لن مایا أ مس رر هكل لآو © فل إن لْنْنر للا لیل لو 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 
Dn‏ 


اکم کر لتر 9© دیشر اما علقتکگ کا ایک إا ک رہ4 
E‏ 
الشرح 

قال المؤلف رحمه الله محيي الدين النووي في كتابه رياض الصالحين 
في باب ذكر الموت وقصر الأمل قوله تعالى : * ل وانفِقوا من ما ررکم نبل 
آنا أحدکم لوث نیو ر لول ارت إل جل ریپ صد را کن من 
الصلجین ی ن َر له فسا دا جا جنها a‏ ير ما تعملونَ 4 
[المنافقون: .]١١١٠١‏ 

امر اله بالإنفاق مما رقنا آي مما أعطاناء وحدذرنا مما لابد من ن 
E‏ حدم اموب وحينئذ يندم الإنسان على عدم الإنفاق 
ويقول: # رب لول لحن إل أجل فرب € يتمنى أن الله يؤخره إلى أجل 
فریب وَاصَدََ واک تن اسلج 4 يعن : فبسبب E‏ إياي 
أتصدق وأكن من الصالحين . 

N 
E تعَملود € [المنافقون: ١١]ء إذا جاء الأجل لا يمكن أن‎ 
لحظة واحدة» بل لابد أن يموت في المدة التي عيّنها الله عر وجل على‎ 
خی ا‎ 

فمن الناس من يطول بقاؤه في الدنيا» ومن الناس من يقصر» كما أن 
من الناس من يكثر رزقه› ومنهم من يقل » ومنهم من یکثر علمه»› و 
من يقل» ومنهم من يقوی فهمه» ومنهم من يضعف» ومنهم من یکون 


شرح رياض الصالحين 


طویلاً» ومنهم من یکون قصیرًا» فاله عر وجلل خلق عباده متفاوتين في کل 
وقال الله عر وجل ا مشولا نیک نولک رل ارک 
عن زذڪر له ه وسن قعل ذلك مويك هم الروت 4 [المنافقون: ٩]ء ٠‏ 
فنهى الله تعالى أن تلهينا أموالنا وأولادنا عن ذكر الله » وبين أن من ألهته هذه 
الأشياء عن ذكر الله؛ فهو خاسر مهما ربح . . لو ربح أموالاً كثيرة» وكان 
عنده بنون» وکان عنده آهل» ولکنه قد تلهّی بهم عن ذکر الله فإنه خاسر . 
إذا من هو الرابح؟ الرابح من اشتخل بذكر الله عر وجل . وذكر الله ليس 
هو قول: لا إله إلا الله فقط ؛ NS‏ وکل 
نعل یقرب إلی اللہ فھو ذکر لہ کما قال تعالی : َأ الصو سک 
الصّكلؤة تنه عن الفحشا ا 
تصتعون# [العنكبوت : .]٤١‏ | 
ولأن الإنسان إذا قال قولاً يتقرب به إلى الله» أو فعل فعلاً يتقرب به 
إلى الله ؛ فهو حين النية ذاكر لله عر وجل» فذكر الله يشمل كل قول أو فعل 
ا 
قال : ا با سدم لمرن فل د رجعون ن E‏ 


د ک4 E OT‏ أحد المکذبین 
للرسل إذا جاء أحدهم الموت # قال َب أرَجعُون » ارجعوني إلى الدنيا 
سے سے لی و3 


# لعل أ e‏ 
) ولم يقل لعلي أتمتع في قصورها وحبورها ونسائها وغير ذلك ؛ بل 


باب ذكر الموت وقصر الأمل | ا ® 


کے سے لیر س کر ا 2 


قال : # لعل أعمل صللِحًا فيم کک 4 اى ا ي ا 
بخلت به حتی آنفقه في سبیل الله . 

قال الله تعالی كلا يعني : ا ؛ لآنه إذا 
جاء الأجل ‏ يترون اة و مون [یونس: .]٤٩‏ 

ثم قال : إتها كمة هر فايلا 4 هذه الكلمة يؤكد الله عر وجل أنه 
يقولها وهي قوله رب اروت ي زاغل حا فعا کت4 > ۋومن 
ورآیھم ll‏ عون 4 يعني ا ااا و و و 
برخ ل بوم تون . 

والبرزخ هو الفاصل بين الدنيا وبين قيام الساعة» سواء كان الإنسان 
مدفونًا في الأرض أو على ظهر الأرض تأكله السباع وتتلفه الرياح» أو كان 
في قاع البحار؛ کل هذا يسمی برزخا # إل بوم عون يعني : يخرجون من 
رر ق 


ص 
n E‏ فل اف“ E‏ 


# فإذاشخ ف الصور که وذلك عند قيام الساعة * فلا 


کر کر سم ھ2 


ولا بتساء لور که . والنفخ في الصور مرتان: 

النفخة الأولى : يكون فيها الفزع والصعق يعني الموت» فنيفخ 
او و ق جا ۰ 
ثم یموتون كلهم إلا ما شاء الله . ) 

والنفخة الثانية : ينفخ في الصور فتخرج الأر او افو توان 
أجسادهاء وهذه التي يكون بها الحياة الأبدية التي لا موت بعدها. 


ر ور ر ر ا ر سم 


# قل ااب بهم وميد ولا ناهلو 4 يعني . بعد أن يبعثوا من 


O=‏ شرح رياض الصالحين 
E‏ 


e 1 ۱ 


عن بعض ؛ بل إن اله تعالی قول: الت ء٤‏ کید © ایی وای ج4 


سر سے 


O 

فالأنساب في ذلك الوقت لا تنفع» والقرابات لا يتساءلون عن 
بعضهم» بينما في الدنيا يسأل بعضهم عن بعض » ما الذي حصل لهذا؟ ما 
الذي حصل لهذا؟ ماذا فعل فلان؟ أما في الاخرة ف # لحل رې نهم بنيز 
سان ينيد [عبس: ۳۷]. 

ل ا SS EES‏ 
الت ن کی کت مور اتیک ےتسر 4 ونون ۰ 
),.١‏ فينقسم الناس في ذلك اليوم إلى قسمين : ا 
مفلح»› فائز بمایحب» ناح مما یکره. 

والموازين جمع ميزان» وقد وردت في الكتاب والسنة مجموعة 
ومفردة» فقال الله تعالى هنا: # فن تقلت مَوَرِينْم ٠#‏ وقال النبي ي : 
(کلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان : 
سبحان الله ویحمده» سبحان الله العظيم»"» فقال : في الميزان ولم يقل 
في الموازين» فجمعت مرة وأفردت آخرى» وذلك لكثرة مايوزن» فلكثرة 
مایوزن جمعت» ولکون الميزان واحدًا لیس فيه ظلم ولا بخس آفردت . 


)١(‏ رواه البخاري»› کتاب الدعوات» باب فضل التسبيح › رقم( »)٦٤١‏ ومسلم»› کتاب 
الذکر بات فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم(٤۲۹۹).‏ 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 
ج ج ج ج ج لر = 


وما الذي يوزن فقد قال بعض العلماء: إن الذي يوزن هو العملء 
.وقال بعض العلماء : الذي يوزن العامل نفسهء وذلك لأن كلا منها جاءت 
به أحادیث . 

أما الذين يقولون : إن الذي يوزن هو العملء فاستدلوا بقوله تعالى: 
3ف E E RS E‏ او وس يعمل يثقتال رَو سر 
يرم # [الزلزلة: ۷ ۸]ء فجعل الوزن للعمل» وبقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان» . فجعل الثقل للكلمتين وهما العمل . 

والذين قالوا: إن الذي يوزن صحائف العمل استدلو بحديث صاحب 
البطاقة» الذي يأتي يوم القيامة فيم له سجل يعني أوراقًا كثيرة مد البصر 
كلها سيئات» حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله له: «إن لك عندنا حسنة 
فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله» قالها من قلبه فتوضم البطاقة في كفة » وتلك 
السجلات في كفة» فترجح البطاقة بها" فهذا يدل على أن الذي يوزن 
هو صحائف العمل . 

وأما الذين قالوا: إن الذين يوزن هو العامل نفسهء فاستدلوا 2 
تعالى : لاقم ك َم ألم و4 [الكهف : .]٠٠١‏ 

PO Poa 


(٠٥‏ رواه الترمذي» کتاب الإيمان» باب من جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
رقم(۲۹۳۹). وقال : حسن غعریب» وابن ماجه» کتاب الزهد» باب ما یرجی من 
رحمهۀ الله يوم القيامة» رقم(۰۰٩٤).‏ 


) ) شرح رياض الصالحين 


الله عنه» وكان رضي الله عنه نحيمًاء فقام إلى شجرة أراك في ريح شديدة» 
فجعلت الريح تهزهزه هرّا» فضحك الناس من ذلك فقال النبي يا : 
«أتضحكون أو قال بيا تعحبون - من دقة ساقىه› والذی نفسی بیدہ إنھما 
فى الميزان لأثقل من جبل أحد»”'“ وهذايدل على أن الذي يوزن هو العامل 
والمهم أنه بوم القيامة e iS‏ 
STE E OS E I E‏ 
E ETD E N‏ 
ik‏ الله أن يجعلا o‏ ممن ثقلت موازینهم» ومن ا 


ا . والله الموفق 


وقوله سبحانه وتعالی : # أویک الین خسوا أنفسَمُہ # إنما قال 
خحسروا أنفسهم ؛ لأنهم أخرجوا إلى الدنيا وجاءتهم الرسل وبينت لهم 
الحق» ولكنهم والعياذ بالله عاندوا واستكبروا فخسروا أنفسهم ك 
يستفيدوا من وجودهم في الدنیا شیئاء قال الله تعال : فلن EE‏ الذي 
كيرا نسم ألم وم القيتمة آلا ذلك هر أَََرَان لين [الزمر: .]١‏ 
ثم قال تعالی مبینًا آنهم كما يعذبون بدنيًاء فإنهم. يعذبون قَلبيًا 


نیقرعون ویوبخون فیقال لھم: ألم کن ایی نی یکر مکش ب 


A TG E O) 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 


كدوك € [المؤمنون: 1۰0[ فقد تليت عليهم آيات الله » وبنت لهم» ) 
وجاءتهم الرسل بالحق» ولکنهم كفرواوالعیاذبالله» وکدبوابهذ هالآيات. 


قالوا في الجواب : ٭ رتا غلبت عستا شقوتتا وڪ تا م فما الت 3 
TS‏ ن عدا يعنى : إن عدنا إلى التكذيب * فإنًا لمو 
فيقرون والعياذ بالله بن الشقاوة غلبت عليهم وأنهم ضلوا الضلال المبين 
الذي آوصلهم إلى هذه النار» نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. 

قال الله تعالى : # اخسوا eR‏ # أي : ابقوا فيها أذلاء 
صاغرین» وا کین & وهذا ا 
يوبخهم الله هذا التوبيخ فيقول : # اخسوا سوا فیا ولا كمون 4 فإنهم لو كلموا 
له لن يستجيب لهم ؛ لأنه قضى عليهم بالخلود في النار. 

ثم قال تعالی مبینا حالهم مع أوليائه: $ تم کان ریق من عِباوی 
E‏ کا کا 2 : مين وهؤلاء المؤمنون 
بلله ورسله يقولون  :‏ ربا ءامنا أي : آمنا بك وبرسلك وبما جاء‌وابه من . 
الحق * فأعفر لتا ورتا اغفر لنا ذنوبنا حتى لا ندخل النار ر 
بالقبول حتى ندخل الجنة . 

٭ وات خير ا ی ی ا . قال 
النبي عليه الصلاة والسلام : الله بعباده أرحم من الوالدة بولدها»'' . 


(۱( روأه الببخاري› کتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله. . .¢ رقم (0۹۹۹)› 2 
- تتاب التوبةء باب في سعة رحمة الله تعالى . . .» رقم(٤١۲۷).‏ 


OD‏ شرح رياض الصالحين 
} اتوم N SET E E O‏ 


نکم تسخرون بهؤلاء المؤمنين الذين يؤمنون بالله ویسالونه ب 
والرحمة» فكنتم تسخرون منهم وتستهزئول بهم ٠‏ وح سوم ذکری) آي 
حتی کانت سخریتکم بهم واستهزاؤکم بهم منسية لکم ذکري . 

ل وشم منم تكرت € يعني : في الدنيا كانوا يضحكون 
بالمؤمنين ويستهزئول بهم . 

ولكنٌ الله قال في سورة المطففين : « كالم الذي ءامنوا ِن آلكتار 
يكن € [المطففين : ١۳]ء‏ وهذا الضحك الذي لا بكاء بعده» أما ضحك 
الكفار من المسلمين في الدنيا؛ فإنه سيعقبه البكاء الدائم والعياذ بالله . 

3 لإي جرهم اليوم يما صبروا اتهم هم الْمَإروب يعني : جزى الله تعالى 
المؤمنين بما صبروا على طاعة الله » وصبروا عن معصيته» وصبروا على 
أقداره # أتَهَمٌ هم الإ الذين فازوا بهذا اليوم فأدركوا المطلوب 
ونجوا من المرهوب» وإنما ذكر الله هذا لهؤلاء المكذبين زيادة في 
حسرتهم وندامتهم» كأنه يقول عر وجل : لو كنتم مثلهم لنلتم هذا الثواب» 
فيزدادون بذلك حسرة إلى حسرتهم والعياذ بالله . 

کف کان حال هوا الین كارا نمرون هم قى الذتا ورضحكون 
افا Sa E‏ ) 

ا فر فى الأرّض عدد سنب ( ر قالوا لتا وما أو بص يومِفَستَلِ 
اتا انظر: جاءتهم الرسل وعمروا عبر يتذكر فيه من تذكر» ولكنهم 
والعياذ بالله لم ينتفعوا بهذاء ورأوا نهم كأنما لبثوا ساعة أو بعض ساعة 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 


3 قالوا ینتا وما أو بحص بومفَسكل عاد اسأل لعادین مناء فإننا لا نری ننا 
لبثنا إلا يومًا أو بعض يوم. 

قال الله تعالی : 3 فل إن ْم إلا ليلا € يعني : ما لبتم إلا قليلً في 
لاون بکم الأمر إلى الآأخرة التي تبقون فيها أبد الآبدين معذبين. 
ق ن لم إلا قلیلا لو نكم كث تن يعني : لو نکم کنتم من 
ذوي العلم؛ لعلمتم مقدار تكذيبكم للرسل ومقدار أعمالكم التي 
خسرتموها. 

3 افصبت ر أتما لفك عَبًَا) يعني : أتظنون آننا ٭ خلقتكم عبش 
وأتكم إا لا مود هم ظنوا كذلك» ظنوا هذا الظن» ولكن اله وهم 
على هذا الظن› ھل ھن جک ا ان نشی هذه الخليقة» ويرسل إليها 
الرسل» وينزل عليها الكتب ثم تكون النهاية الموت والفناء بدون بعث»› 
بدون رجوع؟ هذا لا یمکن› > لکن هذا ظن الذين كفروا * وين ذس كقروأمنَ 
اا  [YV:‏ 

ثم قال تعالى : * فتعللى أله املك ١‏ لق ل له إل هو رب الْمَرش 
ڪي تما پهن نرت د وجل من کل نق وغن کل سود وما 
بذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى» # تع أله لمك أَلْحَىْ 4 الملك يعني 
لدت راان کے کی الى 5چ كا 


باطل: 


3 لا لَه لا هو 4 أي لا معبود حق إلا الله ء٤‏ وجإء رب انفرش 


TT‏ ا 


الڪرم ر ومن يدع مع اله إن ءاخر لا برهن لم € إلى آخر السورة. 


| ) شرح رياض الصالحين 
BEGE EPFL ESER e maa‏ 


فهذه الآيات تبين أن الإنسان ينبغي له أن ينتهز فرصة العمرء وألا 
ییخسر عمرہ کما خسره هؤلاء؛ وأنه سوف یبعث ویجازی ویحاسب على 
عمله فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حسابه يسير» ومآله إلى دار 
القرار في جنات النعيم . ) 
2 9 4 


وقال رحمه الث تعالى في سياق الآيات في باب ذكر الموت وقصر الأمل: 

وقال تعالی: ‏ # الم يان لذن اموا أن سم فلوم لز ڪر آلو وما رل مِنَ 
ای وکا کونوا کالزین وبوا اکب من قبل فال عَم لامد حت لومم وکر 
يقرت [الحذيد: ]1 

والآيات في الباب كثيرة معلومة» وأما الآحاديث: 

٤/۱‏ -فعن ابن عمر رضي اله عنهما قال: أخذ رسول انه َء بمنكبي 
فقال: «كَنْ في الذنْيَا كَاَنْكَ غريب أو عابر سَبيل». 

وكان ابْنْ عمرَ رضي الله عنهما يقول: «إذا أَمْسَيَبَء فلا تَذْنَظرِ الصّبَاحء وإِدَا 
أّصْبَحْت فاا َذْتَظِرٍ الْمَسَاءَ وخُذُ مِنْ صِكُتَك لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاِكَ لِمَوِكَ» رواه 
اا 

الشسرح ) . 

قال المؤلف النووي رحمه الله في کتابه رياض الصالحين› الكتاب 

الموافق لاسمه»ء فإنه رياض» رياض لأهل الصلاح» فيه من الأحكام 


(۱( رواه البخاري»› کات الرقاق»› باب قول النبى ي كن في الدنيا. ا رقم(٦۱٤٦).‏ 


باب ذكر الموت وقصر الأمل ا ر 


الشرعية والآداب المرعية ما يزيد به إيمان العبد» ويستقيم به سيره إلى الله 
عر وجل » ومعاملته مع عباد الله » ولهذا كان بعض الناس يحفظه عن ظهر 
قلب لما فيه من المنفعة العظيمة . هذا الكتاب كان من جملة أبوابه» باب 
E O‏ سبق الكلام 
عليها» وآخرها قوله تعالی : # ا لم يان لين ءامنا آن تم فلو لز ڪر 
ا ٠‏ بني ألم يات الوفت الذي تخشع فيه قارب المومئين لذكر ا 
عروجلً؟ ‏ 

وال رار یعنی عند ذکره» فإن 
المؤمنين # أَلْذْسَ داد کر انه وات نلو وا ا تلبت علج ءادر زاد تة | ا 
وع رهم يسو كلو [الأنفال : ۲]. 

وقوله : # زر آله » أي لتذكر الله وعظمته» وما رل من الي 4 
أي: ويخشعون لما نزل من الحق» وهو ما كان في كتاب الله سبحانه 
وتعالى ؛ فإن هذا الكتاب جاء بالحق» والنبي ية الذي نزل عليه هذا 
الكتاب جاء بالحق» فيحق للمؤمن أن بخشع قلبه لذكر اله وما نزل من 
ال 

قال: # ولا ونوا ا أ وتوا ا الک بن کنل کل کیم الان س س 
٠#‏ يعني ولا يكونوا كالذين وتوا الكتاب من قبل وهم اليهود 
والنصارى» فاليهود وتوا التوراة» والنصارى أوتوا الإنجيل» ومع ذلك 
فإن اليهود كفروا بالإنجيل» والنصارى كفرو! بالقرآن» فصار الكل كلهم 
كفارا» ولذلك كان اليهود قبل بعثة النبي ية مغضوبًا عليهم ؛ لأنهم علموا 


شرح رياض الصالحين 
(CB‏ 


الحق وهو ما جاء به عیسی» ولکنهم استکبرواعنه وأعرضواعنه. 

أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فكان اليهود والنصارى 
كلهم مغضوبًا عليهم» وذلك لأن النصارى علموا الح فهم يعرفون النبي 
ية كما يعرفون أبناءهم» ومع ذلك استکبروا عنه» فکانوا كلهم مخضوبا 
عليهم ؛ لأن القاعدة ذ في المغضوب عليهم أنهم الذين علموا الحق ولم 
يعملوا به كاليهود والنصارى بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. 

هؤلاء الذين اوتوا الكتاب # فطال عم لامد أي : الوقت # ففَسّت 
فلوم ؛ لأن النبي اة بعث بعد عيسى بستمائة سنة» وهي فترة طويلة 
انحرف فيها من انحرف من آهل الكتاب» ولم يبق على الأرض من أهل 
لحت إلا بقايا يسيرة من أهل الكتاب» ولهذا قال  :‏ وز منم شوت )4 
ولم يقل أكثرهم فاسقون» ولم يقل كلهم فاسقون» فكثير منهم فاسقون 
ځار جونغ الحى: 

فحر اللہ عر وجل ونهی أن نكون كهؤلاء الذين أوتوا الكتاب « َل 
NT‏ 

وإذا نظرت إلى الأمة اللإسلامية » وجدت أنها ارتكبت ما ارتكبه الذين 
أوتوا الكتاب من قبل . فإن الأمة اللإسلامية في هذه العصور التي طال فيها 
الأمد من بعثة الرسول َء قست قلوب كثير منهم وفسق كثير منهم› 
واستولى على المسلمين من ليس أهلً للولاية لفسقه؛ بل ومروقه عن 
الإسلام» فإن الذين لا يحكمون بكتاب الله ولا سنة رسول الله لا ويرون 
أن الحكم بالقوانين ¿ آفضل من حکم الله ورسوله کفار بلا شك ومرتدون عن 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 
چ رس 


الإسلام. 

ولکن الله سبحانه وتعالى يبلو الناس بعضهم ببعض» وإذا صبر 
المؤمن واحتسب وانتظر الفرج من الله عر وجل » وعمل الأسباب التي 
توصل إلى المقصود؛ يسر الله له الأمور . 

فالمهم آن الله نهانا أن نكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست ‏ 
قلوبهم» ولكن صار الكثير منا في الوقت الحاضر متشبها بهؤلاء الذين 
قست قلوبهم » وكثيرٌ من هؤلاء أيضا فسقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعة 
الله . . 

ثم قال المؤلف : والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة . 

وأما الأحاديث فمنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 
«أخذ النبي ب بمنكبي. يعني أمسك به» والمنكب هو أعلى الكتف» 
أحذ به من أجل أن ينتبه ابن عمر لما سيلقي إليه الرسول عليه الصلاة 
والسلام من القول. 

وهذا من حسن تعليم الرسول ييه » فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا 
تكلم ؛ اتخذ الأسباب التي توجب انتباه المخاطب» إما بالفعل كما هناء 
وإما بالقول كما في قوله: «آلا انبم بأکبر الکبائر؟ قالوا ا رول 
اله“ فهذا يلقى إليهم لأجل أن ينبهوا. 


)۱( رواه البخاري› کات الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر› E‏ 
ومسلم» کات الإيمان» باب بیان لیات وأكبرهاء رقم(۸۷) . 


GD |‏ شرح رياض الصالحين 
س 


أخذ بمنكبي وقال : «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» سبحان 
للّه! أعطى الله نبيه جوامع الكلم» هاتان الكلمتان يمكن أن تكونا نبراسًا 
بسير الإنسان عليه في حياته «كن في الدنيا كنك غريب أو عابر سبيل». 

والفرق بينهما أن عابر السبيل ماش يمر بالقرية وهو ماش منها و 
الغريب فهو مقيم فيها حتى يرتحل عنها يقيم فيها يومين أو ثلاثة أو عشرة 
e‏ 
التي هو فيها لم يتخذها وطنا وسكا وقرار. 

فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام :كن في الدنيا كهنا الرجل» إا 
غریب أو عابر سبيل . 

للغار لا ا و و ا هل هوان 
لكو لوان الإأنسان عامل نفسه في هذه الدنيا بهذه المعاملة لكان دائمًا 
مشمرًا للّخرة» لا يريد إلا الآخرة» ولا يكون أمام عينيه إلا الأخرة حتى 
سير إلبها سيا يصل به إلى مطلوبه ‏ ا وإیاکم لما فيه 
الخير والصلاح. 

وكان ابن عمر يقول: (إذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وإذا آمسيت فلا 
تنتظر الصباح» الع ل اكا اض امس اا امت 
أصبحت» فكم من إنسان أصبح ولم يمس! وكم من إنسان أمسى ولم 
يصبح! وكم من إنسان لبس ثوبه ولم يخلعه إلا الخاسل! وكم من إنسان 
خرج من أهله قد هيأوا له غداءه أو عشاءه ولم يأکله! وکم من إنسان نام 
ولم يقم من فراشه! المهم أن الإنسان لا ينبغي له أن يطيل الأمل؛ بل يكون 


باب ذكر الموت وقصر الأمل | | 
کن 


خذرا خاد قا حار ما کا هذا معنی قوله ay‏ 
وإدا آمسيت فلا تنتظر الصباح» . ) ) 

قال: «وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك» الانسان 
الصحيح منشرح الصدر» منبسط النفس» واسع الفكر» عنده سعة في 
الوقت والصحة» لكن ما أكثر الذين يضيعون هذا؛ لأنه يؤمل أن هذه 
الصحة سوف تبقى وتدوم» ونه سوف تطول به الدنياء فتجده قد ضيع هذه 
الصحة. 

فابن عمر رضي الله عنهما يقول: «(خذ من صحتك لمرضك». 
المرض تضيق به النفس» ويتعب به الجسم» وتضيق عليه الدنيا ولا 
ع ا ال اىي ان ا ای ب 
مره رمن تاليرت ن ما حا ود ك اها ا 
شك أن الحياة لا تنسب للموت» كم للرسول عليه الصلاة والسلام ميخا؟ 
كم لمن قبله؟ وحياتهم قليلة بالنسبة لموتهم» فكيف إلى الأخرة. 

ولهذا ينبغي للاإنسان أن يأخذ من حياته - ما دام الله قد أحياه-لموته إذا. 

عجز عن العمل؛ لأن النبي بيا قال : O E‏ 
ثلاثة : صدقة جارية› أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فخز فخذ 
حياتك لموتك. 


)۱( رواه مسلم » كتاب الوصية» باب مايلحق الاانسان من الثواب بعد وفاته» رقم(۱۹۳۱) a‏ 


لحین 


) شرح رياض الصالحير 
GD‏ ڪڪ 


٥۷/۲‏ -وعنه أن رسول ات ب قال: «ما ق امُری مُلم» لۀ شيءُ يُوصي 


فيهء يَبِيت لَيْلَتَينٍِ إلا وَوَصِدَتَّةُ مَكَتّوبَة عنْدَّه» متفق عليه هذا لفظ البخاري. 


ھچ م مە ¢ مھ 


وفي رواية لمسلم: «يَبِيث تلات لَيَالٍ». 
قال ابن عمر: ما مَرَثْ عَلَيّ ْلَه مندُ سَمعْثٌُ رسو ل انه ب قال ذلك إلا وَعذدي 


(۲) ws ٍ 


ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يار 
قال : «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه یبیت لیلتین إلا ووصيته مکتوبة 
عنده» يعني ما حقه أن يبيت ليلتين إلا وقد كتب وصيته التي يريد أن 
يوصي بهاء وکان ابن عمر رضي الله عنه منڏ سمع هذا الکلام من رسول الله 
ية لا يبيت ليلة إلا وقد كتب وصيته . 

والوصية : معناها العهد» وهي أن يعهد الإنسان بعد موته لشخص في 
تصريف شيء من ماله» أو يعهد لشخص بالنظر على أولاده الصغارء آو 
يعهد لشخص في آي شيء من الأعمال التي يملكها بعد موته فيوصي به 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب الوصاياء رقم(۲۷۳۸)» ومسلم» كتاب الوصية› 
باب منه» رقم(۱۹۲۷). 

(۲) رواه مسلم» كتاب الوصية» باب منه» رقم(۲۷٦۱١) .]٤[‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير . ..» رقم(۲٤۲۷)»‏ 
ومسلم» كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم(۲۸١١).‏ 


باب ذكر الموت وقصر الأمل ED‏ 


هذه هي الوصية . 

مثل آن يكتب الرجل: وصيتي إلى فلان بن فلان بالنظر على أولادي 
الصغار. وصيتي إلى فلان بن فلان بتفريق ثلث مالي أو ربعه أو خمسه في 
سبیل الله . . وصيتي إلى فلان في أن ينتفع بما حلفت من عقار أو غيره أو ما 
أشبه ذلك . ) 

المهم أن هذه هى الوصية› عهد الإنسان بعد موته إلى شخص بشي. 
TT‏ 

والوصية أنواع : واجبة» ومحرمة» وجائزة. 

ا الوا ا ج هي اا وجي الان اهس الخرنى 
الواجبة ؛ لئلا يجحدها الورثةء لا سيما إذالم يكن عليها بينة. 

کان یکون على الإنسان دين أو حق لخيره» فيجب أن يوصي به لا سيما 
إذالم يكن فيه بينة ؛ لأنه إذا لم يوص به فإن الورثة قد ينكرونه» والورثة لا 
يلزمون آن يصدَقوا كل من جاء من الناس وقال: إن لي على ميتكم كذا 
وكذاء لا يلزمهم أن يصدقواء فإذا لم يوص الميت بذلك» فإنه ربمايكون ٠‏ 
ضائعا» فمن عليه دين يعني حق في ذمته لأحد» فإنه يجب عليه آن يوصي 
ا 
A ere OE‏ 

کیب ی ک مرد ا أَلْمَوت إن رك حبرا [البقرة: ٠۱۸]ء‏ يعني مالا 
أَلْوَصِيَة 4 هذه نائب الفاعل للوالدَيْن والأفْرَبينَ4 فخرج من 
ل نارواین راا یی من ارا ور ف الررا ا ری ل 


) شرح رياض الصالحين 
(ÊD‏ 


وتال اک اغا لوار 

هكا لال الا وبها فسّرها ابن عباس رضي الله e‏ وذهب 
الها كر من أهل العلي أن اللإإنسان يجب أن يوصي إذا كان عنده مال كثير 
بما.تيسر لأقاربه غير الوارثين» أما الوارث فلا يجوز أن يوصى له؛ لأن 
حقه من اللإرث يكفيه» فهذان أمران تجب فيهما الوصية . 

الأول : إذا كان عليه دين يعني حقًا للناس . 

والثاني : إذا ترك مالا كثيرًاء فإنه يلزمه أن يوصي ي لأقاربه من غير 
الوارثين. 

ثانا : الوصية المحرمة ی ای و ا و 
حرام عليه» مثل أن يوصي لولده الكبير بشيء من بين سائر الورثة» أو 
يوصي لزوجته بشيء من بين سائر الورثة» فإن هذا حرام عليه» حتى ولو 
قدر أن المرأة أي الزوجة كانت تخدمه في حياته وتطيعه وتحترمه» وأراد 
أن يكافئها؛ فإنه لا يحل له أن يوصي لها بشيء» وكذلك لو كان أحد 
أولاده یبر به ویخدمه ویسعی في ماله» فأراد ن يوصي له بشيء؛ فان ذلك 
٤ is‏ ا 

ر و ا و ي 
للصغار بمثل المال الذي زوج به الكبيرء فإن هذا حرام أيضًا؛ لأن التزويح 
دفع حاجة؛ کالأكل والشرب» فمن احتاج إليه من الأولاد وعند أبيهم 
قدرة وجب عليه أن يزوجه» ن ا ل ا 
شينًا مثل ما أعطى أخاه الذي احتاج للزواج .. es‏ 


باب ذكر الموت وقصر الأمل GD‏ 


وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس حتى على طلبة العلم» يظنون 
نك إذا زوجت ولدك. فإنك يجب أن توصي للأولاد الصغار بمثل ما 
زوجته به» وهذا ليس بصحيح» فالوصية للوارث لا تجوز مطلمًا . 

فإن قدر أن أحدًا - كان جاهااً وأوصى لأحد الورثة بشيء» فإنه ير جع 
إلى الورثة بعد موته» إن شاءوانفذواالوصية» وإن شاءواردوها. 

ثاثا : الوصية المباحة: فهي أن يوصي الإنسان بشيء من ماله لا 
بتجاوز الثلت؛ لأن تجاوز الثلث ممنوع» لكن ما دون الثلث أنت حر فيه» 
ولك أن توصي فيه لمن شئت إلا الورثة هذه جائزة. 

ولكن هل الأفضل الثلث أو الربع أو ما دون ذلك؟ نقول: أكثر شيء 
الثلث لا تزد عليه» وما دون الثلث فهو أفضل منه» ولهذا قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع» فإن النبي بيا 
قال لسعد بن آبي وقاص : «الثلث والثلث كثير »"'» وكان أبو بكر رضي الله 
عنه أوصى بخمس ماله. وقال: أرضى بما رضي الله لنفسه الخمس»› 
O DS‏ 

وليت طلبة العلم والذين يكتبون الوصايا ينبهون الموصين على أن 
الأفضل : الوصية بالخمس لا بالثلث» وقد شاع عند الناس الثلث دائمًاء 
وهذاالحد الأعلى الذي حده الرسول عليه الصلاة والسلام وما دونه أفضل 


(1) رواه البخاري»› كتاب الوصاياء باب الوصايا» رقم(۲۷۳۸)» ومسلم»› > کتاتب E‏ 
باب منه» رقم(۲۷٦۱).‏ 


) شرح رياض الصالحين 
n (AD.‏ 


منه» فالربع أفضل من الثلث» والخمس أفضل من الربع . 

وإذا كان الورثة محتاجين فترك الوصية أولى؛ هم أحق من غيرهم . 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك إن تذر ورثتك آغنياء خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس“' فإذا كان الورثة الذين يرثونك تعرف أن 
حالهم» وسط والمال شحيح عندهم» وأنهم إلى الفقر أقرب» فالأفضل 
ألا توصي . 

ففي هذا الحديث الإشارة إلى أن الإنسان يوصي» ولكن الوصية 
تنقسم إلى أقسام كما أشرناء منها واجبة» ومنها محرمة» ومنها مباحة. 

فالواجبة: أن يوصي الإنسان بما عليه من الحقوق الواجبة؛ لئلا 
يجحدها الورثة» فيضيع حق من هي له» لا سيما إذالم يكن بها بين . 

TD GSD TE 
. یرثون بدون تقدیر » لکن لا تزيد على الثلث‎ 

زالاضا المخرهة رغال انها أن تكن الخد من الور ة4 وان 
تكون زائدة على الثلث . 

والمباحة: ما سوى ذلك» ولكن الأفضل أن تكون المباحة من 
الخمس فأقل» وإن زاد إلى الربع فلا بأس» وإلى الثلث فلا بأس» ولا يزيد 
على الثلث. 

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما العمل بالكتابة ؛ لقوله ل : إلا 


(0 جوف الدي الان شب 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 


روصيته مكتوبة عنده» فدل هذا على جواز العملء» بل وجوب العمل 
بالكتابة. 

وفي قوله: «مكتوبة» اسم مفعول» إشارة إلى آنه لا فرق بين أن يكون 
فر کات اوی کی ار کا وه ا کرو ا 
معلومة ؛ إما بخط الموصي نفسه» أو بخط شخص معتمد» وأما إذا كانت 
E‏ 

وفي قوله: ١عنده»‏ إشارة إلى أنه ينبغي أن يجتفظ الإنسان بالوثائق 
وألا يسلط عليها أحدًاء OT‏ 
وغيره؛ لأنه إذا أهملها فربما تضيع منه» أو يسلط علبها أحد ياخذها 
ويتلفها آو ما أشبه ذلك . ٠‏ 

المهم في هذا الاعتناء بالوصية» وأن يحتفظ بها الإإنسان حتى لا 

وفيه أيضا سرعة امتثال الصحابة لأمر النبي بيا ؛ ولذلك قال ابن عمر 
رضي اله عنهما بعد ماسمع هذا الحديث من النبي إل : اما مرت علي ليلا 
منذ سمعت النبي ت 44 يقول هذا إلا ووصيتي مكتوبة عندي». فالڏي ينبغي 
للإنسان أن يهتم بالأمر حتى لا يفجاأًه e‏ وهو قد أضاع تن 
وأضاع حق غيره . 


شرح رياض الصالحين 


٩۷۸/٩‏ - وعن ابي هریرة رضي اله عنه أن رسول انث يه قال: «بّادژوا 
بالأغمَالِ سَبْعُاء هَل تَذْتَظْرُونَ إلا ففرا مُذْسِيًاء أو غنى مُطْغيًاء اؤ مَرَضًا مُفْسِدَاء أ 
هرما مُفْنَدَاء و مَوتًا مُجْهِرًاء او الدَجُال؛ فشر غائِب يُنْتَظَرُ أو السَاعة وَالسَاعة 
هى وَأمَ؟!» رواه الترمذي'' وقال: حديث حسنٌ. 

کے لوت الرری رجه ا ت کاب ربا 
الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي بل قال : ابادروا بالأعمال سبمًا؛ يعني اعملوا قبل أن تصيبكم هذه 
السبع التي ذكرها النبي بلا فبادروابها. 

ثم ذكر هذه السبع وآنها: 

إما «فقرًا منسًا) SG Ra‏ لأن الفقر 
أعاذنا الله وایاکم منه شر درع يلبسه العبد فإنه إذا كان فة فقیرًا یحتاج إلى أكل 
وشرب ولباس وسكن وزوجة» فلا يجد من ذلك ف فتضيق عليه 
الار ص اريت ويذهب يتطلب ليحصل على شيء من ذلك فینسی 
ذکر الله عر وجل» E E ND‏ 
وكذلك يفوته كثيرٌ من العبادات التي تستوجب أو التي تستلزم الغنى ؛ 
كالزكاة» والصدقات» والعتقء والحج» والإنفاق في سبيل الله» وما أشبه 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في ذكر الموت» رقم(۷٠۲۳)»‏ وقال 


ذلك . 

«أو غنى مطغيًا» بأن يغني الله الإنسان ويفتح عليه من الدنيا فيطغى ‏ 
بذلك» ویری آنه استغنى عن ربه عر وجل فلا يقوم بما أوجب الله عليه» 
ولا ينتهي عما نهاه الله عنه . قال الله تعالی : # ک5 ل لوی کین )ان ا 
أسَسَفْ# [العلق : »٦‏ ۷]. 

كذلك (آدِ مر ضا مفسدا» مرض يفسد على الإنسان حياته؛ لان 
الإنسان ما دام في صحة فهو في نشاط وانشراح صدر» والدنيا مامه 
مفتوحة» فإذا مرض ضعف البدن» وضعفت ي وضافة» وضار 
e LN NL‏ 

كذلك أيضا الهرم المفند: ١‏ أ ا 


a‏ هر 
2 کے 
1 


ویحطمھاء» کما قال تعالی : که اال الد کہ ن صَعضِ نم جعَل ِن بعر 


و 5 ر 2 0 r‏ ر یوس ارام 
صعف فة ل e E‏ لو م ف وهو العليم 
رر 4 '[الروم: .]٠٤‏ 


فالإنسان مادام نشيطًاشا٠ًا‏ يعمل العبادةبنشاط » يتوضابنشاط » يصلي 
بنشاط » يذهب إلى العلم بنشاط» > لکن إذا کہر فھو كما قال الله عر وجل عن 


زکریا: # رب و ا اام ن یبا [مریم .]٤‏ آي ضعف 
العظم› والعظم هو الهيكل الذي ينبني عليه الجسم› فيضعف وتضعف 
القوة ولا يستطیع آن يفعل ما کان يفعله في حال الشباب» كما قال الشاعر: 
آلا ليت الشباب بعود وت ) ) 


شرح رياض الصالحين 
ےک 


«أو موتا محهزا» هذا أيضًا ما بُنتظر الموت» وإذا مات الإنسان؛ 
انقطع عمله» ولم يتمكن من العمل . 

(مجهزا سریعًاء وکم من إنسان مات من حيث لا يظن أنه لايموت» 
کم من إنسان مات وهو فی شبابه وصحته في حوادث احتراق» أو انقلاب 
سيارة» أو سقوط جدار عليه» أو سكتة قلبية» أشياء كثيرة يموت الإنسان 
بسببها ولو کان شابًا . 

فبادر هذا لأنك لا تدري ربما تموت وأنت تخاطب أهلك» أو تموت 
وأنت في فراشك» أو تموت وأنت على غدائك تخرح تقول لأهلك: 
ولّموا الغذاء أي : جهزواء ثم لا ترجع تأكلهء أو تموت وأنت في سيارتك» 
أو في سفرك إِذا بادر . 

ومن ذلك أيضًا قوله: «أو الدجال؛ فشر غائب ينتظر» يعني أو 
تنتظرون الدجال» وهو الرجل الخبيث الكذاب المموه الذي يبعث في أخر 
الزمان يدعو الناس إلى عبادته ويوهمهم» فيفتتن به الخلق إلا من شاء الله . 

ولهذا أمرنا أن نستعيذ بالل منه فئ كل صلاةء قال النبى عليه الصلاة 
والسلام : «إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل : اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنتة 


المسيح الدجال»''. 


(1) رواه البخاري»› كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» رقم(۱۳۷۷)» ومسلم» 
کثات المساحجد باب ما یستعاد منه فی الصلاة» رقم(۸۸٥)‏ . 


باب ذكر الموت وقصر الأمل ا 
ل )س 


والمسيح الدجال رجل من بني آدم؛ لكنه أعور خبيث كافر متمرد» 
وقد کتب بین عینيه کافر» يقرؤه المؤمن ولا يقرؤه الفاسق؛ الكافر لا 
يقرؤه» يقرؤه المؤمن ولا يقرؤه الكافر حتى ولو كان الكافر قارئًا؛ فإنه 
لا نقزۇه والمۇمن بقرۇە ولو کان غير قاری .ۆهدە ايه من ابات ال 

وهذا الدجال يدعو الناس إلى عبادته فيقول: أنا ربكم» فإن أطاعوه 
أدخلهم الجنة» وإن عصوه أدخلهم النار» لكن ما هي جنته وناره؟ جنته 
ا وناره جنة» لكنه يوهم الناس أن هذا الذي أدخله من أطاعه جنة وهي 
نار» وأنه إذا عصاه أحد أدخله في النار» النار هذه جنة» ماء عذب» طيب› 
جنة . قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إنه يجيء معه بمثال الجنة والنارء 
فالتي يقول إنها الجنة هي النار“'. 

ی ی الذي أطاعه أدخله 

الجنة » وأن هذا الذي عصاه أدخله النار» والحقيقة بخلاف ذلك . 
كذلك يأتي إلى القوم في الباديةء يأتي إليهم ممحلين» ليس في 
ضروع مواشيهم لبن» ولا في أرضهم نبات» فيدعوهم» فيقول: أنا 
ربكم» فيستجيبون له» فيأمر السماء فتمطرء يقول للسماء: أمطري ؛ 
فتمطر» ويأمر الأرض فتنبت» يقول: يا أرض أنبتي أيتها اللأرض ؛ فتنتب»› 


(۱) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: إا أرسَلتا ًا إل 
رمد 4 رقم(۳۳۳۸)» ومسلم» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته. . .» 
رقم(۲۹۳۱). ) 


——ے GD‏ ا شرح رياض الصالحين 


فيصبحون على أخصب ما يكونء eT‏ ہم أسبغ ما يكون 
ضروعًا؛ ضروعها مملوءة» وأطول ما يكون ذرى؛ أسنمتها رفيعة من 
الشبغ والسمن» فيبقون على عبادته» لكنهم ربحوا في الدنيا وخسروا 
الدنيا والأخحرة والعياذ بالله» هذااتخذوه ربا من دون الله . 

فالدجال يقول ع الرسول ي : إنه«(شر غائب ينتظر» .-أعاذنا الله 
وإیاکم من فتنته . 

ثم قال : أو الساعة» وهي a‏ الساعة» أي قيام 
الساعة» «فالياعة أدهي وآمر يعني أشددذاهية وآمر مذاقًا» فال اله تارك 
وتعالی : 3 یل E‏ اده ومر & [القمر : E‏ 

والحاصل أن الإنسان لن يخرج عن هذه السبع . وهذه السبعة كلها 
تعيقه عن العمل» فعليه أن يبادر» ما دام في صحة» ونشاط» وشباب› 
وفراغ» وأمن» وله الحمد فليبادر الأعمال قبل أن يفوته ذلك كله فينده 
n e‏ 


8 


باب استحباب زيارة القبور للرجال ومايقوله الزائر WD‏ 


اث استحباب زيارة القبور للرجال 
وما يقو له الزائر 


۰۸۱ - عن پُريدَة رضي ان نه قال قال سول انه گلا نت نَم ُن 
زيارة القَبُورِ فرُورُوهًَا» روا مسلم. 

۹۲ - وَعَنْ عائشة رضي عنما قال: : کان ستول ا کل كلما ان 
تھا ِن رَسُول انه ## ْج يِن ر الَيِلٍ ّى الْبّقيعء فيَقُول: السام ليك 
دار قوم مُؤمنينَء وَاَتَاكَمْ مَا توعدو عدا مُوْجُلونَ. وَإنا إِنْ شاءَ اة بكم لفون 
الهم افر لهل بقيع لخر ق» رواه ا 

ا 

قال المؤلف رحمه الله في کتاب رياض اا ات ازات 
زيارة القبور للرجال و يقوله الزائر . 

زيارة القبور: يعني الخروج إليها امتغالاً؛ بل اتباعًا و لا 
والقبور هي دور الأموات› ا ا و ا 


e 2 


(۱) رواه مسلم» کتات الجنائز» باب ادان النبي ا رده» رقم(۷۷٩).‏ 
(۲) رواه مسلم» كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور 0 e‏ 
رقم(٤ oT .)٩۹۷‏ 


) شرح رياض الصالحين 
ک0 ۷ کے 


والرابعة: الأخرة وهي المقر وهي النهاية والغاية - جعلنا الله وإياكم 
من الفائزين فيها . 

هذه الدار- أعني دار القبور - كان النبي ية نهى عن زيارتها؛ خوفًا من 
الشرك بأهل القبور؛ لأن الناس كانوا حديثي عهد بجاهلية» فنهى عنها 
رسول الله ية سذًا لذرائع الشرك؛ لأن الشرك لما كان أمره عظيمًا؛ سد 
النبي ية كل ذريعة وكل باب يوصل إليه. 

بوكلها كانت الع عة كانت وسالها اشد معا الا مد 
فاحشة» وسائله من النظر والخلوة وما أشبه ذلك محرمة. ) 

وكذلك فإن الشرك أعظم الظلم» كما سئل النبي ييل : أي الذنب 
أعظم ؟ قال : «آن وی ع 

فلما كان الناس يعظمون القبور؛ نهاهم النبي َة عن ذلك» فلما 
استقر الإيمان في قلوبهم ؛ أذن لهم فقال : كنت نهيتكم عن زيارة القبور› 
فزوروها فإنها تذكز الآخرة»". 

فرفع النبي يإ النهي وأباح الزيارة» بل رعب فيها لقوله : «فإنها تذكر 
الآخرة» . والذي يذكر الأخرة ينبغي للإنسان أن يعمل به؛ لأن القلب إذا 
نسي الأخرة؛ غفل واشتغل بالدنياء وأضاع الدنيا والآخرة؛ لأن من أضاع 


(1) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب قتل الولد خشية أن يأكل معه» رقم(٠٠٠٠)»‏ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب» رقم(١۸).‏ 

(۲) هذا لفظ الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم 
»)(۱۰0٤(‏ وقال: حديث حسن صحيح . e‏ 


باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر ™ 
ا و و ج ا ا وک ا ج ت رغ ر ا 


الأخرة؛ فقد أضاع الدنيا والآخرة. 

فينبغي أن نزور القبور؛ ولكن نزورها لنفعها أو للانتفاع بها؟ الأول : 
لنفعهاء ليدعوا للأموات لا ليدعوهم» فيخرج الإنسان وسا على 
القبور» كما فعل النبي ية . وقالت عائشة : إن النبي بيه إذا كان عتدهاء 
خرج من آخر الليل فسلَّم على أهل البقيع وقال: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وأتاكم ما توعدون» غدًا موْجّلون» وإتا إن شاء الله بكم 
لاحقون) . ) ) 

ثم يقول: «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»: بقيع الغرقد هو مقبرة أهل 
المدينة» وهذه الدعوة يرجى أن تشمل من كان من أهل بقيع الغرقد إلى يوم 
القيامة» ويحتمل أن يراد بهم أهل بقيع الغرقد الذين كانوا أهله في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام فقط » فلا يشمل من يأتي بعدهم . 

ولكن من كان من أهل الرحمة؛ فهو من أهل الرحمة» سواء حصلت 
له هذه الدعوة أم لم تحصل› ومن كان من أهل الشقاء؛ فإنه لا تشمله هذه 
الدعوة ولا ينتفع بها. 

المهم أن الإنسان ينبغي له أن يزور القبور في كل وقت» في الليل» في 
النهار» في الصباح» في المساء» في يوم الجمعة» في غير يوم الجمعة» 
لیس لها وقت محدد» وكلما غفل قلبك واندمجت نفسك في الحياة 
الدنيا؛ فاخرج إلى القبور» وتفكر في هؤلاء القوم الذين كانوا بالأمس 
مثلك على الأرض يأكلون ويشربون ويتمتعون» والآن أين ذهبوا؟ صاروا 
الآن مرتهنين بأعمالهم» لم ينفعهم إلا عملهم كما أخبر بذلك النبي عليه 


سے کے 
اک کے : : 


الصلاة والسلام آنه قال : «يتبع الميت ثلاثة ا ا 
اثنان ویبقی واحد» برجع آهله وماله» ویبقی عمله»'. . 

ففكر في هؤلاء القوم» ثم سلّم عليهم : «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» والظاهر - والله أعلم - أنهم يرون السلام؛ لأنه يسلم عليهم 
بصيغة الخطاب «السلام عليكم»» ويحتمل أن يُراد بذلك السلام مجرد 
الدعاء فقط » سواء سمعوا آم لم يسمعواء أجابوا أم لم يجيبوا. 

فعلى كل حال على الإنسان أن يدعو لهم ويقول مقررا المصير 
الحتمي : (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». إن شاء الله هذه تعود إلى وقت 
اللحوق وليس إلى اللحوق؛ لأن اللحوق متيقن» والمتيقن لا يقيد 
ا ی رد ی رتت اا نکر را ا ا ری 
يلحق» فیکون معنی قوله: «وإنا إن شاء a‏ أي : وإنا متى 
شاء الله بکہ لاحقون»› کقولہ تعالی : ٭ تم إذاساہ آنشرم ج کل لما یقض ما ارم 
اع ۲آ ) 

ثم يدعو لهم بالدعاء الذي جاءت به السنة» فإن لم يعرف شيتًا منه ؛ 
دعا بما تيسر : اللهم اغفر لهم» اللهم ارحمهم» اللهم لا تحرمنا أجرهم› 
ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم» ثم ينصرف . هكذا كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام يزور المقبرة. ) 


)۱( رواه البخاري»› کتاب الرقاق› باب سکرات الموت› ق101( a:‏ کتاب 
الزهد» باب منه › رقم( TT‏ 


باب استحباب زيارة القبو ر للرجال ومايقوله الزائر ٤‏ کک 5 


وأما ما يفعله بعض الجهال من البقاء هناك» والتمرغ على التراب» 
والطواف بالقبر» وما آشبه ذلك» فكله أمر منكر؛ وبدعة محظورة» فإن 
اعتقد أن هؤلاء.الأموات ينقعون أو يضرون؛ كان مشركا والعياذ بالل 
خارجًا عن الإسلام؛ لآن هؤلاء الأموات لا ينفعون ولا يضرٌّونء لا 
يستطيعون الدعاء لك» ولا يشفعون لك إلا بإذن الله. ٠‏ 

وليس هذا وقت الشفاعة أيضاء وقت الشفاعة يوم القيامة» فلا ينفعك 
شيء منهم إذا دعوتهم أو سألتهم الشفاعة أو ما أشبه ذلك . 

والواجب على إخواننا الذين يوجد مثل هذا في بلادهم الواجب 
عليهم آن ينصحوا هو لاء اسو وأن يبينوا لهم أن الأموات لا ينفعونهم»› 
ج الول ع لا ينفح الناس و 
الصحابة رضي الله عنهم إذا أصابهم الجدب في عهد الرسول ی وفي 
حياته جاؤوا اليه وقالوا a‏ فيستسقي الله لهم . 

لکن لما مات لم يأتِ الصحابة إلى قبره يقولون : RR‏ الله انس 
وقبره إلى جانب المسجد ليس بعيدًا» لكن لما أجدبت الأرض في عهد 
عمر» وحصل القحط قال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا» يعني 
آنهم كانوا يسألون الرسول أن يدعو لهم بالسقيا فيسقون» وإنا نستسقي 
إليك بعم نبينا فاسقناء ثم يقوم العباس فيدعو الله . 


(۱) رواه البخاري› کثات اللا ستسقاء» باب و الناس لاام الاستسقاء إذا ر 
رقم(" Oe‏ 


5% ! شرح رياض الصالحين 

ولم يقل: يا رسول الله» ادع الله أن يسقيناء ادع الله أن يرفع عنا 
القحط ؛ لأنه رضي الله عنه يعلم أن ذلك غير ممكن» والإنسان إذا مات 
انقطع عمله» ولا يمكن أن يعمل أي عمل كما قال الرسول عليه الصلاة 
) والسلام: «إدا مات الإأنسان انقطع عمله إلا من ثلاث فلا يستطيع 
الميت أن يستغفر لك» ولا أن يدعو لك؛ لأنه انقطع عن العمل . 

فالحاصل أن زيارة القبور لمنفعة أهل القبور لا لمنفعة الزائر» إلا فيما 
يناله من الأجر عند الله عر وجل أما أن ينتفع بهم بزيارته إياهم فلا؛ لكن 
ينتفع بالأجر الذي يحصل له» وينتفع بالموعظة التي تحصل لقلبه إذا وفقه 
الله تعالى للاتعاظ» فنسال الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن 
يعلقون رجاء‌هم بالله . 


(۱) رواهمسلم› كتاب الو صية » باب ما يلحق اللإإنسان من الثواب بعد وفاتهء رقم(۳۱٩۱).‏ 


ت 


باب کراهة تمنی | 


۷ ۔ باب كراهة تمنی الموت 
بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين 


٨/۱‏ - عن ابي هُرَيْرَةَ رضي اة عَنه أن رَسُول ان ا قال: «لاً يَتَمَنً 
احَذْكُمٌ المَوْت ما مُحْسئًاء فلَعَلَّهُ يَرْدَاد وَإِمًا مُسيئًا فلَعَلَّهُ يَسْتَعِْبُ» متفق 
عليه" وهذا لفظ البخاري. 

وفي رواية لمس عن ابي هُرَيْرَة رضي انث عن عن رَسُول انت َة قال: «لا 
يَتَمََ احَدَكَمٌ الْمَوْتَء وَل يَذْعُ به مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأتَيَهء إِنهُ إذا مات انقطَعَ عَمَلهء وَإِنة لا 


فر ۶ و 


يزيد المُؤْمنَ مره إلأَخْيْرًا» ٠‏ 
الشرح 1 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : باب كراهية تمني الموت لضرٌ نزل به . 
يعني من مرض أو نحوه» وأما إذا كان لخوف فتنة في الدين فلا بأس بهء 
لواف وکا اا ی ا اا ی عل ا ف 
الدين؛ فلا بأس أن يتمنى الموت» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في 
الأحاديث . 

أما الأول فما قاله المؤلف صحيح أن الإنسان إذا نزل به الضرٌ فلا 


يتمنى الموت؛ فإن هذا خطاً وسفه في العقل» وضلال في الدين . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت» رقم(1۷۳٥)»‏ ومسلم» 
كتاب الذكر والدعاء» باب كراهية تمني الموت لضرٌ نزل به» رقم(۲۹۸۲). 

(۲) رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب كراهة تمني الموت لضرٌ نزل به 

) رقم(۲۹۸۲) . 


شرح رياض الصالحين 


أما كونه سفهًا في العقل ؛ فلأن الإنسان إذا بقي في حياته» فإما محستًا 
ركاف وما ميا فسعت إل اله ع وجل وكرنه نموت فاته لا 
يدري» فلعله يموت على أسواً خاتمة والعیاذ بالل نقول: لا تفعل 
فإن هذا سفه في العقل . ) 
ما کونه ضلالاً في الدین فلأنه ارتکاب لما هی عن لني ڪا ولهقا 
قال عليه الصلاة e‏ ا أحَذکم المَوْتَ» »> والنهي هنا 
للتحريم ؛ لان ڌ تمني الموت فيه شيء من عدم الرضا بقضاء ء الله» والمۇمن 
E‏ إذا أصابته الضراء يصبرء قا ضر لى اعرا بن 
شيئين مهمین : [ 
الأول: تكفير الخطاياء فإن الإنسان لا يصيبه هم ولا غم ولا أذى ولا 
شيء ا ا و س بشاکها؛ الشوكة إِذا شاكها الإنسان؛ 


- الثاني : إذاوفق لاحتساب الأجر من الله وصبر يبتخي بذلك وجه الله ؛ فإنه 
ټخاب» وقد قال الله تعالى : إشا بوق اضرو اجر بعر حسَا ب [الزمر: .]٠١‏ 
آماکونه ر یتمنی الموت فهذا یدل على أنه غير صابر على ما قضی الله عر 
وجل ولا راض به» وبين الرسول عليه الصلاة ا أنه إما أن و من 
سنین» فیزداد في بقاء حیاته یزداد عملا صالځًا. 
ومن المعلوم آن التسبيحة الواحدة في صحيفة الإنسان خير من الدنا 
red TO‏ والسبیح والعمل الصالح 


ےہ ۳ مے 


یبقی › فال الله عر وجل : # ألْمّال راا ل الا والْْقَيلت 


باب كراهة تمن الموت 


ران - 


e LT ES 
. أآذى ولو على ضرر؛ فإ نك ربما تزداد حسنات‎ 

زا فاو ا ا ا ا ت ا بطل من ا 
العتبى أي: الرضا والعذر» فيموت وقد تاب من سيئاته» فلا تتَمَنً 
الموت؛ ا وربما يكون في بقائك خير لك أو خير لك 
ولغيرك» فلا تَتَمَنَّ الموت؛ بل اصبر واحتسب» ودام الحال من المحال» 
والله الموفق 


nf» 7 f 
ر‎ e ار‎ 


ك 
ع ر ا 


۲ - وَعَن انس رَضى انه عَنْة قال: قال رَسُول اش بيا: «لا يَتَمَنْيَنَ 
أَحَذُكَمُ المَوْتَ لضو أَصَابَهُ فان كان لاَندً فاعلاء فلَْقٌل: الله e‏ 
لْحَيَاةُ خَذْرَا ليء وَدَوّفني إا كانت الْوَفاةُ حيرا لي» متفق عليه 

٣‏ وڪن قيس بن اي حازم قال: دَخَلنا على خبًّاب بن الأَرَت رضي انه 


I 
4 


2 هم الذنيَاء ونا أًصْبْنًا مَا لا جد ا مضا إلا الراب وَل ان البي ا 


لھ ب 


ن اليم ايؤجڻ في كل شيء نوفا |9 في ٠‏ شَيْءِ يَجْعَلهُ في هَذَا التَرَاب. 


)۱( رواه البخاري»› کتاب المرضى › باب نمني المريض الموت› رقم(1۷۱٥)»‏ ومسلم› 
كتاب الذكر والدعاء» باب كراهة تمنى الموت لضرٌ نزل به» رقم(٠۲۱۸).‏ ._ 
(۲( رواه البخاري› کتاب المرضى › باب نمنی المريض الموت› رقم(۷۲٩٥)›‏ ومسلم»› = 


شرح رياض الصالحين 
© جج کک 


ا 

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كراهة 
تمني الموت لض نزل به إلا أن يكون لفتنة في الدين: قال أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن النبي َة قال : ١لا‏ يتمنينًَ أحدكم الموت لضرٌ أصابه؛ مثل 
أن يصاب اللإنسان بمرض شديد» أو بفقر شديد» أو بدين متعب» أو ما 
أشبه ذلك فيقول : اللهم أمتني حتى أستريح من هذه الدنياء فإن هذا حرام 
ولا یجوز؛ لأنه لو مات فإنه لن يستريح» ربما ينتقل من عذاب الدنيا إلى 
عذاب في الأخرة أشد وأشد. 

ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تتمنى الموت للضر الذي 
ينزل بك» ولكن قابل هذه المصائب بالصبرء والاحتساب» وانتظار 
الفرج» واعلم أن دوام الحال من المحالء والله عر وجل يقدّر الليل 
والنهار» ويخلف الأمور على وجه لا يحتسبه الإنسان ولا يظنه؛ لأن الله 
N Sd A‏ 

أما ما يتعلق بفتنة الدين» إذا افتتن الناس في دينهم وأصابتهم فتنة ؛ إما 
في زخارف الدنيا أو غيرها من الفتن» أو أفكار فاسدة» أو ديانات منحرفة 
أرقا هلكه فا اا ل ت ةا ان وه ل 
اللهم اقبضني إليك غير مفتون» فيسأل الله أن يثبته وأن يقبضه إليه غير 
مون : 


كتاب الذكر والدعاء» باب كراهة تمني الموت لضرٌ نزل به» رقم(۱٠۸٦۲).‏ 


وإلا فليصبر لأنه ربما يكون بقاؤه مع هذه الفتن خيرًا للمسلمين ؛ 
ا ويناضل» ويساعدالمسلمين» ويقوي ظهورهم» لکن يقول' 
اللهم إن أردت بعبادك فتنة ؛ فاقبضني إليك غير مفتون . 
فال النبي عليه الصلاة والسلام : «فإن كان لابد فاعلاً فليقل : اللهم 
أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي . وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي؛ فأنت لا 
تدري آيها الإنسان وجه الخير في ذلك لكن اجعل الأمر إلى الله : «اللهم 
أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي يعني إذا كانت . «وتوفني إذا كانت الوفاة 
خيرا لي , 
فإذا دعوت الله بهذا الدعاء ؛ فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك . 
وفي هذا الحديث دليل على جواز الشرط في الدعاءء أن تشترط على 
الله عر وجل في الدعاءء وقد جاء ذلك في نصوص أخرى؛ مثل آية اللعان 
فإن الزوج يقول في الخامسة : إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» وهي 
تقول في الخامسة : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . فالشرط في 
الدعاء لا بأس به. 
وف ی ی و ج ن ی 
الأرت رضي الله عنه وهو من الصحابة الأجلاء E‏ 
فتتحت الدنيا على المسلمين . 
والمسلمون كانوا في العهد الأول فقراء» ولكن الله أغناهم بالغنائم 
الكثيرة التي غنموها من الکقار بإذن اله كما قال تعالی : ف ودک آله 


ر کر ےر ر صر ص ا ا ا سے که 2 ر 


مان ڪڻ ره تأخدوا © [الفتح : ۰ وقال: # ومعانم کر رحدو ا 4 


شرح رياض الصالحين 


[الفتح : r. .]١۹‏ 
فلما فتح الله على المسلمين؛ كثرت الأموال عندهم» فزادت 
وتطوّرت» وحصل من بعضهم ترف» وصار بعضهم إدا دم له الخداء أو 

العشاء يبكي على ما كان السّلف عليه من ضحالة العيش وقلة ذات اليد . 
دخلوا على خبّاب بن الأرت رضي الله عنه وهو مريض وقد اكتوى 
سبع کیّات . 

والکئ أحد الأدوية النافعة بإذن الله » ثلاثة أشياء نص عليها الرسول 
عليه الصلاة والسلام وبكّن أن بها الشفاء بإذن الله : «الكي» والحجامة› 
والعسل)“؛ هذه الثلاثة من أنفع ما يكون بإذن الله عر وجلّ» وهناك بعض 
العلل لا ينفع فيها إلا الكي» فمثلاً ذات الجنب» وهو داء يصيب الرئة 
فتتجلط وتلصق بالصدر ويموت الإنسان منها إلا أن يشفيه الله عر وجل 
بأسباب . 

هذا النوع من الأمراض لا ينفع فيه إلا الكي» كم من مريض يصاب 
بذات الجنب يذهب إلى الأطباء ويعطونه الإبر والأدوية وغيرها ولا 


ينفع؟! فإذا كوي برا بإذن الله . 

كذلك هناك أشياء تصيب الأمعاء تسمى عند أطباء العرب الطير ؛ 
لأنها تتفرق في الجسد»ء هذه أيضا لا ينفع فيها إلا الكي» مهما أعطيت 
المريض من الأدوية لا ينفع فيها إلا الكي . 


)١(‏ رواه البخاري كتاب الظب. باب الشفاء في ثلاث» رقم(0۹۸1). 


هناك أيضًا شيء ثالث يسمى عند الناس الحبةء ورم يظهر في الفم أو ٠٠٠‏ 


في الحلق» وإذا انفجر هلك الإنسانء هذ ١‏ أيضا لااينفع فيه إلا الكيء 
وأشیاء كث : ة لا ينفع فيها إلا الكي . . ا 

كوي خباب بن الأرت رضي الله عنه سبح کیات ثم ا ات ا 
يعودونه فأخبرهم أن النبي و قال : إن الاأنسان بؤجر على کل شيء أنفقه . ` 
إلا في شيء يجعله في التراب» يعني في البناء ؛ لأن البناءإذا اقتصر الإنسان ٠.‏ 
على مايكفيه+ فإنه لا يحتاج إلى كبير نفقة . 

يبني له حجرة تکفيه هو وعائلته كما كان الرسول ية وهو أشرف 
الخلق» كانت بيوتهحجَرَ4» حجرة واحدة له ولزوجتهء وليس فيها أكثر من 
ذلك» وعند قضاء الحاجة يخر جون إلى الخلاء ويقضون حاجتهم فيه . 

لكن تتطور الناس» ومن علامات الساعة : أن ترى الحفاة العراة العالة 
- يعني الفقراء - بتطاولون في البنيان؛ يتطاولون في البتاء في غلوه فی 
السماءء أو في تذويقه وتتحسينه » فهذا المال الذي شل في الاه لایر 
الإنسان عليه اللهم إلا بناء يجعله للفقراء يسكنونهء أو يجعل غلته في 
سبيلل الله أو ما أشبه ذلك»› فهذا يؤجر عليه لکن بناء يسکنه» هذا ليس 
فه آجر؛ e sii‏ مثل ما قعل بعض 
الفغراء الآن. 

الآن عندنا ققراء يتدين الإنسان متهم إلى عشر مسثين أو خحمسة عفر 


ee 
ا ا‎ 


وإن طال الأجل إلى عشرين سنة» من أجل أن يرصع بنيانه بالأحجار 
الجميلة» أو من أجل أن يضع له أقواسًا آو شرفات› أو ما أشبه ذلك وهو 
مسكين يعمل هذا العمل المنهي عنه ويستدين على نفسه الديون الكثيرة. 

وأما البنيان الذي يكون على حسب العادة» يعني لو أن الناس اعتادوا 
اا او يبني ما كان على العادة›. وما كان ينبسط فيه 
أهله بدون إسراف» وبدون آن يستدین؛ فهذا لا بأس به ولیس فيه إثم إن 
شاء الله . 


باب الورع وترك الشبهات GD‏ 
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۸باب الورع وترك الشبهات 


قال الله تعالی  :‏ وسبون هیناوهو عند أ عَم [النور : ]٠١‏ وقال 

تعالى : # إن رك ليا لمرصاد [الفجر : .]٠٤‏ 
الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين : باب الورع 
وترك الشبهات . ) 

الورع والزهد يشتبه معناهما عند بعض الناس» لكن الفرق بينهما كما 
قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح: الورع ترك ما يضر في الآخرة» 
والزهد ترك ما لا ينفع» فمقام الزهد أعلى من مقام الورع؛ لأن الورع أن 
يترك الإإنسان ما يضر والزهد أن يترك ما لا ينفع؛ لأن الأشياء ثلاثة 
أقسام : ضار»ء ونافع» وما ليس بضار ولا نافع يعني منها ضار» ومنها 
نافع» بضار ولا نافع . 

فالزاهد يترك شيئين من هذا؛ يترك الضار» ويترك ما ليس بنافع ولا 
ضار» ويفعل ماهو نافع . 

والورع يترك شينًا واحدًا منها وهو ما كان ضارًاء ويفعل النافع» 
ويفعل الشيء الذي ليس فيه نفع ولا ضرر. 

وبهذا صارت منزلة الزاهد أرفع من منزلة الورع» وربمايطلق أحدهما 
على الآخر؛ فالورع ترك ما يضر»ء ومن ذلك ترك الأشياء المشتبهة ؛ 
المشتبهة في حكمهاء والمشتبهة في حقيقتهاء فالأول اشتباه في الحكم» 


شرح رياض الصالحين 


والثاني اشتباه في الحال» فالإنسان الورع هو الذي إذا اشتبه الأمر عليه 
ترکه إن کان اشتباهًا في تحریمه» وفعله إن کان اشتباهًا في وجوبه للا یأثم 
بالترك. . 

نم إن المؤلف رحمه الله ذکر ایتین فی هذا الاب قال رحمه الله : 


و سے لے رک کا 


بوم ناوه عند و [الور: [1٥‏ 

#وتخسبوتة# : الضمير يعود على ما تلماه الناس من حديث الإفك 
قبا المؤمنين عائشة رضى الله عنهاء وذلك أن عائشة آم 
التي ا ک أن سه ا رض e‏ 


ا النیی کا لهن رجال يساعدون في ترحيلهن ' 


فلما كان في آخر الليل ذهبت عائشة ئشة رضي الله عنها لقضاء حاجتها» 
فجاء الذين يحملون الهودج الذي تركب فيه فحملوه على البعير وشدوه 
ا وظنوا آنها كانت فيه؛ لأنها كانت في ذلك صغيرة اسن 
ا 

ثم ار الركب» فلمارجعت عائشة رضي الله عنه إلى المكان وجدت 
الناس قد رحلواء فكان من ذكائها وثبات جأشها وطمأنينتها أن بقيت في 
المكان» فلم تذهب تتجول يمينًا وشمالاً؛ لأنها لو ذهبت ربما ضاعت 
وضيعوهاء لكنها بقيت في مكانهاء وكان رجل من خيار الصحابة بُقال له : 
صفوان بن المعطل ناما وكان من قوم إذا ناموا لم يستيقظوا إلا إذا شبعوا 


باب الورع وترك الشبهات | 
سے( سک 


من النوم. ٠‏ 
فاستيقظ صفوان رضي الله عنه فوجد الناس قد رحلواء ورأى هذا 
الشبح؛ هذا السواد» فآقبل إليهاء فإذا هي عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها» وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب» فماذاصنع هذاالرجل؟ . 

هذا الرجل أناخ البعيرء ولم يتكلم بأي كلمة احترامًا لفراش رسول الله 
ي لا يريد أن يتكلم مع زوجته في مثل هذا المكان» أناخ البعيرء ووضع 
رجله على ساق البعير وعضده» فركبت عائشة رضي الله عنهاء فأخذ 
الزمام وجعل يقود البعير» ليجعل عائشة خلفه. 

فلما أقبل على القوم تكلم المنافقون» ورأوا أن هذا فرصة» وقالوا في 
عائشة ما هم فيه كاذبون؛ امرأة في سفر مع رجل تتأخر عن القوم» فصاروا 
يتكلمون في عرض عائشة» وهم لا يريدون عرض عائشة» لا تهمهم فتاة 
عند زوجهاء الذي يهمهم تدنیس فراش رسول الله وة : EE‏ 
أ وکوت 4 [التربة: ۳۰]. _ 

فجارا كلمو وکال من ك هع وج أن اة لما فوا 
المدينة مرضت وبقيت في بيتها» وكان النبي ييه يدخل عليهاء ولم تر منه 
e‏ في السابق» کان یمر ویقول: «(کیف تیکم؟)» يعني : كيف 
هذه؟ لا يسال ويلح ويقول: كيف هي اليوم؟ عساها أحسن.من أمس» وما 
| ذلك» ولكنه يقول هذه الكلمة؛ لأن كلام المنافقين قد شاع في 
المدينة وصار عند بعض المؤمنين تردد» والرسول عليه الصلاة والسلام 
كان لا يشك في آهله» ویری أن الله عر وجل یأبی بحکمته أن یدنس فراش 


شرح رياض الصالحين 
رر ھھھ ککگگگگ LCL‏ ت 
و ا 


 ةرثكو بهذا آبدا» لكن مع كثرة الكلام وكثرة القرع‎ TE 
الإرجاف» تردد الرسول ية في الأمر» وبعد أن مضى نحو شهر خرجت‎ 
عائشة رضي الله عنها وخالتها أم مسطح بن أثاثة » حرجت تقضي حاجتهاء‎ 
وكانوا في هذا الوقت ليس عندهم مراحيض في البيوت» إذاأراد الواحد أن‎ 
يقضي حاجته خرج إلى الخلاء وبحث عن مكانٍ مطمئن نازلٍ وقضى فيه‎ 
) . حاجته‎ 

فخرجت عائشة مع خالتها آم مسطح إلى مكان قضاء الحاجة» فعثرت 
e‏ 
فاستغربت عائشة كيف تقول لرجل من المهاجرين شهد بدرا تقول فيه : 
تعس مسطح» فقالت: لم تقولين هذا الكلام؟ لأن معنى تعس خسر 
وهلك» فقالت : أما علمت بكذا وكذا وكذاء وأخبرتها بقصة اللإفك» وأن 
مسطحًا كان ممن صدَّقوا تلك الفرية» فازدادت عائشة رضي الله عنها 
مرضا إلى مرضهاء» وصارت تبكي ليلا ونهار لا يرقا لها دمع» ولا تهنا 

وها الام ذلك حي اهي فاق المتافقين إلى الراس ٠‏ ازل اله 
فيها هذه الأيات الكريمة : إن الزن جاو يالإنك عصبة نکر يعني طائفة 
منکم لا سیو را لک بل هر حر لكر سبحان اله !! هذا الإفك والرمي 
بالفاحشة لا نحسبه شرًا؟ نعم لا نحسبه شرًا» بل هو خير لكم؛ لأنه حصل 
به من تمحيص الذنوب ورفعة المقامات» والدفاع عن عرض الرسول عليه 


لبه 


باب الورع وترك الشبهات ) 
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الصلاة والسلام وفراشه ماهو خير . 

ل لکل ری منم ا کا E‏ 
OT N‏ رو منہج لم عذاب عد [النور: ١‏ 

مشیم ت لو دمن ات رز ریاد" 


ثم ساق الله تعالى الآيات إلى قوله: # لد تقوم بأليتک وتقولون 
بافوا ھک ما شس کہ پد اکت یار تر تی رر e‏ 

وكان الورع والتقى ألا يتكلموا في هذا الأمرء وان يسالوا شم 
من أين مصدره؟ من المنافقين الذين هم أكذب عبادالله. ٠‏ 

المنافقون أكذب الناس» ولهذا من علامات الفاق الكذب اترا 
إلى قوله تعالى: # إدا جاءك المتفقون قالوا شبد إنك تسول أله # شهادة 
مؤكدة بإِدً واللام. an‏ 3 م إن شولم 4 حفًا إنك 


رسوله ومع ذلك : # واه مد موی كز و 4 [المنافقون :1 


و 


شهادة بشهادة أيهما أعظم ؛ و # شد انك لرسول آله ند آم قول 
الله : # والة e lS‏ 4 ؟ لا شك أن قول الله ا 
فهو يشهد عر وجل : # | التق گزژرک ‏ في قول : و فشمد ر 

زول 4 . 

ر ا 


) شرح رياض الصالحين 


أثاثة » وحسان بن ثابت رضي الله عنه» وحمنة بنت جحش» تكلموا لأنهم 
بشر» وأقسم أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مسطح بن أثاثة وهو ابن 
خالته» الکن اق الایشق عاب N HENS‏ 
يو ما لا يليق . 

فماذا قال اله ع وجل؟ قال اله تعالى : ' a‏ 
والسعة أن بوثو أؤلى الشرين والمسكين ولم لجرت ف سيل [النور: ۲۲]. 


ډ 
E‏ 
X‏ 
hh.‏ 
١ .‏ 
ڼ 
سس 
ا 
کا ا 
ET‏ 
کک 


سے 


لاولا يأتل4 : أي لا يحلف» والمراد بهذا من ی کر ول بات 
مضل مک َة e‏ وأ أولى القرين وألمسكين وأله لجرت ف سیل 
4 من يعني بأولي القربة واليتامى والمساكين والمهاجرين؟ يعني بذلك 
مسطحًا» فلا ينبغي لأهل الفضل أمثال أبي بكر رضي الله عنه أن يمتنعوا 
عن الإنفاق على أولي القربى والمساكين والمهاجرين» وإن هم أخطئوا في 
بعض الأمور. 
واش O‏ ۲ لمانزلت هذه 
الآية قال أبو بكر : بلى والله » نحب أن يغفر الله لناء» فرد النفقة على مسطح . 
هذا الامتثال العظيم» وإلا فرجل يقول في ابنته ما يقول بل في رسول الله ما 
يقول» فامتثل أبوبكر هذا الامتثال العظيم» ثم أمر النبي ئة آن يجلد مسطح 
و و ا منهم ثمانين جلدة حد القذف» ولكن لم يأمر 
ااا بي؛ لأنه خبيث ماكانيصرح» ولأن‌الحدتطهير 
للمحدود» وعبدالله بن أبي ليس ها للطهارة؛ هرک اخ اج . 
فالحاصلل أن من الورع أن الإنسان لا يتكلم إلا بما يعلم». وهذا 


باب الورع وترك الشبهات ) سے 
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الاستشهاد الذي استشهد به المؤلف ينطبق تمامًا على زماننا الآنء ما أكثر 
الذين يتكلمون في ولاة الأمور بغير علمء ما أكثر الذين يتكلمون فى 
ا ر e e‏ ما أكثر 
الذین پتل 

ی ااا هي 
أن يتحقمق» وهذا من الظلم والعدوان على من تکلم فیه› أن يتكلم فيه بغير 
علم . لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الغيبة إنها: «ذكرك أخاك ‏ 
بما یکره» قالوا: اریت إن کان ی ا ما آقول؟ قال : «إن کان فيه ما تقول 


Ee 


فقد اغتته › وان نم یکن فيه ما تقول فقد بهنه) 
نسأل الله أن يهدي آلسنتنا ا الكذب Ni‏ الزون وان 


دقولٌ: الكلال بز. إل اكرام ن و َة 
اللاسء فمَن انى الشَيٍ 


ُهات؛ اسَْبْرَا يِه َعزضه وَمَنْ وَقَعَ في شه َقَعَ 
في الَْرَام» كالرًاعي يَزْعى حول الْجِمَى يُوشك أن يَْتَعَ فيه ألا وَإِنَ ِكَل مَلِكٍ 
جمّی» ألا وَإِنٌ جمَى الله مَحَارِمُة. أل وَإِنّ في الْجَسَدِ مُضْغَة ذا صَلَحَتْ؛ صَلَحَ 
الْجَسَد كَل وَإِذّا فسَدَث؛ فسَدَ الجَسَد كَه: الا وهي القَلْبُ» متفقّ 


.)۲١۸۹(ہقر رواه مسلم» كتاب البر والضلة» باب تحريم الغيبة»‎ )١( 


شرح رياض الصالعحين 


عليه . وريا مِنْ طرق بالفاظ مُتَقارِبة. 

قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه 
وعن أبيه بشير بن سعد في كتابه رياض الصالحين» أن النبي ياء قال : ن 
الحلال بين وإن الحرام بَّنٌْ وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كير من الناس؛ 
قسم النبي اة الأمور إلى ثلاثة أقسام : حلال بيّن» وحرام بيّن» NY‏ 

الحلال البيّن؛ كحل بهيمة الأنعام» والحرام البين؛ كتحريم الميتة 
والدم» ولحم الخنزير» وما أشبه ذلك» وكل ما في القرآن من كلمة «أحلّ) 
فهو حلال» ومن كلمة «حرّم فهو حرام» فقوله تعالى : وال اث الي 
[البقرة: ]۲۷٠‏ هذا حلال بيّن» وقوله تعالى : # وَحَكَم اريزأ [البقرة: ۲۷]. 
هذا حرام بين . 

A 
ألا يكون النصٌ ثابتًا عند الإنسان» يعني يتردد: هل يصح عن الرسول عليه‎ 
الصلاة والسلام أو لا يصح» ثم إذا صح قد تشتبه دلالته : هل يدل على كذا‎ 
أو لا یدل؟ ثم ذا دل على شيء معین فقد یشتبه: هل له مخصص إن کان‎ 
عامًا؟ هل له مقید إن کان مطلمًا؟ ثم إذا تبین قد يشتبه: هل هو باق أو‎ 


منسوح . 


(1) رواه البخاري› كتاب الإيمان» باب فضل من اسا لدینه » رقم(۲٥)»‏ ومسلم»› کتاب 
المساقاةء باب أخحذ الحلال وتر الشبهات› رقم(۹۹٥۱).‏ 


المهم أن أسباب الاشتباه كثيرة» فما هو الطريق إلى حل هذا 
الاشتباه؟ والجواب : أن الطريق بينه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: 
(فمن اتقى الشبهات؛ استبراً لدينه وعرضه» من اتقاها يعنى تجنبها إلى 
الشيء الواضح البيّن؛ فقد استبرألدينه وعرضه. ٠‏ 

ا : حيث سلم من الوقوع في المحرم. ا حبث 
سلم من کلام الناس فيه؛ لان ادا اشد الأمور المشتبهة ؛ صار عر ضة 
للكلام فيه » كما إذا أتى الأمور البينة الواضح تحريمها. 

ثم ضرب النبي با مثا لذلك بالراعي راعي غنم أو إبل أو بقر يرع 
حول الحمى» يعني حول الحمى الذي حماه أحد من الناس لا يرعى فيه 
أشن ومعلوم أنه إذا حمي؛ ازدهر وكثر عشبه أو كثر زرعه؛ لأن الناس لا 
ا a‏ 
RENE‏ 

ومع ذلك لو لاحظ الانستان وراقب» فانه قد يغفل › وقد تغليه هذه 
البهائم » فترتع في هذا الحمى «كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع 
فیه) , ) 
ثم قال عليه الصلاة والسلام : ألا وإن لكل ملك حمى» وهذا يحتمل 
أن الرسول اة قال ذلك إقرار) له» وأن الملك له أن يحمى مكانًا معيسًا تكثر 
فيه العشب لبهائهم المسلمين؛ وهي البهائم التي تكون في بيت المال؛ 
كإبل الصدقة» وخيل الجهادء وما أشبه ذلك . 


شرح رياض الصالحين 


وأما الذي يحمي لنفسه فإن ذلك حرام عليه» لا يحل لأحد أن يحمي 
شينًا من أرض الله يختص بها دون عباد الله » فإن ذلك حرام عليه ؛ لأن النبي 
صلی الله عليه واله وسلم قال : «المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء› 
NG‏ 

فالكلا لا يجوز لأحد أن يحميه فيضع عليه الشبك» أو يضع عنده 
جنودًا يمنعون الناس من أن يرعوا فيه» فهو غصب لهذا المكان» وإن لم 
يكن غصبًا خاصًا؛ لأنه ليس ملكا لأحد» لكنه منع لشيء يشترك فيه الناس 
جميعاء فهذا لا يجوز» ولهذا قال أهل العلم : يجوز للإمام أن يتخذ حمَّى 
مرغ ارات الل ا لارو ا 

فقول الرسول هة : «ألا وإن لكل ملك حمى» يحتمل آنه إقرار» فإن 
كان كذلك؛ فالمراد به ما يحميه الملك لدواب e‏ کخیول 
الجهاد» وإبل الصدقة› وما أشبه ذلك. 

ويحتمل أنه إخبار بالواقع وإن لم يكن إقرارا له؛ لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام قد يخبر بالشيء الواقع أو الذي سيقع من غير إقرار لهء اش 
النبي عليه الصلاة والسلام أننا سنركب سنن اليهود والنصارى . فقال : 
کت ا ن قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه». قالوا: يا رسول الله » اليهود والنصارى؟ قال : ا 


(۱( زواه آبوداود» کتابت البيوع› باب في م المأءء رقہ(۷۷٤۳). E‏ 
(۲( روأه البخاري› کاب باب قول النبي 3 لتتبعن› رق( (rr:‏ رلم ¢ 
کتاب العلم» باب اتباع سنن الیهود» رقم‌(۹٦١۲).‏ 


باب الورع وترك الشبهات ) 
CDE‏ 


فهل هذاإقرار؟ لا. لكنه تحذير . 
eg CE‏ 
الناس يرعون حول الحمى؛ حول الارضن اله ا فإنهم لا 
يملكون منع البهائم أن ترتع فيها. 
ثم قال عليه الصلاة والسلام : «ألا وإن حمى الله محارمه» الله عر وجل 
أحاط الشريعة بسياج محكم» حمى كل شيء محرم يضر الناس في دينهم 
ودنياهم حماه» وإذا كان الشيء مما تدعو النفوس إليه شدد السياج حوله 
إذا كان مما تدعو النفوس إليه؛ فإنه يشدد السياح حوله. ٠‏ 
انظر مثلاً إلى الزنى والعياذ بالله» الزنى سببه قوة الشهوة وضعف 
الإيمان» لكن النفوس تدعو إليه؛ لأنه جبلة وطبيعة» فجعل حوله سياجًا 
يہعد e‏ فقال : ESE‏ [الإسراء: ۳۲]ء لم يقل ولا تزنواء 
قال: # ولا دقروا الزن #٭ يشمل كل ذريعة توصل إلى الزنى من النظر 
واللمس والمحادثة وغير ذلك . 
SSE‏ 
الفائدة؛ حرم كل ذريعة إليه» فحرم الحيل على الربا ومنعهاء وهكذا جعل 
لله عر وجل للمحارم حمَّى له تمنع الناس من الوقوع فيها. 
ثم قال وة : «آلا وإ ق الحسد مضغة إذا. صلحت ؛ صلح الحسد 
كله» وإذا فسذث فد الحسد كله الاوهي| القلت. 
امضغة؛ يعني قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغه الإنسان» صغيرة 
لكن شأنها عظيم » هي التي تدبر الجسد «إذا صحلت صلح الجسد كله وإذا ‏ 


شرح رياض الصالحين 
ک۹ کد 


فسدت فسد الحسد كله» ليست العين »› ولاالآنف ولااللسانء ولااليده 
ولا الرّجل» ولا الكبدء ولا غيرها من الأعضاءء إنما هي القلب» ولهذا 
كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : «اللهم مقلب القلوب ت 
قلوبناعلى دينك » اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك» 
فالإنسان مدار صلاحه وفساده على القلب. ولهذا ينبغي لك أيها 
المسلم أن تعتني بصلاح قلبك» فصلاح الظواهر وأعمال الجوارح طيب› 
ولکن القار في صلاح القلب» يقول الله عن المنافقين : 
# ولا راهم جيك أحسامهة وإن ولوا َم لمر 4 [المنافقون: ]٤‏ 
لإ # ولا راهم تعجبك أجسامهم ۾ من الهيئة الحسنة» وحسن عمل 
الجوارح» وإذا قالواء قالوا قولاً تسمع له من حسنه وزخرفته» لكن قلوبهم 
حربة والعیاذ بالل ا کی خش مسد [المنافقون: »]٤‏ ليس فيها خير . 
فأنت اعتن بصلاح القلب» انظر قلبك هل فيه شيء من الشرك؟ هل 
فيه شيء من كراهة ما أنزل الله؟ هل فيه شيء من كراهة عباد الله الصالحين؟ 
هل فيه شيء من الميل إلى الكفار؟ هل فيه شيء من موالاة الكفارة؟ هل 
فيه شىء من الحسد» هل فيه شيء من الغل؟ هل فيه شيء من الحقد؟ وما 
أشبه ذلك من الأمراض العظيمة الكثيرة في القلوب» فطهر قلبك من هذا 
وأفاخة و 0لار اة 
3 # أفلا يعم إذ انعر ماف es e SE Fel‏ 


.)۲٠١٤(مقر رواه مسلم»› کتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء‎ )١( 


باب الورع وترك الشبهات ا 
SESE‏ ی ا GD‏ 


ومين حير [العاديات : ۹-١١]ء‏ هذا يوم القيامة» العلم على الباطن» في 
الدنيا العمل على الظاهرء مالنا إلا ظواهر الناس» لكن في الأخرة العمل 
على الباطن» أصلح الله قلوبنا وقلوبكم . 

قال تعالى : ل يوم الاير [الطارق : ۹]» #تبْلى يعني تختبر السرائر 
فمن كان من المؤمنين؛ ظهر إيمانه» ومن كان من أهل النفاق ؛ ظهر نفاقه 
ا ا 

لذلك أصلح قلبك يا خي »لا تكره شريعة الله» لا تكره عباد الله 
الصالحين» لا تکره آي شيء مما نرل الله » فان كراهتك لشيء مما نرّل الله 
كفر بالله تعالى » نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والصلاح. 


< U 
4 4 2 


۳ ۰ -وَعَن النُوّاس بُن سَمْعَانْ رضي اة عَنْهُ عن النْبِىّ بي قال: «البؤ 
حُسْنٌُ الخلق» وَالإِثْمُ مَا حَاكَ في نفسكء وَكرهُت أَنْ يلَع عَلَيْه النَاسُ» روا 


1 (4) 
۰/٤‏ - وَعَنْ وابصّْة بن معبدِ رَضىّ اث عَنة قال: اتيت رَسُول اث ييا 


ص 
0 ر 


فقال: «جِنّت تسأل عن البر؟» قلت: نْعٌَ قال: «اسْتَفتِ قَلبَكء البؤ: مَا اطمَانْتث 
إِلْه النفسُء واطمَانْ اله القلبْء وَالإثمُ مَا كاك في النْفس وتَرَدَدَ في الصّذرء وَإِنْ 


أفتاك الناسُ وّأفتوك» حدنٿ حسن» روا أحمدء والدارميٰ في مُسْندَنُهما». 


(۱) رواأه مسلم» کتاب الل والصلة» تات تفس اتر والاثام» رقم(۵۳٥۲).‏ 
(۲( رواه حمد في مسنده .)۲۲۸/٤(‏ 


) شرح رياض الصالحين 
ر ا کک 


قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في 

بات الورع وتر ك الشبهات: عن التواس بن معان رضي اله عة أن النبى 
ية قال : «البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في نفسك وكرهت ان ين 
عليه الناس» . 

فقوله عليه الصلاة والسلام : «البر حسن الخلق) ر E EE‏ 
من البر الداخل في قوله تعالى : ادال اراق [المائدة: ۲]. 

وحسن الخلق يكون في عبادة الله » ويكون في معاملة عباد الله . 

فحسن الخلتق في عبادة الله : أن يتلقى الإنسان أوامر الله بصدر 
منشرح» ونفس مطمئنة» ويفعل ذلك بانقیاد تام» بدون تردد» وبدون 
شك» وبدون تسخط » يؤدي الصلاة مع الجماعة منقادًا لذلك» يتوضاً في 
أيام البرد منقادا لذلك» يتصدق بالزكاة من ماله منقادا لذلك» يصوم 
رمضان منقادا لذلك» يحح منقادا لذلك. 

وأما في معاملة الناس فأن يقوم ببر الوالدين» وصلة الأرحام» وحسن 
الجوار» والنصح بالمعاملة وغير هذاء وهو منشرح الصدر» واسع البال» 
لا يضيق بذلك ذرعاء ولا يتضجر منه» فإذا علمت من نفسك أنك في هذه 
ا ا فال 

أما الإإثم فهو أن اللإنسان يتردد في الشيء› و e‏ 
نفسه» وهذا فيمن نفسه مطمئنة راضية بشرع الله . 

وأما أهل الفسوق والفجور فإنهم لا يترددون في الآثام؛ E‏ 


باب الورع وترك الشبهات 
سس 


منهم يفعل المعصية منشرحًا بها صدره والعياذ بال الل 
صاحبَ الخير الذي وف للبر هو الذي يتردد الشيء ا ولا تطمثن 


* 


إليه» ويحيك في صدره» فهذا هو الاثم . 
وموقف الإنسان من هذا أن يدعه» را نوک ال شی طن إل 
نفسه» ولا یکون في صدره حرج منه» وهذا هو الورع› ولهذا قال النبى 
عليه الصلاة والسلام : «وإن أفتاك الناس وأفتوك)» حتى لو أفتاك مفتِ بأن 
هذا جائز» ولكن نفسك لم تطمئن ولم تنشرح إله فدعه› اا 

الخير والبر. 

إلا إذا علمت أن في نفسك مرضا من الوسواس والشك والتردد فيما 
أحل الله فلا تلتفت لهذاء والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يخاطب 
الناس» أو يتكلم على الوجه الذي ليس فيه أمراض» أي ليس في قلب 
صاحبه مرض» فإن البر هو ما أطمأنت إليه نفسه» واللإثم ما حاك في صدره 
وكره أن يطلع عليه الناس» والله الموفق . 


e عاد‎ ۴ 
2 2 5 


٥‏ -وعن أبي سِرْوَعَة - بكسر السين المهملة وفتحها - عُقَبَة بن 
الحَارث رضي ابه عَنْه أنه َرَج انُه لأبي إِهَاب بن عَزِيز. فاَتَة امْرَأةٌ فقالث: 
ئي قذ أَرْضَعْت عُقبَة وَالَتِي قد تَرَوڃَ بهاء فقالٌ لها عَقَمَة: ما أَعْلَمٌ انك أَرْضَغْتني 
ولا َخْبَرتنيء فْرَكب إلى رَسول الله ڪيا بالمّدينة. اله فقالَ ول اش 
بي: «كَيْق, وَقَذ قيل؟!» ففارَقه ا عة وَنَكَحَت روجا غيرَة. روا 


س شرح رياض الصالحين 
البخاري”'. 

۹۳/٩‏ - وڪن الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ رضي ابه عَنْهُمَاء قالّ: حَفظت مِنْ رَسُول الله 
کل: «دَغ مَا يَرِيبُكَ إِلَّى مَا لا يَرِيبُكَ» رواةُ الترمذي”" وقال: حديث حسنٌ صحيخ. 

الشرح 

هذان الحديثان ذكرهما المؤلف رحمه الله في باب الورع وترك 
الشبهات من باب رياض الصالحين . فالأول في مسألة الرضاع : حديث 
عقبة» والثاني في ترك المتشابه : حديث الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما . 

أما الأول : فإن عقبة تزوح امرأة ابن أبي إهاب» فلما تزوجها جاءت 
امرأة فقالت : إني أرضعته هو والمرأة التي تزوجهاء يعني فيكون أخا لها 
من الرضاع» وأخوها من الرضاع بحرم عليها كما يحرم عليها أخوها من 
النسب؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب»”" ولكن لابد لهذا من شروط : 

الشروط الأول: أن يكون اللبن من ادمية» فلو اشترك طفلان في 
الرضاع من شاة أو من بقرة أو من بعير› فإنهما لا يصيران آخوين؛ لانه لابد 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلم» باب الرحلة فى المسألة النازلة وتعليم أهله» رقم(۸۸). 
(۲) رواه الترمذي»› كتاب صفة القيامة» باب منه» رقم(۱۸١۲)»›‏ وقال الترمذي: حسن 


(۳) رواء البخاري» كتاب الشهادات» باب الشهادات على الأنساب. . .۰ رقہ(٥٤٠۲)»‏ 
ومسلم» كتاب الرضاع» باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم(۷٤٤٠).‏ 


باب الورع وترك الشبهات 
ي ت 


- أن يكون الرضاع من آدمية؛ لقوله تعالى: رومشڪ اکى 
أرصتک 4 [الساء: ۲۳]. 

الشرط الثاني : لابد أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر» فإن كان 
مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات» فإنه ليس بشيءء ولا 
يؤثر» فلو أن امرأة أرضعت طفل أربع مرات في أربعة أيام كل مرة يشبع » 
فإنه لا یکون ابنًا لها؛ لأنه لابد من خمس» ولو آرضعته خمس مرات ولو 
لم يشبع فإنها تكون أمًا له ويكون الرضاع محرمًا . 

الشرط الثالث : لابد أن يكون في زمن الإرضاع» وهو ما قبل الفطام 
في الحولين» فإن لم يكن في هذا الزمن بان أرضعته وهو كبير» فإن ذلك لا 
يؤثر» فلو أن طفلاً له خمس سنوات رضع من امرأة خمس مرات أو عشر 
مرات» فإنه لا يكون ابثا لها من الرضاع ؛ لأنهاليس في زمن الإرضاع . 

فهذه شروط ثلائثة ‏ وإذا ثبت التحريم فإنه ينتشر إلى المرتضع وذريته 
فقط» ولا ينتشر إلى إخوانه وآبائه وأمهاته» وإنما ينتشر إليه وإلى فروعه 
فقط وهم ذريته وعلى هذا فيجوز لأخي الطفل الراضع أن يتزوج أخت أخيه 
من الرضاع» وأن يتزوح أم أخيه من الرضاع؛ لأنه لا علاقة أو لا تأثير في 
الرضاع إلا على المرتضع وذريته يعني فروعه. 

فأما أصوله وحواشيه : أصوله من آباء وأمهات» وحواشيه من إخوة» 
وأعمام» وأبنائهم» وبناتهم» فإنه لا تأثير لهم في الرضاع» سواء كان أكبر 
منه أو أصغر منه» وما اشتهر عند العامة من أن إخوته الذين هم أصغر منه 


شرح رياض الصالحين 


بعض العوام يقول : إذا رضع طفل من امرأة صار ابنًا لها وصار إخوته 
الذين من بعده أبناءً لهاء وهذا غير صحيح؛. بل جميع إخوته ليس لهم فيها 
تعلق بوجه من الوجوه. 

وآما حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ل 
النبي ية وحفظ منه هذه الجملة المفيدة العظيمة التي تعتبر قاعدة في 
الورع وهي : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» يريبك : يعني يحصل لك به 
رب اوك دغه و لاخدالا ناتف تيقنته أو غلب على ظنك» إن كان مما 
يفيد فيه غلبة الظن . 

وآما ما شككت فيه فدعه» وهذا أصل من أصول الورع» ولهذا رأى 
النبي اة تمرة» رآها في الطريق فلم يأكلها وقال : «لولا ني أخاف أن تكون 
من الصدقة لأكلتها»'“. وهذا يدخل في هذا الحديث : «دع ما يريبك إلى 
ما لا يريىك») ۔ 

ومن ذلك ما إذا كان بينك وبين شخص محاسبة» وحصل زيادة لك 
من أجل هذه المحاسبة» وشككت فيها فدعهاء وإذا شك فيها صاحبك 
وتركها فتصدق بهاء تصدق بها تخلصًا منهاء أو تجعلها صدقة معلقة ؛ بأن 
تقول : اللهم إن كانت لي فهي صدقة آتقرب بها إليك» وٳِن لم تكن لي فهو 
مال أتخلص بالصدقة به من عذابه . 


)0( روأه البخاري»› کات اللقطة› باب إدا وجد تمرة في الطريق› ا و 
E‏ باب تحریم الزكاة على رسول الله لا رقم(۰۷۱ °). 


باب الورع وترك الشبهات ) 
ر( 


والحاصل أن هذا الحديث ٠‏ حدیث و باب «(دع ما 
ا 


2 ۴ 
i 3 


ص ا 0 


e‏ يِشة رَضىّ اة عَنهاء قالث: کان لبي بَكَرِ الصّديق رضي 
ات نة غلم ثُخْرِځ لَه الخَرَاجَ وان أبُو بَكَرِ َكَل مِن خُرَاجهء فجَاءَ يوم 
ٻشَيَءِ» فاَكلَ مله ايو بَكَرِ فقال ا له الغلامُ: تذري ما هَدا؟ فقَال ايو بَکر: ۇمَاھۇ؟ 
قالّ: كنت تَكَهَنْت لإنْسَان في الَجَاهليّة وَمَا اخسن الْكَهَانَةَ لا اني َنُه نه فلَقينيء 
فاغطاڼي بذلك هَذا الّذِي كلت مذۀء ادحل بُو بكر يَدَه فقاءَ كَل شَيْءِ في بَطنه. 
روا البخاري' 

 حرشلا‎ 

نقل الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين» باب الورع 
وترك الشبهات عن عائشة رضي الله عنها أن غلامًا كان لبي بكر» وكان أبو 
SS EE‏ : ائتِ لي 
کل یوم بکذا وکذاء وما زاد فهو لك. 

وهذه المخارجة جائزة بالنسبة للعبيد» إذا كان الإنسان عنده عبيد 
وقال لهم : اذهبوا اشتغلوا وأتوني كل يوم بكذا وكذا من الدراهم وما زاد 
فهو لكم ؛ فإن هذا جائز؛ لأن العبيد ملك للسيد» فما حصّلوه فهو له سواء 


.)۳۸٤۲(مقر رواه البخاري» كتاب المناقب» باب أيام الجاهلية»‎ )١( 


) شرح رياض الصالحين 
9 ڪڪ 


خارجهم على ذلك أم لم يخارجهم 

لكن فائدة الممخارجة أن العبد إذا صل ما اتفق عليه مع سيده فان له 
أن يبقی من غير عمل › آن يبقى في طلب العلم› أن یبقی مستريځًا في بيته 
أو أن يشتغل ويأخذ ما زاد. 

آما بالنسبة للعمال الذين يجلبهم الإنسان إلى البلاد ويقول: اذهبوا 
وعلیکم کل شهر کذا وكذا من الدراهم» فان هذا حرام وظلم ومخالف 
مما فرضه على هو لاء العمال؛ لأن العامل ربما يكدح ويتعب ولا يحصل 
ما فرضه عليه کفیله» وربما لا يحصل شیا أبدّا» فكان في هذا ظلم . 

أما العبيد فهم عبيد اللإنسان» مالهم وما في آيديهم فهو له . 

هذا الغلام لأبي بكر کان او نک قل شار چ علے شی ٭معین یات ب 
إليه كل يوم» وفي يوم من الأيام قذّم هذا الغلام طعامًا لأبي بكر فأكله 
فقال: أتدري ما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: هذا عوض عن أجرة كهانة 
تكهنت بها فى الجاهلية وآنا لا أحسن الكهانة » لكنى خدعت الرجل 
فلقيني فاعطاني إياها. 
يحسن ؛ لأن النبى عليه الصلاة والسلام نهى عن «حُلوان الكاهن»' . 


) (۱( رواه البخاري› ابت البيوع» باب تمن الكلب» رقم(۲۲۳۷)» Es‏ کتاب 
المساقاة» باب تنحريم تمن الكلب وحلوان الكاهن؛ رقم(۹۷٦١۱).‏ 


باب الورع وترك الشبهات 
CD‏ 


فلما قال لأبي بكر هذه المقالة» أدخل أبو بكر يده في فمه فقاء كل ما 
أکل» کل ما آکل قاءه واخرجه من بطنه لماذا؟ لئلا یتغذی بطنه بحرام. 
SS‏ « إن الله إذا حرم 

فالأجرة على فعل الحرام حرام » ومن د تأجير بعص الناس 
دكاكينهم على الحلاقين الذين يحلقون اللحى» فإن هذه الأجرة حرام ولا 

ومن ذلك أيضا تأجير البنوك في المحلات» فإن تأجير البنوك حرام؛ 
لأن البنك معاملته كلها أو غالبها حرام» وإذا وجد فيه معاملة حلال؛ فهي 
خلاف الأصل الذي من أجله أن نشي هذا البنك» الأصل في إنشاء البنوك أنها 
للرباء فإذا أجُر الإنسان بيته أو دكانه للبنك فتعامل فيه بالربا فإن الاأجرة 
حرام ولا تحل لصاحب البيت أو صاحب الدكان . 

وكذلك من أجّر شخصًا يبيع المجلات الخليعة أو المفسدة في 
الأفكار الرديئة ومصادمة الشرع؛ فإنه او جر المجلات لمن يبيع 
هذه المحلات؛ لأن الله تعالى قال : # ول تعاوا عل الور وأَلْمدَوَنِ 4 
[المائدة: ۲]. وتأجير المحلات لهو لاء معوده ة لهم» وقال النبي وي : «إن الله 


دا حرم Cw‏ حرم ا 


(1) رواه أبوداود» کات البيوع› باب في ثمن الخمر والمنية» E‏ 
)۲( تقدم تخریجه قریاً . 


شرح ریاض الصالحين 


وفي هذا الحديث دليل على شدة ورع أبي بكر رضي الله عنه» فهو 
جدير بهذا؛ لأنه الخليفة الأول على هذه الأمة بعد نبيها لاء ولهذا كان 
قول آهل السنة والجماعة أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة؛ لأنه 
a‏ 
٤‏ ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد خطب الناس في مرضه وقال: 
«إن من آمن الناس على في نفسه وماله أبوبكر)» ثم قال : «ولو كنت متخذا 
من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر » ولكن خلة الإسلام أفضل»'. 
والنصوص في هذا كثيرة متواترة» حتى أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب القائل بالصدق وبالقسط والعدل» كان يقول على منبر الكوفة وقد 
تواتر ذلك عنه: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر». 
هذا يقول رضي الله عنه وقال : «لا آوتى برجل يفضلني على أبي بكر 
وعمر إلا جلدته - جلدة الفرية -» يعني جلد القذف والكذب» وهذا من 


تواضعه رضي الله عنه في الحق وقول الصدق . 

وفيه رد ظاهرٌ على الروافض الذين يفضلون عليًا على أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما؛ بل بعضهم يفضل عليًا على رسول الله مي ويقول: علي 
أفضل من محمد وأحق بالرسالة» ولكن جبريل خان الأمانة وانصرف 
بالرسالة عن علي إلى محمد» ولا شك آنهم على ضلال بيّن والعياذ بالله» 
نسأل الله لنا ولهم الهداية . 


.)٤٦۷(مقر رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد»‎ )١( 


باب الورع وترك الشبهات | | 
جح ضضض و ي س ي ا 
۷ س 


والحاصل أن أبا بكر رضي الله عنه فيه هذا الورع العظيم بعد أن أكل 
المحرم ذهب يخر جه من جوفه لئلا يتغذى به» والله الموفق . ) 


2 اھ 2 
ڳو 0 ٠‏ ك 3 


0۸ - وعن نافع أن عُمَرَ بن الطاب رضي اث عَنْةء كان فرض 


اور e o r ٤ «9 2 yT e2“ oF GEo4‏ 2 
للمهاجرين الأؤلين أزْبعَة الآف وَّفرَّض لإبذه ثلآثة الاف وَخمسمائة. فقيل لة: 


ص 


* 


هُو مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فلِمَ نَقَصَته؟ فقَال: إِنَمَا هَاجَرَ به ابُوة. يَهُولُ: لَيِْسَ هُوَ كَمَنْ 
هَاجَرَ بنفسه. رواه البخاري'. | 

۹ -وعن عَطيَّة بُن عُرْوَةَ السَغْدِيّ الصَُحَابِيُ رَضىَ اه عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُول اه ا «لا يبع الَبْدُ ان يَكُونَ من المَُقِينْ حٌى يَدَعَ مَا لا باس به حَذَرَّا 
لما به بَأْسّ». رواه الترمذي”' وقال: حدیٹ حسنٌ. 

) الشرح ۰ 

قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب الورع 
وترك الشبهات فيما نقله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فرض للناس أعطياتهم من بيت المال» 
وخمسمائة. ) 


وابنه عبد الله مهاجر» فنقصه عن المهاجرين خمسمائة من أربعة 


2 


)۱( رواه البخاري› کات المناقب› باب هجرة النبى كلل وأصحابه» رقم(۳۹۱۲). 
(۲) رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في صفة أواني الحوض› ‏ 
رقم(۱١٤۲)»‏ وقال الترمذي : حسن عریب . 


| شرح رياض الصالحين 


الاف» فقيل له: إنه من المهاجرين فلماذا نقصته؟ قال : «إنماهاجر به أبوه 
ولم يهاجر هو بنفسه» ولیس من هاجر به أبوه کمن هاجر بنفسه»» وهذا 
يدل دلالة عظيمة على شدة ورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 


عه . 


وهکذا يجب على من تولى شيئًا من آمور المسلمين ألا يحابي قريب 
لقربه» ولا غنبًا لغناه» ولا فقیرًا لفقره» بل ينزل كل أحد منزلته» فهذا من 
الورع والعدل» ولم يقل عبد الله بن عمر: یا أبت» آنا مهاجر ولو شئت 
لبقيت في مكة ؛ بل وافق على ما فرضه له أبوه. 

وأما الحديث الأخير في هذا الباب فهو أن رسول الله بإ قال : «لا يبلغ 
العبد أن يکون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به بأس»» وهذا 
ا اه و ا a Ag‏ 
تدع الحلال خوفا من الوقوع في الحرام . 

وهذا أمر واج كما قاله أهل العلم : إنه إذا اشتبه مباح بمحرم وجب 
اجتناب الجميع؛ لأن اجتناب المحرم واجب» ولا يتم إلا باجتناب 
المباح» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

لكن لو اضطر إلى أحدهما فله أن يتحرى في هذه الحال ويأخذ بما 
غلب على ظنه» ولنفرض أنه اشتبه طعام غیره بطعام نفسه» ولکنه مضطر 
إلى الطعام» ففي هذه الحال يتحرى ويأكل ما يغلب على ظنه أنه طعامه» 


والله الموفق. 


باب استحباب العز لة عند فساد الناس والزمان 
ی کے 


۹باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان 
واو ق اوو 
قال الله تعالی : # قَفوالٌ اراق ککتة روو [الذاریات: [0٠‏ 
۷/۱ -وَعَنْ سَغْدِ بن ابي وَقاص رضي ائه عَنْهء قال: سَمِعْتٌُ رَسُولَ انه 
ول مإ اله يجت الكبة القن الْكَنْ الْكقي» رواه مسد 
والمراد ب«الغْيِيّ»: غْنِيّ الذفس» كما سَبَقَ في الحديث الصحيح. 
1 وڪن أي سَعي الخْذْريّ رضي ا عه قَالّ: قال رَجُل: اي الاس 


سے 
ص ے 
۳ چ ت 


فصل يا رَسُولٌ ادتهٍ؟ قال: «مُوْمنُ مُجَاهدٌ پنفسِه وَمَالِه في سيل اشٍ»» قال: ثم 
مَنْ؟ قال: «ئُمّ رَجُلُ مُعْتَزْلٌ في شب مِنَ الشَحَاب يَعْبْدُ رَبه». وفي رواية: «يَتقي 
الله وَيَدَعٌ النَاسَ مِنْ شَرّه» متفقٌ عليه" 

۳ ۹ -وَعَنۀ قالٌ: قال سول اث : «نُوشك أن بَكونَ حدر مَال المُنلم عَنَهُ 
يَتَبعٌ بها شعَق الجبَالء وَمَوَاقعَ الْقَطْرِء يدينه من الفِتنِ» رواه البخاري 

الشضرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين» باب استحباب 
العزلة عند تغير الناس وفسادالزمان وخوف الفتنة» وماأشبه ذلك . 

واعلم أن الأفضل هو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهمء 


(1) رواه مسلم» کتاب الزهد» باب منه» رقم(٥۰٣۲۹۹).‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب الجهاد» باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله» 

رقم(۲۷۸۳)» ومسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط» رقم(۱۸۸۸). 
(۳) رواه البخاري» كتاب الإيمان»ء باب من الدين الفرار من الفتن› رقم(۱۹). 


۰ شرح ریاض الصالحين 


هذا أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» ولكن 
أحياتًا تحدث أمور تكون العزلة فيها خيرًا من الاختلاط بالناس؛ من ذلك 
إذا حاف الإنسان على نفسه فتنةء مثل أن يكون فى بلد يطالب فيها بأن 
ينحرف عن دینه› ادغو ال بدعهة» | الفسوق الكثير فيهاء و 
عل مو ا اخ اا لك ف الا ل 

ج اا ا 
ا a‏ فكذلك ذا تخير الناس 0 ا > 
PRE‏ 

ا شی ن اواج ران این 
وإلافالأصل آنالاختلاط هوالخير» يختلط الإنسان مع الناس فيأمر 
A PP r‏ 

لی مت اح هل ی ی اا 
فقال : «إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى» . ) ) 
) الق الدى ق اه غ وجل فيقوم بأوامره» ویجتنب نواهیه؛ 
يقوم بأوامره من فعل الصلاة وأدائها في جماعة» يقوم بأوامره من آداء 
الزكاة وإعطائها مستحقها › يصوم رمضان› ویحجح الت يبر والدیه»› 
يصل أرحامه» يحسن إلى جيرانه› يحسن إلى اليتامى» إلى غير ذلك من 
أنواع التقى والبر وأبواب الخير . 


باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان 
ههک کک 


الغني: الذي استغنى بنفسه عن الناس» غني بالله عر وجل عمَّن 
سواه لا يسأل الناس شيتًاء ولا يتعرض للناس بتذلل؛ بل هو عني عن 
الناس» عارف نفسه» مستخن بربه» لا يلتفت إلى عبر 

الخفي : هو الذي لا يظهر نفسه› ولا ر يهتم أن يظهر عند الناس» أو 
يشار إليه بالبنان» أو يتحدث الناس عنه» تجده من بيته إلى المسجد» 
مسجده إلى بیته» ومن بیته لی أقاربه واخوانه خفي» يخفي نفسه . 

ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان إذا أعطاه الله علمًا أن يتقوقع في بيته 
ولا يعلم الناس» هذا يعارض التقى» فتعليمه الناس خير من كونه يقبع في 
بيته ولا ينفع الناس بعلمه» أو يقعد في بيته ولا ينفع الناس بماله. 

لكن إذا دار الأمر بين أن يلمع نفسه ويظهر نفسه ويبين نفسه» وبين أن 
يخفيها» فحيئذ يختار الخفاءء أما إذا كان لابد من إظهار نفسه فلابد أن 
يظهرهاء هذا ممن يحبه الله عر وجل» وفيه الحث على أن الإنسان يكون 
خفيًا» یکون غنيًا عن غیره عن غير الله عر وجل» یکون تقيًا لربه سبحانه 
وتعالی حتى يعبد الله سبحانه وتعالى في خير وعافية . 


4 2 4 
C3 2 D5 


۰/٤‏ -وَعَنْ أبی هُرَْرَة رَضى اله عَنهء عن النْبِىّ ية قال: «مَا بَعَّت اله 
o GEE ME SR E at‏ 
نبدًا إل رعى الغنم» فقال أصحَادة: وآنت؟ قال: «نعمء كنت أزعاها على قَرّارنط 


لآهل مَكة» رواه البخاري”'. 


(1) رواه البخاري» كتاب الإجازة» باب رعي الغنم على قراريط»› رقم(۲٠۲۲).‏ 


GD‏ شرح رياض الصالحين 
EE‏ 


٥‏ -وعنه رضي اة عَنه عَنْ رَسُول اش َة أنه قال: «منْ خْيْرِ مَعَاشِ 
الاس لَه رَجُلّ ميك ان فرسه في سبي اش ييز على تيء كلما َه 
هَيْعَةَ أؤ فرْعَةء طَارَ عَلَيْه يَبْتَغي الْقَْلَء أو المَوْتَ مَظَانّهء أؤ رَجُلُ في عُنْيمَةٍ في 
رَس شَكَفَةٍ مِنْ هذِه الشَكَفِ» أؤ بَطْنِ وَادِ مِنْ هَذِهِ ية ُقيمٌ الصلاة : وَبُوْتِي 


الرَكَاةء وَيَعْبُدُ َب ّى يَاتِية الْيَقَينّء لَيْسَ مِنَ النُاس إلاً في خَيْرٍ» رواه 
مسله. 

«يطيؤ»: آي يرع. «وَمَْ»: اي طهر «والهَيْحَة: الصو للحرب. 

الشرن 

هذان الحديثان في باب استحباب العزلة عن الناس عند خوف الفتنة : 
الأول حديث أبي هريرة أن النبي بيا قال : «ما بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم»» 
يعني ما من نبي من الأنبياء أرسله الله عر وجل إلى عباده إلاً رعى الغنم» 
قالوا: وأنت؟ قال: «نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة)» حتى 
النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم . ) 

قال العلماء ٠‏ والحكمة من ذلك أن يتمرن الإنسان على رعاية الخلق 
وتوجيههم إلى ما فيه الصلاح؛ لأن الراعي للغنم تارة يوجهها إلى واد 
مزهر مخضر» وتارة إلى واد حلاف ذلك» وتارة إلى أرض ليس فيها هذا 
ولا هذاء وتارة لا يرعاها أبدّاء وتارة يبقيها واقفة» فالنبي عليه الصلاة 
والسلام سيرعى الأمة ويوجهها إلى الخير عن علم وهدى وبصيرة؛ 


(۱) رواه مسلم» کتاب الإإمارة» باب فضل الجهاد والرياط» رقم(۱۸۸۹) . 


باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان ) 
ڪڪ س 


كالراعي الذي عنده علم بالمراعي الحسنة› وعنده نصح وتو جيه للغنم إلى 
ما فيه خيرهاء وما فيه غذاؤها وسقاؤها. ‏ 

واختيرت الغنم لأن الغنم صاحبها Tey‏ 
والاطمئنان» بخلاف الإبل؛ الإبل آآصحابها في الغالب عندهم شدة 
وغلظة ؛ لأن الإبل كذلك فيها الشدة والغلظة» فلهذا اختار الله سبحانه 
وتعالى لرسله أن يرعوا الغنم » حتى يتعودوا ويتمرنواعلى رعاية الخلق. 

فرسول الله بيه رعاها على قراريط لأهل مكة» وموسى عليه الصلاة 
ا رعاها مهرًّا لابنة صاحب مدين»› فإنه قال : : ۶ کال إن ارد ن 
Se)‏ ابت هلین عه ا أن اجن تمن ججج إن نَت فمن 
عند € [القصص N:‏ 

وأما الحديث الثاني ففيه أيضا دليل على أن العزلة خير فيكون الإنسان 
ان وی ا فاه کا ع ع و ابع الاس بحي 
ثغور المسلمين» مهتم بأمور الجهاد منعزل عن الناس لكنه على أتم استعداد 
للنفور والجهاد كلما سمع هيعة ركب فرسه فطار به» أي مشى مشيًامسرعا . 

وكذلك من كان في مكان من الأودية والشعاب منعزلاً عن الناسء 
يعبد الله عر وجل » ليس من الناس إلا في خير» فهذا فيه خير . 

ولكننا سبق أن قلنا: إن هذه النصوص تحمل على ما إذا كان في 
الاختلاط فتنة وشر» وأما إذا لم يكن فيه فتنة وشر؛ فإن المؤمن الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم» اا ا ا ا 
ا 


GBP‏ شرح رياض الصالحين 
ا ج e‏ 


١۷باب‏ التواضع و خفض الجناح للمؤمنين 


قال الله تعالى : # وَلَحْفْض جتاحك ى لمن بعك مِنَ الموّمنيت [الشعراء : 
10[ ) 


چ د ر ص lor‏ 2 م K2 e‏ 2و ٢‏ 
وقال ن :$ ا واف ر منک عن وین سوق اتی الله قوم 
ر لیے و ر و ذل e‏ 


بهم وم حبونهر َد عل أَلْمُوَميينَ أعرَ عل الكفرين€ [المائدة [O‏ 

وقال تعالى : # تایا الاس إا ق من در أن ی وا 
إا ڪرم كنال انگ4 [الحجرات: iE‏ 

وقال تعالی  :‏ لات کا اش ه راا بس نح [النجم : [YY‏ 

وقال تعالی : وائ اب آلانرای رجا تروم ویک الوا ما آغن عنم 
e EE a es‏ 


م ر م 8 0 3 ر کس و ق 


اة لا ر ولا اشر رنوت [الأعراف LEV EAT‏ 

قال النووي رحمه الله تعالی فی كتاب رياض الصالحین: باب 
التواضع وخفض الجناح للمؤمنين . ) 

التواضصع : ضد التعالي ي يعني ألا يرتفع الإنسان ولا يترفع على غيره» 
بعلم ولا نسب ولا مال ولا جاه ولا إمارة ولا وزارة ولا غير ذلك؛ بل 
الواجب على المرء أن يخفض جناحه للمؤمنين» أن يتواضع لهم كما كان 
حتى إن الصبية لتمسك بيده لتأخذه إلى أي مكان تريد فيقضى حاجتها عليه 


باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 
DE‏ 


الصلاة والسلام. ا 
وقول الله تعالى : # واحْفض جساحكَ 0 

ای لمن انع من المرم 4 . ) 

# وض جتاحك : أي تواضع؛ وذلك أن المتعالي والمترفع يرى 
اف اة كالطير يسبح في جو السماء» فأمر ان یخفض جناحه وینزله 
للمؤمنين الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

وعلم من هذا أن الكافر لا يخفض له الجناح وهو كذلك؛ بل الكافر 
ترفع عليه وتعالی عليه » واجعل نفسك في موضع أعلى منه؛ لأنك 
مستمسك بكلمة الله وكلمة الله هي العليا. 

ولهذا قال الله عر وجل في وصف النبي ية وأصحابه : * أَثِدَاءُ َل 


اکر تاه م الف ٠‏ ١ء‏ يعني أنهم على الكفار أقوياء ذوو غلظةء 
ثم ساق المؤلف الب الاية وهي قوله الى ا 


ا 


NNE N 
. الْكَفرن). أي من يرجع منکم عن دینه فیکون كافرًا بعد أن کان مؤمنًا‎ 
وهذا قد يقع من الناس» أن يكون الإنسان داخلاً في الإسلام عاملاً‎ 
به» ثم یزیغه الشیطان ۔ والعیاذ بالله -حتی يرتد عن دینه» فٳِذا ارتد عن دینه‎ 
فإنه لا یون وليًا للمؤمنین» ولا یکون معينًا للمؤمنین› ولهذا قال : # ياق‎ 
. أله قوم جم رحبو يعني بقوم مؤمنين› عم دمحبو‎ 
اَلَو عل لموم ايرو عل ألكفرينَ هدوت > فهم في جانب المؤمنين‎ 


شرح رياض الصالحين 
أذلة لا يترفعون عليهم› ولا يأخذون بالعزة عليهم› ولكنهم يذلون لهم 


أما على الكفار فهم أعزة مترفعون» ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم 
إلى أضيقه»' إذلالاً لهمء وخذلاتا لھم ؛ لأنهم أعدى أعداء لك» وأعداء 
لربك» وأعداء لرسولك» وأعداء لدينك» وأعداء لكتاب الله وسنة رسول 
الله لا . 

وفي هذه الاية دليلٌ على إثبات المحبة من الله عر وجل » وأن الله يحب 
وبحب * صوق يأ الله قوم حم ومحبوةء € وهذا الحب حب عظيم لا 
يماثله شيء٠‏ تجد المخب له عر وجل اتر خض عتده الدنيا» والأهل» 
والأموال؛ بل والنفس» فيما يرضي الله عر وجلّء ولهذا يبذل ويعرض 
رقبته لأعداء الله» محبة في نصرة الله عر وجل ونصرة دينه» وهذادليل على 
أن الإنسان مقدم ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه . 

ومن علامات محبة الله : أن الإإنسان يديم ذكر الله ؛ يذكر ربه دائمًا بقلبه 


ولسانه وجوارحه. ) 
قابات ا 0 ا جم ن اج اغ وچ 
الأشخاص» فيحب الرسول باو ويحب الخلفاء الراشدين» ويحب 
الأئمة» ويحب من كان في وقته من أهل العلم والصلاح . 
من علامات محبة الله : أن يقوم الإنسان بطاعة الله» مقدمًا ذلك على 


(۱) رواه مسلم» کات السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام› رقم(۲۱۹7). 


باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 
DD‏ 


هواه» فإذا أذن المؤذن يقول: حي على الصلاة» ترك عمله وأقبل إلى 
الصلاة؛ لأنه يحب ما يرضي الله أكثر مماما ترضى به نفسه. ٠‏ 

ولمحبة الله علامات كثيرة» إذا أحب الإنسان ربه فالله عر وجل أسرع 
إليه حًا ؛ لأنه قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي : «ومن أتاني يمشي 
أتيته هرولة)“' وإذا أحبه الله فهذا هو المقصود» وهذا هو الأعظم. 

ولھذا قال تعالی : ٭ فل إن کنر تجوت آله تیعون یکم َه 4 [آل 
aE‏ ولم يقل : فاتبعوني تصدقوا الله » بل قال : بک ال4 ؛ 
لأن هذه هي الثمرة أن يحب الربأ عر وجل عبدّه» فإذا أحب عبده نال 
خيري الدنيا والأخرة. جعلني الله وإياكم من أحبابه. 

وفي قوله : #ويُحبونه) دليل على إثبات محبة العبد لربه» وهذا أمر 
واضح واقع مشاهد» يجد الإنسان من قلبه ميا إلى ما يرضي الله» وهذا 
يدل على أنه يحب الله عر وجل . 

والإإنسان المؤمن الموفق لهذه الصفة العظيمة» تجده يحب الله أكثر 
من نفسه» آکثر من ولده» أکثر من آمه» أكثر من بيه » يحب الله أكثر من كل 
شيء» ويحب المرء؛ لأنه يحب اللّه» ومعلوم أن المحب يحب أحباب 
حبيبه» فتجد هذا الرجل لمحبته لله يحب من يحبه الله عر وجل من 
الأشخاص» وما يحبه من الأعمال» وما يحبه من الأقوال. 


عر + رر 


0© روا الخارىة كات التوخدة بات فرل اه ال« ورم اله تم ن 
حارو : 2 پاب .دو ڪم 
رقم(٥١٤۷)»‏ ومسلم» کاب الككر والدعاء» باب الحث على در الله تعالی› 
رقم(٥۲۹۷)..‏ ) 


شرح رياض الصالحين 


GD 


ثم ذكر المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين 
تحت عنوان باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين في سياق الآيات 
HT‏ : وقول الله تعالی  :‏ با الاش إا فک ین 
کر نی کیک شی وہ کد سرک ع اہ اک ای 
اوت : [\Y‏ > يخاطب الله عر وجل الناس كلهم مبينًا أنه 
من ذكر وآنثى» أي من هذا الجنس أو من هذا الشخص . 

يعني إما أن یکون المراد بالذكر والأنثى آدم وحواء . 

أو أن المراد الجنس أي أن بني آدم خلقوا كلهم من ذكر وأنثى . وهذا 
هو الغالب» وهو الأكثر. 

وإلا فإن الله خلق آدم من غير أم ولا أب» خلقه من تراب» من طين»› 
من صلصال کالفخار» ثم نفخ فيه من روحه» خلق له روځًا فنفخها فيه 
ا 

وخلق الله حواء من أب بلا ام . 

وخلق الله عیسی من آم بلا أب . 

وخلق الله سائر البشر من آم وأب. 

والإنسان أيضًا كما أنه أربعة أنواع من جهة مادة خلقه» كذلك هو 
أربعة آنواع من جهة جنس الخلق› aka‏ وه ملك 
ّ کوت الارن بلق تا ا بن لسن باه إا وهب لس باه 
ادد ل IC‏ روجهم ذدرانا ونس کک کا قبا َء علیم قد 4 
yT‏ 


ا 


باب التواضع وخفض الجا المؤمنين جر 
>> >_> چچچ ڪر( )سد 
pA‏ 
چب لمن يئا إتنا) آي e‏ ا 
وه کرد کی سل رابات 


از اک راتا 4 بزو جهم يعني يهم ETT‏ 
الصنف› > کما قال تعالی : 9 د حر ون شوه اروج 4 1ص : ۸][. . يعني 
اآصناف» وقال: # حشرا 3 ا زوه 4 [الصافات: ۲۲]» آي 
أصنافهم وأشكالهم» يرو جهم بی يصنفهم ذكرانًا ونا هذه لاه 

القسم الرابع : * وعل مس مسَاءٌعَقِيمًا یما لا یولد له لا ذکر ولا نشی 
لان اله سان وتعالى له ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء لا 
معقب لحكمه وهو السميع العليم . 

يقول جل ذكره: ٭ وجعلت شعوبا وسال » الشعوب: الطوائف 
الكبيرة؛ كالعرب والعجم وما أشبه ذلك» والقبائل : مادون ذلك» جمع 
قبيلة » فالناس بنو آدم شعوب وقبائل . 

شعوب : : أمم عظيمة كبيرة» كما تقول : العرب - د بجميع أصنافهم» 
والعجم بجميع أصنافهم› كذلك القبائل دون ذلك» كما تقول: : فریش › 
بنو تميم» وما أشبه ذلك» هؤلاء القبائل . ٤‏ 
O oa )‏ 
أجل أن يعرف بعضنا بعضاء هذا عربي› وهڏا عجمي› هذا من بني تميم» 


) ) شرح رياض الصالحين 
ک۲ ےک 


هذا من قريش» هذامن خزاعة» وهكذا. 

فالله جعل هذه القبائل من أجل أن يعرف بعضنا بعضاء لا من أجل أن 
يفخر بعضنا على بعض» فيقول : أنا عربي وأنت عجمي » آنا قبيلي وآنت 
خضيزري» آنا غني ونت فقير» هذا من دعوى الجاهلية والعياذ بالله» لم 
يجعل الله هؤلاء اللأصناف إلا من أجل التعارف لا من أجل التفاخر» ولهذا 
قال النبي عليه الصلاة والسلام : إن الله ذهب عنكم عَبيَة الجاهلية وفخرها 
لاء مؤمن تقئ وفاجر شقي › نتم بنو آدم وآدم من تراب»" 

فالفضل في الإسلام بالتقوى» أكرمنا عند الله هو أتقانا لله عر وجل › 
فمن کان لله آتقى فهو عند الله أكرم . 

ولكن يجب أن نعلم أن بعض القبائل أو بعض الشعوب أفضل من 
بعض »› فالشعب الذي بعث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل 
الشعوب» شعب العرب أفضل الشعوب. لأن الله قال في كتابه: # اله 
أعلہ حت عل رسا ام4 [الانعاء NYE:‏ 

وقال النبي بي : «الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذافقهوا»'. 

ولا يعني هذا إهدار الجنس البشري بالكلية. لكن التفاخر هو 


(۱) رواه أبوداود» کات الآدب» تات في التفاخحر بالأحساب» رقم(۱۱۳٥)» EN‏ 
كتاب المناقب» باب في فضل الشام والیمن» رقم(٩٩۳۹).‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب قول الله تعالى: « تاا الاش ا لتک )» 
رقم(۹۳٤۳)»‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب خيار الناس» رقم(٣۲١٠).‏ 
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الممنوع» أما التفاضل فإن الله يفضل بعض الأجناس على بعض » فالعرب 
أفضل من غيرهم» جنس العرب أفضل من جنس العجم» لكن إذا كان 
RC e E‏ 

ثم ساق المؤلف الآيات الأخرى EE‏ 
nG‏ 
على العبد مثل أن يقول القائل : كان مسرفاعلى نفسه» كان منحرفًا» فهداه 
الله ووفقه ولزم الاستقامة؛ تحدتًا بنعمة الله لا تزكية لنفسه؛ فإن هذا لا 
بأس به ولا حرج فيه أن يذكر الإنسان نعمة الله عليه في الهداية والتوفيق» 
ی و 

وقوله : # هوأعا ب ايح هو أي : الرب عر وجل # اع بسن آج4 » 
وكم من شخصين يقومان بعلم أو يدعان عملا وبينهما في التقى مثل ما بين 
السماء والأرض» ولهذا قال: هو أعلر بس أت + تجد الشخصين 
اواز رد جنب ااا کی چن ما ی اران اا کا 
بين السماء والأرض» شخصان يتجنبان الفاحشة لكن بينهما فى التقوى 
ا E E‏ 


ثم ذكر المؤلف آية أخرى وهي قوله تعالی : # وائ أَصب الان ربا 
SS‏ اغی عن معد وما كته هترود 4 [الأعراف : .]٤۸‏ 
أصحاب الأعراف : قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فلا يدخلون الجنة 
ولا يدخلون النار» يحشر آهل النار إلى النار» ويساق المتقون إلى الرحمن 
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وفداء إلى الجنة زمرّاء فيدخل أهل النار النار» وأهل الجنة والجنةء 
وأصحاب الأعراف في مكان مرتفع . 

فالأعراف جمع عرف»› وهو المكان المرتفع » لكن ليسوا في الجنة 
وليسوا في النار» وهم يطلعون إلى هؤلاء وإلى هؤلاء» وفي النهاية 
يدخلون الجنة؛ لأنه ليس هناك إلا جنة أو نارء E‏ وأما ما 
ا ول 

یقول الله تعالی  :‏ ودی ا الأَمانِ راک بتر د سيم # آي 
TGS EE‏ 
جمعكم المال والأولاد والأهل» ما أغنى عنكم هؤلاء» وما أغنى جمعكم 
من الناس الذين هم جنودكم» تجمعونهم إليكم وتستنصرون بهم» ما 
أغنوا عنکم شیئًاء # وما تم سکرو يعني وما أغنی عنکم استکبارکم 
E‏ 

لإ آھتؤل الِب أ قمر الهم ا له رَحَمَةٍ » يعني الضعفاء» وكان ٠‏ 
الملا المكذبون للرسل يسخرون من المؤمنين ويقولون: * أهۇلا م أله 
لهم ي بَا 4 [الأنعام : »]٥۳‏ يقولون: أهو لاء أصحاب الرحمة؟ أهؤلاء 
هل الجنة؟ GS‏ الب 6 من لذن ا 
بحن ) ولا مروا معاون ج ودا افوا إل هلهم انقلبوا قكهين 4 
yy‏ 
فيقولون لهم : # أحولار الذي نشد لا باهم آله رة ادلا تة 4 

لاخو 


يعني قد قيل لهم : # أدخلوا اة لا وف عل ولا اسر رو # [الأعراف : .]٤۹‏ 
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إذا صار تواضعهم للحق واتباعهم الرسل هو الذي بلغهم هذه المنازل 
العالية» ما هؤلاء المستكبرون الذين فخروا بما أغناهم الله به من الجمع 
والمال؛ فإن ذلك لم يغن عنهم شيتًاء فدلٌ ذلك على فضل التواضع 
للحق» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين له وللحق الذي جات 


به رسله إنه على کل شىء قدیر . 


۱ -وَعَنْ عياض بُنِ جمَار رضي ال عَنْة قال: قال رَسُول ابن يا: «إنً 
وو ا ا ا ا 
(۱( 
رواه مسلم ۰ 
۲ -وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضى انه عَذْة اَن رَسُول اش ب قال: «مَا نَقَصَتُ 
صْدَقة من مَالء وَمَا راد اة عَبْدَا بعَفو إل عر وَمَا تَوَاضعَ أحَد شه إلا رَفعَة ايش 
AE‏ 
رواه مسلم ۰ 


0/٤‏ - وَعَنه قال: E‏ ن إِمَاءِ المَدِينَة لَتَاخْدُ بيد النْبِيّ بف 


فتَذْطَلِقٌ به حَيثُ شَاءَّث. زواه الیخا ري" 
هذه الأحاديث التى ذكرها المؤلف رحمه الله فى كتاب رياض 


(۱) رواه e‏ كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنةء 
رقم(٥٦۲۸) .]1٤[‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب استحباب العفو والتواضع› ena‏ 

(۳) رواه البخاري› كتاب الأدب» ات الک رقم(۰۷۲ .)٩‏ 
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الصالحين في باب التواضع ؛ فمنها حديث عياض بن حمار رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ل : «إن الله آوحى إلى أن تواضعوا) د يعني أن يتواضع 
کل واحد للاخر ولا یترفع عليه ؛ بل يجعله مثله أو يكر مه أكثر » وكان من عادة 
السلف -رحمهم الله-أن الإنسان منهم يجعل من هو أصغر منه مثل ابنه» ومن 
هو أكبر مل أبيه» ومن هو مثله مثل أخيه» فينظر إلى من هو أكبر منه نظرة 
إكرام وإجلال» وإلى من هو دونه نظرةإشفاق ورحمة» وإلى من هو مثله نظرة 
مساواة» فلا يبغي أحدعلى أحد» وهذامن الأمور التي يجب على الإنسان أن 
يتصف بهاء أي بالتواضع لله عر وجل وللإخوانه من المسلمين . 

وأما الكافر فقد أمر الله تعالى بمجاهدته والغاظة عليه وإغاظته وإهانته 
بقدر المستطاع › لكن من كان له عهد وذمة فإنه يجب على المسلمين أن 
يفوا له بعهده وذمته» وألا یخفرواذمتهء وألا یؤذوه ما دام له عهد. 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
واله وسلم قال : «(ما نقصت صدقة من مال) د يعنى أن الصدقات لا تنقص 
الأموال كما يتوهمه الإنسان» E e,‏ فإن الشيطان كماقال 


الله عر وجل : # يعد که الففر ويا رڪم بالفحسء ۽ € [البقرة: .]۲٠۸‏ 
الفحشاء : كل ما يستفحش من بخل أو غيره» فهو يعد الإإنسان الفقر› 
إذا راد الإنسان أن يتصدق قال : لا تتصدق هذا ينقص مالك»› هذا يجعلك 
فقيرًا» لا تتصدق» أمسك» ولكن النبي بياةٍ أخبرنا بأن الصدقة لا تنقص 
المالء فإن قال قائل : كيف لا تنقص المالء والاأنسان إذا كان عنده مائة 


فتصدق بعشرة صار عنده تسعون»› فيقال : هذا نقص کم» ولکنها تزيد في 
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الكيف» ثم يفتح الله للاإنسان أبوابًا من الرزق ترد عليه ما أنفق» كما قال الله 
تعالی  :‏ وما ققش ن یو ھر لشم وشو کر ارزو )€ [سبا: ۳۹ 
أي يجعل بدله خلفاء فلا تظن أنك إذاتصدقت بعشرة من مائة فصارت تسعين 
أن ذلك فض المال یل زە ر کا ونما وزی مو یت لا تي 

(وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عر » يعني أن الإنسان إذا عفا عمّن ظلمه 

تقول له نفسه: إن هذا ذل وخضوع وخذلان» فبيّن الرسول عليه 
الصلاة والسلام ان الله ما يزيد أحدًا بعفو إلا عرّاء فيعزه ا 
ا وفي هذا حث على العفو e‏ 
لقول الله تعالی : # فمن كا ولح جرم عل أ [الشورى: 

أما إذا لم يكن إصلاحًا بل كان إفسادًا؛ فإنه ا مثال: ذلك: 
اعتدى شخص شرير معروف بالعدوان على آخر» فهل نقول للاخر الذي 
اغتدئ عل اع عن هدا التر ر لا قزل أف عه لاه شريد 
عفوت عنه تعدّى على غيرك من الغدء أو عليك أنت أيضاء فمثل هذا 
نقول: الحزم» والأفضل أن تأخذه بجريرته» يعنى أن تأخذ حقك منه» 
وألا تعفو عنه؛ لأن العفو عن أهل اللر واا ای ادا بل لا 
يزیدهم إلا فسادا وشرًا. 

فأما إذا كان فى العفو خير وإحسان» وربما يخجل الذي e‏ 
N Cy‏ 

ا أحد لله إلا رفعه» هذا الشاهد من الحديث: ١‏ ما تواضع 


شرح رياض الصالعحين 
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اة ان 

المعنى الأول : أن تتواضع لدين الله ورت اا د 
عنه وعن أداء آحكامه. 

والثاني : أن تتواضع لعباد الله من أجل الله » لا خوفا منهم» ولا رجاء 
لماعندهم» ولکن لله عر وجل . 

والمعنيان صحيحان» فمن تواضع لله ؛ رفعه الله عر وجل في الدنيا 
وفي الآخرة» وهذا أمر مشاهد» أن الإنسان المتواضع يكون محل رفعة 
عند الناس وذكر حسن» ويحبه الناس» وانظر إلى تواضع الرسول عليه 
الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق» حيث كانت الأمة من إماء المدينة تأتي 
إلیه» وتأخذ بیده» وتذهب به إلى حيث شاءت ليعينها في حاجتهاء هذا 
وهو أشرف الخلق» أمة من الإماء تأتي وتأخذ بيده تذهب به إلى حيث 
شاءت ليقضي حاجتها» ولا يقول أين تذهبين بي» أو يقول: اذهبي إلى 
غيري» بل کان يذهب معها ويقضي حاجتهاء لکن مع هذا ما زاده الله 
عر وجل بذلك إلا عرّا ورفعة صلوات الله وسلامه عليه. 

٣‏ وڪن اٽس رضي اله عَنه انه مَوَ على صِبْيَانِ فسَلّم عَلَيْهِمُ وَقَالّ: 
كان النْبِيّ َي بَفْعَلهُ. متفق عليه . 

° /1°1 -وَعَنِ الأَسْوَدِ يِن يَرْيدَ رضي اة عَنْهُ قال: لَك عَايِشَةٌ رضي انه 


(1) رواه البخاري»› کات الا ستداں» بات التسليم على الصبيان» رقم(۷٤۲٦)›‏ ومسلم»› 
کتاب السلام» باب استحباب السلام على الصبيان» رقم(۲۱۹۸). 
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DE‏ 


عنها: ما ڪان ادبي ية يَصَْمُ في بَيتِهِ؛ قَالَث: كان َون في مِهْنَة هله - يَعني: 
خْذْمَة أَهْلِهِ -فإدًا حَضَرَتٍ الصَلاةء خُر إلى الصَلاَة. رواه البخاري. 

1٨0‏ - وڪن ابي رفاعة ميم بُنِ سيد رضي ابه عَذْهُ قال انْتَهَيْتُ إلى 
رَسُول ان ل وَهُوَ يَحْطَُبُء فقُلُْ: يا رَسُولَ اء رجُلْ غريب جَاءَ يسال عَنْ ينه لإ 
يدري ما ديه فاقَبَلَ عَلَيّ رَسُولٌ امن ل وَدَرَكٌَ حُطْبََهُ حَدّى انتَهّى إلَيّء فأتي 
بكسيٰء فقَعَدَ عليه > وَجَعَلَ يُعَلّمُّني ممًا عَلّمَّه اء ثُمٌ أتى خُطْبَدَه > فاَتَمٌ آخِرهًا. 
al,‏ 

الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في رياض 
اا ۲ ضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم» > منها آنه کان 
يسلّم على الصبيان إذا مر عليهم» ا نهم صبیان غير مکلفین 
ومع ذلك کان صلی الله عليه وآله وسلم يسلم عليهم» واقتدی به أصحابه 
رضي الله عنهم» فعن فعن انس رضي الله عنه آنه کان يمر بالصبيان فيسلّم 
عليهم› يمر بهم في السوق يلعبون فيسلم عليهم ويقول : إن النبي َو كان 
يفعله. أي: کان ل على الصبيان إذا مَرّ عليهم» وهذا من التواضع 
وحسن الخلق» ومن التربية وحسن التعليم والإرشاد والتوجيه؛ لأن 
الصبيان إذا الإنسان عليهم» فإنهم يعتادون ذلك» ويكون ذلك 


(1) رواه البخاري» كتاب .الأذان» باب من كان فى حاجة أهله فأقيمت الصلاة. . .» 
رقم(٦1۷).‏ 
(۲) رواه مسلم» كتاب الجمعة› باب تخفيف الصلاة والخطة» رقم( ۸۷). 


aD‏ © ا اا 
كالغريزة في نفوسهم . 

إن الإنسان إذا مَوّ على أحد سلَّم عليه وإذا كان هذايقع من النبي و 
على الصبيان»› فإننا نأسف لقوم يمرون بالكبار البالغين ولا يسلمون عليهم 
والعياذ بالله » قد لا يكون ذلك هجرًا أو كراهة› لكن عدم مبالاة» عدم اتباع 
للسنة» جهل» غفلة» وهم وإن كانوا غير آثمين؛ لأنهم لم يتخذوا ذلك 

a E a 

فالسنة آن تسلّم على کل من لقيت» اا اد ار اة 
منك؛ لان النبي ية كان يبدأ من لقيه بالسلام» وهو عليه الصلاة والسلام 
او الاش ففرا ومع ذلك كان يبدأ من لقيه بالسلام . 

وأنت إذا بدأت من لقيته بالسلام ؛ حصلت على خير كثير» منه اتباع 
الرسول لا . 

ومنه أنك تكون سببًا لنشر هذه السنة التي ماتت عند كثير من الناس› 
ومعلوم أن إحياء السنن يؤجر الإنسان عليه مرتين» مرة على فعل السنةء 
ومرة على إحياء السنة. 

ومنه أنك تكون السبب في إجابة هذا الرجل وإجابته فرض كفاية 
فتکون سببًا في إيجاد فرض الكفاية من هذا الرجل . 

- ولهذا كان ابتداء السلام أفضل من الردء وإن كان الرد فرضا وهذا 
سنة» لكن لما كان الفرض ينبني على هذه السنة؛ كانت السنة أفضل من 
هذاالفرض ؛ لأنه مبني عليها. 

وهذه من المسائل التي ألغز بها بعض العلماء وقال: عندنا سنة أفضل 
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من الفريضة؛ لأنه من المتفق عليه أن الفرض أفضل» مثلاً صلاة الفجر 
ركعتان أفضل من راتبتها ركعتين؛ لأنها فرض والراتبة سنة» لكن ابتداء 
السلام سنة» ومع ذلك صار أفضل من رده؛ لأن رده مبني عليه. 

فالمهم أنه ينبغي لنا إحياء هذه السنة» أعني إفشاء السلام» وهو من 
أسباب المحبة» ومن كمال الإيمان» ومن أسباب دخول الجنة» قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابوا» ولا أدلكم على شيء إذافعلتموه تحاببتم؟ أفشو السلام بينكم»' . 

ومن تواضع النبي ية أنه كان في بيته في خدمة أهله» يحلب الشاة» 
يخصف النعل » بخدمهم في بيتهم؛ لآن عائشة سئلت ماذا كان النبي 4يا 
يصنع في بیته؟ قالت ا ا ا ا و ا 
والسلام. 

فمثلا الإنسان إذا كان في بيته فمن السنة أن يصنع الشاي مثلاً لنفسه› 
ويطبخ إذا كان يعرف» ويغسل ما يحتاج إلى غسله» كل هذا من السنة» 
نت إذا فعلت ذلك تثاب عليه ثواب سنة؛ اقتداء بالرسول عليه الصلاة 
والسلام وتواضعًا لله عر وجل ؛ ولأن هذا يوجد المحبة بينك وبين أهلك› 
إذا شعر أهلك أنك تساعدهم في مهنتهم أحبوك» وازدادت قيمتك 
عندهم»› »> فيكون في هذا مصلحة كبيرة. 

قات ت اور اخ وا ریپ 


.)٥٤(مقر رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنونء‎ )١( 
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الناس فقال: «زجل غريب جاء يسأل عن دينه» كلمة استعطاف ؛ بل كلمة 
غريب» وجاء يسأل» لا يسأل مالاً» بل جاء يسال عن دينه» فأقبل إليه 
النبي عليه الصلاة والسلام وقطع خحطبته» حتى انتهى إليه» ثم جيء إليه 
کر فجعل يعلم هذا الرجل؛ لأن هذا الرجل جاء مشفقًا محبًا للعلم» 
یرید أن یعلم دینه حتی يعمل به» فأقبل إليه النبي عليه الصلاة والسلام 
وقطع الخطبة»› ثم بعد ذلك أكمل خطبته» وهذا من تواضع الرسول عليه 
الصلاة والسلام وحسن رعايته. 

فإن قال قائل : ليست المصلحة العامة أولى بالمراعاة من المصلحة 
الخاصة؟ وحاجة هذا الرجل خاصة» وهو بي يخطب في الجماعة؟ قلنا: 
نعم لو كانت مصلحة العامة تفوت؛ لكان مراعاة المصلحة العامة أولى»› 
لكن مصلحة العامة لا تفوت» بل إنهم سيستفيدون مما يعلمه الرسول ويا 
لهذا الرجل الغريب» والمصلحة العامة لا تفوت . 

وهذا الخريب الذي جاء يسأل عن دينه إذا أقبل إليه الرسول عليه 
الصلاة والسلام وعلمه كان في هذا تأليف لقلبه على الإسلام» ومحبة 
للإسلام» ومحبة للرسول لاد ا 
وسلامه عليه وقق الله الجميع لما يحبه ويرضى . 


l2 xl > 
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۷ --وعن انس رَضی اة عَنة أن رَسُول الله َة كان إذا أكل طْعَامًا لعق 
أصَابِعَة الثلاث. قال: e‏ «إذا سقطت لقمَة e‏ فلئمط e‏ س 


ر ص قو 
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أي طْحَامكمُ البَركة» رواه مسل “. 

۹ -وَڪَنْ آَٻي هُرَيْرَة رضي ا عَنة عَنِ الذْبِيّ ب قال: «لَّو دُعيث إلى 
كرًاع اؤ ذِرًاع لأَجَبْث وَلَؤ اهدي إِلَيّ ذِرَاع اؤ كَرَاع لَقَلْتُ» رواة البخاري”. 

۰ --وَعَنْ نس رضي اة عه قال: كانت ذاقة رَس سول ان 4 الْعَضَبَاءُ 


لا سبق اؤ لا كاد ثَسبقء > فجَاءَ أَغْرَابيّ على قَعُوٍ لَه فْسَبَقَهَاء ا شه فشق ذلك على 


المسلمين حد ئی ره ایی ي فقال: «حَق لی ان آن لا تفع شَيء ِن الي 
إلا وَضعَةٌ» رواة البخاري" 
الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض 
الصالحين في باب التواضع› فمنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» 
أن النبي ية كان إذا فرغ من الأكل لعق أصابعه الثلاث. لعقها: يعني 
لحسها حتى يكون ما بقي من الطعام فيها داخااً في طعامه الذي أكله من 
قبل » وفيه فائدة ذكرها بعض الأطباء ؛ أن الأنامل تفرز عند الأكل شينًا يعين 
على هضم الطعام . 

فيكون في لعق الأصابع بعد الطعام فائدتان : 

فائدة شرعية : وهي الاقتداء بالنبي ية . 

وفائدة صحية طبية : وهي هذا الإفراز الذي يكون بعد الطعام يعين 


(۱) رؤاه مسلم» > كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع» رقہ(٤۳٠۲).‏ 
(۲) رواه البخاري»› كتاب الهبة» باب القليل من الهبة»› رقم(۹۸٥۲).‏ 
)۳( وا البخاري؛ کتاب الجهاد ا باب نأقة النبي ا رقم(۲۸۷۲). 
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على الهضم . 


والمؤمن لا يهمه ما يتعلق بالصحة البدينة» آهم شيء عند المؤمن هو 
اتباع الرسول َة والاقتداء به ؛ لأن فيه صحة القلب» وكلما كان الإإنسان 
للرسول ئة آتبع ؛ کان إيمانه أقوى . 

وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: «إذا سقطت لقمة أحدكم» يعني 
على الأرض أو على السفرة «فليمط عنها الأذى وليأكلهاء ولا يدعها 
اللشيطان» فإذا سقطت اللقمة أو التمرة أو ما أشبه ذلك على السفرة؛ 
فاو ل ا ای ناا رت ارغ ا 
تواضعًا لله عر وجل » وامتثالاً لأمر النبي ياء وحرماتًا للشيطان من الأكل 
معك؛ لأنك إذا تر كتها أكلها الشيطان. 

والشيطان ربما يشارك الإنسان في أكله في مثل هذه المسألة» وفيما 
إذا أكل ولم يسم» فإن الشيطان يشاركه في أكله . 

والثالث أمر بسلت الصحن أو القصعة» وهو الإإناء الذي فيه الطعام» 
فإذا انتهيت فأسلته» بمعنی أن تلحسه» و و 
طعام بأصابعك وتلعقه . 

وهذا أيضا من السنة التي غفل عنها كثيرٌ من الناس مع الأسف كثير من 
الناس حتى من طلبة العلم أيضاء إذا فرغوا من الأكل وجدت الجهة التي 
تليهم ما زال الأكل باقيًا فيهاء لا يلعقون الصحفة» وهذا خلاف ما أمر به 
النبي ية ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة من ذلك فقال : 
«فإنكم لا تدرون في آي طعامكم الب ركة» قد تكون البركة من هذا الطعام في 
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هذا الذي سلته من القصعة . 

وفي هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام» وأنه إذا 
ذكر الحكم ذكر الحكمة منه؛ لأن ذكر الحكمة مقروتًا بالحكم يفيد فائدتين 

الفائدة الأولى :بيانه سمو الشريعة» وأنها شريعة مبنية على المصالح› 
فما من شيء أمر الله به ورسوله بيه إلا والمصلحة في وجوده» وما من 
شيء نهى الله عنه ورسوله ب1 إلا والمصلحة في عدمه. 

القائدة الفاية : رنادة اطمان التق : لان الانسان شر قد يكون غنده 
إيمان وتسليم بما حكم الله به ورسوله» لكن إذا ذكرت الحكمة ازداد 
إيماتا» وازداد يقينًا» ونشط على فعل المأمور أو ترك المحظور. 

ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأعرابي 
الذي جاء بقعود له» ناقة ليست كبيرة» أو جمل ليس بكبير» وكانت ناقة 
النبي ي العضباء وهي غير القصواء التي حح عليهاء هذه ناقة أخرى› 
وکان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام آنه يسمي دوابّه وسلاحه وما 
اة ذلك 
فالعضباء هذه كان الصحابة رضي الله عنهم يرون أنها لا تسبق أو لا 
تكاد تسبق» فجاء هذا الأعرابي بقعوده فسبق العضباء» فكأن ذلك شى 
على الصحابة رضي الله عنهم » فقال النبى ييو لما عرف ما في نفوسهم : 
«حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلاوضعه». 

فكل ارتفاع يكون في الدنيا فإنه لابد أن يئول إلى انخفاض» فإن 
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صحب هذا الارتفاع ارتفاع في النفوس وعلو في النفوس» فإن الوضع إليه 
أسرع؛ لأن الوضع يكون عقوبة» أما ا فإنه لابد أن 


يرجع ويوضع ؛ كما قال الله تبارك وتعالى : 2 EK‏ لى کا 
رلک ی الما اط پو اث لار رکا باک الاش وألا [یونس: ]۲١‏ 
ES‏ 

e 


رہ و ور سے س رک کی کر سے صر سے سے 2 4 


IE SS CT 4‏ 
دهبت كلها . كل هذه الزينة» وكل هذا النبات الذي اختلط من كل صنف› 
کله یزول کأن لم یکن» وھکذا الدنیا كلها تزول کأن لم تكن» حتى الإنسان 
نفسه يبدو صغيرًا ضعيقًاء ثم يقوى» فإذا انتهت قوته عاد إلى الضعف 
والهرم» e E‏ 
عر وجل . 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «من الدنيا ادلی علی ن ما رقع شن 
اورا 0 ا فقوله تعالی  :‏ رفع الله الت اوا 
رال ادا ال درت الا ۱1۱[ هو لاء لا يضعهم الله عر وجل ما 
داموا على وصف العلم والإيمان» فإنه لا يمكن أن يضعهم اللّه؛ بل يرفع 
لهم الذكر» ويرفع درجاتهم في الآخرة» والله الموفق . 
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۳- باب تحريم الكبر والإعجاب 
قال الله تعالى : ¥ تك دار لخر عا لن لا ردوب علو ني رض 
رکا ادا وال للمَنَّقَينَ# [القصص : .]۸١‏ 
وقال تعالی : # ولا تنش ف الذرض مرا إك ن تخرف الذرض و بل 
لال طولا# [الإسراء: ۳۷]. 


وقال تعال ا شمر دك لا تاس ولا تمش ف آلذرض محا إن الله لا حت 
ک مختال فور € [لقمان: ۱۸]. 


ومعنى «إنصعَرَ حَدَكَ لتاس أي : مله وتغرض به عَنِ الاس تَكَبُرًا عَلَذْهِمْ 
e‏ :التَنَّخْتّر. 


سے 
م ۳ 


ts yg‏ عل سے سے دو س 
ا ا کر وو کک کر 2 


ز ما إن مقاته انوا اسا از ے: ۴ اة 
مب أَلفَرحيَ € [القصص : CO Na‏ 


م< چ ص 


الْذَرّض# الآيات . 
ا 
قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين : فيما جاء 
في الكبر والإعجاب . 
والكبر : هو الترفع واعتقاد الإنسان نفسه أنه كبيرء وأنه فوق الناس» 


وأن له فضلاً عليهم . 
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کے 


ویستکثره. 
- فالإعجاب يكون في العمل» والكبر يكون في النفس» وكلاهما خلق 

مذموم الكبر والإأعجاب . 

والكبر نوعان: كبر على الحق» وكبر على الخلق» وقد بينهما النبي 
بيا في قوله : «الكبر بطر الحق وغمط الناس»”" فبطر الحق يعني رده 
والإإعراض عنه» وعدم قبوله» وغمط الناس يعني احتقارهم وازدرءاهم» 
وألا یری الناس شیئا» ویری أنه فوقهم . 

وقيل لرجل : ماذا ترى الناس؟ قال : لا آراهم إلا مثل البعوض» فقيل 
له: إنهم لا يرونك إلا كذلك . 

وقيل لاجر ما تری الناس؟ فال :ارق الناس أعظم مني ۰ ولهم 
شأن» ولهم منزلة» فقيل له: إنهم يرونك أعظم منهم» وأن لك شاتًاً 
ومحلاً. 

فأنت إذا رأيت الناس على أي وجه؛ فالناس يرونك بمثل ما تراهم 
به» إن رأيتهم في محل الإكرام والإجلال والتعظيم» ونزلتهم منزلتهم 
عرفوا لك ذلك» ورأوك في محل الإجلال والإكرام والتعظيم» ونزلوك 
ر ل6 و لكشن الىك 

أما بطر الحق : فهو رده وألا يقبل الإإنسان الحق بل يرفضه ويرده 
اعتدادًا بنفسه ورأيه» فيرى والعياذ بالله أنه أكبر من الحق» وعلامة ذلك أن 


.)٩۱(مقر رواه مسلم» کتاب _الإإایمان» باب تحريم الكبر وبيانه›‎ )١( 
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الإإنسان يؤتى إليه بالأدلة من الكتاب والسنةء ويّقال: هذا كتاب الله» هذه 
سنة رسول الله » ولكنه لا يقبل؛ بل يستمر على رأيه» فهذا رد الحق والعياذ 
بالله . 

وكثيرٌ من الناس ينتصر لنفسه» فإذا قال قولاً لا يمكن أن يتزحزح 
عنه» ولو رای الصواب في خلافه» ولكن هذا خلاف العقل وخلاف 
الشرع. ) 
والواجب أن يرجع الإنسان للحق حيثما وجده» حتى لو خالف قوله 
فلير جع إليه› فإن هذا أعز له عند الله» وأعز له عند الناس»› وأسلم لذمته 
وأبراً ولا يضره. 

فلا تظن أنك إذا رجعت عن قولك إلى الصواب أن ذلك يضع منزلتك 
عند الناس؛ بل هذا يرفع منزلتك» ويعرف الناس أنك لا تتبع إلا الحق» أما 
الذي يعاند ويبقى على ما هو عليه ويرد الحق»› فهذا متكبر والعياذ باللّه. 

وهذا الثاني يقع من بعض الناس والعياذ بالله حتى من طلبة العلمء 
يتبين له بعد المناقشة وجه الصواب وأن الصواب خلاف ما قاله بالأمس»› 
ولكنه يبقى على رأيه» يملي عليه الشيطان أنه إذا رجع استهان الناس به» 
وقالوا هذا إنسان إمعة كل يوم له قول» وهذا لا يضر إذا رجعت إلى 
الصواب» فليكن قولك اليوم خلاف قولك بالأمس» فالأئمة الأجلة كان 
لهم في المسألة الواحدة أقوال متعددة. 

وها هو الإمام أحمد رحمه الله إمام هل السنة» وأرفع الأئمة من حيث 
اتباع الدليل وسعة الاطلاع» نجد أن له في المسألة الواحدة في بعض 
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الأحيان أكثر من أربعة أقوال» لماذا؟ لأنه إذا تبين له الدليل رجع إلبهء 
وهكذا شأن كل إنسان منصف عليه أن يتبع الدليل حيشما كان . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله ايات تتعلق بهذا الباب بيّن فيها رحمه الله 
أنها كلها تدل على ذم الكبر» وآخرها الآيات المتعلقة بقارون. 

وقارون رجل من بني إسرائیل من قوم موسی» أعطاه الله سبحانه 
وتعالى مالا كثيرّا» حتى إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة» أي : مفاتيح 
الخزائن تثقل وتشق على العصبةء أي الجماعة من الرجال أولي القوة 
لکثرتها. 

د قال لم قوم لا مَر إن َه لا يِب مريك فإن هذا الرجل بطر 
والعياذ بالله وتكبر ولما ذکر بآیات الله ردها واستکبر # قال تما وس ل 
عر عندى » فاأنکر فضل الله عليه» وقال آنا أخذته بيدې وعندي علم 
أدرکت به هذا المال . 


وکانت الة أن TT‏ الأرض» وزال هو وأملاكه 
ا لم من َة ين صر وتم من دون وواک hh e‏ 


صر صر اسم 


ایت تمو کہ الاھیں ولو و E Aa‏ 
E ET a‏ ا ۱ فتامل 
نتيجة الكبر والعياذ بالله والعجب والاعتداد بالنفس» وكيف كان عاقبة 

دل اك ادان 
ثم ذکر المؤلف عدة آیات منها قوله تعالی : < بك لاله يمى 
لَه ريدو علو ف رض و والعلقبة لِلْملَقَينَ ه 


سے سے جم 
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الاخرة هي آخر دور بني آدم ايا ار 

الدار الأولى : في بطن أمه. 

والدار الثانية : إذا خرح من بطن أمه إلى دار الدنا. 

والدار الثالثة : البرزخ؛ ما بين موته وقيام الساعة. 

والدار الرابعة: الدار الأخرة. . وهي النهاية» وهي القرار» هذه الدار 
قال الله تعالى عنها: # لها لَب لا ريدو علرا ف ET‏ 
[القصص : ۸۳]ء لا يريدون التعالي على الحق» ولا التعالي على الخلقء 
وإنماهم متواضعون» وإذا نفى الله عنهم إرادة العلو والفساد» فهو من باب 
ولی آلا یکون منهم علو ولا فساد» فهم لا يعلون في الأرض› ولا 
يفسدون» ولا يريدون ذلك ؛ لأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

-قسم علا وفسد وأفسد» فهذا اجتمع في حقه الإرادة والفعل . 

-وقسم لم يرد الفساد ولا العلو فقد انتفى عنه الأمران. 

۳-وقسم ثالث يريد العلو والفساد ولكن لا يقدر عليه . فهدا الثالث 
بين الا ولاو الاي لك عله الررر لاه أراد السرت لدا ر اة اه 
کون رد لا ريدو علو في رض 4 آي تعاليًا على الحق أو على الخلق 
E‏ 

فإن قال قائل : ما هو الفساد في الأرض؟ فالجواب أن الفساد في 
الأرض ليس هدم المنازل ولا إحراق الزروع» بل الفساد في الأرض 
بالمعاصي» كما قال أهل العلم رحمهم الله في قوله تعالى : # ولا يدوا 
الاش ا ا [الأعراف : ١٠]ء‏ أي لا تعصوا الله ؛ لأن المعاصي 
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ل 

قال الله تبارك وتعالى : # ولو أن اهل ألْقَرّئ ا أ لفتحا علمم 
کان ا لاض وکن کو فاخذتهم بم ٻما ڪاو سيون 4 
٩ e‏ فلم يفتح الله عليهم بركات من السماء و 
O CET‏ 

وقال الله تبارك وتعالى : # ولاتمش في الأرض مرا 4 [لقمان: ۱۸]ء يعني 
ا e LSa‏ 
8 تک لن تخرف رص وک بب بال طول [الإسراء : ۳۷]ء يعني مهما كنت 
فأآنت لا تقدر أن تنزل في الأرض ولا تتباهى حتى تساوي الجبال؛ بل إنك 
آنت آنت . آنت ابن آدم حقير ضعيف» فكيف تمشي في الأرض مرحًا . 

وال تعالی: SD E OE‏ إن لله لاحب 
کل مختال ځور 4 [لقمان: ۱۸]. 

تصعير الخد للناس : أن يعرض الإنسان عن الناس» فتجده والعياذ بال 
مستكبرًا لاوبًا عنقه» تحدثه وهو يحدثك وقد صدعنك» وصعر خده. 

ولا تمش ف لاض مرا € يعني لا تمش تبخترًا وتعاظمًا وتكبرًا ل إن 
آله ا حت کل عفتال فخور 4 [لقمان: ۱۸]» المختال في هيئته› الور 
بلسانه وقوله» فهو بهیئته مختال؛ في ثيابه» في ملابسه» في مظهره» في 
مشیته» فخور بقوله ولسانه» والله تعالی لا يحب هذاء إنما يحب 
المتواضع الغني الخفي التقي . هذا هو الذي يحبه الله عر وجل . نسأل الله 
تعالى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال وأن يجنبنا سيئات 
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الأخلاق والأعمال إنه جواد كريم. 


af af af 
2 2 2 


۱ --_وَعَنْ عبد اله ُن مَسْعُودٍ رضي اة عَنْهء عن النْبِيّ بي قال: «لا 
يذل اجَنهَ مَنْ ڪَانَ في قله مِنْقَالُ َر ِن ءِبْي» فقا رَجُ: ِل الرَجُلَ يُحِبُ أن 
کون تَوْبُه حَسَدًّاء ونَعْلُهُ حَسَنَة؟ قَال: «إِنٌّ الله جَمِيلٌ يحب الجَمال. الكبْرُ بَطْرْ 
الْحَقّ وَغْمْط الناس» رواه مسلم'. 

«بَطْر الحَقٌ»: دَفعُة وَرَدهُ على قائله. «وعَمْطٌ النّاس»: اخْتِقَارْهُمْ. 

۲ --وعَن سَلَمَةَ بن الأًكوع رضي ان عَنْهُ أن رَجُلا َكل عند رَسُول اه 
ا بشمالهء فقال: « کل بيّمينك». قال: ل أَسْتَطيءُ! قال: «لاً اسْتَطَعْتَ» ما مَنْعَهُ إل 
الكذْرْ. قال: فما رَفعَهًا إلى فيه. روا مسله. 

الشرح ) 

قال المؤلف النووي رحمه الله في کتابه رياض الصالحين في باب 
تحريم الكبر والعجب› عن ابن مسعود رضي الله عنه آن النبي ييه قال : لا 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر . 

وهذا الحديث من أحاديث الوعيد التي يطلقها الرسول ب تنفيرًا عن 
الشيء» وإن كانت تحتاج إلى تفصيل حسب الأدلة الشرعية . 

فالذي في قلبه كبر» إما أن يكون كبرًا عن الحق وكراهة له» فهذا كافر 


(۱) رواه مسلم»› کتاب اللإیمان» باب تحریم الكبر وبیأانه» رقم(۱٩).‏ 
(۲) رواه مسلم» كتاب الأشربة» باب اداب الطعام والشراب» رقم(۱٠٠٠۲).‏ 


شرج رياض الصالحين 


مخلد في النار ولا يدخل الجنة؛ لقول الله تعالى : # ذلك باهر رهوا ما نر 


أله فأحبط أعَملَهرّ 4 [محمد: ٩]ء‏ ولا يحبط العمل إلا بالكفر كما قال تعالى : 


3 
3 0 ر رش و ا س ۲ ر ا ر س ب < ودس درو . 


الا وا خض رو اوھ اصعب الَا فا کرذوت4 [البقرة: .]۲٠۷‏ 

وأما إذا كان كبرًّا على الخلق وتعاظمًا على الخلق» لكنه لم يستكبر 
عن عبادة الله فهذا لا يدخل الجنة دخولاً كاملا مطلقًا لم يسبق بعذاب؛ 
بل لابد من عذاب على ما حصل من کبره وعلوائه على الخلق ثم إذا طهر 
دخل الجنة. LL‏ 

ولما حدّث النبي ية بهذا الحديث قال رجل : يا رسول الله الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حستًا ونعله حسنة. يعني فهل هذا من الكبر؟ فقال 
النبي ية : «إن الله جميل يحب الحمال» جميل في ذاته› جميل في آفعاله» 
جمیل في صفاته » کل ما يصدر عن الله عرّ وجل فإنه جمیل ولیس بقبیح ؛ 
بل حسن » تستحسنه العقول السليمة» وتستسيغه النفوس . 

وقوله: «يحب الحمال») آي يحب التجمل يعني آنه يحب أن يتجمل 
الإنسان في ثيابه» وفي نعله» وفي بدنه» وفي جميع شؤونه؛ لأن التجمل 
يجذب القلوب إلى الإنسان» ويحببه إلى الناس» بخلاف التشوه الذي 
يكون فيه الإإنسان قبيحًا في شعره أو في ثوبه أو في لباسه» فلهذا قال : «إِن 
اا 0 اا ا ا 

وما الجمال الخلقي الذي من الله عر وجلٌء فهذا إلى الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ ليس للإنسان فيه حيلة» وليس له فيه كسب» وإنما ذكر النبي يا 
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ما للإنسان فيه كسب وهو التجمل . 

أما الحديث الثاني فهو حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا 
أكل عند النبي باه بيده اليسرى» فقال: «كل بيمينك» قال : لا أستطيع . ما 
منعه إلا الكبرء فقال النبي يي : «لا استطعت» لأن الرسول ياء عرف أنه 
متکبر» فقال: «لا استطعت» أي دعا عليه بان الله تعالی يصیبه بأمر لا 
يستطیع معه رفع يده ليمت إلى فمهء فلما قال ۲لا استطعت» أجاب الل 
دعوته فلم يرفعها إلى فمه بعد ذلك» صارت والعياذ بالله قائمة كالعصاء لا 
يستطیع رفعها؛ لأنه استكبر على دين الله عر وجل . 

وفي هذا دليل على وجوب الأكل باليمين والشرب باليمين» وأن الأكل 
باليسار حرام» يثم عليه الإنسان» وكذلك الشرب باليسار حرام» يأثم عليه 
الان ت فل ك ى اكل ال ار ترب عا اه الان 
وأولياء الشيطان» قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأكل أحدكم بشماله 
ولا یشرب بشماله فان الشیطان يأکل بشماله ويشرب بشماله»' . 

وإذا نظرنا الآن إلى الكفار» وجدنا أنهم يأكلون بيسارهم ويشربون 
بيسارهم» وعلى هذا فالذي یأکل بشماله آو یشرب بشماله متشبه بالشیطان 
واولا الشظان. 

ویجب على من رآه أن ينكر عليه» لكن بالتي هي أحسن» إما أن 
يُعَرّْض إذا کان یخشى أن يخجل صاحبه أو أن يستنكف ويستكبر» يُعْرّض 


(1) رواه مسلم» كتأب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم(٠٠٠۲).‏ 
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فیقول : من الناس من يأل بشماله أو يشرب بشماله» وهذاحرام ولايجوز. 
أو إذا كان معه طالب علم سأل طالب العلم وقال له: ما تقول فيمن 
يأكل بالشمال ويشرب بالشمال» حتى ينتبه الآخر» فإن انتبه فهذا 
المطلوب» وإن لم ينتبه قيل له - ولو سرًا -: لا تأكل بشمالك ولا تشرب 
بشمالك» حتی یعلم دین الله تعالی وشرعه. 

ود ي ال ن ا ان وري ان اروف 
يأكل فإنه يشرب بالشمال» يدعي أنه لو شرب باليمين لوّث الكأس» فيال 
اها ل هه ا ولت غل ل لاحاب ج ل لار 
هين » بل نت إذا شربت بالشمال فأنت عاص لأنه محرم» والمحرم لا يجوز 
إلا للضرورة» ولا ضرورة للشرب بالشمال خوفا من أن يتلوث الكأس 
بالطعام. 

ثم إنه يمكن أن يتلوث» يمكن أن تمسكه بين الإبهام والسبابة من 
أسفله وحينئذ لا يتلوث» والإنسان الذي يريد الخير والحق يسهل عليه 
فعله» أما المعاند أو المترف أو الذي يقلد أعداء الله من الشيطان وأوليائهء 
فهذا له شأن آخر» والله الموفق . 

7۳ --_وَعَنْ حَاردّة بنِ وهب رضي اة عَنْه قالٌ: سمغت رسُول ات بيا 
يقُول: الا اخْبركُمْ پال الّارٍ»: كَل عُثل اظ مُسْتَخبر» متفقٌ عليه . ودم 


(0 وواه الیخاری کاب الفسر هة بات عتَل بعد ذلك ري )» رقم(۹۱۸٤)»‏ ومسلم» = 
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شرحُة في باب ضعفة المسلمينَ. 

٥ ٣‏ - وڪن ابي سَعيږِ الخدريٰ رضي ا عله عن النْبيّ بي قالَ: 
«احدَجُت الْجَنَةٌ وَالنَارُ» فقالّت الَارُ: ف الَْكارونَ وَالمَكيّرْون وَقالَت انجَئة: 
في كفا الاس وَساڪيية. فقَضى اه بَنْنَهُمَا: إِنَكَ الجَنّةَ رَحْمَتِيء أرْحَمُ بك 
مِنْ أشاءُ وَإِنَكِ النَارُ عَذَابيء عدب بك مَنْ أشاءُ ولِكليْكَمَا عَلَيّ مِلْوْهَا» روا 
مسله” . 

65--وعن ابي هریرة رضي الله عنه اَن رسول اله ی قال: «لا يَنْظْرُ انه 
َم القيامة إِلّى مَنْ جُر إزارَة بَطَرّا» متفقٌ عليه 

٠ سل‎ 

هذه أحاديث ساقها المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض 
الصالحين في باب تحريم الكبر والعجب» وقد سبق لنا الكلام على الآيات 
الواردة في هذاء O O‏ 
الله تعالى في هذا الباب. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي به قال ألا أخبركم بأهل النار» 
وهذا من السات الذي کان النبي ييه يستعمله› ان يورد الكلام على 


(1) رواه مسلم» كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها.. 
رقم(۷٤۲۸)‏ . 

(۲) رواه البخاري› كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاءء رقم(0۷۸۸)» ومسلم»› 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خیلاء. . .»۰ رقم(۲۰۸۷). 


| شرح رياض الصالحين 
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صيغة الاستفهام» من أجل أن ينتبه المخاطب ويعي ما يقول» فهو يقول : 
ألا أخبر کم)» الكل سيقول نعم أخبرنا يا رسول الله . قال : کل عتل 
جواظ مستکبر) . 

العتل : معناها الشديد الغليظ» ومنه العتلة التي تحفر بها الأرض› 
فإنها شديدة غليظة » فالعتل هو الشديد الغليظ» والعياذ بالله. 

الجواظ : يعني أنه فيه زيادة من سوء الأحلاق. 

والمستكبر - وهذا هو الشاهد -: هو الذي عنده كبر والعياذ بالل 
وغطرسة» وكبر على الحق» وكبر على الخلق» فهو لا يلين للحق آبداء 
ولا يرحم الخلق والعياذ بالله. 

هؤلاء هم آهل النار» أما أهل الجنة فهم الضعفاء المساكين الذين 
لیس عندهم ما یستکبرون به؛ بل هم دائمًا متواضعون لیس عندهم کبریاء 
ولا غاظة؛ لأن المال أحيانًا يفسد صاحبه» ويحمله على أن يستكبر على 
الخاق ورد الخیے کماقال تعالے: ٭ کار الان لط ر انرا ای 
[العلق [Vv e1:‏ 

وكذلك أيضًا ذكر حديث احتجاح النار والجنة؛ احج لار 
والجنة» فقالت النار: إن أهلها هم الجبارون المتكبرون» وقالت الجنة: 
إن أهلها هم الضعفاء والمساكين» فاحتجت كل واحدة منهما على 
الأخرى. 

فحكم الله بينهما عر وجلّ» وقال في الجنة: أت رحمتي أرحم بك 
من أشاء» وقال للنار: «أنت عذابي أعذب بك من أشاء» فصارت النار دار 
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العذاب والعياذ بالله» والجنة دار الرحمة» فهي رحمة الله ويسكنها الرحماء 
من عبادہ» کما قال النبي وي : «(وإنما برحم الله من عباده الماع . 

وقال : «ولكل منكما على ملؤها) فوعد الله عر وجل النار ملأهاء 
ووعد الجنة ملآهاء وهو لا يخلف الميعاد عر وجل . 

ولكن أتدرون ماذا تكون العاقبة؟ تكون ل ا ا 
الأحاديث الصحيحة - أن النار لا یزال یلقی فیها؛ وف قول هل من 
مزید» کما قال تعالی : # یوم نشول جه هل امتلاتِ وقول هَل من مَرْببر ‰ [ق: 
٠‏ يعني تطلب الزيادة؛ لأنها لم تمتلىء» فيضع الرب عر وجل عليها 
قدمه» فينزوي بعضها إلى بعض أي ينضم بعضها إلى بعض وتقول قط 
قم آي حسبي» حسبي » لاأريد زيادة فصارت النار تملأ بهذه الطريقة . 

أما الجنة : فإن الجنة # عَرضها سمو ت وَألارّض [آل عمران: ١١۱]ء‏ 
ويسكنها أولياء الله » جعلني الله وإياكم منهم» ويسكنها أهلهاء ويبقى فيها 
فضل ؛ يعني مکان ليس فيه أحد» فينشئ الله لها أقوامًَا فيدخلهم الجنة 
بر حمته . 


وهذه هي النتيجة؛ امتلأت النار بعدل الله عر وجل » وامتلأت الجنة 


(1) رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب قول النبي ييه يعذب...» رقم(٤۲۸١)ء‏ 
ومسلم» كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت» رقم(۹۲۳). 

(۲) رواه البخاري» کكتاب التفسير» باب قوله: * وقول هَل من مزير » رقم(۰٥۸٤)»‏ 
ومسلم» كتاب الجنةء باب النار يدخلها الجبارونء والجنة يدخلها. . . » رقم(٩٤۲۸)‏ 


N 
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بفضل الله تعالى ورحمته. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثا في الإنسان المسبل» فقال عليه 
الصلاة والسلام : «لا ينظر الله إلى من جَرّ ثوبه خيّلاء» وهذه مسألة خطيرة 
وذلك أن الرجل منهي عن أن ينزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه أو إزاره عن 
الكعب» لايد أن يكون من الكعب فما فوق» فمن نزل عن الكعب؛ فإن 
فعله هذا من الكبائر والعياذ باللّه . 

لأنه إن نزل كبرًا وخيلاء فإنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة» ولا يكلمهء 
ولا يزكيه» وله عذابة أليم» وإن كان نزل لغير ذلك کأن يكون طويلاً ولم 
يلاحظه» فإنه ثبت عن النبي يياه أنه قال : «ما أسفل من الكعبين من الإزار 
ففى النار»". 

فكانت العقوبة حاصلة على كل حال فيما نزل عن الكعبين» لكن إن 
كان بطرًا وخيلاء فالعقوبة أعظم ؛ لا يكلم الله صاحبه يوم القيامة» ولا ينظر 
إلیه» ولا یزکیه» وله عذا ب اليم » وإِن کان غير خيلاء» فإنه يعذب بالنار 
N‏ 

فإذا قال قائل : ما هي السنة؟ قلنا: السنة من الكعب إلى نصف الساق 
هذه هي السنة» نصف الساق سنة» وما دونه سنة» وما كان إلى الكعبين 
فهو سنة؛ لأن هذا هو لبس النبي بيه وأصحابهء فإنهم كانوا لا يتجاوز 
لباسهم الكعبين» ولكن يكون إلى نصف الساق أو يرتفع قليلاًء وما بين 


.)٥۷۸۷(مقر رواه البخاري» كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار»‎ )١( 


باب تحريم الكبر والإعجاب | 
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ذلك كله من السنة» والله الموفق 


8 ۹ 0 
9 Ca 2 


١‏ --عَنْ ابي هُرَيْرَة رضي ائه عَنْةُ قال: قال رسول الله بي: «شَلاة لا 
ُكَلَمَهُمٌ ا يوم القيَامَةء ولا يُرَكَيهمْ ولا يَنْظْرُ إِلذِْهمُ E‏ شيخ زانء 
وملك كَذَابٌ وعَائلْ مُسْتَكَبر» روا مسل . 

۷ -- وعنه رضي اة عنه قالّ: قال رَسُول اش : «قال اة عر وَجَل: 
لعز إرّاري» والكِْرِياءُ ردائي» فمَنْ يُنازغني عَذَبْنّه» رواه مسلم. 

۸--وعَذۀ رضي اة عنه أن رَسُول اث ي قال: «بَيْنْمَا رَجُْلُ يَمْشي في 
لَه ثُعْجبُه نَفْسه» مُرَجُلٌ رَأسّه» یتال فی مشيَتهء إِذُ حسف اة به فهو 
يَتَجَلْجَلُ في الأزْضٍ إلى يَؤْم القيَامَة» متفق عليه" . 

«مُرَځُل ر اسة»» أي: مُمشطة: «َتَجَلحَلُ» بالجدمین› أي: َغْوصُ وَتَذْزلٌ. 

هذه الاحاديث ساقها النووي رحمه الله فى كتابه رياض الصالحين فى 
باب تحريم الكبر والإعجاب› فذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه ن النبي 
ية قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا يزكيهم» ولا ينظر إليهم . 

ثلاثة : يعنى ثلاثة أصناف» وليس المراد ثلاثة رجال» بل قد يكون 


(1) رواه مسلم»› > کتاب الإیمان» باب بیان غلظ تحريم إسبال الإإأزار. ٠...‏ رقم(۱۰۷). 
)۲( رواه مسلم» > كتاب البر والصلة» باب تحريم لتر رقم(* .(T*‏ 

(۳) رواه البخاري› كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاءء رقم( 0۷۹°(« و 
كتاب اللباس والزينة› باب تحریم التبختر في المشي. . . › رقم(۲۰۸۸). 


شرح ریاض الصالعحين 


الف الاسي: كن المراد وة أصاف: وفكدا كلها خادت كله وة ا 
سبعة أو ما أشبه ذلك فالمراد أصنافا لا أفرادًا. 

فهؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ر إليهم» ولا 
بزکیهم» ولهم عذاب أليم. 

الأول: شيخ زان : شيخ يعني رجلا کبیرًا مسسَّاء زانٍ يعني آنه زنی» 
فهذا لا یامه الله يوم القيامة» ولا ينظر إليه» ولا يزكيه» وله عذاب أليم» 
وذلك لأن الشيخ إذا زنى فليس هناك شهوة تجبره على أن يفعل هذا الفعل . 
فالشاب قد يكون عنده شهوة ويعجز أن يملك نفسه» لكن الشيخ قد بردت 
شهوته وزالت آو نقصت كثيرًا» فكونه يزني هذا يدل على أنه والعياذ بالله - 
سي ءَللغاية ؛ لأنه فعل الفاحشة من غير سبب قوي يدفعه إليها . 

والزنى كله فاحشة سواء من الشاب أو من الشيخ» لكنه من الشيخ أشد 
وأعظم والعياذ بالله » إلا أن هذا الحديث مقي بما ثبت في الصحيحين أن 
من أتى شيئًا من هذه القاذورات» وأقيم عليه الحد في الدنياء فإن الله تعالى 
جم فلةغقرن ‏ بل يرول ع ذلك ويكرن الحد ك ل 

الثاني : ملك كذاب: وكذاب هذه صيغة مبالغة أي كثير الكذب» 


)۱( يشير إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي ييه في مجلس 
فقال: («. .. ومن أصاب من ذلك شا فعوقب به فهو کفارته»› ومن أصاب من ذلك 
ا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه»» رواه البخاري» كتاب الحدود» 
باب الحدود كفارة» رقم(٤۷۸٦)»‏ ومسلم» كتاب الحدود» باب الحدود ا 
لأهلهاء رقم(۰۹ ۷{ 


باب تحريم الكبر والإعجاب 
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وذلك لأن الملك لا يحتاج إلى أن يكذب» كلمته هي العليا بين الناس» فلا 
حاجة إلى أن يكذب» فإذا كذب صار يَعدٌ الناس ولكن لا يوفي» يقول 
ف کاو ا ا اک ا وت ااا 
يلعب بعقولهم ويكذب عليهم» فهذا والعياذ بالله داخل في هذا الوعيد» لا 
يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب ليم . ٤‏ 

والكذب حرام من الملك وغير الملك» لكنه من الملك أعظم وأشد؛ 
لأنه لا حاجة إلى أن يكذب» كلمته بين الناس هي العليا فيجب عليه أن 
يكون صريحًاء إذا كان يريد الشيء» يقول نعم يوافق عليه ويفعل»› وإذا 
كان لا يريده» يقول لا يرفضه ولا يفعل» الواحد من الرعية قد يحتاج إلى 
الكذب فيكذب» ولكن الملك لا يحتاج . 

والكذب حرام» ومن صفات المنافقين والعياذ بالله» فإن المنافق إذا 
حدّث كذب» ولا يجوز لأحد أن يكذب مطلقًا» وقول بعض العامة : إن 
الكذب إذا كان لا يقطع محلا من حلاله فلا بأس به» هذه قاعدة شيطانية 
ليس لها أساس من الصحة ولا من الدين» والصواب أن الكذب حرام بكل 
حال . ) 

الثالث : عائل مستكبر: وهذا هو الشاهد من الحديث» عائل يعني 
فقيرًّا» مستكبر يعني يتكبر على الناس والعياذ بالله» فإن هذا العائل الفقير 
لیس عنده ما يوجب الكبر» الغني ربما یخدعه غناه ویغرٌه؛ فیتکبر على 
عباد الله » أو يتكبر عن الحق» لكن الفقير حشف وسوء كيلة» ما دام فقيرًا 
فكيف يستكبر؟! فالعائل المستكبر هذا لا يكلّمه الله يوم القيامة» ولا ينظر 


GoD‏ شرح رياض الصالحين 
REESE E‏ 


إلیه» ولا يزکيه وله عذاب آليم . 
والكبر حرام من الغني ومن الفقير» لكنه من الفقير آشد» ولهذا تجد 
الناس إذا رأوا غنبًا متواضعًا استغربوا ذلك منه» واستعظموا ذلك منه» 
ورأوا آن هذا الغني في غاية ما يكون من الخلق النبيل» لكن لو يجدون 
فقيرًا متواضعًا لكان من سائر الناس؛ لأن الفقر يوجب للإنسان أن 
يتواضع ؛ لأنه لآي شيء يستكبر؟! 

فإذا جاء إنسان والعياذ بالله عائل فقير يستكبر على الخلق» أو يستكبر 
عن الحق» فليس هناك ما يوجب الكبرياء في حقه» فيكون والعياذ بالل 
داخادً في هذا الحديث. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله فيما ساقه من الأدلة على تحريم الكبر 
والإإعجاب» وأنه من كبائر الذنوب» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
بيا قال : «العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني عذبته»' . 

هذا من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي بيا عن الله » وهي ليست 
في مرتبة القرآن» فالقرآن له أحكام تخصه» منها أنه معجرٌ للبشر عن أن 
يأتوا بمثله» أو بعشر سور منه» أو بسورة أو بحديث مثله» وأنه لا يجوز 
للجنب أن يقرا القرآن» وأن الصلاة تصح إذا قرا المصلي من القران؛ بل 
تجب القراءة بالفاتحة » أما الأحاديث القدسية فليست كذلك . 

ثم القرآن محفوظ لا یزاد فيه ولا ينقص» ولا ينقل بالمعنى» ولیس 


(۱) رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم الکبر» رقم(۲۰١۲).‏ 


باب تحريم الكبر والإعجاب 
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فيه شيء ضعيف. آما الأحاديث القدسية فإنها تروى بالمعنى» وفيها 
أحاديث ضعيفة » وفيها أحاديث مكذوبة على الرسول ية ليست بصحيحة 
وهو كثير» فالمهم أنه ليس في منزلة القرآن إلا أنه يقال إن النبي بي يرويه 
عن ربه . ) ) 
فالله تعالی يقول: «العز إزاري والكبرياء ردائي) وهذا من الأحاديث 
التي تمر كما ,جاءت عن النبي بء ولا يتعرض لمعناها بتحريف أو 
تكييف» وإنما يقال هكذا قال الله تعالى فيما رواه النبي ية عنه» فمن نازع 
لله في عزته وآراد آن يتخذ سلطانًا كسلطان الله أو نازع الله في کبریائه 
وتكبر على عباد الله ؛ فإن الله يعذبه» es‏ 


فیما يختص به . 
E‏ عن رسول اله کل 
أنة قال" بینما رجل يمشي في حلة» تعجبه نفسه» مرجل رأسه» يختال في 


Esa SL ed e. 
أي خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» يعن‎ 
انهارت به الأرض وانغمس فيها واندفن» فهو يتجلجل فيها إلى يوم‎ 
القيامة ؛ ّنه وألعياذ يالله * عنده هذا الكبرياء وهذا| الته وهذا‎ 


الإإأعجاب خسف به. 


) وهذا نظير قارون الذي ذكره المؤلف رحمه الله في صدر الباب» فان 
AT‏ م وو سے ہے ہےر 


قارون خرج على قومه في زینته قال e‏ ا 
را إا ا ڪت ونوا ل 


CD 


وڪم ر آلو لمن ام وی دیا ۶ل لا يللها إلا الروت ی 
فت ہد ويدارو اا اا فة ينص رودم ِن دون ا ا کر 
امن صرين + [القصص : .]۸١-۷۹‏ 

وقوله : ايتجلجل في الأرض » يحتمل أنه يتجلجل وهو حي حياة 
دنيویه › فیبقی هکذا معذبا إلى يوم القيامة› معذبًا وهو فى جوف الأرض 
وهو حی › فيتعذب كما يتعذب الأّحياءء» ویحتمل آنه لما اندفن مات› کما 
هي سنة الله عر وجل› مات ولكن مع ذلك يتجلجل في الأرض وهو ميت› 
فیکون تجلجله هذا تجلجااً برزخيًا لا تعلم كيفيته» والله أعلم . المهم أن 
هذا جزاؤه والعياذ بالله . 

۴ 3 ٍ ٣ | 

وفي هدا وما قبله وما ياتي بعده دلیل على تحريم الكبر وتحريم 
الإاعجاب» وأن الإنسان يجب عليه أن يعرف قدر نفسه وينزلها منزلتهاء 
واللّه الموفق 

1۰/۹ - عن َة بن الأوع رضي اف عن قَالّ: قال رَسُولٌ اش إلاة: «ل 
رال لوچ يذب به کی يقب في الاين فْصِيبة ا أَصَابهُم» رو 
الترمذي"" وقال : حدیٹ حسن. 


«يَذْهَبٌ بنفسِه» أي: يَرْتفعُ ويَتَكبّرُ. 


(۱( رواه الترمڏذي»› کتاب ار والصلة› باب ما جاء قى الكبر» رقم(۲۰۰۰)» وقال 


باب تحريم الكبر والإعجاب 
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في هذا الحديث الأخير في هذا الباب أن النبي بيه حدر الإنسان من 


أن یعجب بنفسه» فلا يزال في نفسه یترفع ویتعاظم حتی یکتب من 
الجبارين» فيصيبه ما أصابهم . 

والجبارون والعياذ بالله» لو لم يكن من عقوبتهم إلا قول الله تبارك 
وتعالی : كذلك يطب آله ڪي ڪل فل مكبر جبار ه [غافر: «٥‏ 
والعیاذ بال ؛ لكان عظيمًا . فالجبار والعیاذ بالله يُطبع على قلبه» حتی لا 
يصل إليه الخير» ولا ينتهي عن الشر. 

وخلاصة هذا الباب آنه يدور على شیئین : 

الأول: : تحرر يم الكبر» وآنه من كبائر الذنوب. 

والثاني: تحريم الإعجاب» إعجاب الإنسان بنفسه» فإنه 0 من 
المحرمات› وربما يكون سببا لحبوط العمل إذا أعجب الإنسان بعبادته» 
أو قراءته القرآن» أو غير ذلك» ربما بحبط أجره وهو لايعلم . 


> e ژد‎ 
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٠ )‏ شرح ریاض الصالعين 
ا : 


۴ باب خسن الخلق 
ص سے ور 


قال الله تعالى : # ونك لعل حت عَظِيم € [القلم : »]٤‏ وقال تعالى : 


2 کے م و ص و کا سے فل س 
و الك ظيمين الغيظ والمافين عن آلتاس# [ال عمران: .]٠١١‏ 


1 --وَعَنْ نس رضي ان عَنْهُ قال: كان رَسُولٌ ابن ية اخسن الناسِ 
خُلُقًا. متفقَ عليه . 

قال الحافظ النووي رحمه الله فی كتابه رياض الصالحین فی باب 
حسن الخلق»› يعنى باب الحث عليه وفضيلته› وبیان من اتصف به من 
عباد الله » وحسن الخلق يكون مع الله ويكون مع عباد الله . ) 

أما حسن الخلق مع الله فهو الرضا بحكمه شرعا وقدرًاء وتلقى ذلك 
بالانشراح وعدم التضجر» وعدم الأسى والحزن» فإذا قر الله على 
المسلم شيتًا يكرهه رضي بذلك واستسلم وصبر» وقال بلسانه وقلبه: 
رصت بالله ر وإذا حكم الله عليه بحكم شرعي ؛؟ رضی واستسلم› 
وانقاد لشريعة الله عر وجل بصدر منشرح ونفس مطمئنة » فهذا حسن 
الخلق مع الله عر وجل . 
الأذى» وبذل الندى» وطلاقه الوجهء وهذاحسن الخلق. ‏ 


(1) رواه البخاري› کات اللأدب» باب الكة "للضي رقم(۲۰۳٦)»‏ ومسلم› کتاب 
الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته. ..» رقم(١١٠١).‏ 


باب حسن الخلق CoD‏ 


کف الاأذی بالا يودي الناس لا بلسانه ولا بجوارحه» وبذل الندی 
يعني العطاء» يبذل العطاء من مال وعلم وجاه وغير ذلك» وطلاقة الوجه 
بأن يلاقي الناس بوجه منطلق» لیس بعبوس» ولا مصعر خده» وهذاهو 
حسن الخلق. 

ولا شك أن الذي يفعل هذا؛ فكف الأذى ويبذل الندى ويجعل وجه 
منطلقا؛ لا شك أنه سيصبر على أذى الناس أيضًاء فإن الصبر على أذى 
الناس لا شك آنه من حسن الخلق» فإن من الناس من يؤذي أخاه» وربما 
يعتدي عليه بما يضرّه؛ بأكل ماله» أو جحد حق له» أو ما أشبه ذلك» 
فيصبر ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى» والعاقبة للمتقين» وهذا 
كله من حسن الخلق مع الناس . 

ثم صدر المؤلف رحمه الله تعالی هذا الباب بقوله تعالى مخاطبًا نبيه 
: م ونك لعل حلي عَظِير € [القلم. ٤‏ وهذا معطوف على جواب القسم 


مر سے e‏ مر مر 


کا ور z2‏ 7 2 
لت والقلر وما سرود © ما أت عة ك یجو 3 ورن کک لرا عر 


سے ص 


مَمنون ب وإنك لعل حلي عَظييٍ € [القلم : .]٤-١‏ إنك : يعني يا محمد لعلى 
خلق عظيم لم يتخلق أحد بمثله» في كل شيء؛ خلق مع الله » خلق مع عباد 
الله» في الشجاعة والكرم وحسن المعاملة وفى كل شىء» وكان عليه 
الصلاة والسلام خلقه القرآن يتأدب بآدابه ؛ يمتثل أوامره ويجتنث نواهيه. 

ثم ساق المؤلف جزء۶َا من آية آل عمران في قوله: # والڪظوينَ 
الغيظ وألْعَافين عن الاس 4 [آل عمران: CEN CLINE:‏ 
الذين اعد الله لهم الجنة» كما قال تعالى: # 4# وسارعوا إل مَعَفْرَو ص 


ر یں 


شرح رياض الصالحين 


ہے 
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لإ وألكَظييت ألَْي يعني الذين يكظمون غضبهم » إذا غضب› 
ملك نفسه وكظم غيظه» ولم يتعد على أحدِ بموجب هذا الغضب . 

وألَافِي عن الاين 4 إذا أساءوا اليم وال عب 
المُخُيني ) فإن هذا من اللإحسان أن تعفو عمّن ظلمك» ولكن العفو له 
محل؛ إن كان المعتدي أهلاً للعفو فالعفو محمودء وإن لم يكن أهلاً 
للعفو؛ فإن العفو ليس بمحمود؛ لأن الله تعالى قال في كتابه : [فَمَوَْعََا 
وسح جرم عل ا € [الشوری : 6[ 

فلو أن رجلا اعتدى عليك بضربك» أو أخذ مالك أو إهانتك» أو ما 
أشبه ذلك» فهل الأفضل أن تعفو عنه ام لا؟ 

نقول في هذا تفصيل : إن کان الرجل شريرًا» سيئاء إذا عفوت عنه 
ازداد في الاعتداء عليك وعلى غيرك› فلا تف غه خد قك نة بذك 
إلا أن تكون تحت ولاية شرعية فترفع الأمر إلى اا 
وإلا فتأخذه بيدك مالم يترتب على ذلك ضرر أكبر . 

والحاصل أنه إذا كان الرجل المعتدي سيًا شريرًا فهذا ليس آهل 
و بل الأفضل أن تأخذ بحقك؛ لأن الله يقول: * هَمَنَ 
عقَاوَأصَلحَ#. والعفو في مثل هذه الحال ليس بإصلاح . 
أما إذا كان الرجل حسن الخلق» لكن بدرت منه هذه الإساءة» 


باب حسن الخلق 


فالأفضل العفو عنه قر E‏ ا a‏ 0 
NT‏ 


4 واد ماد‎ 
CS cS 2 


۲ - وعنه رضي اة عَنْه قال: ما مَسسْٹ ديباجًا ولا حَرِيرًا الین مِنْ 
كف رسُول ان ب وَل شَمَمْتٌ رائحة قط اطْيَبَ من رَائحَة رَسُول الله ك وَلَقَذ 
خُدَمْتٌ رَسُول الله َة عَشَرَ سِينَء فمَا قال لي قطً: اق وَلا قال لِشيءِ فعَلْنَّهُ: لِم 
فعَلَه؟ ولا لشيءٍ َم أفعَلَ: الا فعَلْتٌ كَدًا؟. متفقٌ عليه. 

۲ -وعن الصُّعب بن جَدَامَة رضي اه عَنْة قال: أهْدَنْتُ رسُول الث كل 
حمَارًا وَخشئًاء فرَدّهُ عَليّ» فلمًا رَأى مَا في وَجُهي قال: «إِنا لَمْ رده عَلَيْكَ إلا نا 
حُرٌْ» متفق عليه . 

ا 

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في 
باب حسن الخلق ما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما مسست 
حريرًا ولا ديباجا لين من يدي رسول الله بي . 

وكان أنس بن مالك رضي الله عنه قد خدم النبي ية عشر سنين ؛ 


(۱) رواه البخاري»› کات المناقب»› باب صفة الت ا رقم(۱۱٣٥۴)»‏ ومسلم» کات 
الفضائل» باب کان رسول الله م أحسن. . .» رقم(۲۳۰۹» ۲۳۳۰). 

(۲( رواه البخاري»› کتاب جزاأء الضنك: باب إدا آهدي للمحرم حمار وحشتًا لم يقبل › 
رقم(١۱۸۲)»‏ ومسلم» کت الحج »› بات تحریم الصيد للمحرم» رقم(۱۱۹۳) . 


CD‏ شرج ریاض الصالحين 
EDGE‏ 


جاءت به أمه حين قدم النبي َي المدينة› فقالت : يا رسول الله » هذا انس 
ابن مالك يخدمك» فقبل عليه الصلاة والسلام أن فة ت غا لان 
يبارك الله له في ماله وولده» فبارك الله له في ماله وولده» حتی قیل انه کان 
له بستان يثمر في السنة مرتين» من بركة المال الذي دعا له رسول الله لا 
به أما أولاده فبلغوا مائة وعشرين ولداء أولاده من صلبه» كل هذا ببركة 
دعوة النبي وي . ) 

یقول انه ما مس دیباجًا ولا حریرًا آلین من ید رسول الله َء فکانت 
بده َو لينة إذا مسها الإأنسان فإذا هي لينة . 

وکما الان الله يده فقد لان الله سبحانه وتعالی قلبه» قال الله تعالی : 
8 مَِا ةرمن آله لت لَه 4 يعني صرت لیا لهم و کن ًا يط 
اقب لَص من سول اف عَم واسكغور م اوشم في آل إا عب 
تو کل ل اله [آل عمران: .]٠٥۹‏ 

وكذلك أيضًا رائحته بيو ما شه طيبًا قط أحسن من رائحة النبي بيا 
وكان عليه الصلاة والسلام طيب الريح كثير استعمال الطيب› قال : «( حب 
إلى من دنياكم النساء والطيب» وجعل قرة عيني في الصلاة» ٩‏ هو نفسه 
طیب اء حتى كان الناس يتبادرون إلى أخذ عرقه ية من حسنه وطيبه» 
ویتبرکول بعرقه؟ لآن من خصائص الرسول كلا ننا نترك بعرقه وبریقه 


n 


وبشابه» اما غير الرسول فلا يتبرك بعرقه ولا بثیابه ولا بریقه . 


(۱) رواه النسائی› کتاب عشرة النساء» .باب حب النساء» رقم(۳۹۳۹). 


باب حسن الخلق ِ CD‏ 


يقول: ولقد حدمت النبي ية عشر سنين» فما قال لي أف قط› يعني 
ما تضجر منه آبدا» عشر سنوات يخدمه ما تضجر منه» والواحد منا إذا 
خدمه أحد أو صاحبه أحد لمدة أسبوع أو نحوه لابد أن يجد منه تضجرًاء 
لكن الرسول ية عشر سنوات وهذا الرجل يخدمه» ومع ذلك ما قال له أف 
قط . 

ولا قال لشيءٍ فعلت لما فعلت كذا؟ حتى الأشياء التي يفعلها أنس 
اجتهادا منه ما کان الرسول به يؤنبه أو يوبخه أو يقول لما فعلت كذا» مع 
أنه خادم» وكذلك ما قال لشيء لم أفعله لملم تفعل کذا وکذا؟ فكان عليه 
الصلاة والسلام يعامله بما أرشده الله سبحانه وتعالى إليه في قوله: « خْزٍ 
اعقو وا العف واعَرض عن هل 4 [الأعراف: .]٠۹۹‏ 

والعفو ما عفا من أخلاق الناس وما تيسر» يعني خذ من الناس ما 
تيسر» ولا تريد أن يكون الناس لك على ما تريد في كل شيء» من أراد أن 
یکون الناس له على ما یرید في کل شيء فاته کل شيء» ولکن خذ ما تیسر › 
عامل الناس بما إن جاءك قبلت وإن فاتك لم تغخضب» ولهذا قال: ما قال 
لشيء لم أفعله لم لَمْ تفعل كذا وكذاء وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة 
والسلام. 
ومن حسن خلقه يياو أنه کان لا يُداهن الناس في دين الله » ولا يفوته أن 
يطيب قلوبهم » فالصعب بن جثامة رضي الله عنه مر به النبي ية والنبي 
ياو محرم» وكان الصعب بن جثامة عدَاءً راميّاء عداءً: يعني سَبوقاء 


افا ٠‏ ا حا رهي 


CD‏ شرح رياض الصالحين 

فلما نزل به النبي ية ضيمًا رأى أنه لا أحد أكرم ضيمًا منه» فذهب 
يصيد للرسول ىي صيداء اا ا 
في ذلك الوقت كثيرٌ من الصيد» لکنها قلت . صاد له حمارا وحشا وجاء 
به إليه فرده النبي ب فصعب ذلك على الصعب؛ كيف يرد النبي 4ة 
هدیته؟ فتخیر وجهه» فلما رأی ما في وجهه طيّب قلبه وقال: «إنا لم نرده 
عليك إلا آنا حرم» يعني محرمون› والمحرم لا يأكل من الصيد الذي صيد 
e‏ 


فلو ن محرمًا مر بك وأنت في بلدك وهو محرم وصدت له صيدًا أو 
ذبحت له صيدًا عندك» فإنه لا يحل له أن يأكل منه» وذلك لأنه ممنوع من 
آكل ما صيد من أجله» أما إذا لم تصده من أجله» فالصحيح آنه حلال له إذا 
لم تصده لأجله. 

ولهذا أكل النبي ميه من الصيد الذي صاده أبو قتادة رضي الله عنه؛ 
لأن أبا قتادة لم يصده من أجل الرسول ية » وهذا أحسن ما قيل في هذه 
المسألة» أنه إذا صيد الصيد من أجل المحرم كان حرامًا عليه» وإن صاده 
الإنسان لنفسه وأطعم منه المحرم فلا بأس. 

قال بعض العلماء : إن المحرم لا يأكل من الصيد مطلقًا؛ صي من 
أجله آم لم يصد» قالوا لأن حديث الصعب بن جثامة متأخر عن حديث أبي 
قتادة» فإن حديث أبي قتادة كان في غزوة الحديبية في السنة السادسة» 
وحديث الصعب بن جثامة في حجة الوداع في السنة العاشرة» ويؤخذ 
الک الا کر 


باب حسن الخلق 
ص 
ولكن القاعدة الأصولية الحديثية تأبى هذا القول؛ لأنه لا يصار إلى 
النسخ إلا إذا تعذر الجمع» فإذا أمكن الجمع فلا نسخ» والجمع هنا 
ممکن › وهو أن يقال: إن صيد لأجل المَحرم فحرام» وإن صاده الإنسان 
ويؤيد هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي ياء قال : 
«صيد البر حلال لكم مالم تصيدوه أو يصد لكم»'» وهذا تفصيل واضح ؛ 


مالم تصيدوه أو يصد لكم . 
والحاصل أن هذا الحديث؛ حديث الصعب بن جثامة رضى الله عنه 
فيه فائدتان عظیمتان : 


الأولى : أن النبي بي لا يداهن أحدًا في دين الله» وإلا قبل الهدية من 
الصعب» وسكت إرضاءَ له ومداهنة له» لكنه عليه الصلاة والسلام لا 
يمكن أن يفعل هذا. 

الثانية : أنه ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر أخيه إذا فعل معه ما لا 
يحب» ويبين له السبب؛ لأجل أن تطيب نفسه» ويطمئن قلبه» فإن هذا من 
هدي النبي ية ؛ والله الموفق . 


9 » 3 
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(۱) رواه ابوداوده كتاب المناسك» باب لحم الصيد للمحرم» رقم(١١۱۸)ء‏ والترمذي› 
كتاب الحج» باب ما جاء في في أكل الصيد للمحرم» رقم(7٤۸)ء‏ والنسائيء كتاب 
الحج» باب إذا شار المحرم إلى الصید. . .» رقم(۲۸۲۷). ) 


شرح رياض الصالحين 
ا ا : 


٤/٤‏ -وَعَنِ الڏواس ُن سَمْعَانَ رضي اة عن قال: سَالث رَسُول اث بي 
عَنٍ الْبرّ وَالإنم فقالّ: «البِؤ حُسْنُ الْخُلقء وَالإذُمُ مَا حَاكَ في تَفْسك» وَكَرِهْت أن 
بَطَلعَ علَذْه النَاسُ» روا مسل . 

110/0 - وَعَنْ عَبِ ا تن عَمْرٍو ين الْعَاص رضي اة عَنْهُمَا قال: لم يَكَنْ 
رسو ل ان ل فاجشًا ولا مُتَفَحُشًا. وَكَانَ َقُّولٌّ: «إِنّ من خياركُمْ أحُسََكُمْ اخْلاها» 
متفق عليه" . 

٦‏ -وَعَنْ ابي الدَرْدَاء e‏ ن النبيّ بي قال: «مَا من شيءِ 
انْقلُ في مِيرَان الْمُؤْمِنِ يَومَ القيَامَة مِنْ حُسْنٍ الْخُلق» وَإِنَ الله يُبْض الفاجش 
البذِيّ» رواه الترمذي”" وقال: حددٿ حسن صحدح. 

«البّذىّ»: هو الذي يَتَكَلّم بالفحش» وردِيءَ الكلام. 

اسح 

هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في باب حسن الخلق من 
كتاب رياض الصالحين› وقد سبق شيء من هذه الأحاديث . 

ما حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي ية قال : «البر 
حسن الخلق » وقد تقدم شرح هذه الجملة» وبجنا أن حسن الخلق يحصل 


.)؟٠٠١۳(مقر رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تفسير البر والإئم»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبي ا ۰ رقم‌(۵۹٣۳)»‏ ومسلم» کات 
الفضائل» باب كثرة حیائه یا رقم(۲۳۲۱). 

(۳) رواه الترمذي» كتاب البر والصلةء» باب ما جاء في حسن الخلق»› رقم(۲۰۰۲)ء وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 


فيه الخير الكثير ؛ لأن البر هو الخير الكثير'. 

وأما الإثم فقال هو : «ما حاك في نفسك وكرهت أن يطّلع عليه الناس» 
يعني بما حاك في النفس» يعني لم تطمئن إليه النفس» بل ترددت فيه 
وكرهت أن يطلع عليه الناس . 

ولكن هذا خطاب للمؤمن» أما الفاسق فإن الإثم لا يحيك في صدر» 
ولا يهمه آن يطلع عليه الناس ؛ بل یجاهر به ولا يبالي› لكن المؤمن لكون 
الله سبحانه وتعالى قد أعطاه نورا في قلبه» إذا هم بالإثم حاك في صدره» 
وتردد فيه» وكره أن يطلع عليه الناس» فهذا الميزان إنما هو في حق 

آما الفاسقون فإنهم لا يهمهم أن يطلع الناس على آثامهم» ولا تحيك 
الأثام في صدورهم؛ بل يفعلونها والعياذ بالله بانطلاق وانشراح؛ لأن الله 
سبحانه وتعالی یقول آفمن زین لم سو عمل فاه حسما إن الله جل من 
ياء ودی من يسا [فاطر E‏ 

فقد يزين لانسان سوء العمل فینشرح له صدره» مثل ما نری من آهل 
الفسق الذين يشربون الخمر» وتنشرح صدورهم له» والذين يتعاملون بالربا 
وتنشرح صدورهم لذلك» والذين يتعودون العهر والزناوتنشرح صدورهم ‏ 
لذلك» ولا يبالون بهذا؛ بل ربماإذافعلواذلك سراذهبوایشیعونه ویعلنونه» 
مثل ما يو جد من بعض الفساق إذاذهبوا إلى البلاد الخارجية الماجنة الفاجرة 
ورجعوا» قاموا يتحدثون فعلت كذا وفعلت كذا يعني آنهم زنوا بكذا» 
وزنوابكذاوالعياذ بالله-وشربواالخمر وماأشبه ذلك . 


شرح رياض الصالحين 
> اس س س ج جص جص ص صصص 


وفي هذه الأحاديث بيان صفة الرسول ييه وأنه لم يكن فاحشًا ولا 
متفحشًاء يعني أنه َة بعيد عن الفحش طبع وكسبًاء فلم يكن فاحشًا في 
نفسه ولا في غریزته؛ بل هو لین سهل» ولم یکن متفَشًا أي متطب 
بالفحشاء؛ بل كان ية أبعد الناس عن الفحش في مقاله وفي فعاله كل . 

وفيه أيضا الحث على حسن الخلق» وأنه من أثقل ما يكون في الميزان 
يوم القيامة» وهذا من باب الترغيب فيه» فعليك يا أخي المسلم أن تحسن 
خلقك مع الله عر وجلً؛ في تلقي أحكامه الكونية والشرعية» بصدر 
منشرح منقاد راض مستسلم» وكذلك مع عباد الله فإن الله تعالى يحب 


ماد af‏ 
3 3 ج 


7۷ -- وڪن ابي هُرَيْرَة رضي اة عَنْة قالَ: سُئلَ رَسُولْ اث عن أكثرِ مَا 
يُذْخِلْ النَاسَ الجَنَة؛ قال: «َقَوَى ا وَحُسْنُ الْخُلُقَ» وَسُيِلَ عَنْ اَكَذَرِ مَا يُذجِلْ 
النَّاسَ النَارَء فقال: «الْفمْ وَالْفُرْج». 

رواه الترمذي ' وقال: حديث حسنٌ صحي. 

۸ - وعنه رضي اة عَنْه قَالّ: قال رَسُول اث يل: «أكمَلٌ الْمُوْمنْينَ 
امانا أحْسَتُّهُم خُلقَاء وخْيَارْكُمْ خيَارْكُمْ لْسَائُهمْ. 

رواه الترمذي" وقال: حدیٹ حسنٌ صحیځ. 

(1) رواه الترمڏي› کات ار والصلة» باب ما جاء ف حسن الخلق› رقم(٤۲۰۰)»‏ 


وقال: صحيح غريب . 
)۲( رواه الترمذي› کات الرضاع› قات ما جاء ف حقی المرأة على زوجهاء = 


باب حسن الخلق | | 
aD‏ 


الشرح 

هذه الأحاديث في بيان فضل حسن الخلق» ذكرها النووي -رحمه الله - 
في رياض الصالحين في باب حسن الخلق» ومنها عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي ية سئل : ما أكثر ما يدخل الجنة؟ يعني ما هو الشيء الذي 
يكون سببًا لدخول الجنة كثيرًا؟ فقال : «تقوى الله وحسن الخلق» . 

تقوى الله تعالى » وهذه كلمة جامعة لفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله 
عنه هذه هي التقوى» أن تفعل ما أمرك الله به وأن تدع ما نهاك عنه؛ لأن 
التقوى مأخذوة من الوقاية» وهي أن يتخذ اللإنسان ما يقيه من عذاب الله 
ولا شيء يقي من عذاب الله إلا فعل الأوامر واجتناب النواهي . 

وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرح . الفم يعني بذلك قول اللسان 
فإن الإنسان قد يقول كلمة لا بلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين 
خريمًاء والعياذ بالله أي سبعين سنة» ولهذا قال النبي اة لمعاذ بن جبل : 
«أفلا أخبرك بملاك ذلك کله؟» قلت : بلى يا رسول الله » فأخذ بلسان نفسه 
وقال : «كف عليك هذا» . قلت : يا رسول الله » وإئًالمؤاخذون بما نتكلم 
ه؟ بعتي هل ؤاد بالكلام؟ قال : «نكلتك آمك یا عاذ وهل يكب التاش 
في النار على جوههم أو قال : على مناخرهم -إلا حصائد آلسنتهي»”' . 


رقم(۲١١١)»‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . 

(1) رواه الترمڏذي› کتاب الإیمان» باب ما جاء فی حرمة الصلاةء رقم( »)۲٦۱‏ وقال 
الترمدى: .خن صحیح› وابن ماجه» كتاب الفتن» باب كف اللسان عن الفتن › 
رقم(۳۹۷۳). 


شرح رياض الصالحین 
E‏ 


- ولما كان عمل اللسان سهلاً صار إطلاقه سهلاً؛ لأن الكلام لا يتعب 
به الإنسان» ليس كعمل اليد» وعمل الرّجل» وعمل العين يتعب فيه 
الإنسان. فعمل اللسان لا يتعب فيه الإنسان» فتجده يتكلم كثيرًا بأشياء 
تضره؛ كالغيبة» والنميمة» واللعن» والسب» بات هو ا 
و ا 

أما الفرح فالمراد به الزناء وأخبث منه اللواط» فإن ذلك أيضا تدعو 
النفس إليه كثيرًا- ولا سيما من الشباب -فتهوي بالإنسان وتدرجه حتى يقع 
في الفاحشة وهو لا يعلم . 

ولهذا سد النبي ية كل باب يكون سببًا لهذه الفاحشة» فمنع من خلو 
الرجل بالمرآة» ومنع المرأة من كشف وجهها أمام الرجال الأجانب» 
ونهى المرأة أن تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض» إلى غير ذلك 
من السياح المنيع الذي جعله النبي ييه حال دون فعل هذه الفاحشة» لأن 
هذه الفاحشة تدعو إليها النفس» فهذا أكثر ما يدخل الناس النار: أعمال 
اللشان و اعمال الفرج› اا 

ثم ذكر أيضا من فضائل حسن الخلق أن أحسن الناس أخلاقًا هم أكمل 

الناس إيمانًاء قال النبي ية : «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا) وفي 
هذا دلیلٌ على أن الإیمان يتفاوت› ون الناس يختلفون فيه فبعضهم في 
الإيمان أكمل من بعض بناء على الأعمالء وكلما كان الإإنسان أحسن خلقًا 
کان كمل إيماتًاء وهذا حث واضح على أن الإنسان ينبغي له أن یکول 


ا 


قال : «(وخیار کم خياركم لنسائهم) المراد خيركم خیرکم لهله كما 
جاء ذلك في السنن أن النبي ييه قال: «خيركم خيركم لأهله ونا خي ركم 
لأهلي“ ' فينبغي للإنسان أن يكون مع أهله خير صاحب وخير محب 
وخير مُرَبة؛ لأن الأهل أحق بحسن خلقك من غيرهم . ابدأً بالأقرب 
فالاّقرب . 

على العكس من ذلك حال بعض الناس اليوم وقبل اليوم؛ تجده مع 
الناس حسن الخلق» لكن مع هله سيء الخلق والعياذ بالله» وهذا خلاف 
هدي النبي يا ااا ا ا اوا ا ا 
أيضا» لكن هم أولى بحسن الخلق من غيرهم . 

الما سل غا ماذا کان التب إلا يصنع في بيته؟ قالت : 
كان في مهنة أهله”" . أي يساعدهم على مهمات البيت» حتى إنه َة كان 
ملب فاا رضت کت رت ره وکا ی اا 
مع أهله أن يكون من خير الأصحاب لهم . 


al وا‎ 
2 iy iY 


14/۹ -وعن عائشة رَضی الله عنهاء قالت: سمغت سول الله ية تقول: 


اوي > وه كه وة E‏ ا م ٤‏ ۳ 
«إن المؤمن لذدرك بحسن خلقه درّجة الصائم القائم» رواه أبوداود' 


(1) رواه الترمذي» كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي بی رقم(۳۸۹۲)ء وابن ماجه» 
كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساء» رقم(۱۹۷۷)» وقال الترمذي : حسن صحيح. ۰ 

(۲) رواه البخاري» کتاب الأدب» باب كيف يكون الرجل في أهله» رقم(۰۳۹٠٦).‏ 

(۳) رواه آبوداود» کتاب الأدب» باب في حسن الخلق» رقم(۷۹۸٤).‏ 


شرح رياض الصالحين 
ESEREN‏ ص يي 


٠‏ -وَعَنْ أي أَمَامَة البَاهليّ رضي اه عَنْه قالّ: قال رَسُولٌ امه بلة: 
«أنا رَعِيمٌ بِبَيتٍ في ربَضٍ الجَنَة لَمَنْ تَرَكَ المرَاءَء وَإِنْ كَانَ مُحفًاء وَبِبَيتٍ في 
وَسَّط الجَنّة لِمَنْ ترك الكَذِبَء وَإِنْ كان مَازكاء وَببَنْتٍ في أَغْلَى الْجَنَّة لِمَنْ حَسُنَ 
خُلقَهُ» حدیث صحیح» و یإسناد صحیح. 

الرعبمُ: الضامنُ. 


إل َأقربكم مني مَجْلِسًا يَوْمَ الْقَيامَة» احَاستَكُمُ أخْلقا. وَإِنّ أَبعَضكُم إِلَي 
وَأَبْعَدَكهٌ مني يوم القَيَامةء الدَرْدَارونَ وَالمُتَشدّقونَ وَالمُتَفْهقونَ» قالوا: ا 
رسول اش قد عَلمْدًا «التَرْدَارْونٌ وَالمُتَشَدَفُونَ» فَمَا المُتَفَبْهقون؛ قال: 
«المُكبُّونّ» رواه الترمذي"" وقال: حدينٌ حسنٌ. 

«الذّرْتًارز»: ُو كَثير الكلام تَكلَفا. «وَالمَُشدَق»: المُتَطاولٌ على النّاس 
بكلامهء وَيَتكَلّمٌ بمَلء فيه تَفَاصْكا وتَعْظيمًا إكلامه؛ «والمُتَفَيْهقٌ»: اصلَهُ مِنَ 
الفهقء وَهُو الامَِلاءُ وَهُوَ الَذِي يَمَلا فمَهُ ٻالْكَلام. وَيَتَوَسَمُ فيه وَيُغْرِبُ په 
تَكبْرّا وارتفاعاء وَإظهارًا للقضيلة على غير ه. 

وروى الترمذيّٰ عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسيرٍ حُسْنٍ الخلْقَ 
قال: هُوَّ طلاقة الؤجه» ويَذلٌ المَعرْوف. وكفّ الأدّى". 


(EA* رواه أبوداود» کتاب اللأدب» باب في حسن الخلق»› > رقم(‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي»› ا ار ا باب ما جاء في معالي ا E‏ °(« 
وقال الترمذي : ت ۰ 

(۳) رواه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق» رقم(٠٠٠۲).‏ 


باب حسن الخلق 


ا 

ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث متعددة في بيان حسن الخلق» وأن من 
أقرب الناس إلى رسول الله ية أحاسنهم أخلاقًاء فكلما كنت أحسن 
خلقا؛ كنت آقرب إلى الله ورسوله من غيرك» وأبعد الناس منزلة من رسول 
الله بل الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. 

الثرثارون الذين يكثرون الكلام ويأخذون المجالس عن الناس» فإذا 
جلس في المجلس آخذ الكلام عن غيره» وصار كأن لم يكن في المجلس 
إلاهو؛ يتكلم ولا يدع غيره يتكلم » وهذا لا شك أنه نوع من الكبرياء. 

لكن لو فرضنا أن آهل المجلس فرّضوه وقالوا أعطنا نصيحة» أعطنا 
موعظة فتكلم فلا حرج » إنما الكلام العادي كونك تملك المجلس ولا تدع 
أحدا يتكلم » حتى إن بعض الناس يحب أن يتكلم لكن لا يستطيع أن 
يتكلم » يخشى من مقاطعة هذا الرجل الذي ملك المجلس بكلامه. 

كذلك أيضا المتشدقون» والمتشدق هو الذي يتكلم بملء شدقيه» 
تجده يتكلم وكانه أفصح العرب تكبيرًا وتبخترًّا» ومن ذلك من يتكلم 
باللغة العربية أمام العامة فإن العامة لا يعرفون اللغة العربية» لو تكلمت 
بينهم باللغة العربية لعدوا ذلك من باب التشدق في الكلام والتنطع» آما إذا 
كنت تدرس لطلبة فينبغي أن تتكلم باللغة العربية» لأجل أن تمرّنهم على 
اللغة العربية وعلى النطق بهاء أما العامة الذين لا يعرفون فلا ينبغي أن 
تتكلم بينهم باللغة العربية» بل تكلم معهم بلختهم التي يعرفون» ولا تغرب 
فی اللات بع لا تا لات غربة شکل علیہ اول 


شرح رياض الصالعحين 


Da. 
التشدق في الكلام.‎ 
أما المتفيهقون فقد وصفهم النبي بيا بالمتكبّرين » المتكبّر الذي يتكبر‎ 
على الناس ويتفيهق» وإذا قام يمشي کأنه يمشي على ورق من تکبره‎ 
وغطرسته» فإن هذا لا شك خلق ذميم» ويجب على الإنسان أن يحذر‎ 
منه ؛ لأن الإنسان بشر فينبغي أن يغرف قدر نفسه» حتى لو أنعم الله عليه‎ 
بمال» أو أنعم الله عليه بعلم» أو أنعم الله عليه بجاه» ينبغي أن يتواضع›‎ 
وتواضع هؤلاء الذين نعم الله عليهم بالمال والعلم والجاه أفضل من‎ 
تواضع غيرهم» ممن لا يكون كذلك.‎ 

ولهذا جاء في الحديث من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا 
يزكيهم : «عائل مستكبر»"" لأن العائل لا داعي لاستكباره» والعائل هو 
الفقير» فهؤلاء الذين من الله عليهم بالعلم والمال والجاه كلما تواضعوا؛ 
صاروا أفضل ممن تواضع من غيرهم الذين لم يمن الله عليهم بذلك . 

فينبغي لکل من أعطاه الله نعمة أن يزداد شكرًا لله» وتواضعًا للحق 
وتواضعًا للخلق» وفقني الله وإياكم لأحاسن الأخلاق والأعمال» وجنبنا 
وإياكم سيئات الأخلاق والأعمال إنه جواد كريم . 


0 


(1) رواه مسلم» کتاب الإإيمانء باب بیان غلاظ تحریم إسبال اللإزار والمن بالعطية› 
رقم(۱۰۷). 


باب الحلم والأناة والرفق | 
ب اک چ چچ پٽ 
و س 


٤باب‏ الحم والأناة والرفق 


قال الله تعالى : $ وَألصَطوة الي اوي ن آلا ذاه ي 


امسن 4 [آل عمران: .]۱۳٤‏ 
وقال تعالى: # خذِ العفو وَأ لعفي وَآعَرش عن لهل 
[الأعراف: .]٠۹۹٩‏ 
وقال تعالی : 3 ولا سکوی تة ول ليت دح الى هى أَحَسَنْ فد 


4 
سے سے رور رص ر a‏ 


ای سك ویشہ عدو کان ول حمیے 9ک وما ينها إلا الین صبراً وما 


E ہ‎ * 


مها إا ذو حل عَظيم4 [فصلت : .]١ ٤‏ 

وقال هال لمن ك ورد 5ك لن عر ار 14 النررى :8 ]: 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : باب الحلم» والأناة» والرفق. 

هذه ثلاثة أمور متقاربة : الحلم» والأناة» والرفق. ‏ 

أما الحلم فهو أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب» إذا حصل غضب 
وهو قادر فإنه يحلم»› ولا يعاقب» ولا يعاجل بالعقوبة. ‏ 

وأما الأناة فهو التأني في الأمور» وعدم العجلة» وألا يأخذ الإنسان 
الأمور بظاهرها فيتعجل» ويحكم على الشيء قبل أن يتأنى فيه وينظر . 

وأما الرفق فهو معاملة الناس بالرفق والهونٍ» حتى وإن استحقواما 
يستحقون من العقوبة والنكال فإنه يرفق بهم . 

ولكن هذا فيما إذا كان الإنسان الذي يرفق به محلا للرفق» أما إذا لم 


ا ) شرح رياض الصالحين 
اا ا 


یکن محا للرفق فإن الله سبحانه وتعالی قال : # الرانیة والزانی اجلدوا کل ویوار 
EE ee )‏ ف دن ان کے ومون بانله وال ارو 
| عداو ماطايفة من أَلْمُوَمِيينَ [النور : ا 

ٹم ساق i‏ آیات› قال في الي الأولى قول الله تعالی : 
ل وَألَظيية لظ لماي عن ألكاينُ واه يحب لحني 4 
[آل عمران: ٤١۱]ء‏ هذه من جملة الأوصاف التي يتصف بها المتقون الذين 
أعدت لهم الجنة : نهم يكظمون إذا غضبوا. ) 
وفي قوله: # وَأَلَّطِيينَ لَب 4 دليلٌ على أنهم يشق عليه 
دلك» لکنهم يغلبون أنفسهم فيكظمون غيظهم» ولهذا قال النبي ى4 : 
اليس الشديد بالصرعة» الصرعة: يعني الذي يصرع الناس إذا صارعوه: 
a Sh‏ 

وأما قوله تعالى : # وَأَلْعَافِين عَن الاس فقد سبق الكلام عليه 
وبیان e‏ العفو ومن لا يستحق» فالاإنسان الشرير الذي 
لا يزداد بالعفو عنه إلا سو ءا وشراسة ومعاندة هذا لا يعفى عنه. 

والإنسان الذي هو أهل للعفو. ينبغي للإنسان أن يعفو عنه؛ لأن الله 
ل ن عقکاوآح جر [الشوری: .]٤٠‏ 

وأا اقاي ا # خزِ العفو وأمسٌ يالف و عرض عن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغخضب» رقم(٤٠١1٦)ء‏ ومسلمء كتاب 
البر والصلةء باب فضل من يملك نفسه عند الغخضب. . ٠.‏ رقم(۲۹۰۹ )2 


باب الحلم والاناة والرفق ) | 
De‏ 
مهلي [الأعراف : ۱۹۹]ء قال خذ العفو ولم يقل اعف ولا افعل العفوء 


بل قال: # خذٍ العفو € والمراد بالعفو هنا ما عفا وسهل من الناس؛ لأن 
الناس يعامل بعضهم و فمن آراد من الناس ان يعاملوه على الوجه 
الذي يحب وعلى الوجه الأكمل؛ فهذا شيء يصعب عليه ويشق عليه 
وور الاين 

وأما من استرشد بهذه الأية› ey‏ 
جاء منهم قبله» وما آآضاعوه من حقه تر که» إلا إذاانتهکت محارم الله » فإن 
هذا هو الذي أرشد الله إليه ؛ أن نأخذ العفو» فخذ ما تيسّر من أخلاق الناس 
ومعاملتهم لك» والباقي نت صاحب الفضل فيه إذاتركته. 

وأ بالْعرّف 4 يعني : مر بما يتعارفه الناس ويعرفه الشرع من أمور 
الخير» ولا تسكت عن الأمر بالخير إذا كان الناس أخلوا به فيما بينك 
وبينهم . افعل ما تشاء في حقك» لكن الشيء المعروف ينبغي أن تأمر به . 

3 ای کا ای لای بام 
الحكم ؛ بل الجاهل السفيه في التصرف» كما قال الله تعالى  :‏ إتما التوبة 
عل آل تھ لیت يلود السو هة € أي بسفاهة # ن سور 
E‏ وب لَه عَم € [النساء : [WV‏ 

فالجاهلون هنا هم السفهاء الذين يجهلون حقوق الغير» ويفرٌّطون 
فيها» فأاعرض عنهم ولا تبال بهم» وآنت إذا أعرضت عنهم ولم تبال بهم 
فإنهم سوف يملون ويتعبون» ثم بعد ذلك يرجعون إلى صوابهم » ولكن إذا 
عاندتهم أو خحاصمتهم أو أردت منهم أن يعطوك حقك كاملا فإنهم ريما 
بسفههم یعاندون ولا يأتون بالذي ترید. 


سے 
سوبو من E‏ 


شرح رياض الصالحين 


ج 


فونم تلات آرامر من اله ع جل فیا الخير ل نا سرنا علي : ( خز 
ا بالعرف وأعره ض‌عن آلکھلی 4 [الأعراف : 114. 


کر را کر ہک کر سے 


قوله تعالی : و ولمن صر وعق ر إن ذلك لمن عزم الور الو 


صبر : يعني على الأذى» وغفر : يعني تجاوز عنه إذا وقع به» إن ذلك 
لمن عزم الأمور: أي لمن معزومات الأمور» أي من الأمور التي تدل على 
عزم الرجل» وعلى حزمه» وعلى أنه قادر على نفسه مسيطر عليهاء وذلك 
لأن الناس ينقسمون إلى أقسام بالنسبة لسيطرتهم على أنفسهم . 

فمن الناس من لا يستطيع آن يسيطر على نفسه أبدا» ومن الناس من 
يستطيع لكن بمشقة شديدة» ومن الناس من يستطيع لكن بسهولة» يكون 
قد جبله الله عر وجل على مكارم الأخلاق» فيسهل عليه الصبر والغفران. 

فالذي يصبر على أذى الناس ويتحمل ويحتسب الأجر من الله ويغفر 
لھم» هذا هو الذي صنع هذه المعزومة من الأمور أي من الشؤون› وهذا 
حث واضح على أنه ينبغي للإنسان أن يصبر ويغفر» e‏ 
في مسألة العفو عن الجناة والمعتدين› وآنه لا یمدح مطلقا ولا يذم مطلقا 
بل ينظر إلى الإصلاح . 

۱ -وَعَنِ ابن عباس رضي انه عَنْهُمَا قالّ: قال رَسُول انش بيا لاش عَبْدِ 
القْس: «إِنّ فيك حَصْلََيْن يُحبُهُمَا التة: الْحلْمُ وَالأنَاة» رواه مسل . 

۲ --وَعَنْ عَائِشَة رضي ابت عَذْها قَالَّثْ: قال رَسُول ام بلا: «إِنّ اله رفيقّ 


)۱( رواه مسلم » کات الإيمان» باب الأمر بالإایمان بالله تعالڵی . be‏ رقم(۱۷) .[Y°]‏ 
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يُحِبٌ الرَفقٌ في الأمْرِ كَلهِ» متفقٌ عليه. 

۳ --وعَنْها رضي ا عنها اَن لذبي ية قال: «إِنّ اله رَفيقٌ يُحِبٌ الرفق» 
غي على الرفقٍ ما لا ُغطِي على العف وَمَالاً ثُعْطي عَلَّى مَا سوّاه» رواه 
مسله”". 

- ولا رضي ا نه أن ابي 4 قالّ: «إنّ الرّفق لا يكَونٌ في 
شيْءِ إلا رَانة. و ينرغ من شَيْء إلا شَائّة» رواه مسلم". 

ا 

ذكر المؤلف - رحمه الله - هنا في سياق الأحاديث ما قاله النبي يلا 
لأشح عبد القيس » قال له : «إن فيك خصلتين يحبهما الله : الحلم والأناة». 

الحلم: عندما یثار الإنسان ویجنی عليه ویعتدی عليه یحلم» لکنه 
ليس كالحمار لا يبالي بما فعل به یتأثر لکن یکون حليمًا لا يتعجل 
بالعقوبة» حتى إذا صارت العقوبة خيرًا من العفو أخذ بالعقوبة . 

والاناة: التأني في الأمور وعدم التسرع» وما أكثر ما يهلك اللإنسان 
ويزل بسبب التعجل في الأمور» سواء في نقل الأخبارء أوفي الحكم على 
ماسمع» أو في غير ذلك . 

فمن التاس مثا من يتخطف الأخبار بمجرد ما يسمع الخبر يحدّث به 


(1) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله» رقم(٤٠٠1)»‏ ومسلمء كتاب 
السلام» باب النهي عن تلقي الركبان. . ٠.‏ رقم(١٦٠٠۲).‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق» رقم(۹۳١٠).‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب البر-والصلة» باب فضل الرفق»› رقم(٤۹٥٠).‏ 
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وينقله› وقد جاء في الحديث «كفى بالمرء كذ أنيحدث بكل ماسمع»'. 

ومن الناس من يتسرع في الحكم» يسمع عن شخص شيا من 
الأشياءء ويتأكد أنه قاله أو أنه فعلهء ثم يتسرع في الحكم عليه» أنه أخطاً 
أو ضلّ أو ما أشبه ذلك» وهذاغلط » التأني في الأمور»ء كله خير . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث عائشة رضي الله عنها الثلاثة في باب الرفقء 
وأن الرفق محبوب إلى الله عر وجل » ونه ماکان في شي ءٍ إلا زانه » ولانزع من 
شيءٍ إلا شأنه» ففيه الحث على أن يكون الإنسان رفيقًا في جميع شؤونه› 
رفيقًا في معاملة أهله» وفي معاملة إخوانه» وفي معاملة أصدقائه» وفي 
معاملة عامة الناس يرفق بهم » فإن الله عر وجل رفي يحب الرفق . 

ولهذا فإن الإنسان إذا عامل الناس بالرفق يجد لذة وانشراحاء وإذا 
عاملهم بالشدة والعنف ندم ثم قال ليتني لم أفعل» لکن بعد أن يفوت 
الأوان» أما إذا عاملهم بالرفق واللين والأناة انشرح صدره» ولم يندم على 
شيء فعله . 

وف الله الجميع لما فيه الخير والصلاح وحسن الأخلاق والآداب. 


ه / 1 -وَعَنْ بي هُرَيْرَة رضي اث عَنة قال: بال أُغْرَابيّ في المَسجد فقام 
الاس َيِه لبَقَعُوا فيه فقا انی : «دَعُوۀ وَأريقوا عَلَّى بَوْلِهِ سَجُاا مِنْ ما 


(Y۲) » 0 و‎ lolo E, ت‎ ak 
. أؤ ذنْوبًا من ماءِء فإِنْمَا بُعثتَمٌُ مُيَمّرِينَ ولم تَبْعَثوا مُعَسرٍبن» رواه البخاري‎ 


(1) رواه مسلم في المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» رقم(٥).‏ 
(۲) رواه الببخاري»› تات الوضوء› باب صب الماء على البول في الألمسجد» رقم(۲۲۰). 
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«السَّحل» بفتح السين المهملة وإسكان الحيم: وهي الدّلو المُمْحَلدَةَ ماءُء 
» . مه و ل »© s‏ وهي . م 
وكا لكا لدو ب. 


الشرح 

ساق المؤلف رحمه الله في باب الجِلْم والأناة والرفق في كتابه رياض 
الصالحين » حديث أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن أعرابيًا بال في المسجد. 

أعرابي : ١‏ يعني بدوي؛ والبدوي في الغالب لا يعرف أحكام الشرع؛ 
لاله يعيش في البادية في إبله أو في غنمهء و د E‏ 
قال الله تعالى : # آلاساب أسَد فر وي اقا وج درا لد يمرا دود ما أ 
الله على رولو [التوبة : ۹۷]ء يعني أقرب ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله؛ لاأنهم في باديتهم بعيدون عن الناس وعن العلم والشرع . 

فهذا الأعرابي دخل المسجد واحتاج إلى أن يبول» فبال في طائفة 
المسجد» أي تنحى وبال في المسجد» فهك الناس به أن يقعوا فيه 
وزجروه» ولكن النبي َة قال : لهم : «دعوه دعوه يقضي بوله» «وأريقوا 
على بوله سجلاً من ماء أو ذنوبً من ماء» فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
معسرین فت ركه الناس . 

فلما قى بوله صبّوا عليه ذتوتا من الماء» يعني دلا من الماء» فطهر 
المحل» وزال المحذور» ثم دعا بالأعرابي وقال له : «إن هذه المساجد لا 
يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر. وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن» 
والتكبير» أو كما قال الرسول لا . 


ae Et] 


ففي هذا الحديث فوائد كثيرة: 

منها: العذر بالجهل» وأن الإنسان الجاهل لا يعامل كما 
العالم؛ لن العالم معاند» والجاهل متطلع للعلم فيعذر بجهله» ولهذا 
عذره النبي او ورفق به . 

ومنها : أن الشرع يقتضي دفع أعلى المفسدتين بأدناهماء يعني إذا كان 
هناك مفسدتان ولابد من ارتكاب أحدهما؛ فإنه يرتكب الأسهل . 

ف 

الأولى : استمرار هذا الأعرابي في بوله» وهذه مفسدة. 

والثانية : إقامته من بوله» وهذه مفسدة أيضًا» لكن هذه أكبر؛ لأن 
هذه یتر تب عليها. 

أولاً: الضرر على هذا البائل ؛ لأن البائل إذا منع البول المتهيىء 
للخروج ففي ذلك ضرر» فربما تتأثر مجاري البول ومسالك البول. 

ثانا : أنه إذا قام فإما أن يقطع رافعًا ثوبه ؛ لئلا تصيبه قطرات البول» 
وحينئذ تكون القطرات منتشرة في المكان» وربما تأتي على أفخاذه ويبقى 
مكشوف العورة أمام الناس وفي المسجد» وإما أن يدلي ثوبه» وحينئذ 
يتلوث الثوب ويتلوث البدن وهذه أيضا مفسدة. 

فلهذا ترك النبي ية هذا الرجل یبول حتی انتھی» ثم مر بان يصب 
عليه ذنوبامن ماء. 

وعلی هذا فيكون لدينا قاعدة: إذا اجتمعت مفسدتان لابد من 
- ارتكاب إحداهماء فإنه يرتكب الأسهل والأخحف» دفعًا للأعلى» كما إنه 
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إذا اجتمعت مصالح ولا يمكن فعل جميعهاء فإنه يؤخذ بالأعلى فالأعلى› 
ففي المصالح يقدم الأعلى› وفي المفاسد يقدم الأسهل والأدنى.. 

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب تطهير المسجد وأنه فرض كفاية ؛ 
لقول الرسول ى : «أريقوا على بوله سحلا من ماء» فيجب على من رأى 
نجاسة في المسجد أن يطهرها بنفسه» أو يبلغ من هو معني بالمسجد 
ومسؤول عنه حتی يقوم بتطهیرها . 

ومنها : اشتراط طهارة مكان المصلي» فالمصلّي يجب عليه أن يطهر 
ثوبه وبدنه ومکان صلاته» ام دل ات ارا ارو انار 
ذلك» المهم آنه لابد من طهارة مكان المصلي . 

ومنها : أن الأرض يكفي في تطهيرها أن يصب على النجاسة ماء مرة 
واحدة» فإدا غمرت بالماء طهرت» لكن إن كانت النجاسة ذات جرم 
كالخائط والروث وما أشبهها؛ فلابد من زوال هذا الجرم» وبعدها يطهر 
المحل بصب ماءٍ عليه . 

ومنها : أنه لابد من الماء في تطهير النجاسة؛ لقوله : «أريقوا على بوله 
سجلاً من ماء» وأن النجاسة لا تطهر بغير الماءء وهذا ما عليه أكثر 
العلماء. ا 

والصحيح أن النجاسة تطهر بكل ما يزيلها من ماء أو بنزين» أو غيره» 
وإنما أمر النبي ية بصب الماء على مكان البول؛ لأنه أسرع في تطهير 
المكانء وإلا فمن الممكن أن يبقى المكان لا يصب عليه الماء» ثم مع 
الرياح والشمس تزول النجاسة ويطهر» لكن هذا أسرع وأسهل . 


کو شرح رياض الصالحين 

ومن المعلوم أنه في عهد الرسول بي لا توجد هذه المزيلات 
الكيماوية أو البترولية» فلذلك كانوا يعتمدون في إزالة النجاسة على 
اوو ا ا ا 
عين خبيثة نجسة» متى زالت عاد المحل إلى طهارته بأي شيءٍ كان. ِ 

ر ارا ا ار ر ا ا ا 
مرات مع الإنقاء ويكفي . 

وثوب المرأة الذي تجره إذا مر بالنجاسة ثم مر بعد ذلك بأرض طاهرة 
طهرته» وكان من عادة النساء في عهد الرسول با أن المرأة إذا خرجت 
واتخذت ثوبًا ضافيًا يستر قدميهاء» وينجر من ورائها إلى شبر أو شبرين أو 
ذراع» ولكن لا يزاد على ذراع. هذا في عهد الرسول ياء عهد النساء 
الطاهرات في الزمن الطاهر» فما بالك باليوم؟! 

لكن مع الأسف أن المسلمين اليوم لا ينظرون إلى من سلف من هذه 
الأمة» ولكنهم ينظرون إلى من تأخر من هذه الأمة ؛ إلى الخلف الذين قال 
له فیهم: ( # عل ن بر لف سام كو وم اَمو موق بل . 
عَبَّا [مریم : 04[. ) 

أصبحنا ننظر الأن إلى من خلف بل ننظر إلى مادون ذلك ؛ ننظر إلى 
أعدائنا ؛ إلى اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين وما أشبه ذلك» فنقتدي 
بهم في مثل هذه الألبسة » فترى النساء الآن كلما جاءت المجلة التي يسمونها 
البردة» ذهبن ينظرن إليهاء ثم تذهب المرأةوتفعل مثل مافعلوا. 

وأقول : يجب على أولياء الأمور أن يمنعوا من تداول هذه المجلات»› 
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وهذه البردات بين أيدي النساء؛ لأن المرأة ضعيفة ؛ ضعيفة العقل وضعيفة 
الدين كما وصفها بهذا الرسول ية : «ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
ذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»" فتغتر وتنخدع بهذ المظاهر. 

وكثيرٌ من الرجال مع الأسف الشديد هم رجال في ثياب رجال وإلا 
فهم نساء» التدبير للنساء عليهم» وهن القوامات عليهم» عكس ما أمر 
لله : 3 الرجال قومورت عل ليسا [النساء: لكن أصبح الآن في كثير 
من الناس النساء قوامات على الرجال» هي التي تدبر الرجلء وهي التي 
کا و و 

فالواجب على الأولياء أن يمنعوا من تداول هذه المجلات التي تأتينا 
و البعيدة عن الزي الإسلامي» فالنساء في عهد الرسول با إذا 
خرجن إلى السوق لبسن ثيابًا طويلة حتى لا تبدو أقدامهن . 

اماي اليرت اا رل شح الإا ان ب ردا الا 
في بيتها في عهد الرسول عليها لباس يستر من كف اليد إلى كعب الرجل» 
وهي في البيت»› ا و ا ومع ذلك تتستر 
من الكف إلى الكعب» كلها متسترة. 

وبهذا نعرف فساد تصور من تصور قول الرسول بي لا تنظر المرأة إلى 
عورة المرأة» أن المرأة يجوز لها أن تقتصر في لباسها على لباس يستر ما 


)۱( رواه البخاري»› 5 الحيض › باب ترك الحائض الصوم› رقم(٤‏ °(« ومسلم› 
کتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص [لطاغات 2 > رقم(' .(A*‏ 
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AD 


بين السرة والركبة » يردن أن تخرج المرأة كاشفة كل بدنها إلا ما بين السرة 
والركبة» فمن قال هذا؟! 

إن الرسول س ياطت الاطة ل اللاسة قول ١ل‏ تنظ ر المر اة إلى 
عورة المرأة)'» يعني ربما تكون اللابسة قد كشفت ثوبها لقضاء حاجة 
من بول أو غائط» فيقول لا تنظر لعورتهاء لم يقل الرسول ياء للمرأة أن 
تلبس ما يستر ما بين السرة والركبة فقط» ومن توهُم هذا فإنه من وحي 
الشيطان» ولننظر كيف كانت النساء في عهد الرسول َة تلبس الثياب . 

لذلك يجب أن نصح هذا المفهوم الذي تدندن به كل امرأة ليس عندها 
فهم» وليس عندها نظر لمن سبق» نقول لها : هل تظنين أن الشرع الإسلامي 
يبيح للمرأة أن تخرج بين النساء ليس عليها إلا سروال قصير يستر ما بين السرة 
والركبة » فمن قال إن هذاهو الشرع الإسلامي؟ ومن قال إن هذاهو معنى قول 
رسو ل الله ل : «لا تنظر المرأة إلى عورة المرأًة) من قال هذا؟! 

والرسول ية قال: «ولا الرجل إلى عورة الرجل» ومع ذلك كان 
الرجال في عهده يلبسون رداءً وإزارا» أو يلبسون قميصاء ولا يلبسون 
إزارا فقط . ) 

ی اداع ا الايا من الي ا برو ال الى 
وهبت نفسها للرسول ولم يردهاء قال: زوجنيهاء قال: «ما معك من 
صداق؟» قال: إزاري» لأنه فقير» كيف يكون الإزار مهرًا للمرآة إن 


)۱١(‏ رواه مسلم» کات الحيض › باب تحريم النظر إلى العورات› رقم(۳۳۸). 
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أعطيتها إياه بقيت بلا إزار» وإن بقي عليك بقیت بلا مهر؟! ارجع فالتمس 
ولو خاتمًا من حدید ولکنه لم یجد. فلم یکونوا -وهم رجال - 
يقتصرون على ما بين السرة والركبة أبدا. 

والحاصل أن العلم يحتاج إلى فقه» ويحتاج إلى نظر في حال 
الصحابة رضي الله عنهم؛ كيف فهموا النصوص فنطبقها» حتی دول 
الغرب الكافرة الأن أكثرهم يلبس ما يستر الصدر والفخذين»ء ولم يفهم 
احا ها الت ا الع اا ق و ا 
السرة والركبة» مافهم هذا أحد أبدًا. 

فالحاصل آن الرسول ية جعل ذيل المرأة-أي طرف ثوبها الذي يمشي 
على الأرض-إذا التقى بنجاسة ثم مرت على أرض طاهرة فإن الطاهر يطهره» 
فدل ذلك على أن النجاسة تطهر بكل مايزيلهامن ماء وغيره. 

ومن فوائد حديث الأعرابي: حسن خلق الرسول بي وتعليمه» 
ورفقه» وأن هذا هو الذي ينبغي لنا إذا دعونا إلى الله أو أمرنا بمعروف» أو 
نهينا عن منكر أن نرفق؛ لأن الرفق يحصل به الخير» والعنف يحصل به الشرء 
ربما إذا عنفت أن يحصل من قبيلك مايسمونه برد الفعل ولايقبل منك شينًاء 
يردالشرع من أجلك ٠‏ لكنإذارفقت وتأنيت فهذاهو الأقرب إلى الإجابة . 

ومنها: أن الرسول بيا جعل هذه الأمة مبعوثة» فقال : «فإنما بعثتي» 
مع أن المبعوث هو» لكن أمته يجب أن تقوم مقامه في الدعوة إلى دينه 


(1) روا البخاري» كتاب النكاح » باب عرض المرأة نفسها على الر جل الصالح» رقم .)١٠۲١(‏ 


شرح رياض الصالحين 
ا 


يا » وأن يكون الإنسان كأنه المبعوث وكأنه الرسول في تبليغ الشرع› 
ولهذا قال الرسول مياد : «ليبلغ الشاهد منكم الغائب»”' تخر امة خمد 
بي علينا أن نبلغ شرعه إلى جميع الناس» ولهذا قال : (إنما بعثتم ميسرين 
ولم تبعثوا معسرین) . 

وفي هذا الحديث أن الرسول يياه لما كلم الأعرابي بهذا اللطف 
واللين› وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيءَ من الأذى والقذر» قال 
الأعرابي : اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحداء انظر كيف انشرح 
صدره بکلام محمد وة . 


ما الجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما أغضبوه وانتهروه - وهو 
أعرابي لا يعرف - رأى أن الجنة والرحمة تكون له ولمحمد» وغيرهما لا 
يرحمون» وليته قال اللهم ارحمني ومحمدا وسکت» بل قال ولا ترحم 
معنا أحدا"» فتحجر الرحمة» لكنه جاهل» والجاهل له حكمه. 

فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يرفق في الدعوة» وفي الأمر» وفي 
النهي . وجربوا وانظروا أيهما أصلح» ونحن نعلم علم اليقين أن الأصلح 
هو الرفق ؛ لن هذا هو الذي قاله الرسول مادء وهو الذي اتبعه في هديه 
ييو واللّه الموفق. 


(۱) روأه البخاري› کتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم (۱۰۵). 
(۲( رواه البخاري› کتاب الأدب» باب رحمهة الناس والبهائم› رقم(۰۱۰٦).‏ 


باب الحلم والأناة والرفق 
کک سے 


٦‏ -وعن نس رضي الله عنه عن النبي ب قال: «َستروا ولا تُعَسرُوا. 
وَبَشَرُوا ولا تُنفْرُوا» متفقٌ عليه“ . 

هذا الحديث ذكره النووي رحمه الله في باب الحلم والرفق والأناة في 
كتابه رياض الصالحين » عن نس بن مالك رضي الله عنه أن النبي اة قال : 
«(يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا) . 

هذه أربع جمل: الأولى قوله : «يسروا» يعني اسلكوا ما فيه اليسر 
کان النبي به من هدیه آنه ما خير بین آمرین إلا اختار آيسرهما ما لم يكن 
إثمّاء فإن كان إثمًا كان أبعد الناس عنه" . 

فاختر الأيسر لك فى كل أحوالك»فى العبادات »في المعاملات مع 
الناس٬‏ في کل شيء؛ لان الس هو الى یریده الله عر وجل مناه ویریده 
بنا : ريد اله بڪم اسر ولابريد يڪم أَلْمسَرَ ‏ [البقرة: .]۱۸٥‏ 

ك رات إلى المع أعاجا و ف ص 
وأحجار وأشواك والثاني سهل» فالأفضل أن تسلك الأسهل» وإذا كان 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب باب قول النبي يو يسرواء رقم(١۲٠٦)»‏ ومسلم 
كتاب الجهادء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفیر» رقم٣۷۳١).‏ 

(۲) رواه البخاري»ء كتاب الآدب» باب قول النبي َيه يسرواء رقم(۱۲۹٦)»‏ 2 
كتاب الفضائل» باب مباعدته ل للاثام. . .> رقم(۲۳۲۷). 


شرح رياض الصالحين 


Da 


ترتاح له» فالآفضل آن تستعمل الساخن؛ لأنه أيسر وأسهل» وإِذا كان 
يمكن أن تحج على سيارة أو تحج على بعير» والسيارة أسهل » فالحج على 
السيارة أفضل . 

فالمهم أنه كل ما كان أيسر فهو أفضل مالم يكن إثمًا؛ لأن آم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها تقول : كان الرسول َه ما خير بين شيئين إلا اختار 
آيسرهما مالم يكن إِثمًا . 

E A ag E E EL 
عنك ففعلتها على مشقة» فهذا أجر يزداد لك فإن إسباغ الوضوء على‎ 
المكاره مما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطاياء لكن كون الإنسان‎ 
بذهب إلى الأصعب مع إمكان الأسهل هذا حلاف الأفضل» الأفضل اتباع‎ 
1 الأسهل في كل شيء.‎ 

وانظر إلى الصوم» قال فيه الرسول ية : «لا يزال الناس بخير ما 
عجلوا الفطر “'“» وفي حديث آخر «وأخروا السحور» ' لماذا؟ لأن تأخير 
السحور أقوى على الصوم مما لو تقدم» والمبادرة بالفطر أسهل وأيسر 
على النفس لا سيمامع طول النهار وشدة الظماً. 

اوا ل ا ر اا سر ا ات ورغ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم» باب تعجيل الإفطار» رقم و کاب 
الصيام» باب فضل السحور وتأکید استحبابه. . .» رقم(۰۹۸٠۱).‏ 

(۲) رواه أحمد في المسنده في مسند الأنصار› من حديث أبي ذر الخفاري رضي الله عنه» 
رقم(٥۲۰۸۰).‏ 


باب الحلم والأناة والرفق 
کن 


كذلك أيضا في مزاولة الأعمال فإذا رأيت أنك إذا سلكت هذا العمل 
فهو أسهل وأقرب ويحصل به المقصود؛ فلا تتعب نفسك في أعمال أخرى 
أكثر من اللازم ونت لا تحتاح إليها؛ فافعل ما هو أسهل في كل شيء› 
وهذه قاعدة: أن اتباع الأسهل والأيسر هو الأرفق بالنفس والأفضل عند 
الله . 

«ولا تعسروا» يعني لا تسلكوا طرق العسر لا في عبادتكم» ولا في 
معاملاتكم » ولا في غير ذلك» فان هذا منهي عنه فلا تعسر» ولهذا لما رأی 
النبي بيا رجلا واقمًا في الشمس» سأل عنه» قالوا يا رسول الله» هو 
صائم ؛ نذر أن يصوم ويقف في الشمس» فنهاه وقال له لا تقف في 
اللنم لان هدا نه غر غل انان و فة وال سل ع قول ل 
تعسر . 

ا ر ر کے ااا کک 
البشارة» بشروا أنفسكم وبشروا غيركم» يعني إذا عملت عملا فاستبشر 
ور تقك ف دا عملت عملا الحا فشر سك باه مف مك إذا 


سے ر 
ر کے ad es‏ 


اتقيت الله فيه» لأن الله يقول : * إتما قبل أله من أَلْمكَمَينً# [المائدة: ۲۷]ء 
وإذا دعوت الله فبشر نفسك أن الله يستجيب لك ؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
یقول : # و٤‏ رگم ادون سحب لک [غافر: .]٦١‏ 

ولهذا قال بعض السلف من وفق للدعاء فليبشر بالإجابة؛ لأن الله 
قال : وال کم ادعو أَسْسَجِب لک 4 [غافر : 1۰]ء فأآنت ر ا 


سرح رياض الصالحين 
سڪ حح ڪڪ ج ج 


في کل عمل . 

وهذا يؤيده أن النبي ية كان يكره الطْيَرَّة ويعجبه الفأل؛ لأن الإنسان 
إذا تفاءل نشط واستبشر وحصل له خير» وإذا تشاءم فإنه يتحسر» وتضيق ‏ 
نفسه» ولا يقدم على العمل» ويعمل وكأنه مكره» فأنت بشر نفسك» 
كذلك بشر غيرك» فإذا جاءك إنسان» قال فعلت كذا وفعلت كذا وهو 
خائف فبشره› وأدخل عليه السرور. 

لا سيما في عيادة المريض؛ فإذا عدت مريضا فقل له أبشر بالخيرء 
وأنت على خير» ودوام الحال من المحالء والإنسان عليه أن يصبر 
و و و جر غل كه وة ا و ا 
وجهك طيب» وما أشبه ذلك؛ لأنك بهذا تدخل عليه السرور» وتبشره»› 
فاجعل طريقك هكذا فيما تعامل به نفسك وفيما تعامل به غيرك» الزم 
البشارة» أدخل السرور على نفسك» وأدخل السرور على غيرك» فهذاهو 
لخر 

«ولا تنفروا» يعني لا تنفروا الناس عن الأعمال الصالحة» ولا 
تنفروهم عن الطرق السليمة؛ بل شجعوهم عليهاء حتى في العبادات لا 
تنفروهم . 

ومن ذلك أن يطيل اللإمام بالجماعة أكثر من السنة» فإن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه كان إذا صلى مع النبي بيه صلاة العشاء» ذهب إلى قومه 
فصلى بهم تلك الصلاة» فدخل يومًا من الأيام في الصلاة» فشرع في سورة 
طويلة» فانصرف رجلٌ وصلى وحده» فقيل نافق فلان» فذهب الرجل 


باب الحلم والأناة والرفق 
س ا نے ج ا ت 
LCD‏ 


للنبي اء ثم إن معاذا آتی إلى رسول الله ية فقال له: «أفتان أنت يا 
معاذ»' . 

وكذلك الرجل الأخر قال له الرسول بي : «إن منكم منفرين فأيكم أَمُ 
الناس فليخفف»"" . 

فالتنفير لا ينبغي ؛ فلا تنفر الناس بل لن لهم» حتى في الدعوة إلى الله 
عر وجل لا تدعهم إلى الله دعوة منفر» لا تقل إذا رأيت إنسانًا على خطأً: يا 
فلان آنت خالفت» آنت عصيت» أنت فيك . . إلى آخره» هذا ينفرهم» 
ويزيدهم في التمادي في المعصية» ولكن ادعهم بهونٍ ولين حتى يألفك 
ويألف ما تدعو إليه» وبذلك تمتثل أمر النبي يه في قوله: «بشروا ولا 
تنفروا) . ا 

فخذ هذا الحديث آيها الأخ» خذه رأس مال لك «يسروا ولا تعسرواء 
وبشروا ولا تنفروا» سر إلى الله عر وجل على هذا الأصل› وعلى هذا 
الطريق » وسر مع عباد الله على ذلك تجد الخير كله» والله الموفق. ٠‏ 


(1) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم(١٠۷)»‏ ومسلم» 
كتاب الصلاةء باب القراءة في العشاء» رقم(٥٦٤).‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم(٤٠۷)»‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء» رقم(1٦٤).‏ 


| شرح رياض الصالحين 
> 


۷ -_ وڪن جَريرِ بن َب انث رضي ابت ذه قالّ: سمغت رَسُول اش 4ي 
يقول: «مَنْ يُخْرَم الرَفقّ يحرم الخْيْرَ كَلَهُ» رواه مسلم'. 

٨۸‏ - وڪن ابي هُرَيْرَةَ رضي ابه عَنْه ان رجا قال لدبي بيا: أؤصني: 
قَالٌ: «ل تَغْضَنْ» فرَدَدَ مرَارًا؛ قالً: «لا تَعْضَبْ». رواه البخاري” . 

چ 

ذكر المؤلف رحمه الله حديثا فيه الأمر بالرفق والحث عليه » حيث قال 
النبي ي : «من يحرم الرفق يحرم الخير كله» يعني أن الإنسان إذا حرم 
الرفق في الأمور فيما يتصرف فيه لنفسه» وفيما يتصرف فيه مع غيره» فإنه 
يحرم الخير كله أي فيما تصرف فيه» فإذا تصرف الإنسان بالعنف والشدة 
فإنه يحرم الخير فيما فعل . 

وهذا شي مجرب ومشاهد أن الإنسان إذا صار يتعامل بالعنف 
والشدة؛ فإنه يحرم الخير ولا ينال الخير» وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم 
والآناة وسعة الصدر؛ حصل على خير كثير» وعلى هذا فينبغي للإنسان 
الذي يريد الخير أن يكون دائمًا رفيقًا حتى ينال الخير . 

أما حديث أبي هريرة؛ فهو أن رجا قال يا رسول الله » أوصني› قال : 
«لا تغضب» فردد مرارا وهو یقول : أوصني› فقال : «لا تغضب» والمعنى 
لا تكن سريع الغخضب يستثيرك كل شيء؛ بل کل شيء؛ بل کن مطمئنا 


(۱) رواه مسلم› ا البر والصلة» باب فضل الرفق› رقم(۹۲٥۲).‏ 
(۲) رواه البخاري» کتاب اللأدب» باب الحذر من الخغضب› رقم(1۱۱). 


متأنيًا؛ لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان حتى يغلي 
القلب» ا تنتمخح ا عروف الدم» وتحمر العين› تم ينفعل 

ات O O‏ 
أو بالصلاة أو بالصيام أو ما أشبه ذلك ؛ لأن حال هذا الرجل تقتضي ذلك› 
ولهذا أوصى غيره بغير هذا الشيء؛ أوصى؟ أبا هريرة أن يصوم ثلاثة أيام 
من کل شهر» وأن يوتر قبل أن ينام» وأوصى أبا الدرداء بمثل ذلك أما 
هذا فأوصاه ألا يغضب؛ لأن النبي اة علم من حاله أنه غضوب كثير 

والفتا يخم الإأسان غلل أن قرول كله الكفر» على أن بطل 
روحته» على أن يضرب آمه› على أن يعق آباه» كما هو مشاهد ومعلوم› 
ثم تجد الإنسان من حين أن يتصرف يبرد ثم يندم ندمًا عظيمًا» وما أكثر 
الد اا غضبت علي زوجتي فطلقت» غضبت عليها فطلقتها 
ر ا ق ا لی ق ل ا کی 
تضرف تضرف المجانين: 

ولهذا قال بعض العلماء : إن الإنسان إذا غضب غضبًا شديدا حتى لا 
يدري ما يقول؛ فإنه لا عبرة بقوله» ولا أثر لقوله؛ إن کان طلاقا فان امرأته 
لا تطلق» وإن کان دعاءً فإنه لا يستجاب؛ لأنه يتكلم بدون عقل وبدون 
تصور . نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. 


شرح رياض الصالعحين 


کچ 


۹ -وَعَن ابي يعلى شدًايِ بن ؤس رضي ابه عَنْهء عن رَسُول اش ية 
قالّ: «إِنٌ اله كَتَبَ الإحْسَانَ على كَل شىء فإِدًا قََلْتّمٌ سدوا الْقَلّة وَإِذَا دَبَخْنَُ 
خسوا البح وَليُجد احَذكُم سره ورخ ذَبيحَدَه» رواه مسلم*“ 

الشرح 

قال المؤلف النووي -رحمه الله تعالى -في كتابه رياض الصالحين في 
ا الجلم والرفق والأناة في سياق الأحاديث الواردة في ذلك» نقل عن 
شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي ية قال : ١‏ إن الله كتب الإحسان على 
كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة». 

کتبه على کل شيء: يعني في کل شيء کتب الإحسان في کل شيء» 
يعني أن الله عر وجل شرع الإحسان في كل شيء» حتى في القتل» وحتى 
في الذبح » وفي غير ذلك من الأمور . عليك أن تكون محسسًا لما تقوم به . 

«فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة». وذلك لأن 
إزهاق النفوس يكون بالقتل أحياتًاء وبالذبح أحيانًا. 

فالذبح والنحر يكون فيما يحل آي : فيما يؤكل» ويكون النحر للإبل» 
والذبح فا سواهاء» والنحر يكون في أسفل الرقبة مما يلي الصدر» 
والذبح يكون في أعلى الرقبة مما يلي الرأس» ولابد في الذبح والنحر من 
قطع الودجين» وهما العرقان الغليظان اللذان يجري منهما الدم ويتوزع 


)۱( روأه مسلم» کا الصيد والذبائح› باب الأمر با حسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» 
رقم(٥٥۱۹)‏ . 


باب الحلم والأناة والرفق 
ww‏ ر( )سد 


على بقية البدن؛ لأن النبي ييا قال: «ما آنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فکلو:. 

ولا ينهر الدم إلا قطع الودجين» فالشرط في حل المذكى أو المنحور 
أن يقطع الودجان» أما الحلقوم الذي هو مجرى النفس» والمريء الذي 
هو مجرى الظعام» فقطغهما أكمل في البح والتحر» ولكن ليس ذلك 


م 


e 

وأما القتل فيكون فيما لا يحل أكله» فيما أمر بقتله» وفيما أبيح قتله» 
ومما أمر بقتله الفأر وكذلك العقرب» وكذلك الحية» وكذلك الكلب 
العقور» فتقتل هذه الأشياء» وكذلك كل مؤذ فإنه يقتل . 

EGE LBER EU NE 
طبيعته الأذى فإنه يقتل شرعًاء وما لم يؤذ طبعًا ولكن صار منه أذية فلك‎ 
قتله» لكن هذا الأخير مقيد» فلو آذاك النمل في البيت» وصار يحفر البيت‎ 
ويفسده فلك قتله وإن كان منهيًا عنه في الأصل» لكن إذا آذاك فلك قتلهء‎ 
رکذ لك یره هما ل دى طعا ولك تعر مه الاذية فاقله إذا لم يندفع‎ 
إلابالقتل.‎ 

فمثا إذا أردت أن تقتل فأرة وقتلها مستحب فأحسن القتلة » اقتلها بما 
يزهق روحها حالاًء» ولا تؤذها» ومن أذيتها ما يفعله بعض الناس حيث 


(۱) رواه البخاري»› کتاب الذبائح› باب التسمة على الذبيحة. . ٠».‏ رقہ(۹۸٤٥)»‏ 
ومسلم» كتاب الأضاحي» باب جواز الذبح بکل ما أنهر الدم» رقم(۱۹۹۸). 


GD‏ شرح رياض الصالحين 
GD‏ ج ص ص 


يضع لھا شیتا شيئا لاصقًا تلتصق به ثم يدعها تموت جوعًا وعطشاء وا 
لا يجوز» فإدا وضعت هلا اللاصق ؛ فلابد أن ر 
حتی إذا وجدت شيئًا لاصقًَا قتلته . 


أما أن تترك هذا اللاصق يومين أو ثلاثة وتقع فيه الفأرة وتموت عطشا 
أو جوعاء فإنه يخشى عليك أن تدخل النار بذلك؛ لأن النبي بيا قال : 
«دخلت النارَ امرأةٌ في هرة حبستها حتى ماتت لا هي أطعمتها ولا هي 
أرسلتها تأكل من خشاش الأرض»٠.‏ 

المهم آن ما یشرع قتله فاقتله بأقرب ما یکون من إهلاکه وإتلافه» ومن 
ذلك الوزغ الذي يسمى السام الأبرص»› ويسمى البرصي أيضاء اقتله 
واحرص على أن تقتله بأن يموت في أول مرة» فهو أفضل وأعظم آجرًا 
وأيشر له وكذلك بقية الأشياء التى تقتل: 

EN 
فعل في المقتول» ودليل ذلك أن النبي ييه رفع إليه قضية امراة أتاها‎ 
يهودي» وكان معها حلي» فقتلها وآخذ الحلي» لكن كيف قتلها» وضع‎ 
. رأسها على حجر وقتلها بالحجر الثاني » فرضٌ رأسها بين حجرين‎ 

فأتي إليها وفيها رمق من حياة» فقيل لها من قتلك فلان» فلان» 
فلان» حتى ذكروا اليهودي فأشارت برأسها أن نعم» فأخذوا اليهودي 


(۱) رواه البخاري»› کتاب أحاديث الأنبياءء باب حدیث الغار» رقم «((TEAYT)‏ ومسلم» 
کتاب ا باب تحريم فتل الهرة» رقم CTE)‏ 


باب الحلم والأناة والرفق | 
ا ا را )سد 


فاعترف» فأمر النبي ية أن يرضَ رأسه بين حجرين» فوضع رأسه على 
SE 2 O‏ 
يقول : # فمن آعیدی لیک اعدو واه مل ما أعَمَدَّى عَلك € [البقرة :144[ 

وار وی ف اتی ت ب اه ارقن اا ل الاس 
يأخذ الأموال» ويقتل الناس» فهذا يقتل» لكن يقتل بالسيف» إلا إذا كان 
قد مل بمن قتله فیمثّل به حسب ما فعل» یفعل به کما فعل . 

فإن قال قائل : ما تقولون في الرجل إذا زنا وهو محصن فإنه يرجم 
بالحصى» أي بالحجر الصغير حتى يموت» وهذا يؤلمه ويؤذيه قبل أن 
يموت فهل يعارض ذلك هذا الحديث؟ 

الات ا 

الأول: إما أن يراد بإ-حسان القتلة ما وافق الشرع» وحينئذ يكون 
الرجم من إحسان القتلة ؛ لأنه موافق للشرع . 

والثاني : إما أن يقال هذا مستشنى دلت عليه السنة دل غاا ان 
الذي نسخ لفظه وبقي حكمه» ودل عليه صريح السنة. 

فالزاني المحصن الذي تزوج وجامع زوجته» إذا زنا والعياذ بالله فإنه 
يؤتى به» وتؤخذ حجارة صغيرة أقل من البيضة ومثل التمرة تقريبًا أو أكبر 
قليلا يضرب ويرجم حتى يموت» ويتقى المقاتل يعني لا يضرب في 
موضع يموت به سریعًا؛ بل یضرب على ظهره وبطنه وما آشبه ذلك حتی 
يموت؛ لأن هذاهو الواجب. 

والحكمة من هذا أن البدن الذي تلذذ بالشهوة المحرمة» عمّت 


شرح رياض الصالحين 
ڪڪ 


الشهوة جميع بدنه» فمن الحكمة أن تعم العقوبة جميع بدنه» وهذامن 
حكمة الله عر وجل . 

ثم قال النبي ي : «وليحد أحدكم شفرته»» اللام هنا للأمر» ويحد: 
يعني يجعلها حديدة سريعة القطع » والشفرة: السكين: 
يعني إذا أردت أن تذبح فاذبح بسكين مشحوذة أي مسنونة» بحيث 
يكون ذلك أقرب إلى القطع بدون ألم . 

«وليرح دییحته) هلا آمر زائد على شحذ الشفرة» وذلك بأن يقطع 
بقوة» يضع السكين على الرقبة ثم يجرها بقوة» حتى يكون ذلك أسرع من 
كونه يجرها مرتين أو ثلاث» وبعض الناس يوفقه الله من مرة واحدة حتى 
يقطع الودجين والحلقوم والمريء؛ لأنه يأخذ السكين بقوة» وتكون 
السكين جيدة مشحوذة» فيسهل على الذبيحة أو المنحورة الموت. 

ومن إراحة الذبيحة أن تضع رجلك على رقبتها» وتمسك الرس باليد 
اليسرى وتذبح باليمنى» وحينئذ تكون مضجعة على الجنب الأيسر» ودع 
القوائم اليدين والرجلين وخلها تتحرك بسهولة؛ لآنك إذا أمسكت بها فإن 
هذا ضغط عليهاء وإذا تركتها تتحرك بيديها ورجليها كان هذا أيسر لهاء 
وفيه أيضا فائدة وهي تفريغ الدم بهذه الحركة؛ لأنه مع الحركة والاضطراب 
يتفرغ الدم أكثر » وكلما تفرغ فهو أحسن . 

وأما ما يفعله بعض العامة من آنه يأخذ بيدها اليسرى ويلويها على 
عنقها» ثم يبرك على قوائمها الثلاث رجل ويمسك بها حتى لا تتحرك 
بدا ؛ فهذا خلاف السنة» السنة أنك تضع الرجل على الرقبة ثم تدع القوائم 


باب الحلم والأناة والرفق 
ل۱ )سد 


تتحرك و 

فالشاهد من هذا الحديث قوله ية : «(إذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة» فإن هذا من الرفق . 

ولننتبه إذا قتل الإنسان بحدٌ» يعني قتل وهو زان أو قتل قصاصاء فإنه 
يصلى عليه» ويدعى له بالرحمة والعفو مثل سائر المسلمين» لعل الله أن 
يعفو عنه ویر حمه . 

أما من فُتل كافرًا مرتدًا فإنه لا بدعى له بالرحمة» ولا يغسل. مثل أن 
یقتل إنسان لا يصلی» فإنه یقتل مرتدًا کافرًا» هذا لا یغسل ولا یکفن» ولا 
يصلى عليه» ولا يدفن مع المسلمين» ولا يدعى له بالرحمة» ومن دعا له 
i EES‏ ا کت 
نی ولیت اموا أن روا مشر ڪين او 
I E 0 E‏ 


واد ود 


0 0 


ج 


ا 


٥باب‏ العفو والإعراض عن الجاهلين 


4 و ” 


قال الي وا ا و العف وَاعَرض عن آلنهلیت 4 
[الأعراف: .]٠۱۹۹‏ 

قال تعال فافع صفح يل € [الحجر: .]۸٥‏ 

وقال تعالی : « وَلَیعموا لصوا الا و أن يعفر آنه لک وله ع 
نحم [النور: ۲۲]. 

وقال تعالى : # رالڪظيين اليظ واَلْعَافِين عن E‏ 
انی 4 [ آل عمران: .]۱۳٤‏ 

وقال تعالى : # ولمن صب وَعَفَرَ لن ذلك لس رو الور 4 [الشورى: 
lT‏ 

A 

| --وَعَن عَائشة رضي اة نها نها الت لِلدْبِيّ بلا: هَل اتی غلك تود 
کان اشد مِنْ يَوْم أحُرٍ؟ قال: «لقدُ لقيتٌ مِنْ قومك» وَكَانَ اشد مَا نقيت منْهُمُ يَوْمَ 
الْكَقَنَةء اذ رضت تفي على اين يڊ اليل ن عب لاله فل يجي إلى م 
أُرَذْتء فاذْكَلَقّتُ وَأنا مَهمُومٌ على و ا إلا وَأنا بَقرنِ التَعَالبء 
رفغت راسي دا انا ستاب ذ َة ت فد فيا جِيْرِيل عَلَيْهِ 


جهي 


فّاداڼي فقَالٌ: نات اتی ذستوع َون وة دہ وکا روا ليق ود 
يَعَتٌ إِليْكَ مَلْكَ الْجِبَالٍ لِتامُرَهُ ما شفْتَ فِيهمْء فَادًاني مَلَكُ الالء فستلّمَ علي ق 


on ^ 


Gi‏ له قد سَمعٌَ قول قومك لَك وَأنا مَل اأجبالء وقد بَعَتَنِي رَبّي 


باب العفو والإعراض عن الجاهلين © 


ِلك َِامُرَنِي بأَمْرك. فما شفّت: إنْ شَفْت أَطْبَفَتُ عَلَيْهِمُ الأَخْشَْبَيْن» فقَالَ الذي 
ا ا 
متفقَ علىه. 

«الأخشبَّان»: الجَبّلان المُحيطان بمكة. والأخشتُ: هو الجبل الغليظ. 

الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين : باب 
العفو والإعراض عن الجاهلين. اا ف و 
ارات ) 

ئم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي ييه : هل مر 
عليك يوم کان آشد من یوم أحد؟ لان يوم أحد کان شديدًا على رسول الله 

ويوم أحد كان غزوة غزاها النبي ييه حين تجمعت قريش لخزوه» 
لينتقموا من النبي ية فيما حصل من قتل زعمائهم في بدر؛ لأنه قتل في 
بدر - وهي في السنة الثانية من الهجرة-من زعمائهم ناس لهم شرف وجاه 
في فریش . 

وا ا ا او ا س اج ات 
قريش فجاءوا إلى المدينة ليغزوا النبي ل ولما سمع ¦ بهم التي ل 


(۱) روأه البخاري»› کتاب رلء الخلق› باب د الملائكة» رقم(۳۲۲۱)» ومسلم»› کات 
الجهاد الم باب ما لقی النبى ک۰ رقم(٥۱۷۹).‏ 


شرح رياض الصالحين 
چ0 کے 


استشار أصحابه هل يخرح إليهم» أو يبقى بالمدينة ؛ فإذا دخلوا المدينة 
ا و 
إليهم » فخرج إليهم ميه في نحو ألف مقاتل . 

إلا أنه انخذل نحو ثلث الجيش؛ لأنهم كانوا منافقين والعياذ بال 
وقالوا: لو نعلم قتالاً لاتبعناك» فبقي النبي ية في نحو سبعمائة نفرء 
ورتبهم الرسول ئة أحسن ترتيب في سفح جبل أحد» وحصل القتالء 
وانهزم المشركون في أول النهار» وبداً المسلمون يجمعون الغنائم . 

وكان النبي ية قد جعل على ثغر الجبل خمسين رجلا راميًا يحمون 
ظهور المسلمين» ولما رى هؤلاء الرماة أن المسلمين هزموا المشركين 
وصاروا يجمعون الغنائم» قالوا لننزل من هذا الجبل حتى نساعد 
المسلمين على جمع الغنائم» ظنوا هكذاء فذكرهم آميرهم عبد الله بن 
جبير ذكرهم ما قال النبي ية ؛ لأن النبي ية لما وضعهم في هذا المكان 
قال لا تبرحوا مکانکم» ولا تتعدوه سواء لنا أو علینا لکنهم _عفا الله عنهم - 
تعجُّلوا ونزل آكثرهم . 

فلما رای فرسان قریش ان المکان ۔ مکان الرماۃ - خالیًا کروا على 
المسلمين من الخلف» ومنهم خالد بن الوليد» وعكرمة بن أبي جهل 
اللذان أسلما فيما بعد وصارا فارسين من فوارس المسلمين» وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء . 

فدخلوا على المسملين من خلفهم واختلطوا بهم» واستشهد من 
المسلمين سبعون رجلاًء على رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد 


باب العفو والإعراض عن الجاهلين CD‏ 


المطلب عم النبي َء وكان النبي َي يحبه ويجله . 

وحدث للنبي َيه ما حدث؛ ضربوا وجهه وشجوه وصار الدم ينزف 
على وجهه» وفاطمة رضي الله عنها تغسله» تغسل الدم حتى إذالم يتوقف ٠‏ 
أحرقت حصيرًا يعني خصافا من سعف النخل» ودرته عليه حتى وقت» 
وکسروا رباعيته 4ة » وحصل من البلاء ما حصل . 

حصل بلاء عظیم قال الله تعالی فيه : أو a‏ 

أصبُ صغم نکیا فل أن دا ل ُو ین عند شیک ا الله على کل سیو یر 3ے 

E E‏ ا ا 
1٦‏ ) 

فمادام الأمر بإذنه فهو خير» وحدث في هذا ما حدث من الشدة على 
النبي ية وعلى أصحابه» وحملوا الشهداء إلى المدينة» ولكن النبي بيا 
أمر أن يردوا إلى مصارعهم إلى المكان الذي استشهدوا فيه ودفنوا هناك ؛ 
ليخرجوا يوم القيامة من هذا المكان الذي استشهدوا فيه رضي الله عنهم 
وأرضاهم . 

فقال النبي ية لعائشة لما سألته : هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ 
قال : نعم» وذكر لها قصة ذهابه إلى الطائف ؛ لأن النبي بيا لما دعا قريشا 
في مكة» ولم يستجيبوا له خرج إلى الطائف؛ ليبلغ كلام الله عر وجل 
ودعا آهل الطائف لكن كانوا أسفه من أهل مكة» حيث اجتمعوا هم 
وسفهاؤهم» وصاروا صفين متقابلين في طريق النبي 4ء وجعلوا يرمونه 
بالحجارة» يرمونه بالحصی حتى آدموا عقبه ية وخرج مغخمومًا مهمومًا. 


D>‏ شرح رياض الصالحين 


ولم يفق بيا إلا وهو في قرن الثعالب» فأظلته غمامة فرفع رأسه» فإذا 
في هذه الخمامة جبريل عليه السلام» وقال له: هذا ملك الجبال يقرؤك 
السلام » فسلم عليه وقال إن ربي أرسلني إليك» فإن شئت أن أطبق عليهم 
-يعني الجبلين -فعلت . 

ولكن النبي بلا لحلمه ويد نظره وتأنيه في الأمر قال: E‏ 
أطبق عليهم الجبلين هلكواء فقال: «لا» وإني لأرجو أن بخرج الله من 
أآصلابهم من یعبد الله وحده لا يشرك به شیًا) . 

وهذا الذي حدث؛ فأن الله تعالى قد أخرج من أصلاب هؤلاء 
المشركين الذين آذوا الرسول ية هذه الأذية العظيمة» أخرح من أصلابهم 
من یعبد الله وحده ولا يشرك به شیا . 

فاا بین آن الرسول ل حدث له شد مما حدث له في آحد» وحدث . 
له أنواع من الأذى لكنه صابر . 

ومن أعظم ما كان أنه كان ذات يوم ساجدًا تحت الكعبة» تم 
والأمسجد الحرام لو يجد الإنسان قاتل بيه فيه ما قتله -» وکان ساجدا» 
فقال بعض السفهاء من قريش والمعتدين منهم : اذهبوا إلى جزو ر آل فلان 
فأتوا بسلاها فضعوه على محمد وهو ساجد» فذهبوا وأتوا بسلا الجذور- 
TT‏ 
واغاظة له. 

فبقي الرسول ية ساجدا حتى جاءت بنته فاطمة رضي الله عنها وألقت 
السلا عن ظهره» فقام ن الجر ولا عل وف بهد عى ات هان 


باب العفو والإعراض عن الجاهلين | 
رود 


على هؤلاء الملا من قريش . 

فالشاهد أن الرسول ية كان يؤذى أشد الأذى» ومع ذلك يعفو 
ویصفح ویتأنی ویترجى» فبلغه الله - ولله الحمد - مراده وحصل له النصر 
المبين المؤزر. | 

وهكذا ينبغي للإنسان أن يصبر على الأذى» لا سيما إذا آوذي في الله 
فإنه يصبر ويحتسب وينتظر الفرج» وقد قال النبي ية : «واعلم أن النصر 
مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرًا»""'» والله أعلم . 

3 2% 4 

٤/۲‏ -عَنْ عائشة رضي اة عَذْها قالت: ما ضَرَبَ رَسُولٌ الله اة شَيْئًا قط 
بيده وَلاً امُرَأة وَل خادِمًاء إلا أن يَُجَاهدَ في سَّبيل الشِء وَمَا ندل مِنْهُ شَيْءُ قط 
فينتقم من صَاجِبهء إل ان يُندَهَكَ شيءُ من مَحَارِم اله تَعَالى» فَذْدَقم ن تَعَالَّى. 
ss‏ 

۳ -وَعَنْ انس رضي اة عَنْه قال: كنت أَمْشِي مَعَ رَسُول انه ل وعلييٍ 
برد نَخُرَانِيٰ غُلِيظ الْحَاشيَة» فأَذرَكة أغْرَابيٰ فجَبَدَهُ بر ا شدندَةء 
رث إلى صَفُحة عاق الي كل وََذ رث بها حَاشيَة ابر من شدَة جَبدَته. 
تُمٌ قال: يا مُحَمَُ مُر ِي من مَال اله الّذِي عندَك. فالتَفْتَ إِلَيهء فضَجك, تم أمَرَ لَه 


بعَطاءِ. متفقٌ علیه". 


OTD: O) 
للاثام» رقم(۲۳۲۸).‎ ٤ راسك كتاب الفضائل» باب مباعدته‎ © 
رواه البخاري» کتاب اللباس› باب البرود والحبرة والشملة› رقم(0۸۰۹)› ومسلم»›‎ (O) 


© شرح رياض الصالحين 


ار 

هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في باب العفو والإعراض عن 
الجاهلين» منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي بي ما ضرب أحدًا؛ 
لا خادمًا ولا غیره بیده إلا آن يجاهد في سبیل الله وهذا من کر مه ڪيا ؛ أنه 
لا يضرب أحدا على شيءٍ من حقوقه هو الخاصة به؛ لأن له أن يعفو عن 
حقه» وله أن ياخذ بحقه . 

ولكن إذا انتهكت محارم الله ؛ فإنه هو لا يرضى بذلك» ويكون أشد 
فا یک ا خا ا 6 ق خا ا عل ما نض اله سبحا وتال 
وهكذا ينبغي للإنسان أن يحرص على أخذ العفو» وما عفى من أحوال 
اا راع وهر ع ا امكف ماه ل 
احا على ذلك . 

ومن الأحاديث التي ساقها قصة هذا الأعرابي» الذي لحق النبي يل 
وعليه جبة نجرانية غليظة الحاشية» فجبذه» يعني : جذبه جذبًا شديداء 
حتى أثرت حاشية الجبة في عنق الرسول ية من شدة الجذب» فالتفت فإذا 
هو أعرابي يطلب منه عطاء» فضحك النبي ية وأمر له بعطاء . 

فانظر إلى هذا الخلق الرفيع ؛ لم يوبخه النبي بي ولم يضربه» ولم 
يكهر في وجهه» ولم يعبس؛ بل ضحك اة ومع هذا أمر له بعطاء» ونحن 
لو أن أحدا فعل بنا هذا الفعل ما أقررناه عليه؛ بل لقاتلناه» وأما الرسول 


كتاب الزكاةء باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة» رقم(۷١١٠٠).‏ 


باب العفو والإعراض عن الجاهلين CD‏ 
ج جص ص ج ي 


aS ~~ ر ا پک‎ : ٤ as 
فإنه التفت‎ .]٤ : ية الذي قال الله فيه : # وَإنك لعل حل عظيم )€ [القلم‎ 
. إليه» وضحك إلبهء وأعطاه العطاء‎ 

وهکذا ینبغی للإنسان أن يكون ذا سعة» وإذا اشتد الناس أن يستر خي 
هو . 

وسئل معاوية رضي الله عنه بم سّسّْت الناس؟ ؛ وذلك لأن معاوية 
و بالسياسة والحكمة»› فقال : اجعل بيني وبين الناس شعرة؟ إن 
جذبوها تبعتهم » وإن جذبتها تبعوني لکن لا تنقطع . 

ومعنی کلامه انه سهل الانقاد؛ لان اة ادا جعلتها ك وبين 
صاحبك إذا جذبها أدنى جذب انقطعت» لکن من حسن سياسته رضي الله 
عنه أنه كان يسوس الناس بهذه السياسة ؛ إذا راهم مقبلين استقبلهم » و إذا 
رآهم مدبرین تبعهم حتی یتمکن منهم . 

فهکذا ینبغی للاإنسان أن یکون دائمًا في سیاسته رفیقًا حلیمًاء کما کان 
النبی اة هكذا» نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الآداب والأخلاق . 
H3‏ ۰ م ج 


6 e 


٦/٤‏ -وَعَن ابن مَسْعُود رضي اه عَنهة قال: كأئي أنظر إلى رَسول اش و 
نکی تَبكًا منَ الأَنْبِتَاءِ» صَلَوَاتُ ا وَسَلامُةُ عَلَْهِمْء ضَرَبَةُ قومَهُ فأَذْمَوهُء وَهُو 
يَمَسَحٌ الذَمَ عَنْ وَجُهه» وَيّقول: «اللهم اغفز لقؤمي فإنهم لا يعلمون» متفق 

)1( 1 


= رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغار» رقم(۷۷٤۳)» ومسلم»‎ )١( 


کک شرح رياض الصالحين 
جر س A ggauUHkH‏ 


8 - وڪن اي هُرَيْرَةَ رضي اف َنُه أن رَسُول ان ي قال: «لَيْسَ 
الشييد بالطرعَة. لما شيد الي يَمِ تسه عند لضب متفقٌ عليه 
الشرح 

ومن الأحاديث التي نقلها النووي رحمه الله في رياض الصالحين» في 
باب العفو والإعراض عن الجاهلين هذا الحديث» عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال : كأني أنظر إلى النبي ية يحكي نبيًا من الأنبياء؛ ضربه قومه 
حتى أدموا وجهه» فجعل يمسح الدم عن وجهه» ويقول: «اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون) 

وهذا من حلم الأنبياء وصبرهم على أذى قومهم» وكم نال الأنبياء من 
أذی قومهم؟! قال الله تعالی : EE A OTE‏ 
كبوا و ووأ حو ح انهم ا چ EN.‏ 

فهذا النبي ية ضربه قومه حتى أدموا وجهه يقول : «اللهم اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون» وكأن هؤلاء القوم كانوا مسلمين» لكن حصل منهم 
مغاضبة مع نبيهم ففعلوا هذا معهء فدعا لهم بالمغفرة» إذ لو کانوا غير 
مسلمین لكان يدعو لهم بالهداية» فيقول اللهم اهد قومي › لکن هذا 
الظاهر نهم كانوا مسلمين. 

O TOE 


= تتاب الجهاد والسیر» باب غزوة أحد» رقم(۱۷۹۲). 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم(٤٠۱٦)»‏ ومسلم» كتاب _ 


باب العفو والإعراض عن الجاهلين | 
۰ ڪڪ لر .)س 


فيمن سب النبي يه ثم تاب أن توبته تقبل » ولکنه يقتل» وأما من سب الله 
ثم تاب فإن توبته تقبل ولا يقتل» وليس هذا يعني أن سب الرسول با 
أعظم من سب الله » بل سب الله أعظم» لكن الله قد أخبرنا أنه يعفو عن حقه 
لمن تاب منه» فهذا الرجل تاب فعلمنا أن الله تعالى قد عفاعنه. 

أما الرسول ب فهو قد مات» فإذا سه أحد فقد امتهن حقه» فإذا تاب 
Ss SES Eh‏ 
بای فیقتل . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ييه قال : «ليس 
الشديد بالصرعة») يعني ليس القوي الصرعة الذي يصرع الناس إذا 
صارعهم» والمصارعة معروفة وهي من الرياضة النبوية المباحة» فإن 
الرسول ييو صارع ركانة بن يزيد» وكان هذا الرجل لا يصرعه أحده 
فصارعه النبي وة فصرعه النبي ما . 

فهذا الصرعة هو الذي إذا صارع اا صرعهم»› وليس هذا هو 
الشديد حقيقة» لكن الشديد الذي يصرع غضبه» إذا غضب غلب غضبه» 
ولهذا قال : «وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» هذاهو الشديد. 

وذلك لأن الخضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيفور دمه» 
فإن كان قويًا ملك نفسه» وإن كان ضعيقًا غلبه الغضب» وحينئلِ ربما 
يتكلم بکلام یندم عليه » أو يفعل فعلاً يندم عليه 

ولهذا قال رجلٌ للرسول ية : أوصني» قال: لا تغضب» قال: 
أوصني» قال : «لا تغضب)» قال : أوصني» قال : «لا تغضب)» ردد مرارا 


ED‏ شرح رياض الصالحين 
وهو قول : (لا تغضب»'؛ لأن الغضب ينتح عنه أحيانًا مفاسد عظيمة ؛ 
ریما سب الإنسان نة أو ست دنه ا س ر افطل وه أو 
كسر إناءه» أو أحرق ثيابه» وكثيرٌ من الوقائع تصدر من بعض الناس إذا 

ولهذا كان القول الراجح أن اللإنسان إذا غضب حتى لا يملك نفسه»ء 
ثم طلق زوجته» فإنها لا تطلق ؛ لأن هذا حصل عن غابته ليس عن اختيار» 
والطلاق عن الغلبة لا يقع كطلاق المكره» والله الموفق . 


n a2 ۴ 
. 3 C5 Ce 


(۱) روأه الببخاري› کتاب اللأدب» باب الحذر من الغضب› رقم(١۱۱٦).‏ 


باب احتمال الأذى ) ) 
CD‏ 


-٦‏ باب احتمال الأذی 


0 
ا‎ 
2 
E 
f" 
ک‎ 


قال الله تعالى : 4 والكظمين الْحَيظ والعاوين عن ا 
انیت [آل عمران: ٠ .]۱۳٤‏ 

وقال تعالى  :‏ ومن صك وَعَمَرَ لن ذلك لين عَم الور € [الشورى : 
1۳ 

وفي الباب: الأحاديث السابقة في الباب قبله. 

۱ -وڪَن اٻي هُرَيْرَةَ رضي اله عَنْه ان رَجُل قَالَ: يا رَسُول اش ِن لي 
قرَابَة اصلَهُمُ وَيَقطَځُونيء وخسن إِلَيْهمُ وَيُْسيئُونَ إِلَيّء وأَخلُمُ عَنْهُم وَيَجُهلُونَ 
َليّ! فقال: «لَيِنْ كَنْتَ كَمَا قَلْتَ فكَائُمَا ُسِفُهُمُ المَلَ» وَل يَرَالنْ مَعَكَ من انه تَعَالّى 
ظهير عَليهم ما دُمْتَ على دَلِك» رواه مسلم. وقد سَبَقَ شَزْحه في «بَاب صلة 
الأرحام»”'. | 
الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : باب الصبر على الأذى» الأذى: هو ما 
يتأذى به الإنسان من قول أو عمل أو غير ذلك» والأذى إما أن يكون في أمر 
ديني أو مر دنيوي› فإذا كان في آمر ديني» بمعنى أن الرجل يؤذى من أجل 
دينه» كان في هذا الصبر على الأذى أسوة بالرسل الكرام صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين؛ لأن الله يقول: # وقد كذبت رسل ين َلك ٠‏ 


(1) رواه مسلم» كتاب البر والصلةء باب العبد راع في مال سیده» رقم(۸٥٥۲).‏ 


| شرح رياض الصالحين 
کہ کک 


E‏ أ وأودُوا و ألم نس 4 [الأنعام: «[r‘‏ آوذوا حتى آتاهم 
نصر الله عر وجل . 

والاانسان إذا کان معه دين › a‏ 
فلابد أن يؤذى» ولكن عليه بالصبر» وإذا صبر؛ فالعاقبة للمتقين» وقد 
يبتلی المرء على قدر دينه» فيسلط الله عليه من يؤذیه امتحاتًا واختبارا» كما 


2 E 


سے ت ی م ل 
یا E e‏ | أوذى ف الله جعل فتنة 
یعنی إد 


كالعذاب› اسر غل ابا 


ر مت س دورد 2ار 2 عا < سے مر ر 

وهذا کقوله تعالی : # ومن الاس من يعبد أله على حرف فان أصابه خير 
ر ر 5 و رر رھ ف م و سر ص مم کہ رھد ت ا سر و 
اطان بدے وان اصابله فلنة أنقلب على وجههء حر الدّنا وا خرة ذلك E‏ 


اران الميين# الحج: .]١١‏ 

يعني أن بعض الناس يعبد الله على طرف› وليس عنده عبادة متمكنة» 
فن اصابه حبر ولم يأته فتنة ولا أذية استس مشی واطمان» وإن أصابته 
ge )‏ ذية أو ما أشبه ذلك؛ انقلب على وجهه - والعياذ باللّه - 


لياسر ع اا ی ماو ر 

وأما الأذى فيما يتعلق بأمور الدنيا ومعاملة الناس؛ فأنت بالخيار إن 
ا شنت اضر وان شئت فخذ بحقك› والصبر أفضل› إلا إذا كان في 
الصبر عدوان واستمرار فى العدوان» فالأخذ بحقك آولى . 


باب احتمال الأذى ‏ . 
0= 


ولنفرض أن لك جار يؤذيك؛ بأصوات مزعجة» أو دق الجدار» أو 
إيقاف السيارة أمام بيتك› أو ما أشبه ذلك» فالحق إذّا لك› وهو لم يؤذك 
في ذات الله » فإن شئت فاصبر وتحمل وانتظر الفرج»› والله سبحانه وتغالی 
يجعل لك نصيرًا عليه» وإن شئت فخذ بحقك؛ لقول الله تعالى : # ومن 
صر بعد لمي اوك ما عَم من سيبل [الشورى: »]٤١‏ ولكن الصبر أفضل 
ما لم يحصل بذلك زيادة عدوان من المعتدي» فحينئذ الأفضل أن يأخذ 
بحقه لیردعه عن ظلمه . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيتين سبق الكلام عليهما؛ قوله تعالى : 
ل وألكَظييت ألْعَيظ واَلْعَاِين عن الاس [آل عمران: »]٠۳٤‏ وقوله 
تعالی  :‏ ومن صر مرإ َلك لمن عَم امور 4 [الشوری: .]٤١‏ 

ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه في رجل قال للنبي يا : ِن لي 
قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون إليًّء وأحلم عليهم 
ويجهلون على » يعني : فماذا أصنع؟ فقال النبي وة : «لئن کنت كما قلت 
فكأنما تسفهم المل» ولا يزال لك من الله تعالى ظهيرٌ عليهم ما دمت على 
ذلك» يعني ناصر» فينصرل الله عليهم ولو في المستقبل . 

لأن هؤلاء القرابة والعياذ بالله يصلهم قريبهم لكن يقطعونه» ويحسن 
إليهم فيسيئون إليه» ويحلم عليهم ويعفو ويصفح ولكن يجهلون عليه 
ويزدادون» فهؤلاء قال النبي ية : «فكأنما تسفهم المل»» المل: الرماد 
الحار» وتسفهم : يعني تلقمهم إياه في أفواهم» وهو كناية عن أن هذا 
الرجل منتصر عليهم . 


OD‏ شرح ریاض الصالحين 
ا 


وليس الواصل لرحمه من يكافىْ من وصلهء ولكن الواصل حقيقة هو 
الذي إذا قطعت رحمه وصلهاء هذا هو الواصل حقًاء فعلى الإنسان أن 
يصبر ويحتسب على آذية أقاربه وجيرانه وأصحابه وغيرهم» فلا يزاللەمن ‏ 
الله ظهير عليهم» i ii E BD‏ 
الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. 


باب الغضب إذا انتهكت حر مات الشرع والانتصار لدين الله تعالى € 
ڪڪ ج mnn‏ 


۷- باب الغضب إذا انتهكت حر مات الشرع 


والانتصار لدين الله تعالى 
قال الله تعالى : # و س بعتم حر ملت آل فهو حر لو عند ريي 4 


) .]۳١ [الحج:‎ 

وقال تعالی : # إن لصوا آله صر وشت آقدامگ € [محمد: ۷]. 

وفي الباب أحاديث منها. 

۱ --وڪَن ابي مَسُْودِ عُقَبَة بن عَمْرِو البَذرِيٰ رضي ابه عه قال: جَاءَ 
رَجُلٌ إلى النْبِيّ كلا فقال: اي لاخ عَنْ صَاَة الصُبْح من جل فلاَنِ مما يُطيلْ 
بنًا! ف ما رایت النبِي ي كَضِبَ في مَؤعِظة قط اشد ِا ڪَضِبَ ومئڊ فقَالٌ: «تا 
ايها النْاس: إن منكم مُنَفْرِينٌء فاثُكَمٌ آَم اناس فلْيتَجَوَزْ؛ فإِنّ من ورايِه الكبير 
والصّغيرَ ودا الْحَاجَة» متفقَ عليه . 

الشرح 

قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين» باب 
الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع» والانتصار لدين الله . 

والغضب له عدة أسباب؛ منها أن ينتصر الإنسان لنفسه؛ E‏ 
معه ما يغضبه فيغضب لينتصر لنفسه› وهذا الخضب منهئ عنه؛ لان رجا 
سأل النبي به قال له: أوصني» قال: «لا تغضب» فردد مرارا يقول: 


(۱)( روأه البخاري› کتاب الأآذانء باب من ا إمامه إدا طوٴل» رقم(٤‏ ۰)۷۰ ومسلم»› 
كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة. . .» رقم(١٦٤).‏ 


) شرح رياض الصالحين 


أوصني» وهو يقول: «لا تغضب»”'“ . 
والثاني من أسباب الغضب : الغضب لله عر وجل » بأن يرى الإنسان 
شخصًا ينتهك حرمات الله فيغضب غيرة لدين الله » وحمية لدين الله » فإن 
هذا محمود ويثاب الإنسان عليه؛ لأن و ذا ھن 
ولأنه داخل في قوله تعالی: # وس عَم حر OS‏ 
ربو [الحج: ۰ * ومن بعظم سشعکیر اله فإنها من تقوی القلوب# [الحج : 
۲], فتعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله أن يجدها الإنسان عظيمة» وأن 
يجد امتهانها عظيمًا فيغضب ويثأر لذلك» حتى يفعل ما أمر به من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. 
ثم ذكر المؤلف آية ثانيةء وهي قوله تعالی  :‏ إن لنصروا أله صر ويلْت 
,0 ۷] والمراد بنصر الله نصر دینه» فإن الله سبحانه وتعالی 
بنفسه لا يحتاج إلى نصر» هو غني عمن سواه» لكن النصر هنا نصر دين 
اله اة الي الاه الط غه اك ور لك م 
أسباب نصر الشريعة . 
ومن هذا الجهاد في سبيل الله القتال ؛ لتكون كلمة الله هي العلياء هذا 
من نصر الله وقد وعد الله سبحانه وتعالى من ينصره بهذين الأمرين: 
رم وت افداک € ینصر کم على من عاداکم» OT‏ 


و لل فتأمل الآن إذا نصرنا الله مرة؛ أثابنا مرتين ؛ ترک 


..)1۱۱١(مقر رواه البخاړي› کتاب الدب باب الحذر من الغضب»›‎ )١( 


باب الفضب إذا انتهكکت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى ED‏ 
ت 


Ark 


ثم قال بعدها : # وألزين كفرو فسا هي وأ اَمَك 4 [محمد: ۸]ء يعني 
أن الكافرين أمام المؤمنين الذين ينصرون الله لهم التعس» وهو الخسران 
والذل والهوان» وأضل أعمالهم يعني یکون تدبیرهم تدميرًا علیهم» 
وتكون أعمالهم ضالة لا تنفعه ولا ينتفعون بها. 

ثم دكر حديث عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه» أن رجلا جاء إلى 
النبي َة وقال : إني لاأتأخر عن صلاة الصبح - الفجر - من أجل فلان مما 
يطیل بنا» وکان هذا الإمام يطيل بهم إطالة أكثر من السنةء فخضب النبي 
بيا يقول : فما رأيته غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومعذ. 

وقال: «يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فليتجوز) 
منفرين : يعني ينفرون الناس عن دين الله» وهذا الرجل لم يقل للناس لا 
تصلوا صلاة الفجر» لكنه نرهم بفعله؛ بالتطويل الذي هو خارمٌ عن 
السنة» فنفر الناس» وفي هذا إشارة إلى أن كل شيء ينفر الناس عن دينهم - 
ولو لم يتكلم الإأنسان بالتنفير ؛ فإنه يدخل في التنفير عن دين الله . 

ولهذا كان الرسول يي يداري في الأمور الشرعية» فيترك ماهو حسن 
لدرء ما هو أشد منه فتنة وضرراء فإنه ية هم أن يبني الكعبة على قواعد 
إبراهيم » ولكن خاف من الفتنة فترك ذلك» وكان يصوم في السفر فإذا رأى 
أصحابه صائمين وقد شق عليهم الصوم -أفطر ليسهل عليهم . 

فكون الإنسان يحرص على أن يقبل الناس دين الله بطمأنينة ورضى 
وإقبال بدون محذور شرعي ؛ فان هذا هو الذي کان من هدي الرسول کيا . 


شرح رياض الصالحين 


Dak 


والشاهد من هذا الحديث غضب النبي بيه من هذا الفعل الذي فعله 
هذا الإمام» وفيه أيضا إشارة إلى أن النبي ية كان يغضب عند الموعظة 
لانتهاك حرمات الله » وقد قال جابر رضي الله عنه : كان النبي اة إذا طب 
يوم اة حيرت اه رعلا ضر و افا ده خت كات ر 
ج رل فک وا 

ثم قال ئ : «فأيكم أم الناس فليتجحوز» يعني فليخفف الصلاة» على 
حسب ما جاءت به السنة. 


«فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة» أي في المأمومين ضعيف 
البينة » و ضعيف القوة» وفيهدم مریضص › وفيهم دو حاحة؛ فد وعد أحدًا 
يذهب إليه» أو ينتظر أحدًاء أو ما أشبه ذلك فلا يجوز للاإمام أن يثقل 
بالناس أكثر مما جاءت به السنة. 

وأما صلاته بالناس بحسب ما جاءت به السنة فليفعل» غضب من 
عضب » ورضي من رصي › والذي لا ترضيه السنة فلا أرضاه الله » السنة 

والأئمة فى هذه الحال» أو فى هذه المسألة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

قسم مفرٌّط › يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل مايسن» وهذامخطى› 
وآثم» ولم يؤدالامانة التي عليه. 

وقسم مُفْرط أي زائد» يقل بالناس وكأنه يصلي لنفسه» فتجده يثقل 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(۸1۷). 


باب الغضب إذاانتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 


القراءة» والركوع» والسجود»ء والقيام بعد الركوع» والجلوس بين 
السجدتين» وهذا أيضا مخطىئ» ظالمٌ لنفسه. 

ولات يصلي بهم كصلاة النبي ية فهذا خير الأقسام» وهو الذي 
قام بالأمانة على الوجه الأكمل ء والله الموفق. 


د ا 1 
CS 2 2‏ 


1 - وڪن عَائِشَة رَضِي اف عَنهَا قَالَتٌ: َم رول ان ي ِن سَرء وقد 
سَتَزْث سَهْوَةَ ِي قرام فيه تَمَاِيلُء فلَمًا رآ رَسُولٌ اه کي هتك وَتَلَوْنَ وَجُهُهُ 
ؤقال: «يًا عَايِشة: اشد النُاس عَدَابَا عِنْدَ اله يَومَ القَيَامَة الَذينَ يُْضَاهُونَ بِخُلْقَ 

«السَهُوّة»: كالصَفُة َون بين يدي البيت. و«القرام» بكسر القاف: ستر 
رقيق» و«هتكه»: أفسد الصورة التي فيه. 

۳ - وَعَنها رَضِي اة عَنْها انّ قريشًا أَهَمَهُم شَانُ المَراة المَخْرُومكة 
أسَامَة بن رُيْدٍ حب رَسُول الله بي؟ فَكَلَمَهُ أسَامَةء؛ فقال رسول الله ي: أدَشْفَحٌ في 
َد من دود اه تَعَالی؟!» م قامٌ فاخْتَطَبَ ثم قال: «إنما َهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبلَكُ َه 
كانوا إا سَرَق فيهِمٌ الشَرِيف دَرَكّوة وَإِدَا سَرَقّ فيهم الضْعيف أقامُوا عَلَيه الحَد؛ 
وايْمٌ اش ل انّ فاطِمَة بنتَ مُحَمٍّ سَرَقّت َقَصَعْتُ َدَهَا» متفقٌ عليه 


(۱) رواه البخاري› کنات اللباس»› باب ما وطی من التصاوير » رقم(٤ »)٥۹٥‏ ومسلم» ٠‏ 


کتابت اللباس والزينة» باب نحریم تصوير صورة الحيوأن. . .» رقم(۲۱۰۷). 
(۲) رواه البخاري»› كتاب الحدود» باب كراهية الشفاعة فى الحد إذا رفع إلى السلطان) 


شرح رياض الصالحين 


Dak 


اس 

نقل المؤلف النووي - رحمه الله - في كتابه رياض الصالحين في باب 
الغضب إذا انتهك شرع الله - وسبتق لنا الكلام على الأيات التي صدر بها 
المؤّلف هذا الباب» وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها؛ 
والأول أن النبي ية قدم من سفر فوجدها قد سترت سهوة لها بقرام فيه 
تماثيل» يعني فيه صورة› فهتکه النبي وي و ارغان افا الان ل 
الذين يضاهون بخلق الله) . يعني المصورين» فهم أشد الناس عذابًاء 
لأنهم أرادوا أن يضاهوا الله سبحانه وتعالى في خلقه» وفي تصويره. 

وکانوا فيما سبتق يصورون باليد؛ لأنه ليس عندهم آلات وأجهزة 
تلتقط الصور بدون عمل يدوي» فكانوا يخططون بأيديهم» فيأتي الحاذق 
منهم ويصور صوره بيده على انها کالذي صوره ويتقنها لتشابه صورة الله » 
لقال : ما أشد مهارة هذا الرجل» وما أعرفه» كيف استطاع أن يقلد خلق 


الله عر و جل ؟ 
5 


ےم ورت 


سبحانه وتعالى لا شريك له: ¥ هو ای بص وژ گم فی الارحام کیت کا € 
[آل عم ران : »]٦‏ 4 ورڪ قاحس صو رکم € [غافر: .]٠٤‏ 
فهتكه : يعنى مزقه عليه الصلاة والسلام. 


> رقم(1۷۸۸)› ومسلم»› کتاب الحدود» باب قطع السارف الشريف وغیره.. .۰ 
رقم(۱۹۸۸) . 


باب الغضب إذاانتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى ™ 
ص 


وفي هذا دليل على مشروعية تمزيق الصور التي تصوّر باليد؛ لأنه 
يضاهى بها خلق الله عر وجلّ» وإقرار المنكر كفعل المنكر» وفيه الغضب 
إذا انتهكت حرمات الله عر وجل ؛ لأن النبي ية غضب وهتكه . 

وأما الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها في قصة المخزومية 
وهي امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع فتجحده» يعني تأتي للناس 
تقول : أعرني قدرا» أعرني إناءًء أعرني كذا» أعرني كذاء فإذا أعاروها 
جحدت وقالت : ااا ا و ا ا 
هذانوع من السرقة. 

وكانت هذه المرآة من بني مخزوم» من قبيلة من أشرف قبائل العرب 
ذات الأهمية والشأن» فأهمٌ قريشًا شأئهاء وقالوا: كيف تقطع يد 
مخزومية» ثم طلبوا شفيعا إلى رسول الله َة فقالوا: أسامة بن زيد حب 
رسول الله ي . حبه يعني محبوبه» يعني آنه یحبه . 

وأسامة هو ابن زيد بن حارثة» وزيد بن حارثة كان عبدًا وهبته خديجة 
للنبي ية فأعتقه» وأسامة ابنه» وكان النبي بي يحبهماء وقالوا: ليس إلا 
اا و ر فتقدم أسامة بن زيد رضي الله عنه إلى النبي بلا ليشفع» 
فأآنکر عليه وقال : «أتشفع في حدٌ من حدود الله؟» . 

ثم قام فاختطب» فخطب الناس وقال لهم عليه الصلاة والسلام: 
«إنما آهلك من كان قبلكم نهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وايم الله - يعني أقسم بالله - لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) . 


Dk‏ شرح رياض الصالحين 
ي 


والشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب لشفاعة 
أسامة بن زيد في حد من حدود الله . فالخضب لله عر وجل محمود» وأما 
الغضب للانتقام وحظ النفس فإنه مذموم» وقد نهى عنه النبي إل حين 
طلب أحد الصحابة أن يوصيه› فقال : «لا تغضب)» قال : أوصني › قال : 
«لا تغضب»» قال: أوصني» قال: «لا تغضب». فالفرق بين الغضبين 
ظاهر . 

الخضب لله ولشرائع لله محمود» وهو من هدي الرسول ية ودليل 
على غيرة الإنسان وعلى محبته لإقامة شريعة الله أما الغضب للنفس 
فينبخي للإنسان أن يكتمه وأن يحلم» وإذا أصابه الغضب فليستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم»› وإذا کان قائمًا فليجلس» وإن كان جالسًا فليضطجع › 
كل هذا مما يخفف عنه الغضب والله الموفق 


e‏ ون س رضي اة نة أن الذَبِي ب رَاى نحُامة في القبلة فشؤ 


ذلك عَلئه حَتّى رُئي في وَجُههء > فقامَ فحَكَه بِيَدِهِ فقال: «إِنَّ أَحَدَكَمٌْ إذا قامَ في 
صلاته فإِنَهُ يَنَاجي رَبّهء وإِنّ رَبَهُ بَبْنهُ وَبَيْنَ بين الْقَبْلَةء فلا د يَيْرْقَنَ حُدُكمُ قبل 


2 
ي 


الْقْلَة. ولكنْ عَنْ يَسَارهِء اؤ تَحْتَ قَدَمه» تُمٌ اخُدٌ طرق رِدَائِهِ فبَصَقَ فيه تم رَد 


بَعْضَهُ عَلَّى بَغْض فقال: «اَو َفْعَلْ هَكذًا» متفق علیه. 


»)٤٠٥(مقر رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد»‎ )١( 
ومسلم» کتاب المساجد» باب ال عن الصاق فى المسجد في الصلاة وغيرهاء‎ 
.)٥٥۱(مقر‎ 


باب الغفضب إذا انتهکت حر مات ال الأنتصار لدين الله تعا 
ص او ین CD‏ 


e‏ ت ر 


اقا في المسچد يصق في گؤبي. 
الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين في 
باب الغضب إذا انتهك شرع الله عر وجل أن الرسول اة رأى نخامة في 
القبلة» أي : في قبلة المسجد» فغضب عليه الصلاة والسلام وحکها بيده 
وقال: «إن أحدکم يناجي ربه» يعني ٳذا کان يصلي فإنه يناجي الله یعنی 
یخاطبه» والله عر وجل يرد عليه . 

فقد ثبت في الصحيح أن العبد إذا قال: الحمد لله رب العالمين» 
أجابه الله فقال : احمدني عبدي»٠‏ وإذا قال : الرحمن الرحيم» قال: « 
علي عبدي».. وٳذا قال : مالك يوم الدين» قال: «مجُدني عبدي» ٠‏ وٳِذا 
قال : إياك نعبد وإياك نستعين»› قال : «(هذا بيني وبين عبدي نصفین»» فإذا 
قال : اهدنا الصراط المستقيم » قال : «هذالعبدي ولعبدى ما سأل». 

فأنت تناجي الله عر وجل بکلامه» وتدعوه سبحانه وتعالی» 
وتسبحه» وتمجده» وتعظمه. فهو سبحانه وتعالی أمامك بينك وبين 
القبلة» وإن كان الله اا و2 ا ء فوق عرشه» فإنه أمامك ؛ 
Em‏ وإ ایی کشو شی ء وهو أَلسَمِيع ابر & 


)۱( رواه مسلم» کتاب الصلاة باب وجوب قرأءة إالماتحة فى كل ركعة» رقم(٥۳۹).‏ 


| شرح رياض الصالحين 
ID—‏ 


لم إن النبي ب لما ذكر منع التنخم مام القبلة يعني في قبلة الإنسان 
ذكر الشيء المباح ؛ لأن هذا هو الهدي» وهذه هي الحكمة» آنك إذا 
ذکرت للناس ما هو ممنوع أن تذكر لهم ما هو جائز» حتى لا تسد الأبواب 
عليهم. فامر الإنسان أن يبصق عن يساره» أو تحت فدمه»› أو في ثوبه 
ويحك بعضه ببعض ؛ ثلاثة أمور : إما تحت قدمه يبصق ويطؤ عليهاء وإما 
ن يتاره» وهذا والذي قبله متعذر إذا كان الإنسان في المسجد؛ لانه 
يلوثه» وقد قال النبي : «الىصاق فى المسحد ية" › وإما في 
ثوبه» فیبصق في ثوبه ویحك بعضه ببعض . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن النخامة ليست نجسة؛ لأن النبي ء4 
أمر أن يبصق المصلى تحت قدمه أو في ثوبه» ولو كانت نجسة ما أذن له أن 
يبصق في ثوبه» وفيه التعايم بالفعل؛ لقول النبي ى : «أو يقول هكذاء 
وبصق في ثوبه وحك بعضه ببعض) . 

وفيه أيضًا: إطلاق القول على الفعل في قوله: «آن يقول هكذا» وهو 
رند الفغل: 

وفيه أيضًا: أن الإنسان لا حرح عليه أن يبصق آمام الناس» ولا سيما 
إذاكان للتعليم. 

رف اه لمرو اا عق ترك فی وار ااا اا حك 
بعضها ببعض _ للا تبقى صورتها في ثوبك» فإذا رآها الناس تأذوا منه 


.)۷۲۳( رواه النسائى» كتاب المساجد» باب البصاق فى المسجد» رقم‎ ٠ )١( 


باب الغضب إذا انتهكت حر مات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 
هل س س ص ا س س و ق 


وکرهوه. فالإنسان ينبغي أن یکون نظيمًا في مظهره وفي ثيابه وفي غير 
ا خن لا تالاص مما اهدو ا 

والشاهد من هذا أن الرسول بي تأثر وغرف في وجهه الكراهية لما 
رى النخامة في قبلة المسجد» والله الموفق . 


2 3 3 


ر شرح رياض الصالحين 
ت E‏ 


۸-باب أمر.ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم 
والشفقة عليهم والنهى عن غشهم والتشديد عليهم ‏ 
وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم 


ر ر ا سے کے سر و 


قال الله تعالى : # واخْوت وض جاك سأك ِن لمزم € [الشعراء: 
.1[٥‏ 

وقال تعالى : # # إا ا بام اتل الس وایتای ذی ّ 
ونتهن عن امسا والشسڪر وبني یتک لمڪ E‏ 
ON‏ 

O EOE 1۳/1‏ ل 
«كلْكَمْ راعء وكَلُكَمْ مَسنؤُولٌ عَنْ رَعئّته: الإمَامُ راع وَمَسْۇُول عن رَعِئَتِهء وَالرَجُل 
راع في أَهُلِهِ وَمَسْۇو ل عَنْ رَعبَتهء وَالْمَراةُ رَاعِيَةَ في بَيتِ روجا وَمَسؤولَة عَنْ 
رَعيَتهاء وَالَخادِمُ راع في مال سَٿَدِهِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعئُتهء ولم راع وَمَسوول 
عَنْ رَعِيّته» متفق عليه" . 

ون ابي يَغلى غفل ن سا رضي انه عَذهُ قالًّ: سمغت رَسُول 


الله ية تَقُولّ: «مَا من عند بَسدَّرعيه اث رَعََةء يَمُوتٌ يَومَ يمو 
)۲( 


3 
٤ 
6 
t0١ 
Cı 


لرعئّته» إلا حَرَّم اة عَلَيّْه الجَنَةَ» متفق عليه 


)۱( رواه البخاري› کات اللحمعة› باب الجمعة في القرى والمدن» رقم(۸۹۳)» ومسلم› 
کتاب الإأمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر ٠...‏ رقم(۱۸۲۹). 
(Y۲)‏ روأه البخاري»› کتاب الأحكام» باب من استرعی رعة فلم بح رقم(۰٥۷۱)»‏ > 


باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم و الشفقة عليهم ™ 
سه سسا ج س ججج ج صصص 


وفي رواية: «فلّم يَحُطهَا نصحو لَمْ جد رَائحَة الجَنّة». 

وفي روايةٍ لمسلم: «ما من امير يَلِي أُمُورَ المُْلِمِينَء َم لا يَجْهَدُ لَهُمْ. 
وَيَنْصّح لَهُمْ. إلألَمْ دحل مَعَهُمُ الْجَنة»”. 

الشرح 

هذا الباب الذي عقده المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض 
الصالحين هو باب عظيم مهم يُخاطب به ولاة الأمور ويخاطب به الرعية» 
ولكل منهم على الأخر حق يجب مراعاته. 

أما ولاة الأمور فيجب عليهم الرفق بالرعية» والإحسان إليهم» واتباع 
مصالحهم» وتولية من هو أهل للولاية» ودفع الشر عنهم ؛ وغير ذلك من 
مصالحهم ؛ لأنهم مسؤولون عنهم أمام الله عر وجل . 

وما الرعية فالواجب عليهم السمع والطاعة في غير المعصيةء 
والنصح للولاةء وعدم التشويش عليهم» وعدم إثارة الناس عليهم» وطي 
مساوئهم » وبيان محاسنهم؛ لأن المساوى يمكن أن ينصح فيها الولاة سرا 
بدون أن تنشر على الناس؟ لأن تشر مساوى ولاة الأمور أمام التاش لا 
راد منه؛ بل لا يزيد الأمر إلا شدة؛ فتحمل صدور الناس البغضاء 
والكراهية لولاةالاأمور. 


ومسلم» كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالي الخاش لرعيته النار» رقم(١٤٠).‏ 

(1( رواه البخاري› کات الأحكام» باب من استرعى رعية فلم ينصح رقم(۰١۷۱)‏ . 

(۲) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالي الخغاش لرعيته النار» رقم(١٤٠)‏ 
[۲4]. 


شرح رياض الصالعحين 
رر کد 


وإذا كره الناس ولاة الأمور وأبغخضوهم وتمردواعليهم› ورأواآمرهم 
بالخير مرا بالشر» ولم يسكتواعن مساوئهم» وحصل بذلك إيغار الصدور 
والشروالفساد: 

والأمة إذا تفرقت وتمزقت حصلت الفتنة بينها ووقعت» مثل ما 
حصل في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه» حين بدا الناس يتكلمون 
فيه » فأوغروا الصدور عليه» وحشدوا الناس ضده» وحصل ما حصل من 
الفتن والشرور إلى يومناهذا. 

فولاة الأمور لهم حق وعليهم حق . 

SOE El as, انال نوات‎ 


سے ا ر کر 


لله تعالى + وأخؤسض جتاحك لمن عك من المرمنیت € يعت لا تتحالى 
فب لاوق اال اغاق الاي وت ت ت 
أن تطير في الجو فاخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين . 

وأما من خالفك وعصاك فأقم عليه العقوبة اللائقة به؛ لأن الله تعالى 
لم يقل اخفض جناحك لكل أحد» بل قال E‏ 


اما المتمردون والعصاة فقد قال الله تعالى : انما > حجرو أذ 
ا e‏ سادا آن يلوا أو تصلبوا أو ی 


IAF, 


يديهم و رجهم من خلا ا E‏ 
CA Ne 2 e‏ ت 5 ٢‏ ت 0 
ا ا OEE‏ زک ا لا الست E e E‏ 

عل ي 


ا 1 فاعلمواً ت آله عقور حم 4 [المائدة: »]۳٤ ٤۳٣‏ وقول الله تعالی : 
: 


~2 
رہ E‏ سر سے سے ر پو سے کہ 


E‏ اليا 
اا ا ا ی ي زی اقرف وهن عن سا 


باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم ™ 
ڪڪ ڪڪ رو ۲ 


سے رر 


وال ڪر والبی بے کہ اڪ E‏ [النحل : ۹۰]. 
إن الله يأمر بهذه الأمور الثلاثة : 

بالعدل: وهو واجب» فيجب على الإنسان أن يقيم العدل في نفسه» 
وفي آهله» وفيمن استرعاء الله عليهم . 

فالعدل في نفسه بألا يثقل عليها في غير ما أمر الله » وأن يراعيها حتى 
في أمر الخير» فلا يثقل على نفسه أو يحملها فوق ما تطيقه . ولهذا لما قال 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أصوم ولا أفطر» وأصلي ولا 
أنام» دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ونهاه عن ذلك وقال: «إن لنفسك 
عليك حقاء ولربك حقّاء ولأهلك عليك حقًا؛ فأعط كل ذي حى 


2 


FEN 


وكذلك يأمر بالعدل كذلك في أهل الإنسان» فمن كان له زوجتان؛ 
وجب عليه العدل بينهماء «ومن کان له امرآتان فمال إلى إحداهما؛ جاء 
يوم القيامة وشقه مائل». 

وعليك العدل بين الأولاد؛ فإذا أعطيت أحدهم 6 فأعط الاخر 
مثله» وإذا أعطيت الولد ريالين» فأعط البنت ريالاًء وإذا أعطيت الابن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب حق الضيف» رقم(٤١١٦)»‏ ومسلم» كتاب 
العا اتان جن صو القر ي ر90 ) 

(۲) رواه الترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائرء» رقم(١٤١١)ء‏ 
والنسائي» كتاب عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» رقم 
»)۳۹٤۲(‏ وابن ماجه» کتاب النكاح» باب القسمة بین النساء» رقم(۱۹۹۹). 


شرح رياض الصالعحين 
کے 


ريالاً ؛ فأعط البنت نصف ريال . 
حتى إن السلف - رحمهم الله - كانوا يعدلون بين الأولاد في القبل؛ 

تا ی و و ؛ لئلا يجحف 
معهم في التقبيل . 

وكذلك أيضا في الكلام» يجب أن تعدل بينهم › فلا تتکلم مع أحدهم 
بکلام خشن ومع الا خر بکلام لین . 

وكذلك يجب العدل فيمن ولاك الله عليهم» فلا تحاب قريبك لاّنه 
قريبك» ولا الغني لأنه غني» ولا الفقير لأنه فقير» ولا الصديق لأنه 
صديق » لا تحاب أحدًا فالناس سواء . 

حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا: يجب العدل بين الخصمين إذا 
دخلا على القاضي ؛ في لفظه ولحظه وکلامه ومجلسه ودخولهماعلیه. لا 
تنظر لهذا نظرة غضب ولهذا نظرة رضاء لا تلن الكلام لهذا والثاني 
بعكسه . لا تقل لأحدهم كيف أنت؟ كيف أهلك؟ كيف أولادك؟ والثاني لا 
تقول له مثله > بل اعدل بینهما حتی في هذا. 

وكذلك في المجلس لا تجعل أحدهما يجلس على اليمين قريبًا منك 
والثاني تجعله بعيدًا عنك ؛ بل اجعلهما أمامك على حد سواء. 

حتى المؤمن والكافر إذا تخاصما عند القاضي» يجب أن يعدل بينهما 
في الكلام والنظر والجلوس» فلا يقل للمسلم تعال بجانبي والكافر يبعده؛ 
بل يجعلهما يجلسان جميعًا أمامه » فالعدل واجب في كل الأمور . 

أما الإحسان فهو فضل زائد على العدل» ك ار م 


باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم ) 
س ا 0 ا س سه س س هج 


أمره بالعدل واجب» وأمره بالإحسان سنة وتطوع . 

* وتاي ذى القرت ‏ يعني إعطاء ذي القربى» أي القريبحقه. 
فإن القريب له حق؛ حق الصلة» فمن وصل رحمه وصله الله» e‏ 
رحمه قطعه الله . ) | 

تھ عن e)‏ اسف ا تل ا 

نذكرورت ) ينهى عن الفحشاء: الفحشاء هي كل ما يُستفحش من 
الذنوب؛ كعقوق الوالدين» وقطيعة الأرحام» والزناء ونكاح المحارم» 
وغير ذلك مما بُستفحش شرعًا وعرفا» والمنكر : هو ما يُنكر» وهو دون 
الفحشاء كعامة المعاصي . والبغي: تجاوز الحد» وهو الاعتداء على 
الخلق بأخذ أموالهم» والاعتداء على دمائهم وأعراضهم» كل هذا يدخل 
في البغي . 

اله عر وجل آنه مر ونهي لظا ویصاع أحوالن ولهذا قال: 

وسبی لنا الكلام على حدیث «کلکم ر | ومسۇول < عن را » وأما 
حديث معقل بن يسار الذي ذكره المؤلف» فإن فيه التحذير من غش 
الرعيةء ونه ما من عبد يسترعیه الله على رعیته ثم يموت يوم يموت وهو 
غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنةء ss‏ 
ا 4 

واا ال عل ا ت غ ول لاور م لوغ اادد 
والكبيرة» وعليهم أن ينصحوا لمن ولاهم الله عليهم» وأن يبذلوا لهم 


| شرح ریاض الصالحین 
9ھ 


النصيحة» وأهمها النصيحة في دين الله» بالأمر بالمعروف والنهي عن 
ا ا ۰ 
- ومنها أيضا: من النصيحة لهم أن يسلك بهم الطرق التي فيها 
a aS CE E SS E SD E‏ 
ودنياهم» يمنع عنهم الأفكار السغة» و الأغلدق السافلة »وما يۇكى إلى ` 
الك اللات و ا رها راا ت فل ول امرف 
البيت وهو الرجل في بيته أن يمنع من وجود هذه الأشياء في بيته ؛ الصحف 
السيئة الفاسدة» الأفكار المنحرفة» الأخلاق السافلة. 
وكذلك على ولي الأمر العام يجب عليه أن يمنع هذه الأشياء؛ وذلك 

لأن هذه الأشياء إذا شاعت بين الناس؛ صار المجتمع مجتمعًا بهيميًا؛ لا 
يهمه إلا إشباع البطن وشهوة الفرج» وتحل الفوضى» ويزول الأمن؛ 
ويكون الشر والفسادء فإذا منع ولي الأمر ما يفسد الخلق سواء كان ولي 
الأمر صغيرًا أو كبيرّا» حصل بهذا الخير الكثير. 

) لو أن كل واحد منا في بيته منع هله من اقتناء هذه الصحف والمجلات 
الخليعة الفاسدة» ومن مشاهدة التمثيليات الفاسدة» والمسلسلات 
الخبيثة » لصلح الناس؛ لأن الناس هم أفراد الشعب ؛ أنت في بيتك» والثاني 
في بيته» والثالث في بيته» وهكذاإذاصلحواصلح كل شيء. نسأل الله تعالى 
أنيصلح ولاة أمورنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة . 


3% 2 2 


باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم CD‏ 
ڪڪ د چا 0 دا د ص > 5 Sa‏ 


٠/٣‏ -وعَنْ عَائِشة رضي اة عَنْها قالَت: سَمعْت رَسُول انث اة يَقَولٌ في 
ولي من مر امَتِي شَيْئًاء فرَفقٌ بهمْ؛ فازفقٌ به» رواه مسلم. . 
٠/٤‏ -وڪَنْ اي هُرَيْرَة رضي ابه نه قال: قال رَسُو ل اش : «کائٹ بو 


ت 


N r‏ 7 م م سے ص ت ت 
9ر es‏ رقمو ج و ر a‏ ل gg » ean»‏ ےق 2 ^ ټ 
إسرايدل تسو سهم الأنبياعءء كلما هلك نبي خلفه نيي» وإنه لا نبي بعدي» 


وسَيَكَّونُ بَغِْي خُلفَاءُ فيَكَذَرُونَ» قالوا: يا رسول الث فمَا نَامُرنًا؟ قال: «أؤفوا 
بَِنْعَة الأول فالاو َم أَغْطُوهُم حَقَهُم» وَاساوا ال الَذِي لَكَمْء فن ال سَاَهُم 
عَمًَا اسْدَرَعَاهُم» متفقٌ عليه" . 
الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي في رياض الصالحين في باب أمر ولاة 
الأمور بالرفق واللين» ورعاية مصالح من استرعاهم الله عليهم. قال في 
سياق الأحاديث ما نقله عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعت النبي 
في بيتي هذا يقول : «اللهم من ولي من آمر آمتي شيئًا فرفق بهم فارفق 
به» ومن ولي من آمر آمتي شيتًا فشق عليهم فاشقق عليه» . 

وهذا دعاء من النبي ية على من تولى آمور المسلمين الخاصة 


والعامة؛ حتى الإإنسان یتولی آمر ده وخ ار المدرسة رل ادر 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» رقم(۱۸۲۸). 

(۲) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم(٥٥٤۳)»‏ 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» 
رقم(۲٤۱۸).‏ 


شرح رياض الصالحين 


المدرسة» وحتى المدرس يتولى أمر الفصل» وحتى الإمام يتولى أمر 
المسجد. ٤‏ 

ولهذا قال: «من ولي من أمر أمتي شيئًا) . «وشيئًا» نكرة في سياق 
الشرط» وقد ذكر علماء الأصول أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم؛ 
أي شيء یکون» «فرفق بهم فارفق به»» ولکن ما معنی الرفق؟ ‏ 
قد يظن بعض الناس أن معنى الرفق أن تأتي للناس على ما يشتهون 
وروند ولا اولس الام كذلك؟ بل الرفق أن تسیر نالاس خجست امز ال 
ورسوله» ولكن تسلك قرب الطرق وأرفق الطرق بالناس» ولا تشق عليهم 
في شيء ليس عليه آمر الله ورسوله» فان شققت عليهم في شيء ليس عليه 
أمر الله ورسوله ؛ فإنك تدخل في الطرف الثاني من الحديث؛ وهو الدعاء 
أن الله يشقق عليك والعياذ بالله . | 

يشق عليه إما بآفات في بدنه» أو في قلبه» أو في صدره» أو في أهلهء 
أو في غير ذلك ؛ لن الحديث مطلق «فاشقق عليه) بي شيء يکون› وریما 
لا تظهر للناس المشقة» قد يكون في قلبه نار تلظى والناس لا يعلمون» 
لكن نحن نعلم أنه إذا شق على الأمة بما لم ينزل به الله سلطاتًا؛ فإنه 
مستحق لهذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أما الحديث الثاني فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن بني 
إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء؛ أي تبعث فيهم الأنبياء فیصلحون من 
أحوالهم› (وٳنه لا نبي بعدي» فان النبي ييه خاتم النبيين الف 
والإجماع» كما قال الله تعالی : ٭ یا کان عد ا ا ن مالک وک 


کک سے 


باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم | ® 
ص ص س و ي دد س ص س د م 


0 E 
ولهذا من ادّعى النبوة بعده؛ فهو كافر مرتد يجب قتله» ومن صدّق‎ 
من ادعی النبوة بعده؛ فهو کاذب مرتد یجب قتله إلا آن يتوب» فالنبي عليه‎ 
الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء» ولكن جعل الله له خلفاء؛ خلفاء في‎ 
العلم» وخلفاء في السلطةء والمراد بالخلفاء في هذا الحديث: خلفاء‎ 

السلطة. 

ولهذا قال : «سیکون خلفاء ویکثرون» قالوا: یا رسول الله فما تأمرنا؟ 
يعني : من نفي ببيعته؟ قال: الأول فالأول» فإذا بايعوا الخليفة وجب 
عليهم أن يبقوا على بيعتهم ٠‏ وأن ينبذوا كل من أراد الخلافة وهو حي» وأن 
يُعينوا الخليفة الأول على من أراد الخلافة في حياته؛ لأن كل من نازع 
السلطان في سلطانه ؛ فإنه يجب أن يُقاتل؛ حتى تكون الأمة واحدة»ء فإن 
الناس لو تركوا فوضى» وصار كل من لا يريد هذا السلطان يذهب ويتخذ 
اا ا اا ن و 

وفي آخر الحديث أن النبي بي حمل هؤلاء الخلفاء ما عليهم» وأمرنا 
نحن أن نوفي لهم بحقهم» وأن نسأل الله الذي لناء لا نقل هؤلاء ظلمواء 
هؤلاء جاروا» هؤلاء لم يقوموا بالعدل» ثم ننابذهم ولا نطيعهم فيما أمرنا 
الله به» لا؛ هذا لا يجوز» يجب أن نوفي لهم بالحق» وأن نسأل الله الحق 
الذي لناء كالإنسان الذي له قريب إذا قطعك فصله» واسأل الله الذي لك» 
أما أن تقول لا أصِلٌ إلا من وصلني» أو لا أطيع من السلطان إلا من لا يظلم 
ولا يستأثر بالمال ولا غيره» فهذا خطاء قم أنت بما يجب عليك» واسأل 


١‏ شرح رياض الصالحين 
ص 


الله الذي لك . 

وفي قول النبي ية : «تسوسهم الأنبياء» دليل على أن دين الله - وهو 
دين الإإسلام في كل مكان وفي كل زمان - هو السياسة الحقيقية النافعة» 
وليست السياسة التي يفرضها أعداء اللإسلام من الكفار . 

السياسة حقيقة ما جاء في شرع الله» ولهذا نقول: إن الإسلام شريعة 
وسياسة» ومن فرق بين السياسة والشريعة فقد ضل ؛ ففي الإسلام سياسة 
الخلق مع الله وبيان العبادات» وسياسة الإنسان مع أهلهء ومع جیرانه» 
ومع أقاربه» ومع أصحابه» ومع تلاميذه» ومع معلميه» ومع كل أحد؛ كل 
له سياسة تخصه» سياسة مع الأعداء الكفار» ما بين حربيين ومعاهدين 
تانير ودنن 

وكل طائفة قد بين الإسلام حقوقهم» وأمر أن نسلك بهم كما يجب» 
فمثلا الحربيون نحاربهم» ودماؤهم حلال لناء وأموالهم حلال لنا 
وأراضيهم حلال لنا. 

والمستأمنون يجب أن نؤمنهم» كما قال الله تعالى : 3 ون أحد 
E E EA)‏ جر ی سم کلم ثد أله مامد [التوبة : .]١‏ 

والمعاهدون يجب أن نوفي لهم بعهدهم» ثم إما أن نطمئن إليهم» أو 
نخاف منهم» أو ينقضوا العهد . 

ثلاث حالات كلها مبينة في القرآن؛ فإن اطمأننا إلبهم وجب أن تفي 
لهم بعهدهم › وإن خفناهم فقد قال الله تعالى : 3 وما تخا من وم يانه 


ام 


ابد اھ عل سوا إن َه لا يحب يِن [الأنفال: 0۸« قل لهم : لیس 


eh‏ ا 


باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم CD‏ 
OOD OOOO OR‏ 
س ا س س ي س سا ا ريي ي س س ا اه س ج ا 


بيننا عه إذا خفت منهم» ولا تنقض العهد بدون أن تخبرهم . 

والثالث هم الذين نقضوا العهد # ميلو آكَةَ آلڪُمر ِنَم له اين 
هم لهم ينهو # [التوبة : ۲ إذا نقضوا العهد فلا أيمان لهم ولا عهد 
لهم» فالمهم أن الدين دين الله وأن الدين سياسة : سياسة شرعية» سياسة 
اع سا اا ا ااا ومع كل أحد. 

ومن فصل الدين عن السياسة فقد ضل؛ وهو بين أمرين : 

إما جاهل بالدين ولا يعرف» ويظن أن الدين عبادات بين اللإنسان 
ورو و واا ا 

أو أنه قد بهره الكفرة وما هم عليه من القوة المادية» فظن آنهم هم 
او ) 

وأما من عرف الإسلام حق المعرفة عرف أنه شريعة وسياسة» والله 
الو 


٥‏ --وَعَنْ عائِّذ بن عَمُرو رضي ائه عن نة دخل على عُبَيْدِ الله بن زاء 
eT a‏ م ر د اا م 2 ا م A E‏ ا 
فقال له: آي بدي› ئي سمعت رَسول النه كايا دقول: «إن شر الرْعاءِ الحطمة» فإناك 
ا ّ o2:‏ ا (۱) ) 
أن تكون منهم. متفق عليه . 

۸/1 -وَعَنْ أبى مَرْيمَ الأَرْدِيّ رضي اه عنهء أنه قال لِمَعَاويّة رضي اله 


2 سر م م ا o‏ ا ر o ٣‏ ٌ2 0 س 
غذه: سمعت رسول الله کی یقول: «من ولاه الله شتا من امور المسلمينء 


. رواه مسلم» کتاب الأمارة» باب فضيلة الإمام العأادل., . .» ولم اده في البخاري‎ )۱١( 


شرح رياض الصالحين 


فاخُتَجَبَ دُونَ حاجتهم وخُلَتَهم وَفقرٍهم؛ احتَجَبَ الله دون حَاجَټٍه وخَلَتَهِ وفقره 
يوم الق امَة» فجَعَلَ مُعَاوية رجلا على كوائج الناس. رواه أبوداود. 
والترمذي”. 
اسر 

هذه الأحاديث في بيان ما يجب على الرعاة لرعيتهم من الحقوق»› من 
ذلك قول النبي ية : «إن شر الرعاء الحطمة» الرعاء: جمع راع . 

الحطمة: الذي بحطم الناس ويشق عليهم ويؤذيهم» فهذا شر 
الرعاء راد كان هد اشر العا فان ر الغا ال الله الى ها 
إلى مقصوده بدون عنف . 

فيستفاد من هذا الحديث فائدتان : 

الفائدة الأولى : آنه لا يجوز للإنسان الذي ولاه الله تعالى على أمر من 
أمور المسلمين أن يكون عنيمًا عليهم؛ بل يكون رفيقًا بهم . 

الفائدة الثانية : وجوب الرفق بمن ولاه الله عليهم بحيث يرفق بهم في 
قضاء حوائجهم وغير ذلك» مع کونه يستعمل الحزم والقوة والنشاط› 
يعني لا يكون لينا مع ضعف» ولكن لينًا بحزم وقوة ونشاط . 

وأما الحديث الثاني : ففيه التحذير من اتخاذ اللإنسان الذي يوليه الله 
تعالى أمرًا من أمور المسلمين حاجبًا يحول دون خلتهم وفقرهم 
(1) رواه أبوداود» كتاب الخراح والإمارة» باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبةِ 


عنه» رقم(۸٤۲۹)»‏ والترمذي» كتاب الأحكام» باب ما جاء في إمام الرعية› 
رقم(۱۳۳۲). | 


باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم ٠‏ 1 ® 


وحاجتهم» وأن من فعل ذلك فان الله سبحانه وتعالی يحول بینه وبين 
حاجته وخلته وفقره . 

لما حدث معاوية رضي الله عنه بهذا الحديث؛ اتخذ رجلا لحوائج 
الناس يستقبل الناس وينظر ما حوائجهم› ثم يرفعها إلى معاوية رضي الله 
عنه بعد أن كان مير ا للمؤمنين . 

وهكذا أيضا من له نوع من الولاية وحاجة الناس إليه؛ فإنه لا ينبغي آن 
يحتجب دون حوائجهم ۰ ولکن له أن برتب آموره بحيث يجعل لهؤلاء وقتا 
ولهو لاو فا ني لا تقرط عليه الامورة واه الموفى ) 


اد د د 


شرح رياض الصالحين 


۹- باب الوالى العادل 


قال الله تعالی : # # إن أله يمر E r E‏ 
سے سے سے ااا رمو روع ر و صو ل رو ع 
وهل عنِ | حاو والشٰڪر ولبني ييک لمڪم ٤دک‏ و 
[النحل: .]۹١‏ 

وقال تعال : * وافسطو ۴ اله حب المقَسطبت 4 [الحجرات : ۰ ٩‏ 


۱ /--وَعَن اي هُرَيْرَةَ رضي اله عَنه عن النْبِيّ يا قال: «سَبْعَة يُظلَهُمُ 
اة في ظِلَهِ يَوْمَ لا ظِلّ إلا ظلّه: إِمَاحٌ ادل وشابٌ دشا في عَِادَة ان تَعَالّىء وَرَجُلْ 
قَلبُهُ مُعَلّقَ في الْمَسَاجِء وَرَجُلانِ تَحَابًا في الت اجْتَمَعَا عَلَيْهِء وَتَفْرَقا عَليْهِء 
ورجُلٌ دَعَنّْه امرَاةٌ دات مَلْصِب وَجَمَال» فقَال: إني أخَاف انث وَرَجُلْ تَصَدَقَ 
ففاضْت عَنْنَادُ» متفق عله . 

۲ --وَعَنْ َب اله ِن عفرو بن الْعَاص رَضِيّ ا عَذْهَمَا قال: قال رَسُولْ 
E‏ قطي علد اه عى اير ِن ور الین يَغڍڏون في ختوون 
وأهليهم ما وَلوا» روا مسله 


(۱) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس فى المسجد ينتظر الصلاةء رقم(٠١٦)»‏ 
ومسلم» كتاب الزكاةء باب فضل إخفاء الصدقة» رقم(١١١٠).‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة› 
رقم(۱۸۲۷). 


باب الوالي العادل 
@—— 


الشرح 

قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب 
الوالي العادل. والوالي هو الذي يتولى أمرًا من أمور المسلمين الخاصة آو 
العامة» حتى الرجل في أهل بيته يُعتبر واليًا عليهم؛ لقول النبي بي : 
«الرجل راع في هله ومسؤول عن رعيته» والعدل واجب حتى في معاملة 
الإإنسان a‏ لقول النبى ب : إن لنفسك عليك حقًاء ولربك عليك 
حا و لافاك غلك ا ولزورك - أي الزائر لك -عليك حًا فأعط كل 
ذي حو حقه». 

فالعدل واجبٌ في كل شيء» لكنه في حق ولاة الأمور أوكد وأولى 
وأعظم ؛ لآن خلاف العدل إذا وقع من ولاة الأمور؛ حصلت الفوضى 
والكراهة لولي الأمر حيث لم يعدل. 

ولكن موقفنا نحو الإمام الوالي الذي لم يعدل أو ليس بعادل أن 
قو ق غل ا وع ر وغل ار ی رولا 
ية أوصى الأنصار رضي الله عنهم وقال لهم : (إنكم ستلقون بعدي أثرة) 
يعني استئثارا عليكم «فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»؛ ذلك لأن 
منازعة ولي الأمر يحصل بها الشر والفساد الذي هو أعظم من جوره 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب حق الضيف» رقم(٤١1۱٦)»‏ ومسلم» كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر› رقم(۹١١١).‏ 

(۲) رواه البخاري› كتاب المغازي» باب غزوة الطائف في شوال...» رقم(٠١۳١٤)»‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على اللإسلام» رقم(١١١٠).‏ 


_شرح رياض الصالحين 


DoD 


وظلمه» ومعلوم أن العقل والشرع ينهى عن ارتكاب أشد الضررين» ويأمر 
بارتكاب أخحف الضررين إذا كان لابد من ارتكاب أحدهما. 

ثم ساق المؤلف رحمه الله آيات وأحاديث منها قوله تعالى: # # إِنَ 
أله يمر مدل وَالإحْسن ‏ العدل واجب والإحسان فضل وزيادة فهو 
سنة . وحسبته أن يذكر قوله تعالى : « ياعا لذبن ءامو أطيعو أله وأطيعوا ارسود 
وول لأت من 4 [النساء: ۹٥]ء‏ وقوله : # رن أنه امرك أن دوا المت إل 
اهلها ولا ڪکمتم بين الاس أن موا يالْعدَل إن اله عا بعک بوه إن أله كان يما 
بصا# [النساء: .]١۸‏ 

فالعدل من الوالي ألا يفرق بين الناس» لا يجور على أحد» ولا 
يحابي غنيًا لغناه» ولا قربا لقرابته» ولا فقیرًا لفقره» ولکن يحکم 
بالعدل» حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا: يجب على القاضي أن يستعمل 
العدل مع الخصمين» ولو كان أحدهما كافرًّا؛ يعني لو دخل كافر ومسلم 
على القاضي؛ فإن الواجب أن يعدل بينهما في الجلوس والكلام 
والملاحظة بالعين وغير ذلك؛ لأن المقام مقام حكم يجب فيه العدل» وإن 
كان بعض الجهال يقول: لاء قدم المسلم. نقول: لا يجوز أن نقدم 
المسلم؛ لأن المقام مقام محاكمة ومعادلة» فلابد من العدل في كل شيء . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي َيه قال : اسبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» سبعة يظلهم الله ولش هذا غلى 
سبيل الحصر»ء هناك أناس آخرون يظلهم الله غير هؤلاء» وقد جمعهم 
الحاظ ان حجر رح الاخارى فراذواعلى الشريي ` 


باب الو ال العادل 7 


لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث أحيانًا بما يناسب المقام» 
فتجده يقول سبعة» ثلاثةء أربعةء أو ما أشبه ذلك مع أن هناك أشياء 
أخرى لم يذكرها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأقواهم بلاغة 
فيتحدث بما يناسب المقام . 

وقوله: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذلك يوم 
القبامة؛ لأنه في يوم القيامة ليس هناك شجرء اناغ ولا جال ول 
ثياب» ولا غير ذلك» حتى الناس يحشرون حفاة عراة غرلا ليس هناك ظل 
إلا ظل الله » أي ظل يخلقه الله عر وجل يظلل من يظلهم الله تعالى في ذلك 
اليوم؛ لأنه ليس هناك ظل بناء» ولا ظل شجرء ولا ظل ثياب» ولا ظل 
مصنوعات أبدّاء» ليس هناك إلا الظل الذي ييسره الله تعالى للاإنسان» يخلق 
جل وعلا ظلاً من عنده» الله أعلم بكيفيته» ويظلل الإنسان. 

الأول: إمام عادل: بدا بالإمام العادل الذي يعدل بين الناس»ء وأهم 
عدل في اللإمام أن يحكم بين الناس بشريعة الله ؛ لأن شريعة الله هي العدل» 
وأما من حكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة؛ فهو من أشد الولاة 
جور - والعیاذ بالله - وأبعد الناس من أن یظله الله في ظله یوم لا ظل إلا 
ظله؛ لأنه ليس من العدل أن تحكم بين عباد الله بشريعة غير شريعة الله» من 
جعل لك هذا؟ احكم , بين الناس بشريعة ربهم عر وجل » فأعظم ما يدخل 
في ذلك أن يحكم الإمام بشريعة الله . 

ی ا ایت ایتا چن ؛ لقول الله 
تعالی : # # ا اَذ ءام Ife: I AEC OR) eS‏ 


شرح رياض الصالحين 
Dak‏ ص 


ومن ذلك أيضًا ألا يفرق بين قريبه وغيره» فتجده إذا كان الحق على 
القريب تهاون في تنفيذه وجعل يسوّف ویؤخر» وإذا کان لقریبه على غيره 
بادر فاقتص منه . فإن هذا ليس من العدل . والعدل في ولي الأمر له فروع 
كثيرة وأنواع كثيرة لا يتسع المقام الآن لذكرهاء فنسأل الله تعالى ن يوفق 
المسلمين لأئمة عادلين يحكمون فيهم بكتاب الله وبشريعته التي اختارها 
لعباده. | 

أما الثاني فهو «شاب نشا في طاعة الله»» الشاب صغير السن الذي نشا 
في طاعة الله واستمر على ذلك» هذا أيضا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله؛ لأنه ليس له صبوة» والخالب أن الشباب يكون لهم صبوة 
وميل وانحراف» ولكن إذا كان هذا الشاب نشأً في طاعة الله » ولم يكن له 
ميل ولا انحراف واستمر على هذا؛ فان الله تعالی یظله في ظله یوم لا ظل 
إلا ظله. 

والثالث : «رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» رجلان تحابً 
في الله» يعني ليس بينهما صلة من نسب أو غيره» ولكن تحابًا في الله . كل 
واحد منهم رأى أن صاحبه ذو عبادة وطاعة لله عر وجل » وقیام ہما یجب 
لآهله ولمن له حق عليه فرآه على هذه الحال فأحبه . 

(اجتمعا عليه وتفرقا عليه» يعني اجتمعا عليه في الدنياء وبقيا على 
ذلك إلى أن ماتا فتفرقا على ذلك؛ هذان أيضا ممن يظلهم الله في ظله يوم 
لاظل إلا ظله. 

والرابع : «رجل قلبه معلق بالمساجد» يعني أنه يالف الصلاة ويحبهاء 


باب الوالي العادل | ) 
DPD‏ 


وكلما فرغ من صلاة إذا هو يتطلع إلى صلاة أخرى» فالمساجد: أماكن 
السجود» سواء بنيت للصلاة فيها آم لاء المهم أنه دائمًا يرغب الصلاةء 
قلبه معلق بها؛ كلما فرغ من صلاة تطلع للصلاة الأخرى 

وهذا يدل على قوة صلته بالله عر وجل ؛ لأن الصلاة صلة بين العبد 
وبين ربه» فإذا أحبها الإنسان وألفها فهذا يعني آنه يحب الصلة التي بينه 
وبين الله » فیکون ممن يظلهم الله في ظله یوم لا ظل إلا ظله . 

والخامس : «(رجل دعته امراًة ذات منصب وجمال» يعني دعته لنفسها 
ليفجر بها» ولكنه كان قوي العفة» طاهر العرض «قال إني أخاف الله» فهو 
رجل ذو شهوة» والدعوة التي دعته إليها هذه المرأة توجب أن يفعل؛ لأنها 
هي التي طلبته» والمكان خال ليس فيه أحد» ولكن منعه من ذلك خوف 
الله عر وجل . قال إني أخاف الله» لم يقل : أخشى أن يطلع علينا أحد» ولم 
يقل إنه لا رغبة له في الجماع»› ولكن قال : «إني آخاف الله فهذا یظله الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ لكمال عفته. 

والسادس : رجل تصدق بصدقة فأخفاها حت لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه» تصدق بصدقة مخلصًا بذلك لله عر وجلّ» حتى إنه لو كان أحد على 
يساره ما علم بذلك من شدة الإخفاءء فهذا عنده كمال الإخلاص» فيظله 
الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء وهذا ما لم يكن إظهار الصدقة فيه 
مصلحة وخير» فإذا كان في إظهار الصدقة مصلحة وخير كان إظهارها 
أولى» لكن إذا لم يكن فيه مصلحة فالإسرار أولى . 

و «(رجل ذکر الله خالبًا ففاضت عیناه» ذکر لله خالا في مکان 


س شرح رياض الصالحين 
EEE‏ 


لا يطلع عليه أحد» خاليًا قلبه من التعلق بالدنياء فخشع من ذلك وفاضت 
عيناه. هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» قد توجد 
صفتان فأكثر في شخص واحد» وقد لا يوجد في الإنسان إلا صفة واحدة 
وهي كافية . 

ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
أن النبي ية قال : «المقسطون على منابر من نور يوم القيامة» الذين يعدلون 
في آهليهم وما ولوا يعني أن المقسطين العادلين في أهليهم وفيمن ولاهم 
الله عليه» یکونون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الله عر وجل . 

وهذا دليل على فضل العدل في الأهلء وكذلك في الأولاد» وكذلك 
أيضا في كل من ولاك الله علیه» اعدل حتی تکون على منبر من نور عن 
يمين الله عر وجل يوم القيامة» والله الموفق . 

2 2 2 ) 

7۳---_-وَعَنْ غوف بن مَالكِ رضي ال عَنْة قال: سمغت رسُول اث بيا 
بقولً: «خيار اتَمَيَكُمُ الَذِين تُحبُونَهُمُ ويُجِبُوَكُمْ وَنصَلُونَ عَلَيْهِمُ وَيْصَلونَ 
قالّ: قَلْنّا: يا رَسسُولٌ الله» افلا تُنَابِدْهُمْ؟ قال: ل مَا قَامُوا فيكم الصّلاةء لء ما أقامُوا 
فيكم الصّلاة» روا مسله. 

قوله: «ُصَلُونَ كلَهم»: تون َم 


.)۱۸١١(مقر رواه مسلم»ء كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم»‎ )١( 


باب الوا العادل 
کن 


۲/٢‏ -وعَن عياض بن جِمَارِ رَضِيّ الله عَنْهُ قالّ: سَمِعْتٌ رَسُول انث لا 
يقول: «َهُلُ الْجَنَة تَلاَة: دو سلطا مُفْسِط مُوَفُقَ ورَجُل رَحيمْ رَقيق القَلْٻٍ ِل 
ذي قَربّی وَمُسْلِم» وعفيق مَُعَفْفٌ ذو عيال» رواۂ مسلم".. 
چ 

قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الإمام 
العادل : عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي ية قال : «خيار أئمتكم 
الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنونكم» . 

الأئمة: يعني ولاة الأمور» سواء كان الإمام الكبير في البلد وهو 
السلطان الأعلى أو كان من دونه. 

هؤلاء الأئمة الذين هم دا ارا ھن ال قسمين : قسم 
نحبهم ویحبوننا» فتجدنا ناصحین لهم وهم ناصحون لناء ولذلك نحبهم ؛ 
لأنهم يقومون بما وجب لله عليهم من النصيحة لمن ولأهم الله عليه 
ومعلوم ان من قام بواجب. النصيحة فإن الله تعالی يحبه» ثم يحبه آهل 
الأرض. ٠‏ | 

فهؤلاء الأئمة الذين قاموا بما يجب عليهم محبوبون لدى رعيتهم . 

وقوله : «ویصلون علیکم› وتصلون عليهم» . الصلاة هنا بمعنى الدعاء» 
يعني تدعون لهم ويدعون لکم» تدعون لهم بان الله يهديهم ويصلح 


8 


(1) رواهمسلم» كتاب الجنة ء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة» رقم(٥٦۲۸).‏ ) 


شرح رياض الصالحين 
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بطانتهم» ويوفقهم للعدل إلى غير ذلك من الدعاء الذي يدعى به 
للسلطان» وهم يدعون لكم: اللهم أصلح رعيتناء اللهم اجعلهم قائمين 
امرك وما اهلك 

ما شرار الأئمة : فهم (الذين تبغضونهم ويبغضونكم» تكرهونهم؛ 
لأنهم لم يقوموا بما يجب عليهم من النصيحة للرعية » وإعطاء الحقوق إلى 
أهلهاء وإذا فعلوا ذلك فإن الناس يبغضونهم» فتحصل البغضاء من هؤلاء 
وهؤلاء؛ تحصل البغخضاء من الرعية للرعاة؛ لأنهم لم يقوموا بواجبهم» ثم 
تحصل البخضاء من الرعاة للرعية ؛ لأن الرعية إذا أبخضت الوالي؛ تمردت 
عليه وکرهته» ولم تطع أوامره ولم تتجنب ما نهى عنه» وحينئذ «تلعنونهم 
ويلعنونكم» والعياذ بالله؛ يعني يسبونكم وتسبونهم» أو يدعون عليكم 
باللعنة وتدعون عليهم باللعنة. 

إذا الأئمة ينقسمون إلى قسمين: قسم وفقوا وقاموا بما يجب عليهم 
فأحبهم الناس وأحبوا الناس» وصار كل واحد منهم يدعو للاخر. وقسم 
آخر بالعكس شرار الأئمة» يبخضون الناس والناس يبغضونهم» ويسبون 
الاوالاش د 

أما حديث عياض بن حمار رضي الله عنه فهو أن النبي َء قال : « آهل 
الحنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق» وهذا هو الشاهد؛ يعني صاحب 
سلطان» والسلطان يعم السلطة العليا وما دونها. 

«مقسط» : أي عادل بين من ولاه الله عليه . 

«موفق»: أي مهتَدِ لما فيه التوفيق والصلاح» قد هدي إلى ما فيه 


باب الو الى العادل ) 
CD‏ 


الخير» فهذامن أصحاب الجنة. 

وقد سبق أن الإمام العادل ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهء 
وهذا هو الشاهد من هذا الحديث «ذو سلطان مقسط موفق» ورجل رحيم 
رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم» رجل رحيم يرحم عباد الله» يرحم 
الفقراء» يرحم العجزة» يرحم الصغار» يرحم كل من يستحق الرحمة. 

«رقيق القلب» ليس قلبه قاسيًا . «لكل ذي قربى ومسلم»› وآما للكفار 
فإنه غليظ عليهم . 

هذا أيضا من أهل الجنةء أن يكون هذا الإنسان رقيق القلب يعني فيه 
لین» وفيه شفقة على کل ذي قربی ومسلم . 

- والثالث «رجل عفيف متعفف ذو عيال» يعني أنه فقير ولكنه متعفف› 

لااد ا اا ا اك 

(ذو عيال» يعني آنه مع فقره عنده عائلة» فتجده صابرًا محتسبًا یکد 
على بفسه» ربما يأخذ الحبل يحتطب ويأكل منه» أو يأخذ المخلب يحتش 
فيأكل منه» المهم أنه عفيف متعفف ذو عيال» ولكنه صابر على البلاءء 
صابر على عياله» فهذا من أهل الجنة. نسأل الله أن يجعل لنا ولكم من 
هؤلاء نصيبًا» والله الموفق . 

2 %4 3% 
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٠باب‏ وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية 
) وتحريم طاعتهم في المعصية 


قال الله تعالى : # بتاعا ألذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا ارسود وأولى الس 
وح 
منك # [النساء: 1۹ ) 

1 -وَعَنْ ابن عُمَرَ رضي اة عَنْهُمَا عَنِ النْبِيّ بي قال: «عَلى المَرِءِ 
الْمُْلِم السَمْعٌ والطَاعَة فيما أحَبّ وكرِة إلا أن يُوْمَرَ بمَغْصِيَةٍ» فإذا أمر بمَغْصيَةٍ 
فلا سَمْعَ ولا طاعة» متفقَ عليه 

۲ ---وعله رضي الله عنه قال: كنا إذّا بَايَعْنًا رَسُول الله ب على السَمْع 
والطَاعَة يَقَولٌ لنا: «فيمَا اسْتَطَعْتَمْ» متفقَ عليه . 

٠/۳‏ - وعنه رضي الله عنه قال: سَمعْتٌ رَسُول الث ي يقول: «مَنْ خلعَ 


م © 


يدا منْ طَاعَة؛ لقي اله يَوْمّ القيَامَة ولا حُكُة لَه وَمَنْ مَات وَلَْسَ في عُنُقه بَيَْه 
سے ت a‏ سے ا و ۳ 
مات مدده حاهلنة» رواه مسل 

٠‏ وفي رواية له: «وَمَن مَات وهو مُفارق لِلجَمَاعَةء فإنة يموت ميتة جَاهليّة». 


»ا لميتة» دکسر الميم. 


»)۷١٤٤(مقر‎ ٠. . رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام.‎ )١( 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء. . .۰ رقم(۱۸۳۹).‎ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام» رقم(۲٠۷۲)»‏ ومسلم» كتاب 
الإمارة» باب البيعة على السمع والطاعة» رقم(۷١۱۸).‏ 

(۳) رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم(١١۱۸).‏ 


قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب 
SLE as‏ 
ثم استدل لذلك بقوله : ٭ يا لذي ءامنا أطيعوا أله وأطيعوا اسول و ولا 
يگ4 . 

ولاةالأمور» ذكر أهل العلم أنهم قسمان: العلماء والأمراء. 

أما العلماء فهم ولاة أمور المسلمين في بيان الشرع» وتعليم الشرع»› 
وهداية الخلق إلى الحق» فهم ولاة أمور في هذا الجانب» وأما الأمراء فهم 
ا ا و فصار لهم 
وجهة ولهؤلاء وجهة. ا 

0 ق ا ون لتر ولون 
للأمراء هذا شرع الله فاعملوا به» ويْلرَمٌ الأمراءٌ بذلك» لكن الأمراء إذا 
ا ا و ا 
على الخلق . 

والعلماء يؤثرون على من في قلبه إيمان ودين ؛ لأن الذي في قلبه 
إيمان ودين ينصاع للعلماء ويأخذ بتوجيهاتهم وأمرهم : ) 

والامراء ينصاع لهم من خاف من سطوتهم وکان عنده ضعف إيمان» 
ا ا أو يبخاف بعضهم أكثر مما 
يخاف من الله والعياذ بالله . 

e GE CG 
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الأمة الإسلامية أن يطيعوا العلماء ون يطيعوا الأمراء» ولكن طاعة هؤ لاء 
OL E A e a as‏ 
ک4 ولم يقل أطيعوا أولي الأمر منكم؛ لأن طاعة ولاة الأمر تابعة لا 
مستقلة» أما طاعة الله ورسوله فهي مستقلة» ولهذا أعاد فيها الفعل فقال : 
أطيعوا وأطيعواء أما طاعة ولاة الأمور فإنها تابعة ليست مستقلة . 

وغل هاا وا اروا لار مه ا وه ل ن ا 
طاعة ؛ لأن ولاة الأمور فوقهم ولي الأمر الأعلى جل وعلا وهو اللهء فإذا 
مروا بمخالفته فلا سمع لهم ولا طاعة . 

آما الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله ؛ فمنها حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهماء أن النبي ية قال: «على المرء المسلم السمع 
والطاعة فيما أحب وكره» مالم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة) . 
E TC I AT‏ 
المرء المسلم بمقتضى إسلامه أن يسمع ويطيع لولاة الأمور فيما أحب 
وفیما کره» حتی لو مر بشيء یکرهه ؛ فإنه یجب عليه أن يقوم به ولو کان 
بر اف و لی کان یکر أن فده فال اجب غلة أن نفد إلا إذا ام 
بمعصية الله » فإذا أمر بمعصية الله فطاعة الله تعالى فوق كل طاعة» ولا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

وفي هذا دليلٌ على بطلان مسلك من يقول: لا نطيع ولاة الأمور إلا 
فيما أمرنا الله به« يعني إذا أمرونا أن نصلي صليناء إذا أمرونا أن رک 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر فى غير معصية وتحريم طاعتهم فى المعصية GD‏ 


زكينا. آما إذا أمرونا بشيء ليس فيه أمر شرعي؛ فإنه لا يجب علينا 
طاعتهم؛ لأننا لو وجبت علينا طاعتهم لكانوا مشرّعين» فإن هذه نظرة 
باطلة مخالفة للقرآن والسنة ؛ لأننا لو قلنا: إننا لا نطيعهم إلا فيما أمرنا الله 
به لم يكن بينهم وبين غيرهم فرق» كل إنسان يأمر بالمعروف وينهي عن 
المنكر فإنه يطاع . 

ثم نقول: بل نحن قد أمرنا بطاعتهم فيما لم يأمرنا الله عر وجل ؛ إذا لم 
يكن ذلك منهيًا عنه أو محرمًاء فإننا نطيعهم حتى في التنظيم إذا نظموا شينًا 
من الأعمال» يجب علينا أن نطيعهم؛ وذلك أن بطاعتهم يكون امتثال آمر 
الله عر وجل » وامتثال أمر رسول الله اة وحفظ الأمن» والبعد عن التمرد 
على ولاة الأمورء a A A‏ 
فهذا معناه آنه لا طاعة لهم . 

يأتي بعض الأنظمة : مثلاً تنظم فيها الحكومة شينًا نظامًا لا يخالف 
الشرع» لكن لم يأتِ به الشرع بعينه» فيأتي بعض الناس ويقول: لا نطيع 
في هذا» فيقال : بل يجب عليك أن تطيع » فإن عصيت فإنك اثم مستحق 
لعقوبة الله » ومستحق لعقوبة ولاةالأمور. 

وعلى ولاة الأمور أن يُعَرّروا مثل هؤلاء الذين يعصون أوامرهم التي 
يلزمهم أن يقوموا بها؛ لأنهم إذا عصوا أوامر ولاة الأمور - وقد أمر الله 
بطاعتهم فيها- فهذا معصية لله . وكل إنسان يعصي الله فإنه يستحق التعزير› 
يعني : التأديب بما يراه ولي الأمر. 

من ذلك مثلاً: أنظمة المرور؛ أنظمة المرور هذه مما نظمه ولي 


شرح رياض الصالحين 
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الأمر» وليس فيها معصية» فإذا خالفها الإنسان فهو عاص وآثم» مثلاً 
التر ال لار و ارون اله وال ف ال جا ا او 
السير يجب أن يقف إذا كانت الإشارة حمراء وما أشبه ذلك» كل هذا يجب 
أن هد وجرا ف ذا كانت الاغ ار ة حورا وج غلك الر قف ل 
تقل : ما أمرنا الله بذلك» ولاة الأمور نظموا لك هذا التنظيم وقالوا التزم 
به» فإذا تجاوزت فإنك عاص آثم؛ لأنك قلت لربك لا سمع ولا طاعة 
ااا 


فإن الله يقول: اما ذبن ءامنا يعوا أله وأيطيعوا الرس اولي الأ 
ينك كذلك أيضًا في التقاطع» معروف أن الذي في الخط العام هو الذي 
له الحق أن يتجاوز» إذا كنت أنت في خط فرعي ووجدت إنساتًا مقبلا من 
الخط العام فلا تتجاوز؛ لأن النظام يقتضي منع ذلك . 

وهكذا أيضا الأنظمة في الإمارة» والأنظمة في القضاء» وكل الأنظمة 
التي لا تخالف الشرع؛ فإنه يجب علينا أن نطيع ولاة الأمور فيهاء وإلا 
أصبحت المسألة فوضى» وكل إنسان له رأي» وكل إنسان يحكم بما 
يريد» وأصبح ولاة الأمور لا قيمة لهم» بل هم أمراء بلا آمر» وقضاة بلا 

فالؤاجب على الإنسان أن يمتثل لأمر ولاة الأمور إلا فيما كان فيه 
معصية الله . فلو قالوا لنا مثلاً: لا تخرجوا إلى المساجد لتصلوا الجمعةء 
لا تصلوا الجمعة والجماعة» قلنا لهم : لا سمع ولا طاعة» ولو قالوا: 
اظلموا الناس في شيء» قلنا: لا سمع ولا طاعة. كل شيء أمر الله به أو 
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نهى عنه فإنه لا سمع ولا طاعة لهم فيه أبدا. 

كذلك لو قالوا مثا : احلقوا اللحى -مثل بعض الدول يأمرون رعايهم 
بحلق اللحى ولا سيما جنودهم الذين عندهم - لو قالوا: احلقوا اللحى 
قلنا: لا سمع لکم ولا طاعة. وهم آثمؤن في قولهم لجنودهم مثلاً: 
احلقوا اللحى» وهم بذلك آثمون مضادون لله ورسولهء منابذون لله 
ورسوله. 

كذلك لو قالوا مثلً: أنزلوا ثيابكم إلى أسفل من الكعبين» فإننا 
نقول: لاء لا سمع ولا طاعة؛ لأن هذا مما حرمه الله وتوعد عليه» فإذا 
e‏ او ا 

ا 

الأول: أن يأمروا بما أمر الله به » فهنا تجب طاعتهم لوجهين : 

الوجه الأول: أنه مماأمر الله به . 

والوجه الثاني : این یا5 ی 
بالمعروف وهو واجب» فالواجب عليك أن تقوم به . RE,‏ 
الا أن يأمروا بمعصية الله فهنا لا سمع لهم ولا طاعة مهما كان 
ونت إذا نالك عذاب منهم بسبب هذا فسيعاقبون عليه هم يوم القيامة . 
الوجه الأول: لحق الله ؛. لأن أمرهم بمعصية الله منابذة لله عر .وجل 
الوجه الثاني : لحقك أنت؛ لأنهم اعتدوا عليك» وأنت وهم كلكم 
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و ا راا 

الثالث: إذا أمروا بشي ء لین ف اتر ولا نهي› فيجب عليك أن 
تطيعهم وجوباء فإن لم تفعل فأنت آثم» ولهم الحق أن يعزروك وأآن 
يؤدبوك بما يرون من تعزير وتأديب ؛ لأنك خالفت أمر الله في طاعتهم› 
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «على المرء المسلم السمع والطاعة 
فيما أحب و كره» مالم يؤمر بمعصية › فإن أمر بمعصية فلاسمع ولاطاعة) . 

ثم أشد من ذلك من لا يعتقد للإمام بيعة؛ من يقول: آنا ما بايعت 
الإمام» ولا له بيعة على ؛ لأن مضمون هذا الكلام أنه لا سمع له ولا طاعة 
ولا ولاية» وهذا أيضا من الأمر المنكر العظيم ؛ فإن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أخبر أن من مات من غير بيعة وليس له إمام؛ فإنه يموت ميتة 
جاهلية» يعني ليست ميتة إسلامية؛ بل ميته أهل افا والعياذ بالله» 
وسيجد جزاءه عند الله عر وجل . 

فالو اجب أن يعتقد الانسان أن له إمامًا» وأن له أميرا يدين له بالطاعة 
في غير معصية الله فإذا قال مثا : آنا لن أبايع» قلنا : البيعة لأ تكون في 
رعاع الناس وعوام الناس» إنما تكون لأهل الحل والعقد. 

ولھذا نقول: هل بایع کل الناس آبا بکر وعمر وعثمان وعلیًا؟ هل 
بایعهم کل الناس حتى الأطفال والعجوز والمرآة في خدرها؟ أبدا لم 
يبايعوهم . ولم يأت أهل مكة يبايعون أبا بكر» ولا أهل الطائف ولا 
غيرهم» إنما بايعه هل الحل والعقد في المدينة» وتمت البيعة بذلك . 

وليست البيعة لازمة لكل واحد من الناس أن يجيء يبايع » ولا يمكن 
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لعوام الناس» ورعاع الناس تابعون لأهل الحل والعقد» فإذا تمت البيعة 
من آهل الحل والعقد؛ صار المْبايع إمامَا» وصار ولي أمر تجب طاعته في 
غير معصية الله » فمن مات وهو يعتقد أنه ليس له ولي آمر» وأنه ليست له 
با وت ا ا ا 
+ # 
1/٤‏ - وَعَنْ انس رضي اة عَنْه قَالٌ: قال رَسُولٌ اث يلة: «اسْمَعُوا 
وَأطيُواء وَإن اسْتَعْملَ عَليْكمْ عَبْذّ حَبَشيّء كان رَأسَهُ زَبيبَة» رواه البخاري” . 
۷ون بي هُرَْرَةَ رضي ال نهال :َال سول اڳ «َلَيدَ انغ 
وَالطَاعَة في غسْرك وَيُسْرك وَمَنْشَطِكَ وَمَرَهِكَ وَأذَرَةعَلَيْلَ» روا مسل . 
س 
ا 
طاعة ولاةالاأمور. 
قال فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يا قال : 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. 
اسمعوا وأطيعوا: يعني الزموا السمع والطاعةء N‏ 
الأمورء ET‏ _- 
والنبي ية هنا يخاطب العرب يقول: : ولو انتسیل علیکم جیا 


(۱) رواه البخاري» کتاب e‏ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية› 
رقم(۲٤۷۱).‏ 
(۲( رواه مسلم» كتاب اللإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. . . » رقم(٣١۱۸۳).‏ 
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شعر الحبشة ليس كشعر العرب؛ فالحبشة يكون في رؤوسهم حلق كأنها 
الزبيب» وهذا من باب المبالغة في كون هذا العامل عبدًا حبشيًا صلا 
وفرعًاء وهذا يشمل قوله: «وإن استعمل» فيشمل الأمير الذي هو آمير 
السلطان» وكذلك السلطان. 
- :فلو فُرض آن سلطانًا غلب الناس واستولى وسيطر وليس من العرب؛ 
بل كان عبدًا حبشيًا فإن علينا أن نسمع ونطيع ؛ لأن العلة واحدة وهي أنه إن 
لم نسمع ونطع حصلت الفوضى» وزال النظام» وزال الأمن» وحل 
الخوف. فالمهم أن علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا إلا إذا أمروا 
وكذلك حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ية قال : «عليك 
السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرةٍ عليك» السمع 
والطاعة لولاة الأمور في المنشط والمكره؛ في المنشط : يعني في الأمر 
الذي إذا أمروك به نشطت عليه؛ لأنه يوافق هواك» وفي المكره: في الأمر 
ن ٍ 2 ۶ 2 
العسر واليسر» حتى إن كنت غنيًا فأمروك فاسمع Ey,‏ 
وإذا كنت فقيرًا فاسمع ولا تقل لا أسمع وهم أغنياء ونا فقير . 
اسمع وأطع في أي حال من الأحوال» حتى في الأثرة؛ يعني إذا 
استأثر ولاة الأمور على الشجت > فعلیهم ا السمع ا في عير 
معصية الله عر وجل .. 
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فلو أن ولاة الأمور سكنوا القصور الفخمة» وركبوا السيارات 
المريحة› وليوا اخبن التات» وتزوجوا وصار عندهم الإماء» وتنعموا 
في الدنيا أكبر نعم ۰ والناس سواهم في بس وشقاء و فعليهم 
السمع والطاعة؛ لأننالناشيء والولاة لهم شيء آخر. 

فنحن علينا السمع والطاعة» وعلى الولاة النصح لناء وأن يسيروا بنا 
على هدي رسول الله مء لکن لا نقول إذا استأثروا علينا وكانت لهم 
القصور الفخمة» والسيارات المريحة» والثياب الجميلة» وما أشبه ذلك» 
لا نقول: والله لا يمكن أن نسمع وهم في قصورهم وسياراتهم ونحن في 
بؤس وحاجة» والواحد منا لا يجد السكن وما أشبه ذلك. هذا حرامٌ 
عليناء يجب أن نسمع ونطيع حتى في حال الأثرة. 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه للأنصار رضي الله 
oT E“ a‏ کش مړ ا چ ا O a‏ 
عنهم . «إنكم ستلقون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» 
يقول للأنصار ذلك منذ ألف وأربعمائة سنة: ستلقون بعدي أثره من ذاك 
الوقت والولاة يستأثرون على الرعية» ومع هذا يقول: «اصبروا حتى 
تلقونى على الحوض» فليس استئثار ولاة الأمور بما يستأثرون به مانعًا 
من السمع والطاعة لهم الواجب السمع والطاعة في كل ما أمروابه مالم 


يأمروا بمعصية وقد سبق لنا أن ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


)۱( رواه البخاري» كتاب المغازي› باب غزوة الطائف فى شوال. . » رقم(۳۳۰٤)»‏ 
ومسلم» کتات الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» رقم(۱٦۰‏ ۱). 
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الأول : ما مر الله به فهذا يجب طاعتهم فيه لوجهين : لامر الله به» ٠‏ 
ولأمرهم به. 

والثاني : ما حرم الله فلا يجوز السمع والطاعة لهم حتى لو أمروه. 

والثالث : ما ليس فيه أمر ولا نهي من الله فتجب علينا طاعتهم فيه ؛ 
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع من طاعتهم إلا إذا آمروا 
ا 

نسأل الله أن يصلحنا جميعًا رعية ورعاة وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو 
الوهاب. 


3 3% % 


- وڪن َب الت بن عرو رضي ابل عنْهُمَّا قالّ: كا مَعَ رول اله لا 
جشره» إذ ادى مَنْادِي رَسُول انث بي: الصّلاة جامعة. فاجْتَمَغْنًا إلى رَسُولٌ انه 
ي فقال: انه ل يكن بن قلي 9 ڪَانَ حَفَا عَلَيْه ان يدل امَتَهُ على خير مَا يَعْلَمهُ 
لَهمْ. وَيُنْذِرَهُمْ شر مَا يَعْلَمُهُ لهم وَإِنّ أمَتَكَمْ هذه جُعل عَافِيَتَها في أَؤلِهاء 
وَسَيُصِيبُ آخرََا بَلاءٌ وامُور تُنوِرونهاء وَتَجيءُ فن يُرَفُق بَعْضُها بَعْضًا 
وَڄيءُ اة فيَقولُ المُؤمن: هَذِه مُهلڪتيء هُمُ نڪشِفُ؛ وَتَڄيءُ الفِثنَة فيَقُولْ 


ر 


و E e‏ »~~ 0© و 4 0F o,‏ 2 27 و چ ا ا مو 
المؤمن: هذه هذه» فمن أحَب أن نزْحَزْح عن النار» وبدخل ' خذة» فلتاته مندته 


« 
ww 


وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًَا فأغطاهُ صفقة يَدِه» وَثْمَرَة قلبهء فليُطعة إن استطاع؛ فإن 
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جَاءَ خُر يُنَارعهء فاضْرِبُوا عَدُقَ الآخُرٍ» روا مسلم. 

قله: «يَنْتَضل» أي: يُسَابِقٌ بالرَمي بابل والذْشاب. «والجَشر» بفتح 
الجيم والشين المعجمة وبالراء: وهي الدّوابٌ التي زى وتَبِيث مَكانها. 
وقوله: يرق بَعضَها بَغْضًا» آي: يُصَبّ بَعْضََا رَقيقه آي: حُفِيا غم م 
بعد فالتًانِي يرق الأؤلّء وقيل: مَعنَاء: وق ها إلى ع ي 
وتسویلهاء وقیل: يُشبۀ بَعضّها بَعْضا. 

الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين 
في باب وجوب طاعة ولاة الأمور. عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال : كنا 
مع النبي بيه في سفر فنزلنا منزلاًء فنزل الناس فتفرقواء منهم من كان 
يصلح خباءه» ومنهم من ينتضل› ومنهم من هو في جشره. كالعادة أن 
الناس إذا نزلوا وهم سفر كل يشتغل بما يرى أنه لابد من الاشتغال فيه . 

فنادی منادي رسول الله اة يقول: الصلاة جامعة» وهذا النداء ادى 
به لصلاة الكسوف» وينادى به إذا أراد الإمام أو الأمير أن يجتمع بالناس»ِ 
بدلا من أن يقول: يا أيها الناس هلمّوا إلى المكان الفلاني» يقول: الصلاة 
جامعة حتى يجتمع الناس . 

فاجع لاسء فمخطبهم اني علب السلا والسلام» واخبرهم انم 


(۱) رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» 
رقم(٤٤۱۸).‏ ) 
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من نبي بعثه الله إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم»ء وأنذرهم عن شر ما 
يعلمه لهم؛ كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان منهم النصيحة 
لأقوامهم» يعلمونهم الخير ويدلونهم عليه ويحثونهم عليه» ويبينون الشر 
ويحذرونهم منه. 

وهكذا يجب على أهل العلم وطلبة الع أن مو الاش الخر 
ويحثوهم عليه» ويبينوا الشر ويحذروهم منه؛ لأن علماء هذاالأمة ورثة 
الأنبياء» فإن النبي ية ليس بعده نبي » ختمت النبوة به» فلم يبق إلا العلماء 
الذين يتلقون شرعه ودينه» فيجب عليهم ما يجب على الأنبياء من بيان 
الخير والحث عليه ودلالة الناس إليه» وبيان الشر والتحذير منه. 

د ا - جعل الله عافيتها في 
أولها» يعني أن آول الأمة في عافية ليس فيها فتن» ففي عهد النبي عليه 
الصلاة والسلام لم تكن هناك فتن» وكذلك في عهد أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما . ) 

وحین قتل عمر رضي الله عنه قتله غلام المغيرة؛ غلام يقال له آبو 
ءلۇلؤة» وهو مجوسي خبيث» كان في قلبه غل على آمير المؤمنين عمر»› 
فلما تقدم لصلاة الصبح ضربه بخنجر له رأسان» وقيل إنه كان مسمومًاء 
فضربه حتى قد بطنه رضي الله عنه» وحمل فبقي ثلاثة أيام ثم مات رضي 
الله عنه . 

ثم إن هذا الرجل الخبيث هرب» فلحقه الناس فقتل ثلاثة عشر رجلا ؛ 
E O aS‏ 
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يمينًا وشمالاًء حتى ألقى عليه أحد الصحابة بساطا فخمه فقتل نفسه والعياذ 
ون کا الر قت بدأت الفتنة ترفع رأسهاء وأخبر النبي عليه الصلاة 
والسلام في هذا الحديث أنه تأتي فتن يرقق بعضها بعضاء أي أن بعضها 
يجعل ما قبله رقيقًا وسهلاًء لأن الثانية أعظم من الأولى» كل واحدة أعظم 
من الأخرى فترقق ما قبلهاء ولهذا قال : «يرقق بعضها بعضا» فتجيء الفتنة 
O e e‏ : من 
هنا نهلك . 

ثم تأتي الأخرى فترقق الأولى وتكون الأولى سهلة بالنسبة إليهاء 
فيقول المؤمن: هذه هذه» يعني هذه التي فيها البلاء كل البلاء» ولكن 
نسأل الله أن يعيذنا من الفتن» ولكن المؤمن يصبر ويحتسب ويلجاأً إلى الله 
عر وجل » ويستعيذ بالله من الفتنة» وفي كل صلاة يقول: «أعوذ بك من 
عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن فتنة المحيا والممات› ومن فتنة 
المسيح الدجال*'“ 

ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن و 
ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر» نسأل الله أن يميتنا 
وإياكم على ذلك؛ من كان يحب أن يزحزح عن الثار ويدخل الجنة -وكلنا 
يحب أن يزحزح عن النار ينجو منها ويدخل الجنة فاا e‏ 


 )(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر» رقم(1۳۷۷).. 
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«وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه» يعني يعامل الناس بما يحب 
آن یعاملوه به» فینصح للناس کما ينصح لنفسه» ویکره للناس ما یکره 
لنفسه» فيكون هذا قائمًا بحق الله» مؤمنًا بالله واليوم الآخر»ء وقائمًا بحق 
الناس» لا يعامل الناس إلا بما يحب أن يعاملوه به» فلا يكذب عليهم»› ولا 
أن يعاملوه به« فإذا جاء يسال مثلا هل هذا حرام ام حلال؟ قلنا له: هل 
تحب أن يعاملك الناس بهذا؟ إذا قال : لا . قلناله: اترکه سواء کان حلالاً 
أم حرامًا . 

ما دمت لا تحب أن يعاملك الناس به فلا تعامل الناس به» واجعل هذا 
الكلام» بحسن المنطق › بالبيان باليسر كما تحب أن يفعلوا بك هذاء هلا 
الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم 

ج 5 + 

1۹/۷ - وڪن ابي هُنَيْدَةَ وال بن حُجُر رضي اه عَذْه قالَ: سَالَ سَلَمَة يِن 
يزيد الجُعْفيّ رَسُول اث بك فقال: يا نَبِيّ اء ارَأيْتَ إِنْ قامَث عَلَيْنًا أمَراءُ 
اونا حَقَهُُ ويَمْدَّعودًا حَقَناء فما تَامُرََا؟ فاغُرَض عنه» قم سَالَهء فقَال رَسُولٌ 
اله ا : «اسمغوا وَأطيعُوا؛ فإتّما عَلَيْهِمْ ما حُمّلواء وعَلنْكَمُ ما حُمَلنٌَ» روا 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم فى المعصية 


مسله'. 

۸٨۸‏ وڪن َب ال بن مَسْعُود رضي اب عَنه قَالّ: قال رَسُولٌ اه كية: 
«اِنُهَا سَتَكَونُ بَغْدِي اة وَأمُورَ تُنكَرُونَها!» قالوا: يا رسُول الثه» كيف تَامُرُ مَنْ 
درك ما ذلكٌ؟ قالَ: «تَودُونَ الْحَقٌ الّذِي عَلَيْكَهْء وََسَالُون ابه الّذِي لَكَهْ» متفقَ 
علىه. ۰ 

۰ -_وَعَنِ ابن عباس رضي ان عَنْهُمَا اَن رَسُول اث بَا قال: «مَنْ كرة 
فى فا ) 

الشرح 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في كتابه رياض الصالحين في باب 
«طاعة ولي الأمر» فيها دليل على أمور : 

أولاً: حديث وائل بن حجر أن النبي بلا ستل عن أمراء يسألون حقهم 
الذي لهم» ويمنعون الحق الذي عليهم ؛ سل عن هؤلاء الأمراء ماذا نصنع 
معهم؟» والأمراء هنا يشمل الأمراء الذين هم دون السلطان الأعظمء 
ويشمل السلطان الأعظم أيضًا لأنه أمير» وما من أمير إلا فوقه أمير حتى ‏ 


(1) رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحق» رقم(١٤۱۸).‏ 

(۲) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي َيه سترون» رقم(۲٠٠۷)»‏ ومسلم» 
كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول»ء رقم(١۳٤۱۸).‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي با سترون› رقم(٤٥۷۰)»‏ ومسلم»› 
كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن»› رقم(۹٤۱۸). ٠.‏ 


شرح رياض الصالحين 


مک 

٠‏ سئل عن هؤلاء الأمراءء أمراء يطلبون حقهم من السمع ا 
لهم» ومساعدتهم في الجهاد» ومساعدتهم في الأمور التي يحتاجون إلى 
المساعدة فيهاء ولكنهم يمنعون الحق الذي عليهم؛ لا يؤدون إلى الناس 

حقهم» ويظلمونهم ویستأثرون عليهم› > فأعرض النبي يا عنه› كانه عليه 
i ie E E E‏ 
السائل عليه ذلك . 

نامر التي ڳلا آن نؤدي ليم حقي» وان علیھم ما توا وعلینا ا 
حمّلنا» فنحن حمّلنا السمع والطاعة» وهم e E‏ 
بالعدل» وألا يظلموا أحدًا» وأن يقيموا حدود الله على عباد الله» وأن 
يقيموا شريعة الله في أرض الله » وأن يجاهدوا أعداء الله» هذا الذي يجب 
عليهم» فإن قاموا به ؛ فهذا هو المطلوب» وإن لم يقوموا به فإننا لا نقول 
لهم : أنتم لم تؤذوا الخق الذي عليكم فلا نؤدي حقكم الذي لكم» هذا 
حرام» يجب أن نؤدي الحق الذي عليناء فنلسمع ونطيع » ونخرج معهم في 
الجهادء ونصلي وراءهم في الجمع والأعياد وغير ذلك» ونسأل الله الحق 
الى 
وهذا الذي دل عليه هذا الحديث وما أقره المؤلف رحمه الله هو 
مذهب أهل السنة والجماعة» مذهب السلف الصالح؛ السمع والطاعة 
للأمراء وعدم عصيانهم فيما تجب طاعتهم فيه » وعدم إنازة الضغائن 
عليهم» وعدم إثارة الأحقاد عليهم» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. 


باب وجوب طاعة ولاة الامر غير معصية وتحريم طاعتهم فى المحصية 


حتى أن الإمام أحمد رحمه الله يضربه السلطان» يضربه ويجره 
بالبغال» يُضرب بالسياط حتى يغمى عليه في الأسواق» وهو إمام أهل 
السنة رحمه الله ورضي عنه» ومع ذلك يدعو للسلطان :ونسمية امير 
المؤمين» حتى إنهم منعوه ذات يوم» قالوا له لا تحدث الناس» فسمع 
ا ا ا و 
يحدثهم بالحديث . 

كل هذا من أجل ألا ينابذ السلطان؛ لأنه سبق لنا أنهم قالوا: يا رسول 
لله فلا ننابذهم؟ لما قال : «خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» وشر 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم » وتلعنونهم ويلعنونكم» قالوا: أفلا 
ننابذهم . قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة» . مرتين"" فما داموا يصلون 
فإننا لا ننابذهم» بل نسمع ونطيع ونقوم بالحق الذي علينا وهم عليهم ما 
N‏ 

وفي أخر الأحاديث قال النبي با : من رأی من آمیره شيئًا یکرهه 
فليصبر» ليصبر وليتحمل ولا ينابذه ولا يتدم «فإن من خرج عن الجماعة 
مات ميتة جاهلية» يعني ليس ميتة الإإسلام والعياذ بالل . 

وهدا یحتمل معنیین : 
- الأول: يحتمل آنه يموت ميتة جاهلية بمعنى أنه يزاغ قلبه والعياذ 
باللّه» حتى تكون هذه المعصية سببًا لردته . 


I‏ | شرح رياض الصالحين 
E EE E E E EET ES‏ 


الثاني : ويحتمل المعنى الأخر أنه يموت ميتة جاهلية؛ لأن أهل 
الجاهلية ليس لهم إمام وليس لهم أمير؛ بل لهم رؤساء وزعماء لكن ليس 
لهم ولاية كولاية الإإسلام» فيكون هذامات ميتة جاهلية . 

والحاصل أن الواجب أن نسمع ونطيع لولاة الأمر إلا في حال واحدة 
فإننا لا نطيعهم؛ إذا أمرونا بمعصية الخالق فإننا لا نطيعهم. لو قالوا: 
احلقوا لحَاكم قلنا: لا سمع ولا طاعة» لو قالوا: نزلواثيابكم أو سراويلكم 
إلى أسفل الكعبين» قلنا: لا سمع ولا طاعة؛ لأن هذه معصية . لو قالوا: 
لا تقيموا الصلاة جماعة» قلنا: لا سمع ولا طاعة. لو قالوا: لا تصوموا 
رمضان» قلنا: لا سمع ولا طاعة» كل معصية لا نطيعهم فيها مهما كان . 
أما إذا مروا بشيء ليس معصية وجب علينا أن نطيع . 

ثانيًا: لايجوزلناآن ننابذ ولاة‌الأمور. 

ثالث : لا يجوز لنا أن نتكلم بين العامة فيما يثير الضغائن على ولاة 
الأمور» وفيما يسبب البغضاء لهم؛ لأن في هذا مفسدة كبيرة. قد يتراءى 
للإنسان أن هذه غيرة» وأن هذا صدع بالحق ؛ والصدع بالحق لا يكون من 
وراء حجاب» الصدع بالحق أن يكون ولي الأمر أمامك وتقول له: أنت 
فعلت کذا وهذا لا یجوز» ترکت هذاء وهذاواجب. 

أما أن تتحدث من وراء حجاب في سب ولي الأمر والتشهير به فهذا 
ليس من الصدع بالحق ؛ بل هذا من الفساد» هذا مما يوجب إيغار الصدور 
وكراهة ولاة الأمور والتمرد عليهم» وربما يفضي إلى ما هو أكبر إلى 
الخروج عليهم ونبذ بيعتهم والعياذ بالله . 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر فى غير معصية وتحريم طاعتهم 


وكل هذه أمور يجب أن نتفطن لها» ويجب أن نسير فيها على ما سار 
فلاف ال وكا وي ارا ق د في ا 
المؤلفة في هذا؛ يجد كيف يعظم أئمة أهل العلم من هذه الأمة» كيف 
يعظمون ولاة الأمور» وكيف يقومون بما أمر به الرسول عليه الصلاة 
والسلام من ترك المنابذة» ومن السمع والطاعة في غير المعصية . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اخر كتاب العقيدة 
الواسطية - وهي عقيدة مختصرة ولكن حجمها كبير جدًا في المعنى - ذكر 
أن من هدي أهل السنة والجماعة وطريقتهم» أنهم يدينون بالولاء لولاة 
الأمور» وأنهم يرون إقامة الخج والجهاد والأعياد والجمع مع الأمراءء 
أبرارًا كانوا أو فجاراء حتى لو كان ولي الأمر فاجرًا فإن أهل السنة 
والجماعة يرون إقامة الجهاد معه ۾ وإقامة ا وإقامة الجمع وإقامة 
الأعياد. | 

إلا ذا رآینا کفرا بواسًا صریځا عندنا فيه من الله برها والعياذ باش 
فهنا يجب علينا ما استطعنا أن نزيل هذا الحاكم» وأن نستبدله بخير منه» 
أما مجرد المعاصي والاستئثار وغيرها؛ فإن أهل السنة والجماعة يرون أن 
ولي الأمر له الولاية حتى مع هذه الأمور كلهاء ون له السمع والطاعة› 
وأنه لا تجوز منابذته ولا إيغار الصدور عليه» ولا غير ذلك مما يكون 
فساده أعظم وأعظم . 

الو لس اة اا ادفع الشر بالخير» اما أن تدفع الشر بش 
فإن کان مثله فلا فائدة» وإن كان أشر منه كما هو الغالب في مثل هذه 


شرح رياض الصالحين 
کہ کے 


الأمور» فإن ذلك مفسدة كبيرة انال اله آن هدي ولاء آمورنا وأن بهدي 
رعيتنا لما يلزمهاء وأن يوفق كلا منهم للقيام بما يجب عليه . 
%4 % 2 

۹ -- وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي ابه عَنْه قالّ: قال رَسُول اش بلا: «مَنْ 
أَطَاعَذِي فقذ أَطَاعَ اء وَمَنْ عَصَاني فقَد عصّى الله وَمَنْ يُطع المي فقَذ أَطَاعَذِي. 
وَمَنْ يَغْص الأميرَ فقذ عصَاني» متفقٌ عليه . 

۱ ---وَعَنْ ابي بَكرَة رضي اه عه قالَ: سمغت رَسُول ا يي قول 
«مَنْ أَهَانَ السشلطَانَ أهَانَة اش» رواه الترمذي. وقال: حديثٌ حسنٌ. 

وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح» وقد سبق بعضها في أبواب. 

هذان الحديثان بقية باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية 
الله » فعن آبى هريرة رضى الله عنه أن النبى كلا قال : «من أطاعني فقد أطاع 
اله » ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني› ومن عصىی 
ا 


تعالی : E OS‏ ۸اوالني علب اللا 


E رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب قول الله تعالى:‎ )١( 
رقم(۷۱۳۷)» ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية›‎ 
. )۱۸۳١(مقر‎ 

(۲) رواه کک كتاب الفتن» باب ما جاء في الخلفاءء ق۲۲۲ فال اي 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر فى غير معصية وتحريم طاعتهم 


والسلام لا يأمر إلا بالوحي؛ إلا بالشرع الذې شرعه الله تعالی له ولامته» . 
فإذا أمر بشيء؛ فهو شرع الله سبحانه وتعالى» a‏ الل 
ومن عصاه فقد عصى الله . e‏ 

لأمير إذا أطاعه الإنسان فقد أطاع الرسول؛ لأن التي إلا آمر في أكثر 
من حديث» أمر بطاعة ولي الأمر› وقال: «اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك 
وأخذ مالك» وقال: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي 
کان اراشة زا * «على المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره 
ومنشطه ومکرهه»' 

والأحاديث في هذا كثيرة› فقد أمر بطاعة ولي الأمرء فإذا أطعت ولي 
الأمر فقد أطعت الرسول عليه الصلاة والسلام» وإذا أطعت الرسول فقد 
أطعت الله . 

وهذا الحديث وما سبقه وما لم يذكره المؤلف كلها تدل على وجوب 
طاعة ولاة الأمور إلا في معصية الله لما في طاعتهم من الخير والأمن 
a‏ ) 

أما إذا عُصي ولاة الأمور في أمر تلزم طاعتهم فيه ي فإنه تحصل 
الفوضى» ويحصل إعجاب كل ذي رأي برأيه» ويزول الأمن» وتفسد 


)۱( رواه مسلم»› »> كتاب الإإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة ل غ 
رقم(۷٤۱۸)‏ ][0۲[. 

(۲) تقدم تخریجه. 

)۳( تقدم تخریجه . 


Dee‏ ۰ شرح ریاض الصالحين 


الأمور» وتكثر الفتنء فلهذا يجب علينا نحن أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا 
إلا إذا آمرونا بمعصية ؛ فإذا أمرونا بمعصية الله فربنا وربهم الله له الحكم» 
ولا نطيعهم فيها؛ بل نقول لهم : نتم يجب عليكم أن تتجنبوا معصية الله 
فکیف تأمروننا بها؟ فلا نسمع لکم ولا نطیع . 

وقد سبق لنا أن قلنا: إن ما أمر به ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أن يكون الله قد أمر بهء مثل أن يأمرونا بإقامة الجماعة 
في المساجد» وأن يأمرونا بفعل الخير وترك المنكرء وما أشبه ذلك» فهذا 
واجب من وجهين: أولاً: أنه واجب أصلاً. الثاني: أنه أمر به ولاة 
الأمور. 

القسم الثاني : أن يأمرونا بمعصية الله » فهذا لا يجوز لنا طاعتهم فيها 
مهما كان» مثل أن يقولوا: لا تصلوا جماعة»ء احلقوا لحَاكم» أنزلوا 
ثيابكم إلى أسفل» اظلموا المسلمين بأخذ المال أو الضرب أو ما أشبه 
ذلك فهذا أمرٌ لا يطاع ولا يحل لنا طاعتهم فيه» لكن علينا أن نناصحهم 
وآن نقول: اتقوا الله » هذا أمر لا يجوزء لا يحل لكم أن تأمروا عباد الله 
بمعصة الله . م 8 

القسم الثالث : أن يأمرونا بأمر ليس فيه أمر من الله ورسوله بذاتهء 
وليس فيه نهي بذاته» فيجب علينا طاعتهم فيه؛ كالأنظمة التي يستنونها 
وهي لا تخالف الشرع› فإن الواجب علينا طاعتهم فيهما واتباع هذه 
الأنظمة وهذا التقسيم» فإذا فعل الناس ذلك؛ فإنهم سيجدون الأمن 
والاستقرار والراحة والطمأنينة» ويحبون ولاة أمورهم» ويحبهم ولاة 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر فى غير معصية وتحريم طاعتهم فى المعصية 
س ي 
چ چ( سد 


أمورهم . 

ئم ذكر المؤلف آخر حديث في هذا الباب؛ حديث أبي بكرة أن 
الرسول ييه قال : «من أهان السلطان أهانه الله» وإهانة السلطان لها عدة 
صورة: 

منها : أن يسخر بأوامر السلطان» فإذا أمر بشيء قال : انظرواماذايقول؟ 

ومنها: إذا فعل السلطان شيئًا لا يراه هذا الإنسان. قال: انظرواء 
انظروا ماذا يفعل؟ يريد أن يهون مر السلطان على الناس؛ لأنه إذاهون أمر 
السلطان على الناس استهانوابه» ولم يمتثلوا أمره» ولم يجتنبوا نهيه . 

ولهذا فإن الذي يهين السلطان بنشر معايبه بين الناس وذمه والتشنيع 
عليه والتشهير به يكون عرضة لأن يهينه الله عر وجل ؛ لأنه إذا هان 
السلطان بمثل هذه الأمور؛ تمرد الناس عليه فعصوه» وحينئذ يكون هذا 
سبب شر فيهينه الله عر وجل . 

فإن أهانه في الدنيا فقد أدرك عقوبته» وإن لم يهنه في الدنيا فإنه 
يستحق أن يهان في الأخرة والعياذ بالله ؛ لأن كلام الرسول اة حق: «من 
أهان السلطان أهانه الله ء ومن أعان السلطان أعانه اله ؛ لأنه أعان على خير 
وعلی بر» فإذا بينت للناس ما يجب عليهم للسلطان وأعنتهم على طاعته 
في غير معصية فهذا خير كثيرٌ» بشرط أن يكون إعانة على البر والتقوى 
على الخير سال آله لا ولك الخابة عا يفت وجا الوق لا 
یحبه ویرضاه. 


ته اليد اتان ج ماده وَتوّفْيَمَد 
سے )9 سے ا ك 2 سے ) 

ويله الد ال جح إن اء اه تاك 

وله بار الت عر رال الما 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب © 


فهرس الأحاديث والآثارالواردةفي الكتاب ‏ 


الحديتث ) الصفحة 
آأعلمته...  e‏ 
ابد بنفسك فتصدق عليها... ) ۹ ` 
ابغوني الضعفاء فإن| تنصرون... IY‏ 
أتأذن لي أن عطي ھۇلاء... | EIT‏ 
أترضون أن تكونوا ربع أهل الحنة... ) YY‏ 
أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار... ) Ilo‏ 
أتشفع في حدٌ من حدود الله... AAT‏ 
أتضحكون من دقة ساقيه... fo‏ 
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات... 0 AY‏ 
اتقواالنار ولو بشق تمرة ) ESN‏ 
أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرًا... 4 
آتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى ول حوفه... 3 ۳4۹ 


احتحت الحنة والنار... 00.۴۳ ` 


إذا أحب الرجل أخاه فليخيبره... ٤‏ 
إذا أحب الله تعالى العبد نادى جريل... ۷ 
إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر... ۲۰۰ 
إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه... NV‏ 
إذا أنفق الرجل على أهله... ov‏ 
إذا بلغت الحدود السلطان؛ فلعن الله الشافع والمشقع ‏ ۲۹ 

إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير... ۸ 
إذا دعا الرجل امرآته إلى فراشه... ۳۸ 
إذا دعا الرجل زوجته لحاجته... ۱4۸ 
إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد... A‏ 
إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى... ۳« o۳۱‏ 
إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مسلم... ۳۲۲ 
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ¥4 Veto‏ 
إذا وضعت الحنازة واحتملها الناس... FATTY‏ 


اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط... ۳1۷ 
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أراني في المنام أتسوك بسواك... o‏ 
ارجع فالتمس ولو خاتا من حدید... ) oNo‏ 
ارقبواحمدًاني أهل بيته...  ۲۲٢‏ 
الأرواح جنود مجندة... ۲۹٦‏ 
ازهد في الدنيا حبك الله... PV‏ 
استفت قلبك... ا ۹۷ 
استوصوا بالنساء خرًا... ۱۱١ ٠‏ 
استووا ولا تختلفوا... ) ۳۰ 
اسق یا زبير حتى يصل إلى الجدر... N‏ 
اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك... ۷1 
اسمعوا وأطيعوا فإن) عليكم... EY‏ 
اسمعوا وأطيعوا... V1 oV‏ 
اشفعوا تؤجروا... ۷ 
أصدق كلمة قاها شاعر... VA‏ 


اطلعت في الحنة فرأيت أكثر أهلها... ۳۷۸ 


أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء... coh‏ 


اعبدوا الله وحده ولا تشر کوه به شیئًا... 140 


أعتقها فإنما مؤمنة EE‏ 


أعطيت سا لم يعطهن أحد من الأنبياء... PY‏ 
أعوذ بك من عذاب القر... r‏ 
آفتان أنت يا معاذ؟ ٥۹۱‏ 
أفضل دينار ينفقه الرجل... o‏ 
أفلا أخبرك بملاك ذلك كله... o۷‏ 


أفلا آعلمکم شیئًا تدر کون به من سبقکم... ۳ 
اقرأ علي القرآن... er ٠‏ 
أقم حتى تأتينا الصدقة... ۳۹۱1 
أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقا... °1 
آلا آخبر كم بهل ال جنة؟... ۷ 
ألا أخبر كم بأهل النار... off‏ 
ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها... ۳۷٤‏ 
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آلا آنہئکم باکر الکبائر...  oV‏ 
ألا واستوصوا بالنساء خرًا... \YodYé‏ 
ألا وإن ربا الجاهلية... ا ) \YAAMYY‏ 
آما بعد آلا يا آمها الناس فإن| آنا بشر... ٠‏ ) 
أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا... ) Vo‏ 
إن آبر الر صلة الرجل أهل ود أبيه ME. o.‏ 
إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعتذر عن الشفاعة... ٠‏ 6 
إن بر البر أن يصل الرجل ود أبيه ٠‏ ا r.‏ 
إن أحدكم إذا قام ني صلاته... ) 1۲۲ 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه... ا MO‏ 
ٳِن آل بني فلان ليسوا بأوليائي... ۱۹۷ 
- إن الأشعريين إذا أرملواني الغزو... ٣‏ 
إن الحلال بين وإن الحرام بين ... ۹۱ 
إن الدنيا حلوة خضرة... o4‏ 


اوا ا ل ام اة واي o١‏ 


إن الرفق لا یون في شيء إلا زانه... 

إن الكافر إذا عمل حسنة في الآخرة... 

إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه... 

إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية... 

أن الله أوحى إلى أن تواضعوا... 

إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات... 
إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا... 

إن الله تعالی قال: من عاد لي وليًا... 


إن الله تعالی یبسط ید باللیل... 


إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي... 


إن الله رفيق بحب الرفق في الأمر... 


إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق... 


1Y 


YT TYA 
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إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة... ۳۲۷ 
إن الله يحب العبد التقي... ) ۹ 
إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة... ) o4‏ 
إن المسألة كد يكد با الرجل وجهه... ۳4 


إن المسلم ليؤجر في كل شيء... 34 
إن المقسطين عند الله على منابر... ٠‏ ا Ee‏ 


أن امرآة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة... ۴ 
إن آناسًا کانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله... A۲‏ 
إن هون آهل النار عذابًا يوم القيامة... 4 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك.. ) VY‏ 
أن تطعمها إذا طعمت... ۳۰ 
أن رجلا زار خا له في قرية:.. YY‏ 
أن رجلا زار أا له... 4١‏ 
إن شئت ۱۲۰ 


إن شئت دعوت الله لك... Yor‏ 


إن شر الرعاء الحطمة... 


إن فيك خصلتين بحبه) الله... 

إن كانت الأمة من إماء المدينة... 

ولك دتا ج وو طا ٤‏ 
إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال... 
r TT‏ 


أن مثل هذه الأمة مع من سبقها... 


إن ما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا... 


إن من إجلال الله تعالى... 
إن من أحبكم إل وأقربكم مني مجلسًا... 
اقفن امن الا خل:.: 


إن من خيا ركم أحسنكم أخلاقًا... 

إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره 
إن منكم منفرين فأيكم آم الناس... 

إن هذه الصدقات إنا هي أوساخ الناس... 


CE 


` VVE 


“TEVAT 


oq 


Yo 


ا 
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إن هذه القبور مملوءة ظلمة... 

أن مجوديًا دعاه في المدينة... 

إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة 

آنا زعيم ببيت في ربض الحنة... 
إنا م نرده عليك إلا آنا حرم... 


أنا وكافل اليتيم في الحنة هكذا... 


انتھ ت إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو بخطب... 


انصر أخاك ظالما أو مظلومًا 
انطلق بنا إلى آم آيمن نزورها... 
انظر ماذا تقول؟... 

انظروا إلى من هو أسفل منكم... 
أنفق يا ابن آدم بُنفق عليك... 
إنك إن تذر ورثتك أغنياء... 
إنكم إذاقلتم ذلك... 

إنكم ختصمون إلي... 


۹ 


۳ 


۱4۸ ٠ 


0۷۹ 


٥0۹ 


۳۹ 


۸۱ 


إنكم ستفتيحون أرضا... 

إنكم ستلقون بعدي أثرة... 

إنها أقضي بنحو ما أسمع... 

إنا السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئًا... 
إنها مثل الجليس الصالح وجليس السوء... 
إن هاجر أبوه 

إن يرحم الله من عباده الرحهاء... 

إنه بطر الحق وغمط الناس 

إنه ليأتي الرجل السمين العظيم 

إنه بجيء معه بمثال الجنة والنار... 

إنها ستكون بعدي أثرة... 


إا كانت وكانت وكان لي منها ولد... 


أهل الجنة ثلاثة... 
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أولم ولو بشاة ۰۲ 
أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله... 4۹ 
یکم يحب أن یکون هذا له بدرهم ۳ 
ييا امرأة ماتت وزوجها عنها راض... A‏ 
أين المتألي على الله لايفعل المعروف... ٠‏ 3 
بئس الطعام طعام الوليمة... ۱۰۱ 
بادروا بالعال سبعًا... 5 
بخ ذلك مال رابح... | ۸۹1° 
البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصل علي... ۱۱ 
الر حسن الخلق... o۷‏ 
البصاق في المسجد خطيئة... 1٤‏ 
بقي كلها غير كتفها ۱۹٦ E‏ 
بینها رجل يمشی في حلة... 44 
تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق... ۹A۸‏ 


تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن... . 4۲ 


تعبد الله ولا تشرك به شيئًا... 0 
تعس عبد الدينار والدرهم... ۹ 
قوی الله وخسن الى ٦‏ 
تنكح المرآة لأربع... EEN‏ 
توضئوا من لحوم الإبل 
توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم وما في بيتي... ۳۷۱ 
ثلاث من کن فيه وجد ہن... ) Yo‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة... o4‏ 
الثلث والثلث كثر... ) E‏ 
جعل الله الرحة مائة جزء... ۳۱٦‏ 

ا لجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله... YA‏ 
حبب إلي من دنياكم النساء والطيب... ) 0٦‏ 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات... EV‏ 
حق على الله آن لا يرتفع شيء... ٠ ۴١‏ 


AE o مدني عبدي...‎ 
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الخالة بمنزلة الأم... ) و 
خذه إذا جاءك من هذا الال شيء وأنت غير مشرف... ۳۹٤۷ ۰0۰O‏ 
خرج رسول اله صلی اله عليه وسلم من الدنیاویشیع... ۰ ۱۲۸۳ 
خيار أئمتكم الذين تحبوم... IW‏ 
خر صفوف الرجال أوها... ord‏ 
خی رکم خی رکم لأهله... ES se‏ 
دخلت النار امرأة في هرة... . A‏ 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك... E. ao‏ 
دعوه وأریقوا على بوله سجلا من ماء... NN‏ 
الدنيا سجن المؤمن... . e‏ 
الدنيا متاع وخر متاعها... ME‏ 
دینار أنفقته في سبيل الله... BE cae‏ 
بای e‏ 


الرجل على دين خليله... OEE E “a‏ 


الرحم معلقة بالعرش... ) sS‏ 


الساعي على الأرملة والمسكين.... 


سبقك ہا عکاشة 

السلام عليكم دار قوم مؤمنين... 
سلوه لأي شيء يصنع ذلك... 
شر الطعام طعام الوليمة... 


الصلاة على وقتها... 


صيد البر حلال لكم ما م تصيدوه... 


طعام الاثنين كافي الثلاة... 
عرضت عل أجور أمتي... 

علّموا الصبي الصلاة لسبع سنين 
على المرء المسلم السمع والطاعة... 
عليك السمع والطاعة في... 
فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها... 


فكان يتتبع الدباء من حوالي القصعة 
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فهل لك من والديك أحد حي... 

قال الله تعالى: وجبت عبتي للمتحابين فٌ... 
قال الله عر وجْل: العز إزاري... 

قال الله عر وجل: آنا عند ظن عدي بي... 


قط قط... 


قمت على باب ال حنة فإذا عامة من دخلها المساكين... 


كافل اليتيم له أو لغيره آنا وهو... 

کان النبي صلی الله عليه وسلم يزور قباء 

كان النبي ص الله عليه وسلم يفعله... 

کان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم... 

کان زكريا عليه السلام نجارًا... 


کان لای بكر الصديق غلام... 
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كانت بتو إسرائيل تسوسهم الأنبياء... 

كانت تحتي امرأة... فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها..: ‏ 
الكبائر: الإشراك باله... 

الكر بطر الحق وغمط الناس... 

کخ کخ ارم با.... 

کسب الحجام خبیث 

كفى بالمرء إت أن يضيع من يقوت 

كفى بالمرء كذبًا أن بحدث بكل ما سمع... 

كل أمتي معافى إلا المجاهرين... 

كل سلامى من الناس عليه صدقة... 


کلمتان حبيبتان إلى الرهن... 


oo 
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کلمتان خفيفتان على اللسان... و 
كن في الدنيا كأنك غريب... OY‏ 
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر... ۹۰ 
كنت أصلي لقومي من بني سال... e‏ 
کنت آمشي مع رسول لله صل الله عليه وسلم وعلیه پرد... ٩٩‏ 
کنت نهیتکم عن زيارة القبور... ) ۱ ¬ 
الكي والبجامة والعسل Mo‏ 
الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت... E‏ 
كيف وقد قیل... O‏ 
N yS‏ 
لا تبدؤوااليهود والنصارى... a e Ea‏ 
لا تدخلون ابجنة حتى تۇمنوا.... mM‏ 


5 تزول قدما عد حتی سال عن عمره فيم أفناه. a SRS a‏ 1 ۳ 2 


لا تضربوا إماء الله... 

لا تقتله 

لا تلحفوا في المسألة... 

لا تلعنه فانه بحب الله ورسوله... 
لا تمنعوا إماء الله... 

لا تنسنا يا أخي من دعائك 

لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة... 


لا حسذ إلا نی انتین رجل آناه الله مالا... 


لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن... 


لا یأکل أحدکم بشماله ولا يشرب... 
لايبلغ العبد أن يكون من المتقين.... 


لايتمن أحدكم الموت... 


لا يجاوز إيمانہم حناجرهم... 


لا مجزى ولد والدًا إلا أن بجده... 
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لامجل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد... 
لا يدخل الحنة قاطع... 

لا يدخل الحنة قتات 

لا يدخل الحنة من كان في قلبه... 

لا يزال الرجل يذهب بنفسه... 

لا يزال الناس بخر ما عجّلوا الفطر... 
لايستر عبد عبدًا في الدنيا.... 

لايفرك مؤمن مؤمنة... 

لایلج النار رجل بكى... 


لايموتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن بالله... 


لا ينظر الله يوم القيامة... 
لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم ياي الح 


لأن بحتطب أحدكم حزمة... 


۰ کے شرح رياض الصالحين 
لتزخرفنها ك زخرفها اليهود والنصارى DS‏ 
لجميع متي كلهم VY‏ 


لقد ریت رسول الله صلی الله عليه وسلم يلتوي... MW‏ 
لقد رأيت سبعين من أهل الصفة... WV‏ 
لقد لقيت من قومك... N‏ 
لله بعباده أرحم من الوالدة بولدها... o1‏ 

م يتكلم في المهد إلا ثلاثة... A‏ 
لما خلق الله ا لخلق کتب فی كتاب... MN‏ 
لوضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا... کے ا e‏ 
اللهم اغفر لقومي... NN‏ 
اللهم متي أمتي... FIA‏ 
اللهم إن العيش عيش الاآخرة چ = ffe‏ 
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اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة... 


اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك... 


لی ن ا فن اراس ا 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأًة 

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً... 
لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت... 


لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة... 


لو كنت آمرًّا أحدًا أن يسحد لأحد... 
لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة 
لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا... 


ليبلغ الشاهد منكم الغائب... 
ليس الشديد بالصرعة... 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس... 


ليس المسكين الذي ترده التمرة... 
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ليس المسكين الذي يطوف على الناس... 
ليس الواصل بالمكافئ... 

لیس لابن آدم حق في سوی هذه الخصال... 
ليلني منكم أولو الأحلام والنهى... 


المؤمن الذي بخالط الناس ويصبر على آذاهم... 


ما أسفل من الكعبين من الإزار... 


ما أعددت ها... 


ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما بجعل أحدكم أصبعه... 


ما المسؤول عنها بأعلم من السائل... 
ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا... 


ما بعث الله نبا إلا رعى الغنم... 


ما ترك رسول الله صلی الله عليه وسلم عند موته دینارًا... 


ما ت ركت بعدي فتنة هي آضر... 


ی ا 
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ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه... 
ما رأيت من ناقصات عقل ودين... 
ما رأيك فق هذا... 


ما زال جبریل يوصیني بالجار.... 


ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئًا... 


ن ا و وت ن عر 


ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيًا قط بیده... 


ما مسست دیباجا ولا حریرًا... 

ما من أمير يلي أمور المسلمين... 

مامن رجل مسلم یموت... 

ما من شيء آثقل في ميزان المؤمن... 

ما من عبد يسترعيه الله رعية... 

ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله... 

' ما من يوم يصبح العباد فيه إلاملكان...‎ ٠ 


ما منکم من أحد إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان 


eno 


۲۹۹ 


ما نقصت صدقة من مال... 


ما يسرني أن عندي مثل حي ذهبًا... 
ما يمنعك أن تزورنا... 

مالي وللدنيا.. 

ما ملۍ بیت فرځًا إلا ملۍ حزتا وتر ځا 
المتشبع با م يعط كلابس ثوبي زور 

مثل الجليس الصالح وجليس السوء... 
المرء مع من أحب 

مروا آبا بکر فلیصل بالناس... 

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين 
اللسلم أخو المسلم... 

الملسلمون شركاء في ثلاث... 


ا 


من ابتلي بشيء من هذه البنات فآحسن ليهن... 


من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة... 


من أحب أن يبسط له في رزقه... 
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من أصابته فاقة فأنزها بالناس... 
من أطاعني فقد أطاع اللّه... 

من اقتطع شبرًا من الأرض... 

من أهان السلطان أهانه الله... 

من تعلق شيئًا وكل إليه... 

من تکمل لی أن لا يسأل الناس... 


من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها... 


من حالت شفاعته دون حد من حدود الله... 


من خاف آدلج» ومن آدلج... 
من خلع يدا من طاعة... 


من ذا الذي يتألى على ألا أغفر لفلان... 


من سبق إلى ما م يسبق إليه مسلم فهو له... 


من سن في الإسلام سنة سيئة... 


من شهد أن 5 إله إلا الله وحده... 
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من صل صلاة الصبح... 


من عاد مريضا أو زار أخا... 


من قال لا إله إلا الله... 


من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت _ 


من کره من أمیر شیئا فلیصبر... 

من مات لا يشر بالله شيئًا... 

من نفس عن مؤمن كربة... 

من ولاه الله شيئًا من أمور المسلمين... 
من يحرم الرفق بحرم الخير... 

من يدعوني فأستجيب له 

من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 

من يضيف هذا الليلة؟... 


منهم من تأخذه النار إلى كعبيه... 
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الناس معادن خيارهم في الجاهلية... . 
الناس معادن كمعان الذهب والفضة... 
نعم الصلاة عليه]... 

نعم لك أجر ما أنفقت عليهم 

نعمتان مغبون فيهم) كثر من الناس... 


نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن... 


هاجرنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم نلتمس وجه الله 


هل تدرون ما هذا؟.... 

هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم 
هل حضرت معنا الصلاة... 

هلا كان ذلك قبل أن تأتيني 

هم منهم... 

واعلم أن النصر مع الصبر... 

الوالد أوسط أبواب الحنة... 


a 


۹۸1 
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والذي نفسي بيده لا تدخلوا الحنة حتى تؤمنوا... 


والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا... 
والله لا يۆمن› والله لا يۇمن... 
والله ما الفقر أخشى عليكم... 
والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال... 
وإن فضل العرش على الكرسي... 
وإنك لن تنفق نفقة... 
اى 24 
الولد للفراش وللعاهر الححر.. 
ومن أتاني يمشي أتيته هرولة... 
ومن کان له امرآتان فمال... 

يؤتى بأنعم أهل الدنيا... 

يؤتی بجهنم یومئذ ها سبعون... 
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله... 
ا با بكر لئن كنت أغضبتهم... 


Wa 
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يا أبا بكر لعلك أغضبتهم... 

يا يا ذر إذا طبخت مرقة... 

يا ابن آدم نك ما دعوتني ورجوتني... 
يا أسامة أقتلته بعد ما قال... 

يا أيها الناس إن منكم منفرين... 

يا بني عبد شمس» يا بني. کعب... 


يا حكيم إن هذا ال مال خضر حلو... 


يا عائشة شد الناس عذابًا... 

يا غلام سم الله تعالی... 

يا معاذ هل تدري ما حق الله... 

يا معاذ والله إني لأحبك... 

يا معشر النساء تصدقن... 

يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلي... 
يا نساء المسلات لا تحقرن... 
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يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله... 
بحرم من الرضاع ما بحرم من النسب... 
يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة... 
اليد العليا خب من اليد السفلى... 
يدخل الفقراء الحنة قبل الأغنياء... 
يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه... 


يسروا ولا تعسروا... 


بعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم ‏ 


يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد 
یقول ابن آدم مالي مالي... 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع ٠‏ الصفحة 
۸- باب ستر عورات المسلمين o‏ 
 -‏ لين يبون أن شِع الفجَة4 o‏ 
- لايستر عبد عبدًاني الدنیا إلا ستره اله ٤‏ 
- كل أمتي معا إلا المجاهرين ٤‏ ۶ 
- إذا زنت الأمة فتبين زناها فليحلدها الحد A‏ 
- آتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خْرًا 4 
۹- باب قضاء حوائح المسلمين ا YY‏ 
- المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه o‏ 
- من نمس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ۲۲ 
-٠‏ باب الشفاعة ۲۷ 
- شفع سَفعة حسكة) ۲۷ 
¬ اشفعوا تۇجروا ۲۷ 


- لو راجعته قالت یا رسول الله» تأمرنی V‏ 


کے شرح رياض الصالين 


۳۲ باب الإصلاح بين الناس‎ -١ 


ص . i‏ ‌ ۶ےھ 

۲۲ ) لا خيرف ڪڑيرين نجونهم‎  - 
رھ‎ 2 

- وا خیر4 ۳۲ 


- افوا آله وَأصْلځُوا دات بيێڪمي ٠‏ ۳۲ 


- إِنمَا الْمُوْيونَإخْرَة) ۳۲ 
- كلا سلامى من الناس عليه صدقة ۳٤‏ 
- ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ۳۸ 


- أين المتألي على الله لا يفعل المعروف 3 
- باب فضل ضعفة السلمين  r‏ 


- ارفس كم اين يذ عُوت رببْم) ۳ 
- آلا أخبركم بهل الجنة؟ ۷ 
- ما رأيك في هذا؟ e‏ 
- احتحت الحنة والنار or‏ 
- إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة 0٦‏ 
- آفلا کنتم آذنتموني 0۹ 


- رب آشعث آغبر مدفوع بالأبواب ۳ 


فهرس الموضوعات 


- قمت على باب الحنة فإذا عامة من دخلها المساكين ۳ 
- لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة 
۳- باب ملاطفة اليتيم والبنات ۷۹ 
 -‏ وَاخْفِض جَتَاحَكَلِلمَُينَ) ۹ 


ق ١‏ 
- ( واصبرنفسك مع النرین يد عور رَبهم 4 2 


- فأمًا ليملا قهري ۸ 
گے رە ا سے ص ي 
- اریت لی بُكَدّب بالڌین ) ۸۸ 


- كنا مع النبي صل الله عليه وسلم ستة نفر | ql‏ 
- يا أبا بكر لعلك أغضبتهم؟ ۹۳ 
- آنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا 2 ° 
- كافل اليتيم له أو لغيره آنا وهو كهاتين في ا نة 4 
- ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ۹٦‏ 
- الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد ۹۹ 


- شر الطعام الوليمة يمنعها من يأتيها ) 1 


- من عال جاریتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة ٠‏ 0 
- من ابتلي من هذه البنات بشيء ۰۷ 


- إن الله قد أوجب ها الحنة ۱۱۱ 


سے شرح رياض الصالين 


- اللهم إني حرج حق الضعيفين ۱ 
- هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم ۱ 
- ابغوني الضعفاء فإنها تنصرون وترزقون بضعفائكم ۱1۲ 
-٤‏ باب الوصية بالنساء ۱۱٤‏ 
- $ وعَاشروهن پالْمَعرُوفِ4 1٤‏ 
ول يووا أن دلوا بين السا 4 16 
- استوصوا بالنساء خا ۱۱٦‏ 
- يعمد آحدكم فيجلد امرآته جلد العبد ۸ 
- لايفرك مۇمن مۇمنةاإن كرەمتھاخلڭًا ` ۰ ` ۲| 
- آلا واستوصوا بالنساء خا YE‏ 
- أن تطعمها إذا طعمت | ۱۳۰ 
- أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا ۳۰ 
- لا تضربوا إماء الله o‏ 
- الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة \۳o‏ 
-٥‏ باب حق الزوج على المرأة A‏ 
- الرجال قوامون على النساء ۱۳۸ 
- إذا دعا الرجل امرآته إلى فراشه ۱۳۴۸ 


- لا مجحل لامرآة أن تصوم وزوجها شاهد 40 \ 


فهرس الموضوعات 2 


- کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعيته ٤۸‏ 


- إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته ) ۸ 
- لو كنت آمرّا أحدًا أن يسحد لأحد 4۸ 
- یا امرأة مات وزوجھا راض عنها a‏ 
- ما تركت بعدي فتنة هي اضر على الرجال من النساء ٥١‏ 
-١‏ باب النفقة على العيال o4‏ 
- وغل آتوود له رهن کون عزوي ) ٤‏ 
-(ليفقدوسوين سمي 1ا 
- « قل إن رى سط اررق لمن اء 4 4 
- دینار انفقته فی سبیل الله ۱٥٦‏ 
- أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله e‏ 
- نعم لك أجر ما أنفقت عليهم - 
- وإنك لن تنفق نفقة تبتغي با وجه الله إلا جرت با a.‏ 
- إذا أنفق الرجل على أهله نفقة ۷ 
- كفى بالمرء إت أن يضيع من يقوت 0۷ 
- ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملکان ينزلان ۱۷ 


الا ر ا ا 10۷ 


PB‏ شرح رباض الصالين 


ات لاناق ات وت ا ۱۰ 
- لن تتاو حى تفقوا يما بوت ) 0 
- تاها انين ءامو وا فقوا من يب تما سب4 3 
- بخ بخ ذلك مال رابح  e‏ 

۱۹۷ e 
4 ووم رَأهلَكَ يالصَلَوة صر علا‎ - 
WV و ا لین اموا قرا اسک وا اهلي كارا(‎ - 
۹۷ كخ كخ ارم بها آما علمت آنا لا نأكل الصدقة‎ - 
S| اغلام سم الله تعالی وکل بيمينك‎ - 
Wr مروا آولادكم بالصلاة وهم آبناء سبع سنين‎ - 
علموا الصبي الصلاة لسبع سنين ) اوا‎ - 

۹- باب حق ال جار والوصية به 32 
 -‏ واغبدوا آله ولا قشركوابي سيا ۷٥ ٠‏ 
- ما زال جبریل يوصیني با لجار We‏ 
- يا أبا ذر إذا طبخت مرقة Vo‏ 


- والله لا يۇمن› والله لا يۇمن... 35 


فهرس الموضوعات CD‏ 


- يا نساء المسلمات لا محقرن جارة لجارتا ۷٦‏ 
- لايمنع جار جاره أن يغرز خشبة WE‏ 
٠‏ - باب بر الوالدين وصلة الأرحام AN‏ 

- الصلاة على وقتها ت AI‏ 

- لا مجزي ولد والدا إلا أن جده ملو کا A‏ 

- إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم ) ۸٤‏ 

- من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك ۸٤‏ 

- لئن كنت کا قلت فكأنا تسفهم المل ا ۱۸۸ 

- من آحب آن يبسط له في رزقه ۸۸ 

- بخ ذلك مال رابح a. ٠‏ ۱۸۹ 

- فهل لك من والديك أحد حي | ۸۹ 

- ليس الواصل بالمكاف a‏ 

- الرحم معلقة بالعرش sS.‏ 

- نعم صلي أمك . ۹۱ 

- تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن 0 ٠‏ 14۲ 

- اعبدوا الله وحده ولا تشر کوا به شيا 14 


- إنكم ستفتحون أرضًا يذكر فيها القيراط ۱4٥‏ 


0 2 ا 
- يا بني عبد شمس» يا بني کعب بن لؤي ۱۹٩‏ 
- إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي ۱۹۷ 
- تعبد الله ولا تشرك به شيا ) ۰ 
- إذا أفطر أحدكم فليفطر على تعر ^ a‏ 
- طلقها e‏ 
- الوالد أوسط أبواب الحنة ۲۰ 
- الخالة بمنزلة الام E‏ 

f باب حريم العقوق وقطيعة الرحم‎ - ١ 
ef قهل عَسَيتّم إن وليم أن تُفدوآ فی آلأرض)4‎ $ - 
£ انين يعقضون عَهد اله من بَعَدِ ميشقه‎ - 
٤ وَقَصى رَبك أل تَعبْدُوأ إل ياه‎ $ - 
۲٤ آلا آنبئکم بأکبر الکبائر‎ - 
۸ الكبائر: الإشراك بالل وعقوق الوالدين‎ - 
A من الكبائر شتم الرجل والديه‎ - 
0۸ لايدخل الجنة قاطع‎ - 


- إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات a‏ 


فهرس الموضوعات ) mm‏ 


۲ - باب بر آصدقاء الأب والأم  E‏ 
- إن أبر الر أن يصل الرجل ود أبيه ٤‏ 
- إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه ) ۱٤‏ 
- نعم الصلاة عليه)ء والاستغفار هم) ) ۱۷ 
- إنہا کانت وکانت وکان لی منها ولد ) ۷ 
- إني قد ريت الأنصار تصنع برسول الله صل الله عليه 
وسلم شیئا آليت على نفسي... ۲۲۱ 

۳ - باب إکرام آهل بیت رسول الله YY‏ 
- و إتمابریڈ دمتعن لجسن ۲ 
-9ومن طم ۷ 
- آما بعد: ألا مها الناس es | ٠‏ 
- ارقبوا حمدًافي هل بيته . LL‏ 

mM NT 
۲۲٣۹ قل هسوی الین يعون وَالذین لا يعلَمُونًَ ي‎ - 
۲۹ يۇم القوم آقرؤهم لکتاب الله‎ - 
۳۰ استووا ولا تختلفوا‎ - 


- ليلني منكم أولو الأحلام e‏ 


MD‏ شرح رياض الصالين 


f E 


- أا أکثر آخذا للقرآن o‏ 
- آراني في المنام تسوك بسواك o‏ 
- إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة Y1.‏ 
٥‏ - باب زيارة آهل الخير ومجالستهم ا 3 
- وذ قات مُوسى لِفَه لآ ابرح حت أبلْعَ مَجْمََ 
بحرن ) 
- وا صيرتقسكَ مح انيد عو رم 8 
- انطلق بنا إلى آم أيمن نزورها ۲٤١‏ 
- أن رجلا زار خا له في قرية أخرى ۲4١‏ 
- من عاد مریضًا أو زار أا له في الله ۲۲ 


- إنها مثل الجحليس الصالح وجليس السوء Yé‏ 
- تنكح المرأة لأربع EE‏ 


- ما يمنعك أن تزورنا أكثر نما تزورنا YEE‏ 
- لا تصاحب إلا مؤمتا ££ 
- الرجل على دين خليله 4 


-المرء مع من حب TEV Yo‏ 


e, __ فهرسالموضوعات‎ 


- ما أعددت ها؟ ۲٤۷‏ 
- الناس معادن كمعادن الذهب والفضة 4۷ 
- يي عليكم ریس پن عامر مع مداد مل لمن AO‏ 
- لا تنسنا يا أخي من دعائك 64 
- کان النبي صلی الله عليه وسلم يزور قباء ۲0٠‏ 
٦‏ - باب فضل ا لحب ني الله والحث عليه o٤‏ 


wC‏ سے مرس لیے 


4 ر ا 
- خمد رسول الله وألنين مهد اشد آء على الكفار راء يب4 of‏ 


- الین بء و الد ار وَالإيمَنَ) o٤‏ 
- ثلاث من کن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ٤‏ 
- سبعة بظلهم الله في ظله یوم لا ظلّ إلا ظله o٤‏ 
- إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون في... ۹۳ 
- والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ۹ 
- أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى ۳ 
- قال الله تعالى: وجب بتي للمتحابين في... ٤‏ 
- إذا أحب الرجل أخاه فليخبره ۲4 
- يا معاذ والله إني لأحبك f‏ 10 


- أأعلمته؟ ۲0 


- إن الله تعالی قال: من عادی لي وليًا 
- إذا حب الله تعالى العبدء نادى جبريل 
- سلوه لي شيء يصنع ذلك 
۸ - باب التحذير من إيذاء الصالىين 
 -‏ الین يوذو ت انموي وأَلْمُوْيت) 
- فما اليفلا تَر 
- من عادی لي ولا 
- یا آبا بكر لئن كنت أغضبتهم 
- من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله 
٩‏ - باب إجراء أحكام الناس على الظاهر 


- قن ابوا وَأقَامُوا الصَلَوةَ) 


- آمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 


- من قال لا إله لا الله 


- يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله 
- إن ناسا کانوا يؤخذون بالوحي 

۹ - پات الخوف 
- وى فارَهَبونِ) 
- إن بطش رب بَكَلَشَديد) 


p -‏ وکداز للك أخْد رَبْكَإدآ خد الْقَرّى 4 


^ E A 


r 


- وَلِمَن خافَمَقام ريه جتان 4 

- و وأقبل بعضهم هم عل بعَضيَا لون 4 

- إن أحدكم يجمع في خلقه في بطن أمه أربعين يومًا 
- يؤت بجهنم يومئذ ها سبعون آلف زمام 

- إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة 

- منهم من تأخذه النار إلى كعبيه 

- يقوم الناس لرب العا مين 


DD‏ شرح رياض الصالين 
- لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ۲۹٦‏ 

- تدنی | لشمس يوم القيامة من الخلق 4۹۸ 

- يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 


نرا ` A‏ 
- هل تدرون ما هذا؟ 4۸ 
- ما منکم من آحد إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان ۲4۹ 
- إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون 4۹ 
- لا تزول قدما عبد حتی يسال ۳۰۰ 
- من خاف أدلج ومن دلج بلغ المنزل ۳۰۱ 
- بحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة ۳۲ 
۱- باب الرجاء ٤‏ 
- قل یعبادی الین ا e NEE‏ 
- وهل نجزی إلا اكور 


ك 


- تاذ اوی إِلَاأَن اعاب عل من ذب E‏ 


- 9 ورَحمى وع تکل سیء) 
- من شهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٤‏ 


- من جاء با لحسنة فله عشر مثالا ۳٤ ٠‏ 


فهرس الموضوعات 9 


- من مات لا يشرك باه شيئًا دخل الحنة o‏ 
- ما من عبد یشهد أن لا له إلا الله Po‏ 
-سأفعل PAV ٠‏ 
- أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار ۳\٥‏ 
- لما خلق الله ا لخلق كتب في كتاب ۳۱٦‏ 
- جعل الله الرحة مائة جزء ۳۱١‏ 
- والذي نفسي بيده لو م تذنبوا؛ لذهب الله بكم ۳۱۷ 
- لولا آنكم تذنبون لخلق الله خلقًا يذنبون ۳۱۷ 
اذهب فمن لقيت من وراء هذا الحائط ۳۱۷ 
- اللهم أمتي آمتي ) ۳۹۸ 
- يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد ۳۲١‏ 
- المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله ) ۳۲۱ 
- إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا ۳۲١‏ 
-مامن رجل مسلم يموت فیقوم على جنازته ۲۲ 
- أترضون أن تكونوا ربع آهل الجحنة ) WT‏ 


- إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهود أو نصرانبًا E‏ 


- یدنی المؤمن یوم القيامة من ربه حتی بضع کنفه عليه ۳۲ 


- إن الله لرضى عن العبد أن يأكل الأكلة ' 


- إن الله تعالی ببسط يده باللیل لیتوب مسیء النهار 
- آنا نبي 

۲ - باب فضل الرجاء 

- وأوض مرت إلى الیم 

- قال الله عر وجل: إنا عند ظن عبدي بي 

- لايموتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن باله عر وجل 
- يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك 
۴- باب الجحمع بين الخوف والرجاء 

- 5 قلا يمن مَڪرآله لا لقم سرون ) 

 -‏ وآ تاقوا ین روح آله إن لا ایق من رذح دإ 
أَلقَوْمْ الكَفِرونَ 4 

- يوم بض وجوه وود وجوه 


رلک سريم الْعقای واه لَعَموء < ء 
- إن ربل لسريع العقاب وإنهء لغفوررحيم 4‏ 


YY 


TV 


فهرس الموضوعات DD‏ 


- إن آلا رار لی يم4 FY‏ 
- 5ا می ثقلّت مو زینۂء © فَهُرّ ف عِيسشَة رَاضِيٍَ4 rv‏ 
- لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ۷ 
- إذا وضعت الحنازة واحتملها الناس أو الرجال ۳۸ 
- الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ۳۸ 
٤‏ - باب فضل البكاء من خشية الله تعالى 4 
- ورون اذفان جورت يزيد هر حُشُوعًا ) 4 
 -‏ أَفَمِن هدا ليث تَعَجَونَ4 ا 4 


- اقرأعلى القرآن 4 
- لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً E‏ 


- لا يلج النار رجل بكى من خشية الله er‏ 
- سبعة یظلهم الله ني ظله یوم لا ظل إلا ظله er‏ 
- انیت رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو يصلي ولحوفه آزیز 
- إن الله عر وجل أمرني أن أقرا عليك o:‏ 
- انطلق بنا إلى آم أيمن نزورها _ 5 


- مروا آبا بکر فلیصل بالناس ٠‏ 


- قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني 01 


٥‏ - باب فضل الزهد في الدنيا 


- ظإِنَمَّا مكل أَلَحَيَوة لديا كما أنرلكة يِنَألسَمَآءِي ٠‏ 


2 2 0 کن و ا ى 
- وضرب هم مَل وة آلدُنيَا كما رلته من الْسَمَاءِ 4 


4 آعَلَمُوَا انما الْحَيَْة ادنيا َع وهو وَزيكة‎  - 


ص 


- يناجا لتاس إن وغد آله حَقٌ) 


- آبشروا وأملوا ما يسر كم 
- إن ما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم 
- إن الدنيا حلوة خضرة 
- اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 
- يتبع اميت ثلاثة: أهله وماله وعمله 
- يؤتى بأنعم هل الدنيا من آهل النار 
- ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما جعل أحدكم أصبعه في اليم 
- آیکم يحب أن يکون له هذا بدرهم؟ 
- مايسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا 


1 
۳۲ 
۳۹۳ 
۳۹۳ 
۳۹۳ 


۳1 


فهرس الموضوعات_ ____, 0 | 


- لو كان لي مثل آحد ذهبًا لسرني ألا تمر علىّ ثلاث ليال ‏ ۹ 
- انظروا إلى من هو أسهل منكم ٣‏ 
- تعس عبد الدينار والدرهم : ا ۳٣‏ 
LCE‏ ۳۹۷ 
الاخ الا وج اكان ۽ ج دف" ۳۹۷ 
- كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ) ۳۷۰ 
- ازهدفي الدنيا حبك الله Wo ٠‏ 


- لقد رآیت رسول الله صلی الله عليه وسلم یظل الیوم يلوي ٣۷۰‏ 


- توف رسول الله صلی الله عليه وسلم وما ني بيتي من شيء 


بأکله ذو کبد إلاشطر شعیر mm‏ 
- ما ترك رسول الله صلی الله عليه وسلم عند موته دینارًا ولا 

عبدًا ولا درهمًا ۳۷۱ 
-هاجرنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم نلتمس وجه‌الله ‏ ۳۷۳ 
- لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ۳۷ 
- آلا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها ۳v‏ 
- لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا ‘۳ 


- إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتى المال ۳V4‏ 


- لیس لابن آدم حق في سوی هذه الخصال 
- قول ابن آدم: مالي مالي 
- انظر ماذا تقول؟ 
- مالي وللدنيا؟ 
- يدخل الفقراء الحنة قبل الأغنياء 
- اطلعت في الحنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء 
- قمت على باب الحنة فكان عامة من دخلها المساكين 
- أصدق كلمة قا ها شاعر كلمة لبيد 
٠١‏ - باب فضل الجوع وخشونة العيش 
 -‏ خَلفَينْبَعَدِهِم حَلفأَصَاعواالصَلَوة) 
- فرج عقومو فی زیی 4 
- $ ن گانَبُريد لاله عَجلكا لَه فبا ما فآ 
- ماشبع آل حمد من خبز شعیر يومین 
- والله يا ابن آختي إن كنا لننظر إلى املال 
- خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع 
من خبز الشعير 


TAY 


) 


۷- باب القناعة والعفاف والاقتصاد ني المعيشة 
- يا حكيم إن هذا امال خضر حلو 
- اليد العليا خير من اليد السفلى 
- لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئ 
- لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى 
- من سأل الناس تکثرا فإنا يسأل جرا 
- إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه 
- من أصابته فاقة فأنزها بالناس لم تسد فاقته 
- من تكفل لى ألا يسأل الناس شيئًا وأتكفل له الحنة 
- أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمرك لك بها 
- ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان 
۸- باب جواز الأخذ من غر مسألة 
- خذه إذا جاءك من هذا امال شيء ونت غير مشرف 
۹- باب الحث على الأكل من عمل يده 
- 5 فِا قُضِيَتآَللوة اروا ف آلأزض) 
- لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره 
- كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده 


` ۸٦ 


۳۸٦ 


TAV - 


FAY 
AY 
۳4۰ 
4۰ 
۳4۰ 
۳۹۱ 
۳۹۱ 
۳۹۱ 
۳۹ ٤ 
۳۹٤ 
۳40 
40 
40 


۳40 


- کان زكريا عليه السلام نجارًا ۴4٥‏ 

- ما کل أحد طعاما قط خیر من آن بأکل من عمل‌یده ۲٣۱ ٠‏ 
-٠‏ باب الكرم وا جود والإنفاق في وجوه الخير ۳۹۹ 

- 9 وماأنققتم ين سىء فوف4 

- وما ىفوا ين خر دَلأنفڪم) ا 

وا تفقوا من خرف آل پو عَلِيُ4 و 

- لا حسد إلا في اثنتين ۳۹۹ 

- آيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ۳۹4 

- اتقوا النار ولو بشق تمرة O‏ 


- ما سئل رسول الله صلی الله عليه وسلم شیئًا قط فقال: لا ۹ 


- ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان  ٠‏ 

- قال الله تعالی: أنفق يا ابن آدم آنفق عليك 9 

- ما ستل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيت 

إلا أعطاه € 

- ما نقصت صدقة من مال ا 
-١‏ باب النهي عن البخل والشح ٤١١‏ 


ک 


+ ۱ م اء‎ ٤ِ 
1 4 اما من نیل واشتغی‎ - 


فهرس الموضوعات ™ 


- ومن يوق شح فيي فَأولَتيك هم الفَلحُونَ) اق 
- اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات ۲ 
۲ - باب الإيثار والمواساة ٤1٦‏ 


r 
٦ ومون العام عل خرب وکیا و يما ايرا‎ 9 - 


- من يضيف هذا الليلة 1۸ 
- طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين ۲۲ 
- من کان معه فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر له 1 
- آن امرآة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردةمنسوجة ٤۲۳‏ 
- إن الأشعريين إذا أرملواني الغزو Yo‏ 
۳- باب التنافس في مور الآآخرة ۲٣‏ 
- ون ذلك قَليتكاقس أَلمَُصَفسونَ) _ _ 
- آتاذن لي أن أعطى هولاء ٦ ٠‏ 
-٠‏ باب فضل الغني الشاكر ۳٠‏ 
- اما من أغطًی وای ) ۴ 


- وَسَمْجَتا التق ) 


- إن تدوأ الصَدَقَتِفيِعِمًا هى 4 
- لن نالوا آلرَ حى شوفُوا ما بوت ) 
- لا حسد إلا في اثنتين 
- فلا أعلمکم شیئًا تد رکون به من سبقکم 
-٥‏ باب ذكر الموت وقصر الأمل 
وکل كفس داق الوت وَإِنْمَا ترفوت جور ڪڪ ۹ 


- وما تڏرى فس مادا تڪس ب عدا 4 


- ذا جاء أجَلَهُم لا يَسََاجرونَ سَاعَةٌ 

E‏ ‌ ب 
 -‏ تاا الین اموا لا تلھکر امو نکم ولا اود ڪہ عن 
ذڪرآل 


- ايان لين ءامنوآأن عَْمَم فو ڇم لذڪر ك 
e‏ 
- ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبت ليلة أو ليلتين 
- بادروا بالأعمال سبعًا هل تنتظرون إلا... 

-٦‏ باب استحباب زيارة القبور للرجال 


VY 


E4 


۳۹ 


فهرس الموضوعات ۰ ) CD‏ 


- كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها اا 

- السلام عليكم دار قوم مؤمنين VI‏ 
۷- باب كراهة تمني الموت WO‏ 
- لايتمنٌ أحدكم الموت ۰ ٤‏ ۷ 

- لا يتمنينّ أحدكم الموت لضر أصابه 34 
۸- باب الورع وترك الشبهات 1 Ao‏ 
- و سب وه َا وهو عند آنه عَظمٌ) A0‏ 

- إن الحلال بين وإن الحرام بشن A‏ 

- الر حسن الخلق 44۷ 

- جئت تسأل عن الر ) 44۷ 

- کیف وقد قیل ؟ 44 
ات ل الا ك ا 

- كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام 

- إنا هاجر به آبوه ۷ 

- لا يبلغ.العبد آن يكون من المتقین حتى يدع مالا بأس‌به ٥٠٠١۷‏ 
۹- باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان ۹ 
- ففرا إلى ال4 E‏ 


شرح رياض الصالحين 


- إن الله بحب العبد التقي ۹ 
- مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبیل الله oq‏ 
- يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم ۹ 
- ما بعث الله نيا إلا رعى الغنم ۱اه 
- من خير معاش الناس هم رجل مسك عنان فرسه o۱۲‏ 
-١‏ باب التواضع وخفض الحناح للمؤمنين ۱٤‏ 
- $ وَاخَفِض جَىَاحَكَ لمن آكَبعَكَ يِن الْمُوْمِيت 4 ۱٤‏ 
زين اموا ميرت نگم عن ديیو ) ١‏ 


- و تاا الاس اذ ئا خاقت رن د کر وات e‏ 


ا صا o14‏ 


فلا ترکرا أنفس كم هوَ ألم بمن انق 4 


ونای اب العاف رجالا عرفو چم ية 
p-‏ ونادی اکب عراف رجالا يعر فو چم پسیملم 4 
ال ان واا ofr‏ 
- مانقصت صدقة من مال اد 


- إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبى صل الله 
- کان النبي صل الله عليه وسلم يفعله ۲ 


فهرس الموضوعات | ) 2 ) 


- کان يكون في مهنة هله o۷‏ 
- انتهیت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب 
- إذا سقطت لقمة أحكم فليمط عنها الأذى o۰‏ 
- لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت ۳۱ 
- حق على الله آلا يرتفع شيء من الذنيا إلا وضعه o1‏ 
۲- باب ححريم الكبر والإعجاب  E‏ 


”ر وس رھ ورل اک رو و IE‏ ر a‏ 
- تلك الد از الا رة عله للذرين لا يريدون عراف الأرضي  ٠٠*١‏ 


- 3 ولا تَمْشٍ فی آلأرضمَرّحًا) oro‏ 
- ولا تصَيَرحَدّلك إِلتاس4 oo‏ 
رون کات یکروت بی علي ٠‏ ۲۰ 
- لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 4 
د کل بيمينك ١‏ 
- آلا أخبركم بأهل النار off‏ 
- احتحت الحنة والنار | o40‏ 
- لا ينظر الله يوم القيامة إل من جر إزاره بطرًا of‏ 
- العز إزاري والكبرياء ردائي . 4 


| - بینا رجل د يمشى في حلة : تعحه نفسه ۹ 


- لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكحتب في الحبارين 


Vf‏ باب حسن الخلی 


- ونك ل حلي عَظيم) 

- « وال ظمين اَلعَيظ وَالْعَافِينَ عن آلناسِ ) 

- کان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقًا 

- ما مسست دیباجًا ولا حریرًا آلین من کف رسول الله صلی 
الله عليه وسلم 

- إنا م نرده عليك إلا آنا حرم 

- البر حسن الخلق 

- إن من خياركم أحسنكم أخلاقًا 

- مامن شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق 

- - تقوی الله وحسن الخلق 

- أكمل المؤمنين إيماتا أحسنهم خلقا 

- إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم 

- آنا زعيم ببيت في ربض الحنة لمن ترك المراء 

- إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم 


Li 


أخلاد 


« 


٥۹ 


٥0۹ 


OV ° 


فهرس الموضوعات r‏ 


o باب الحلم والأناة والرفق‎ -٤ 
0 ) والَظري الط الاين عَن لاس‎ - 
a ) خذِ العفو وام بالْعروأغرض عن اهت‎ - 
ولا شوى الست ول السية ذقع پى هى اخسن "۷ه‎ - 
لمن صَرَوَعَفَرَإنَدَلِكَلَينءَز رالمور ۳ه‎ - 
۵۷٦ إن فيك خصلتين يحبه الله: الحلم والأناة‎ - 
0۷۷ إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف‎ - 
oV ٠ إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه‎ - 
۸ غو ەۋا ريت وا عل بول محلا متا‎ 
ov يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا‎ - 
o۹۲ ) من محر م الر فق بحرم الير کله‎ - 
o۹۲ ) ) لا تغضب‎ - 
oft إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة‎ - 

E باب العفو والإعراض عن الجاهلين‎ -٥ 
٠٠ ٠ حت العفووأثربالغريوأغرضن عامولرت)‎ - 
) اصح اَلصَفَح َيل‎ - 
يفوا وَلَيَضْفحرا)‎ - 


- الڪ ظمين الْعَيظ وَالْعافِين عن آلناسِ 4 

وَلَمَن صَبَرَوَعَفَرَإِنَ ذلك لمن عَرمالأمُورِ4 

- لقد لقيت من قومك وكان شد ما لقيت منهم 

- ما ضرب رسول الله صل الله عليه وسلم شيا قط 

- کنت آمشي مع رسول الله صلی الله عليه وسلم وعلیه برد نجراني 

- اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 

- ليس الشديد بالصرعة» إنا الشديد الذي يملك نفسه 
-۷٦‏ باب احتمال الآذى 

 -‏ وألكَظمين اَلْعَيظ وَالَْاؤِين عن الناسِ) 

- ومن صَبرَوَعُفَرٌ ای 

- لئن كنت كا قلت فكأن) تسفهم الل 
۷- باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع 

- ومن يظح حرمت آله هو لر عند ر _ 

- إن تنصروا الله ي ينصر کم 4 

يا أيه الاس إن منكم منفرين فأيكم آم الناس فليتجوز 


- يا عائشة أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة الذين ِ 


يضاهون بخلق الله 
- أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ 
- إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه 


فهرس الموضوعات rs‏ 

۸- باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم 1 

- احفص جََاحَكَلمَنٍالبعْك يى لبيرت ٠١‏ 
- 3 إن آله ار اذل اخسن تې ذی انی 
ينهي عن الفخشاآء المڪ وَالبني ‏ 
ااا ااا ۋرا چ . 
- ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت یوم يموت وهو غاش  ٦۲١‏ 
- اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم ا 
- كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء r‏ 
- إن شر الرعاء الحطمة ٠‏ ) 1۷ 
- من ولاه الله شيئًا من أمور المسلمين ۷O‏ 

۹- باب الوالي العادل ا ا ا 
- إن همالعد ل وَالإ خسن اې ی الق 
وتي عن الفخقاء وَالَمُنڪ ر وَاَلبئي ) 
- سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 6 
- إن المقسطين عند الله على منابر من نور ٠‏ ) 4 
- خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويجبونكم “٤٦‏ 
- أهل الحنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق 14V‏ 


0 ° باب وجوب طاعة ولاة الأمور فى غر معصية‎ -٠ 


- على المرء المسلم السمع والطاعة 

- في استطعتم 

- من خلع يدا من طاعة؛ لقي الله يوم القيامة ولا حجة له 
- اسمعوا وأطیعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي 

- عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك 

- إنه ا یکن نبي قبلي إلا کان حقا عليه أن يدل أمته على خبر ما يعلمه 
- اسمعوا وأطيعوا فإن) عليهم ما لوا وعليكم ما حملتم 
- إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها 
- من کره من آمیرہ شیا فلیصبر 

- من أطاعني فقد أطاع الله 

- من أهان السلطان أهانه الله 

فهرس الأحاديث 


- فهرس الموضوعات 


nadar-=a lwa tan 
UL 
1321 


SR 21.00 


oV 


